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الموضوع 
الحكمسة 

فی الأدہین العربی والانجلیزی ٠. ١ ° ١ ٠١ ٠‏ 40 
التشابه والإاختلاف 

فی ألأدبين الحربیى والائجلیزی ۰ ۰ ٠١ ٠١ ٠١‏ :+ لل 
انیا مقالات أعرى د #2 ا ا د ل ۹ 
تشیسٹرٹون 

زعيم الرجعية فى عمس التيلور ٠١ ٠ ٠ ٠‏ . ۳۹ 
الفن يعيد تشسهة +١‏ ١ء‏ هد و ي يو و يو يي ۹۸ 
المسياسة فى الأدب العصريى  ١‏ ° ه٠‏ هد هه ٠ ٠‏ إلل 
فن الحياأج «١‏ ١ه‏ و و م و و و و ي r‏ 
الأجناس والقوميیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ f‏ 
A N EOE ws A E‏ 
قصة الرأة فى المجتمع ° oY ه١ ٠ه ٠ه ٠ه ١ ١ ١‏ 
الجذاة يحاكمون الابرياء ° ۰° ٠>‏ هد هو هد د ٠١ +٠‏ لل 
تطور فكرة السلام العالمى ٠١ ١‏ هد ه٠‏ هده ٠ه VA‏ 
روس واتحاد الدول الأوربية +A ٠. ٠١ ٠ ٠ه ٠١ه ٠١ ١‏ 
المثل الأعلى للدولة الحديثة ٠١ ١ ٠‏ د د ٠ ٠ ٠‏ ل 
الديمقراطية ضمان الرقى الانساثي ٠. ٠. ٠١ ٠ ٠ ٠‏ ۳۹ 
اشا : مقالاث عن فخرى ايى السعول + f ٠. ٠١ ٠ +١‏ 
دیب مات 

بقلم الأستاذ زكى نجيب محفوظ ٠. ٠ ١ ١ ٠۰‏ £0 
قخرى ابو السسعود 1 

للاستاذ أحمد فتحی هرسي ٩‏ + ۰ »ه۰ ۰ .۰ £0 
شعر التصوير والعاطفة 

بقلم الأستان محمد عبد الشذى حسين ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 0 
ملحق باسسماء وثوازيخ وأماكن نشر المقالات ٢١ ٠ ٠ ٠١‏ 
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مدخسسل 


هناك الكثر من الشسخصيات المى أثرت الحياة الفكرية والأدبية فى 
الف الأول من القرن العشرين » وكانت لها اسهامات كبيرة في تسكيل 
عقل ووجدان القارىء المصرى › ومع ذلك لم انحظ بشهرة واسعة فى حياتها . 
وسرعان ما طواها النسیان بعد موتها ۰ ومن بین مؤلاء كان الشاعر والناقد 
« فخرى أبو السعود » ٠‏ والحق أن اول من جذب اهتمامی کان مقالا للکائب 
الکبیر رجاء النقاش فی هرام ۱۹۹۰/۱۰/۲ بعنوان « شاعر پنتحر » › 
وفيه طالب رجاء النقاش بجمم مقالاث فخرى أبو السعود فى الأدب المقارن 
والتی نشرها فى مجلة الرسالة مدد عام 4 وحثی عام ۱۹۴۷ ١‏ ولقد 
الحمست کدرا لهذه الفكرة ولم اكتف بالبحث عن تلك المالات بل حت 
أفلب فی کثر من المحلات اللقافية الى كانت لصدر فى تلك الفارة مشل. 
الهلال وآبوللو واللقافة والمقنطف وذلك للتعرف على صسدى تلك القالات 
لدی أدباء جيله » ولكن لم أعثر على مقالة واحدة أو حتی رآی فى بريد 
القراء يشتبك مع مقالاته مع أن نلك الفثرة کانتٹ موچ بمعارك آديية 
حقيقية حينا ومختلفة آحيانا » ولكن الصمت التام کان نصيب تلك المقالات٠‏ 
الطباع لا بطيق النقد كما وصفه صديقه الأستاذ أحمد فاحی مرسی فی 
ماالة عدوانها « فخرى أبو السعود » نشرها فى مجلة الرسالة بعد وفاته 
باسابيع قليلة ٠‏ آم لاله کان بطرق مجالا جديدا فى الأدب العربى عرف 
بعد ذلك پاسم الأدب المقارن ديرج له إشاعة مصبطلح » الأدب الارن » 
فی المغارنة بين آد ب بمقالاته الئى نزرد عن الأربعين مقالة والتى طر حت 
العديد من الاشكاليات فى تفسير الآدب العربى عند مقارنته بالأدب. 
الانجخلیزى مما نم عن معرفة واس.مة مدع ومفکر کار > وقد ساعد على أن 
تمعد مساحات المت بعد وفاته » أن مدرسة دار العلوم ينما قررت. 
دريس هذا الفرع من الأدب أرسلت البعثات الى فر نسا وبذلك طغى المنهج 
الغر تسى فی الأدب الارن وهو منهج قوم على مید الثائر والتاثر الذي 
يفار ض الالال العار بخى بن الأد بين ٤‏ ولیس ع مقار ئة الحمالیات ¢ 


۹ 


کما کان بقارن « فخری أبو السعرد » ٠‏ وبذلك أغلق الباب تماما عل 
مقالانه ۰ 


وقد قررت مدرسة دار العلوم ندر بس مادة « الادب المغارن » فى 
عام ۱۹۳۸ آی بعد آن ألم فخری أبو السعود مقالاته فى مجلة الرسالة 
پام واحد واظن أن ثلك المقالات كانت الباعث والدافع لأن يصبح « الأدب 
الارن » سما ضمن أقسام مدرسة دار الملوم والذی کان پرآسه « مهدی 
علام » أنذاك وا لغرب آن فخری أبو السعود م ندب پالندر پس فی هذا 
القشسم ودړس, .په آحمد خاکی الذی تبح فخری آبو السعود فی استخدامه 
لصطلح « الأدب الارن » فی متالات .نشرها في مجلة الثقافة في نفس 
القثرة » وربما بكون في تشر هذه القالات اليوم مما شير حولها المناقشات 
والآراء الث حرمت منها آنذاك وخاصة أن كرا من قضایاها لا ربزال حيا 
وفعالا حٿې پومنا هذا ۰ 


وقد رأیٹ أن ا خصص قسما من الكشاب للمقالات الى کشسها 
فخرى ابو السعود فى قضايا مخدلفة والتى لشرها فى مجلنى اللقافة 
والهلال مید عام ۱۹۳۹ وحتی ۱۹٤۰‏ بحیث پکون هذا الکتاب جامعا لكل 
الآثار ٠الأدبية‏ المابقية من فخرى. بو السعود » عدا أشعاره الشى أشار رجاء 
النقاش اليها وأئها قد جمعت نى كتاب لشره د٠‏ على شلش رحمه الله ٠‏ 
كما اضفت تلك المقالات القليلة التى كتبها أصدقازه بعد حادثة التحاره › 
وهی أالضرء الوحيد الخائت الذى (کشسف اا حا یا من حياة هذا الأديب 
الكير وشخصينه التى لا تزال جواب كثيرة منها غامضة ٠‏ وقد أضفث 
بيانا كاملا بكل تلك المقالات وثواربخها وأماكن نشرها فى المجلات المخدلفة 
خی بعود اليها الفارىء المهشم 5 


وقد راعیت فى اعداد هذه المنالات أن أضيف فى هوامشها معانى 
الكامات الى بحتاج. اليها القارىء شر المغخصص وطالب الجامعة ليتواصل 
معها ٭ وٹی النهاية آشکر الأسعاد د مجحمود عل مکی عى قبوله متجحمسا 
نقد يم هذه المقالات ٠‏ 


جبهان عر فة 


o 


تصسلديم 


. کالت حیاله 'کالشهاب الخاطف »› لم بکد پومض سی انعلفاً ولفه 
الظلام ٠٠١‏ ولم تكد مخايل نبوغه تلمع مبشرة بطلوع نجم فى فلك الأدب 
والنقد حتى اختضر الموت عوده وهو فى نضارة الشباب ٠.٠‏ ؤكان الرزء 
فيه کېیږا لو ائه قضى نحبه مثل سائر البشر لأجل مكثوب لا مرد له 
ولإ مفر منه ء. ولكن الفاجعة فيه كانت آكبر وأوقع > حينما اختار الموت 
بمحض ارادته » فأنهی حیانه بيده ۰ 


کان هذا هو المصان المأساوى الذى اختطه لنفسه فخری. آبو السعود 
وهو يستقبل أولى سنى العقد الرابع من عمره ۰۰۰ فاذا اردنا آن ننرجم 
له لم نجد الا بضعة سطور لا اسع لأكثر منها حيانه النى اختصرها بنفسه 
فام يجاوز .بها الثلاثين من عمره الا بعام واحد ۰ . 

کان شاعر نا الجاھلی زھیں بن بی سالمی قول وهو پنحدث عن ملله 
طول العمر : , 

سئمت تكاليف الحياة ومن پعش ثمائين عاما لا ابالك يسام 

ويقال ان فخرى آبو السعود كثب وهو بستدعى ملك الوت طاثعا 

مختارا : 


> سمت تكاليف الحياة ومن يعش ائيل عاما ۷ بالك يسام 


0١ ‹ 


ولل فخری آبو السعود فی بها نة ۱۹۰۹ والخرج فی مدرسة 
المعلمين بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ » وكان تفوقه فى دراسته مو الذى حمل 
وزارة التعليم على ابفاده فى بعثشة الى الجلترا » فقفى هناك سين 
۱۹٩۳١ (‏ و ۱۹۳١‏ ) عاد بعدهما الى أرضص الوطن ومعه زوجة بريطائية › 


۱١ 


واشتغل بالتدریس فی المعاهد الشانزية . وأنجېت له زوجته ولدا › فعاش 
سعيدا فى الاسكندرية فح هذه الاسرة الصضرة التى ملات عليه حيانه ' 
ومضست سنوات نعم فيها بهذه الحياة الهادئة المستقرة الي أن نشبت الحربه 
العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹ فسافرت زوجته ومعها ولدها لزيارة أملها ٠‏ 
وحالت الحرب دون عودتھما › ثم عام بوفاة انه غر بقا . وانقطعست عنه 
آخبار الزوجة » فاذا بالحياة تظلم فى عينيه » ويستبد به اليأس »› و تضطربه 
أعسابه » فيقدم على الانتحار مطلقا النار على رأسه من مسدسه فی حدیقه 
دارهم ٠۰*٠۰‏ کان ذلك فى سبيحة يوم خریفی فی الحادی والمشرین من 
سوير سلة ٠ ۱۹٤١‏ 

وھکذا مضت حياة هذا الأديب فى غضاضة الشباب على حين كانت 
الأوساط الأدبية لتوسم فيه مستقبلا واعدا سلائل الأعمال » وكان 
خلیسل مطران کان یومیء اليه وهو پرٹی آدبا مثله ساقه الياس الى 
الانتيحار : 

فى ذمة الله وفى عهسده شبابه الناضر فى لحده 

لهفی عليه يوم جاش الأسى به وفاض الحزن عن حده 

واکشسح الآمال منشسورة کالورق الساقط عن ورده 

باغته الیأاس وای امریء پقدر فی حال على رده 

واها لمبكى على فضله ففتقد الآداب فى فقسده 


مات مرجى فى اقنبال الصبا بيا خيبة الدنيا ولم انفده 


ومع قصر هذه الحياة التى عاشها فخرى أبو السعود فقد اسغطاع 
آن بقدم خلال سنواتها القليلة انتاجا فكريا وفنيا بروع بغزارته وجودته › 
فد كان شاعرا مرهف الحساسية » غير أن الشعر لم يصرفه عن البحث 
العلمى الذى جمع فيه بين الاستيعاب العميق للتراث الأدبى العربى 
والاطلاع الواسع على الآداب الأجنبية ولا سيما الآدب الانجليزى » وعو 
ما تكشف عئه سلسلة المقالات التى نقدم لها بهذه السطور »؛ وترجماته 
الى نذكر منها نقله لرواية « تس سليلة دوبرفيل ء 6ط اه 1688 » 
("berve‏ وهی تعد آحسن ما کتبه الروائی الالجلیزی وماس هاردی 
'homas Hardy‏ ( ۱۸۰ - ۱۹۲۸ ) ء وفيها يقص علينا حكاية تلك 
الفتاة الطيبسة السجاعة التى تننهى بها المواضعات الاجالماعية وقواعد 
السلوك الصارمة بطغيانها الغاشم الى الموت ٠ء‏ وله بجانب ذلك كتثاب ألفه 
عن « الثورة السرابية » ونش سثنة ۱۹١١‏ ء وثلائة كشب آحخرى لا تزال 


۹۲ 


«خطوطة أحدها من. الخلافة السياسية والثاني عن الشاعر محمود سامى 
البارودى ».والثالثة فى التربية والتعليم ' 


۲ سه 

حينما نتأمل مسبرة قافنا المصرية وعلاقتها بالثقافة الغربية خلال 
العصر المحروف باسم « الاحياء » أى أواخر القرن الماضى وأواثل. القرن 
العشرين فاننا نلاحظ أن نوجه المخقفين المصرييل كان فى البداية الى فرنساء 
وكان ذلك مرا طبیعیا فقد كانت فرنسا منذ القرن الثامن عشر هى مركز 
الاشعاع فى القارة الأوربية ٠‏ واضيف الى ذلك عامل سياس كان له تأثره 
الفعال » فقد کان التنافس على آشدہ بین فرنسا وبر یطانيا العظمى وها 
القوتان الأوربيتان الكبريان اللتان كانتا تشنازعان السيطرة على العالم ٠‏ 
ومنذ أن ابتليت مص بالاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸١‏ وبدا الشعب المصرى 
كفاحه فى سبيل الاستقلال - اتخذت فرنسا موقغا مؤيدا لهذا الكفاح 
«ماطفا مح زعماته ۰ ولم یکن هذا الموقف راجعا ال حرص آیدیرالوجی على 
دیادیء حقوق الشعوب فی اطرية والاستقلال » اذ كانت. أطماع فر نسا 
الاستعمارية لا ثقل ضراوة عن أطماع انجلثرا » وانما كان موقفا أملاه ذلك 
التنافس على حکم البلاد المستضعفة * ومع ذلك فلم یکن آمام زعماء الحركة 
الوطنية خيار » فرأيناهم يطمعون فى أن تعينهم فرنسا فى .كفاحهم › 
وصکذا طلوا پتوافدون على فر نسا متخذین منها منطلقا ,لدعو تهم ومر کزا 
لمنشوراتهم ۰ کان هذا هو ما قام به چمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد 
عبده ومصطفی کامل ومحمد فرید ۰ 


ولم بخثلف موقف الأدباء عن موقف زعماء السياسة »> فقد کالت 
فرنسا هی محط آنظارهم يفدون عليها فيتعلمون لغتها ويعملون عل 
استيعاب أدبها ٠‏ فهذا هو شوقى بقضى مدة بعشته فى فرنسا باشارة من 
موفده الخديو محمد توفيق الذى يوصيه « .بان يقنبس من الآداب 
الفرنساوية قبسا الستضىء به الآداب العربية » » ويعود. شوقى الى مصر 
فيصرح بشغفه بثلاثة من شعراء الرومانسية الفر نسية كاد « يفنى فيهم » 
وهم : الغرید دی موسیه ( ت ۱۸٥۷‏ ) ولامارتین ( ۱۸۹۹ ) وفیکنور هوجو 
۱۸۸٩ (‏ ) ۰ وحافظ ابراهيم على الرغم من قلة حظه من الثقافة الفر لسية 
ترجم ‏ بقدر ما وسعت له معرفته ‏ رواية « البؤساء » لفيكتور هوجو › 
وخليل مطران ثالث شعراء الاحيساء يتان الفرنسية فى لبنان ٠‏ ويدرس 
الآداب الفرنسية فى باريس قبل أن بعود الى مصر ٠‏ فيئرجم عددا من 
روايات شيكسبير » ولكن لا عن الالجليزية وانما عن ترجمة وسيطة 
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فزنسبية ٠‏ واسماعيل صنبرى يستكمل. دراسته اللحاقوق فى فرنسا ٠.‏ والذي 
نقوله عن الشعراء نسحب أيضا على الناترين فمحمد المويلحى إلحق 
بجمال الدين الأفغانى فى باريس . وهناك يتقن الفرنسية ويصادق بعض 
الأدياء الفر نسيين مشل اليكساندر ديماس ( الابن ) ( ت 1۸00١‏ ) ° 
ومصطفى لطفى المنفلوطى يعرب عن الفر نسية على الرغم من معرفته المحدودة 
بها رواپات لبر ناردان دی سان پید ( ت ۱۸۱ ) وآلیکساندر دیمساس 
۱۸۹٩ (‏ ) وادمون روستان ( ۱۹۱۸ ) ۰ 


على أن الأمر يختلف بعد ذلك منذ أوائل القرن العشرين » فقد ظلت 
انجلترا جتیى ذلك الوقت»وعلى الرغم من احتلالها مصر على مدى السنوات 
العشرين الماضية » لا تندخل بشلل مباشر فى نظام التعليم المصرى ‏ على 
أنها بعد ذلك غيرت سياستها فشرعت ف فرض اللغة الانجليزية على المدارس 
الملصر ية وشينا فشینا آصبحت مواد الدراسة أو معظمها تدرس بهذه اللعة 
على حين تضاءل دور اللغة العربية وانكمش الى حد بعيد ٠‏ وكان سساسة 
الاستعمار البريطانى قد فطنوا الى أن اللغة العربية هى قوام الوطنيسة 
امصربة » فحاولوا اضعافها بشثى الوساثل : بدءوا بالدعوة الى احلال 
العامية المصرية محلها فى أواخز القرن الماضى ٠‏ وكان المبشرون بهذه 
الدعوة ويلهلم سبينا والمهندس ويلكو كس وكارل فولرز ٠‏ ولم تنجد الدعوة 
الى العامية قبولا » فاستبدل الاستعمار بها دعوة أكثر مباشرة وأشد صرامة 
وعنفا » وهى جعل الانجليزية لغة التعليم ءولعل كثيرا من المصريين الذين 
لا يشسك فی وطلیتھم لم يروا باسا فى ذلك » عملا بالمقولة المأثورة : 
« العلموا لغة قوم ثأمنوا مكرهم » واعتقادا بأن تعلم لغة المسانعمر ين وتعرفا 
لقافتهم وأوضاعهم يجعاهم أقدر عل محاربتهم بمثل سلاحهم ۰ 


وكان للعامل السياسى أيضا دوره فى ذلك التحول الى الثقافة 
الانجليزية » فقد خاب أمل الوطنيين المصرييل فى فرنسا » وفقدوا قتهم 
فيما كالوا بعلقون عليه الآمال فى تأييدهم لقضينهم منذ أن عقدت مع 
بر يطاثيا « « الاثفاق الودى » ( ئة ۱۹٠٤‏ ) الذى أنهى التنافس بين 
الدولتين بعد أن اتفقتا على تقسيم العالم العربى بينهما » فانفردت كل منهما 
ڊمحموعة من الأقطار تصبح منطقة نفوذ لها ۰ 


وهكذا رآينا الجيل الذى ثلا الرعيل الأول من رواد النهضصة قبل 
على الغقافة الانجليزية » وتنحول البعثات الى الجلثرا وان لم يعن ذلك 
انقطاعا لتاثر الثقافة الفرفسية الى ظل لها حضور ماثل فى انكوين شباب 
الملقفين » الا آثه تقلص بعض.الشىء بحكم مزاحمة الثقافة الانجليزية ٠‏ 
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ولحسن الحظ لم تفلع سياسة الانجليز التعليمية فى اقصاء اللغة 
العربية عن وجدان المصريين » فقد كان الربع الأول من القرن العشرين هو 
الذى نصاعد فيه مد الحركة الوطنية المنمسكة باغتها ولقافتها » كما رافق 
ذلك حركة واسعة لنشر التراث العربى والعناية به ٠‏ 

ومن هنا برز جيل نديد استطاع أن يحدق الانجليزية ويحسن 
الاطادع على لقافتها وأدبها » ولکن بغر أن پدیر ظهره للقافته العسربية 
الأصيله » بل جمع بين الثقافتين على نحو جدير بالاعجاب » وكان تعمق 
رن۱ الحيل لآداب الانجلين برا وې رکة عل آد ہنا العربى »> اڈ غذاه پروافد 
اثرانه ووسعت من آفاثه » وأفسحت الفرصة له لکى پستفيد مما احدو له 
هذه الثقافة من نجارب فكرية ونقدية ٠‏ وكان أبرز أعلام هذا الجيل الجديد 
سم : عباس العقاد وابراحيم المازنى وعبد الرحمن شكرى » وهم الذدين 
آلفتث منهم الحماعة المعروفة اسم « مدرسة الديوان » ٠‏ أما العقاد فقد 
"لان رجلا عصاميا استطاع أن يستوعب الثقافة الانجليزبة معلما لفسه 
بنفسه » وآما صاحباه فقد تخرج كلاهما من مدرسة المعلمين العليا سنة 
۹ :»۰ واشتغل كلاهما بالندريس فى المعاهد الثانوية » وكان شكري قد 
اوقد فى بعثة الى انجلثرا » فازدادت صلته بالأدب الانجليزى › ولم يفيض 
ذلك للماز نى وان لم يقل عن صاحبه إطلاعا على هذا الآدب وتمكنا منه ٠‏ 
والطريف أن مؤلاء الثلاثة كانوا من أكش أدباء عصرهم اقبالا على تراث 
الأدب العربى وأعمقهم دراسة له > حتی انهم أصبحوا ول رواد E)‏ 
الشسعر العربى بعد جيل الاحيائيين » وكانوا يجمعون بين الابداع فى مجال 
الشعر والنثر والنهوض بأقوى حركة نقدية فى مطلع هذا القرن » ولملهم 
خير لموذج يبرز فضل الجممع بين الثقافة العربية واللقافة الأجلبية » ويبينه 
أن التعمق فى آداب الغير لا يعلى التنكر للتراث ولا القطيعة مع أدب 
الأسسلاف 


وقد اشر نا الى أن النن من ولاه الرواد حرجا فی مدرسة المعلمين 
المليا » وقد كانت من المعاهد الثى قصد بها المهيمنون الانجليز على سياسة 
التعليم المصرى أن يدسلخ المنخرجون فيها ,عن تقافتهم العربية » فقد كانت 
المواد فيها تدرس بالانجليزية » وكانت تعنى عناية خاصة بتدريس الأدب 
الانجليزى وتقدم الطلابها خير نماذج هذا الادب » غير أن المغارقة الطريفة 
کانت فی أن كشرا من خر يجي هذا المعهد ممن قدر لهم أن يضطلعرا بالنعليم 
عل النهوض بها » والعمل على تجدید‌ها بفضل ما استفادوه من تجارب 
فكر ية ولقدية وفنية 2 بھا اطلاعهم على الأادب ا وغار+ من 
آداب الغرب . 


o. 


الى الجيل التالى من هذه المدرسة ينتمى فخرى أبو السعود . فقد 
ولد کما رآینا فی ذات السنة التى تخرج فيها فى مدرسة المعلمينل العليا 
ابراهیم المازنی وعبد الرحمن شکری ( ۱۹۰۹ ) » وکان تخرچه فی هذه 
المدرسة فى سسنة ۱۹١١‏ وانخرط مللهما فى سسلك الثعليم بالمدارس 
الثانوية » وأوفد فى بعلة الى انخلثرا حيث قضى نحو ثلاث سنواث اسشطاع 
خلالها أن يستوعب تاریخ الأمة الانجليزية وتاريخ أدبها ومذاهبها الأدبية 
والنقدية على نحو جدير بالاعجاب ٠‏ 


وشرع فخرى أبو السعود منذ عودته الى أرض الوطن فى مباشرة 
نشاطه فى الكتابة » وكان من أول ذلك مقالاته النى نشرها فى مجلة 
« الرسالة » منذ پنایں ۱۹۲٤‏ حتى يوئية ۱۹۴۷ ٠‏ 
فی قسمین' رئیسیین : القسم الأرل يضم المغالات السث الأول الثى نشرت 
خلال السنشین :۱۹۲ و ٠١ ٠۹۲١‏ وفيها يعرض فخرى أبو السعود عددا 
من اللاحظات العامة حول الأدب العربى تاريخه وقيمته الفنية › وآزاؤه 
فيها مجملة ليس فيها تفصيل المقالات الثالية » ولكننا تبحس منذ المغالة 
الأرلى وهی عن « الأدب العربى والأدب الغربى » أن الهدف من عمله هو 
المقار نه بن الأدبين » مصدرا مند البداية حکما فاسیا عل الأدب العر بى 
اد يصفه بانه مقصر دون الآدب الغربى فى كثير من النواحى » فقد سار 
داتما على نمط پکاد پكون واحدا » ثم « كبا بعد العصر العباسی كبوة لم 
يقل منها الى اليوم » وكان من عهدها الى العصر الحديث فى حكم العدم 
اذا قيس بآداب الأمم الرفيعة » ٠‏ : 

وقد كانت حذه التقالة الأولى بمداسبة رواية خسرو وشيرين التى كان 
قد ٠نشرها‏ على صفحات «.الرسالة » الأديب محمد فريد أبو حديد ٠‏ وقد 
کان هذا العمل وما آتبعه به أبو حديد من قصص من أمثال «ال ملك الضليل؛ 
و ١‏ سهراب ورستم » وغارها جدیرا بان يشير اهثمام الأدباء والنقاد › .فهو 
سد من أول من استخدم فى هذه القصص شعر التفعيلة غير الملثزم 
بألقافية » وهو يعد بدلك من رواد هذا الشعر الجديد الذى شاع بعد ذلك 
استخدامه منك منتصف هذا القرن » والذى بعك آکبر ثوره فی تاریخ 
الشعر العربى بعد ابتكار الأندلسيين للموشحة فى أواخر القرن التاسع 
الميلادى* ومع قالك؛فمن الغریب أن ما قام به آہو حدیہ ( ۱۸۹۲۳ )۱۹٩۹۷‏ 
من النظم على هذه الطريقة الجديدة لم بجر كما كان يتوقع ‏ حركة 


۹ 


نشدية قوية ٠‏ ولعل فخرى أبو السعود كان من القليلين الذيْن لفت نظرهم 
هذا الصوت الجديد المؤذن بثورة شعرية حقيقية ٠‏ فاستحقت هذه الميحاولة 
الى أطلق عليها اسم « الشعر المرسل » ثثاء عريضا » ومما يسنحق التنويه 
فى تعليق أہو السعود على هذا الابتكار آنه تنبا فى ذلك التاريخ المبكر 
بتسيلين : الأول - ما سيقدر لذلك الشعر المرسل من « مستقبل باهر فى 
العربية اذا عالجته الأيدى القديرة » والثانى ‏ ما حدر منه من أله د يجب 
آن پنصدى لتجديد الشعر العربى كبار الشعراء الذين عالجوا القريض 
سمنيل طوالا ومارسوا اللغة واستوعبوا ثروتها ٠٠١‏ آما أن يتصدى لذلك 
الناشئون المنحمسون للشجديد على غير بصيرة فلن يأتوا الا بكل غث 
لا پؤدى أغراض الشعر العربى ولا بېقى على جمال هذا الشعر » ٠‏ وكان 
فخرى آبو السعود كان ينظر من حجاب الغيب الى مستقبل شعر اللفعيلة. 
فقد استطاع أن يؤتى ثمراثه الطيبة على أيدى كبار الشعراء المقتدرين من 
آمشثال صلاح عك الصبور ونازك اللائكة ر يدر شاکر السياب و لزاد قبانی 
وأحمد عبد المعطى حجازى وعبد الوهاب البيائى وقلة غيرهم » ثم أثث 
بسك ذلك أجيال من الملسورين عل الأدب أور هم الجهل والائنقار الى 
:الومبة جرآة ضارية . فولفوا فى شعر اللفعيلة ٠‏ نين فيه يكل غث من 
:القول ليس بيله وبين الشعر أدنى سيب . وكان هذا هو ما حدر منه 
ابر السعود قبل أن يحدث بسدلوات طوال ٠‏ 


وپنداول کانہدا فی المقالات الثلات التالية چوالب من الأدب العربي: 
المصو ير فى الشسر ٠‏ والالر البو الى فی الآدب والقصة ٠و‏ يصدر حکاما 
على الأدب العربى فيها كدر من القسوة » فهو ينهم الشعر العربى بالتقصير 
ی الشصبوير وان کان اسششدی پعض النماذج مثل بعضس أوصاف امریء 
الفيس والمتنبى » وينعى عل الأدب العربى قلة ما استفاده من الاحتكاك 
بال“دب اليونانى . الامر الذى جعاه يخلو من الأنواع الأدبية كالملحمة والفن 
اء مر حى والأدب القصصى ١و‏ كلامه عن السلبيات سم بالشعمیم . فمقالاته 
یم لا لبدو دراسات ملعمقة . وانما ھی خواطر آرسلها ارسالا ؛ و ګانه کان 
م المد فی هذه الاثناء امم ماده نقدبة وفرة ھی الى کان استعا. 
لار ها بعد ذلك فى دراسات اكش لفصيلا ٠‏ 


وفى المقالدين الباقينيل من هذا القسم » وهما كل ما نشرء خلال سدة 
٠. ٠۵‏ يبدا فخرى أبو السعود فى عمد مقارلة شاملة بين الأدبي العربى 
رالائجليزى بسفة خاصة ٠‏ فيخصص المقالة الأرلى لدد من الظواهر 
ا)ماثلة فى الاأديين وقد حددما فما یل : 


قالات س ٧۷‏ 


العصر الجاهلى شبيه بعصر ما قبل اليزابث ( من القرن العاشر حتى, 
السادس عشر ) وفیهما كان الأدبان جافيين ساذجى المعانى بعيدين, 
عن الصنعة الفنية ٠‏ 


لهضة العرب بظهور الاسلام 'تشبه نهضة انجلترا فى عصر اليزابث. 
حدما خرح الشعبان من عزلتھما وکونا امبراطورینین عظیمنین. 
فارنقی أدبهما ارتقاء عظيما ' 

انتشار اللغة 'العربية بحكم هذا الائساع الكبيى يشبه انتشار اللغة. 
الانجليزية حثى أصبحتث كلتاهما لغة عالمية للاقافة ٠‏ 


س انسلځ من کل من الأمنین دش شعب استقل سياسا لا تقافيا : الأندلس , 
عن الخلافة العباسية والولايات المنحدة عن انجلثرا » ولكن الزعامة. 


تار الأديان بالدين : فالقرآن الكريم أثرى اللغة العربية وأدبها › 
وانرجمسة الأناجيل ثبلت مفردات الانجليزية وأدخلت اليها ثروة 
لخوبة جديدة ٠‏ 


على أنه يسجل بعد ذلك أن أوجه الشباين بين الأدبين آكئر بكلر من. , 
ره التماثل 

وفى المقالة التالية من هذا القسم عرض المؤلف مدى وجرد الدزعة 
العملية فی الأد بن » وهو بعنی بهدذه النزعة ااتصالهما بالحياة اليومية 
الاجتماعية والسياسية فيلاحظ أن هذا الائنصال يسود الأدب الانجليزى على , 
حن پکاد پنعدم فی الأدب العربی الذی کان فنا پکاد پكون منقطعا عن 
اليحياة وذلك لأآن المشتغلين به کانوا حدما للامراء وأصحاب السلطان › 
الأمر الذى آدی ال غلبة الدج ع الشعر فی ظل ملکیات اسشیداد ية ۷ محال . 
فيها لحر ية الأديب أو المغكر » وعلى عكس ذلك كانت الحياة الديمفراطية فى . 
اليجلترا هى العامل الأول فى السام الأدب بالنزعة العملية ٠‏ وكان العامل. 
الثالى هو الطباعة الى جعلت الأدباء داثما على اتصال قوى بالمجتمم ٠‏ 


£ - 

والقسم الثانى هو الذى يضم مقالات فخرى آبو السعود الست. 
والغلاثين التى نشرتها «الرسالة» فیما بین سبشمبر ٠۱۹۳٩‏ ويونية ٠ ۱۹٩۷‏ 
ومن الواضح أله استعد لكثابة هذه المجموعة خلال السنعين السابقتين. ' 
بقر اءات اكثر استفاضة ومحاولات للتحليل أعمق غورا » وان كانت لظرته. 
ل تختلف فی جوهرها عما آجمله فی المقالات السابقة ٠‏ 
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وفى هذه المقالات عرض المؤلف لكثر من الموضوعات أبرز فيها وجوه . 
الاختلاف بین الأدبين ٠‏ وهو فى كل هذه الموازنات يلح دائما على ما فى أدنا. 
س ساہیات ووجوه نقص »۰ فالأدب الانجلیزی هو الذى ترجع كفته دائما. 
على خين تشيل كفة أدبنا العربى » حتى انه يبلغ فى ذلك مبلغا لا يصل. 
اليه بعض غلاة المستشرقين ممن كانوا ينعون على أدبنا ما ينسبونه اليه 
من فقر فى الفكر وضيق فى الخيال واهتمام ببهرج الألفاظ نٿ بهم عن. 
العناية بالمعانى والأخيلة ٠‏ ولسنا فى حاجة الى التمثل بشواهد على هذه 
الحملة الى شنها على کشر من خصائص الشعر العر بی التی کان پراها. 
دون ما احشوت عليه أشسعار الغربييل سواء منهم القدماء ( الاغريق. 
والرومان ) أو المحدثون والانجليز على وجه الخصوص ٠‏ وضو برد هذا 
الفصور فى الأدب العر بى الى أسباب عديدة منها اختلاف الأصول العرقيةء 
فضى المقالة الحادية والأربعين عن التسابه والاختلاف بين الأدبين يشير الى, 
لون العرب أمة سامية ترعرح أدبها تحت سماء الصحراء » والانجليز آمة 
آرية شار كت فى راث الاغريق والرومان ٠‏ وهى مقسولة طالما رددها 
المسنشرقون الغربيون من منطاق أي يولوجية عنصرية استعمارية ٠‏ وفى. 
المقالة السابعة والثلا ي وهی حول الوراثة وآثرها فی انتاج الأديب بقول : 
للورائة أثرها الواضح فی أدب ابن الرومى الذى جاء لانعمائه الى الروم ¢ 
مخالفا أدب غاره من فحول العربية فی النظرة ا الحياة والطبيعة وفی., 
استقصاء المعانى وئوليدها » ٠‏ فهو يرد تميز ابن الرومى فى تصسورير 
العلبيعة والتعببر عن مع الحياة الى أصله الاغريقى ٠‏ 


وبعد › فهل لنا آن نتم فخري آبو السعود صاحبپ هده الأحكام 
القاسية على الأدب العربى وما تطرق اليه من ادائة للنظام السياسى 
رالاجتماعى للدولة العربية بعد صدر الاسلام بالتبعية اللمستشرقين فى 
متلاعنهم على الأدب العربى الذى كان مرآة لحياة الأمة الاجتماعية 
والسياسية إ 


ان الانصاف يقتضی منا الا ناسرع بالحكم › اذ علينا أن لقوم آراء 
.ذا الكانب فى سياق الظروف السياسية والفكرية الثى كانت تسود 
الجسع المصرى فى الوقت الذى كثب فيه أبو السعود تلك المقالات ٠‏ أما من 
الناية السياسية فقد كانت البلاد تمر خلال آوائل الثلاثينيات بأزمة 
طاحنة » فقد أعقب الغاء دستور سئة ۱۹۲۳ أن تتابعت على الحكم وزاراث 
من أحزاب الأاقلية فرضت عل البلاد من القيود على الحريات ما أدى الى 
غلیان شعبی مثز | د ٠‏ وكانت البدابة ھی وزارة اأسماعيل صدقى الثى, 
دمغها القضاء ووصمها بالطغيان والارماب ٠‏ وزاد الأحوال سوءا لعثر 
المغاوضسات مع الحكومة البريطائية بسبب مماطلتها في تحقيق مطالب٠‏ 
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الشسعب بالاستقلال وجلاء قوات الاحتلال البريطانية ٠‏ وكالت السلطة 
الاستعمارية لا نكف عن التدخل فى شثون البلاد منواطثة فى ذلك مع 
القصر الملكى الذى كان يسعى الى فرض حكمه المطلق ٠‏ وأخرا استطاعت 
حكومة الوفد أن تعقد مع الجلترا معاهدة ۱۹۳١‏ الثى كانت على الرغم من 
دو با خطوة فى طريق الاسنقلال ' 


ومع هذا الصراع السياسى كان هناك صراع اجتماعی وفکری بین 
الثيار التقدمى الذى يسعى لتحرير الفكر وبين معاقل الرجعية والتخلف ٠‏ 
لم يكن العهد بعيدا مع ركنى الفكر التتويرى اللتين نشبتا فى أواخر العقد 
السابق حول کتاب ۰ الاسلام وأصول الحكم « لعلى عبد الرازق › و کثاب 
١‏ الشعر الجاهلي » الطه حسين ؛ واسثمر هذا الصراع خلال السنوات 
الارلى من العقد الثالث . وكان من مظاهر سطوة الفكر الرجعي أن وزارة 
التعلیم التی کانت تسمی « المعارف » قد اسندت ما پیل سنشی ۱۹٩۳۰‏ 
الى محمد حلمی عپسی أحد عتاة التزمت » فکان مما قام به اغلاق 
معهد التمثيل » ومعارضة تعليم المرأة وايقاف كل نشساط فنى بحجة 
١لحفاظ‏ على النقاليد ٠‏ 


ازاء هذه الهجمة الرجعية كان ,على المفكرين المئحررين أن يشسحدذوا 
اسسلحتهم و سوا النظر ل فی حاضر متهم فحسپ ¢ بل فی ماضيها أبضا 
لشعرف جذور التخلف الذى كنا نعانى منه فى كل مجالات الحياة السياسية 
والاجتمساعية والفكرية ٠‏ ومن هنا ظهرت حركة هى ضرب من « النقد 
الذانى » الذى پرى أن آول خطى الاصسلاح مو نشخيص طواهر المرض 
وليل آسباب التخلف مهما كان ذلك مولا وموجعا ٠‏ أما الطنطنة بأمجاد 
الماضى ورفع شعارات قومية غوغائية فانه لا يزيدنا الإ ارتكاسا فى المحنة . 
واغماضا للعيون عما يجب علينا علاحه من الأدواء ٠‏ 


وتجلت ماهر هذا الثيار الشنويرى فى عدد من الكثب والدراساتث 
عمل فيها رواد الشجديد الفكرى على طرح مسكلات الحاضر فى صراحة 
لا انعرف الهوادة » واعادة النظر فى ماضينا كله بردح نقد ية صارمة › 
و تناولت هذه المراجعات كل جوانب الحياة » وأخذ المغفكرون والأدباء فى 
فحص ترائنا القديم وتحليله مبينينل ما يحتوى عليه من قيم ايجابية بجدر 
بنا آن لسثبقیها ›» ومن نواقص سلبية بحب أن ثميط عنها اللثام اذا اردنا 
أن فمضى فى طريق الاصلاح ٠‏ ونذ كر من هذه الكثب النقدية - على سبيل 
المغال « ثورة الأدب » لمحمد -حسين هيكل . و « مستقبل الثقافة فى مصر » 
الذى طرح فيه طه حسين مشروعا متكاملا للنهضة الثقافية والتعليمية 
و احجحديد الفكر والأدب حتى يمكن أن نلحق بالدول الراقية الماقدمة ٠‏ وفى 
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کل هده الدراسات جد الحاحا على ابراز ما کان مچنمعنا بعانی مته من. 
تخلف وجمود ۰ 


من هنا پنبغى ألا نستغرب تلك الأحكام التى اتون فخری۔ 
أو السعود علي التراث الأدبى العربى والتى تبدو لقسوتها جارحة مستفزة. 
فهى لا تعسدو أن تكون من نوع ذلك التقد الذاتى الذى جرى على اقلام, 
شيوخه من رواد التنوير الذين كان هدفهم الاصلاح والتجديد ٠‏ واذا كان 
قد اتهم الأدب العربى بقلة نصيبه من الخيال فانه لم يكن الناقد العربى 
الوحيد الذى قال بذدلك » بل شارك فى هذا المكم نقادا ومېدعين تہوءوا 
مكانة رفيعة فى ناريخنا الأدبى الحديث » مثل أحمد امي الذى تابع فى, 
کتابه « فجر الاسلام » المستشرق الانجلیزی اولری على رأپه فی أن نسیب 
المرب من الخيال ضئيل » وان كان قد حفف من مغالاة هذا المشستشرق ٠٠‏ 
ونادی بهذا الرآى أيضا توفيق الحكيم الذى عزا الى ضيق الخيال الع بی. 
خلو آدبنا من الملحمة والفن المسرحى ۰ ولم تقتصر هذه المقولات عل أدباء 
مصر ونقادهم » بل رانا شاعرا عر بيا مبدعا هو أو القاسم الشسابى پفرد 
للخيال الشعرى عند العرب كتابا كاملا كان فيه أشد نکرا عل ثرالا من . 
أحمد آميل ولرفیق الحكيم > اذ وصف الخيال العر بى بالبساطة والسدذاجةء 
وكان قد عقد مقارلة بين عدد من النصوص الشعرية العربية فى وصف. 
الطبيعة ونصين من الأدب العر بى : اسحدهما للا لما نى جو له والآخر للفر نس 
لامارتين والثهى بعد المقارنة الى نتيجة هى أن « الخيال منشؤه الاحساس 
الملتهب والشعور العميق › وشعراء العربية لم يشعروا بيار الحياة المندفق . 
في قلب الطبيعة ‏ الا احساسا بسيطا ساذجا خاليا من بقظة الحس وشوة 
الخيال » ۰ وهو حكم شه حکم فخری أٻو السعود حینما قارن بين نصيب 
الخيال من شعر سبنسر وننيسون وكولردج من لاحية وشعر أبى العلا 
المعرى ونثر مقامات بديع الزمان من ناحية أخرى ى وهما أوسم أدباء 
السربية خيالا في نظره - . فانتهى الى أن الخيال عند أديبيبا الكبيرين. 
محدود » فهو « شبيه بطبران الدجاجة الخفيف مقيسا بتحليق البازى الكاسر 
فى الأدب الانجليزى » ٠‏ ۰ 


ويرى فخرى آبو السعود فى المغالة الحادية عشرة التى بقارن فيها' 
بي الأدبين فى وصف الطبيعة أن الشعر الانجليزى أغنى من الشعر العربىء 
اذ آن هذا اأوصف ہنی غالبا عرضا فی شاا المد يح وپمتلء بالتشبیهات. 
الملگرورة الفاثرة . غير آنه يستشنى ابن الرومي من هذا الحكم ١‏ فقد حفل 
شعره بوصف الطبيعة لذاتها » ويعلل لهذه الظاهرة فى المقالة السابعة 
والثلائين وهمى حول بيشات الأدباء فيقول. : « للوراثة أثرها .الواضح فی أدب 
ابن الرومى الذى جاء ١‏ لانتمائه الى الروم › مخالفا أدب غيره من فحول 
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؛العربية فى النظرة الى الحياة والطبيعة وفى استقصاء المعانى وتوليدها . 
.وهو حکم پوافق ما قاله العقاد فى كتابه عن ابن الرومى حيثما وصف 
عبقرية ابن الرومی بانها « عبقرية پونانية » وجعل من قرائن ذلك أنه 
ذ كان محبا للحياة فى حفة وطفولة وأريحية دائمة كالحب الذى عهدناه 
کی جمة الفنون اليو نانية » ٠‏ على أن العقاد يفف الوطء فلا يقطع اله 


وهکذا ری آن اصدار هذه الاحكام اأص يحة عل آد بنا العربى وقبمه 
.مهما کان فيها من خو له موجعة كان من سمات النفد خلال هذه السئواث. 
«ففخرى أبو السعود م یکن بدعا فیما کنبه عن الأدب الەر بى خلال مقار لته 
,بالادب الانجليزى ٠‏ 


ت ت 


الأمر الآخر الذى يستوقف النظر فى مقالات فخرى ابو السعود هو 
آنه اتخذ لها منذ المقالة السابعة عنوانا فرعیسا پضم شتات کل المقالات 
«ویکون بمثابة عنوانها العام وهر ١‏ فى الأدب المقارن » ۰ ویر ذلك مسالة 
يداية هذا الفرع من فروع الدارس الأدبى فى عمال منا العربى ٠‏ 


الذى ينفق عليه الدارسون على الأقل فى مصر ‏ أن بداية البحث 
:الاأدبى المقارن على اساس علمی منهجی کانت پکتاب الد کنور محمد غنیمی 
هلال رحمه الله الصادر فی سدۀ ۲ بعنوان « الأدب المغارن ي ٠‏ 
.و كان هلال قد عاد فى السنة السايقة من پعشته الى باریس وتولی منذ مطلع 
عام ٥۲‏ تدر یس الآدب المقارن فى كلية دار اللوم وکالت هذه آول 
-حطوة في سبيل استقلال هذا الفرع من فروع الدراسات الأدبية واسناد 
ندريسه لمتخصص فی التعليم الجامعى مص » صحیح أن بعض الأساندة 
الجامعيين قد سبقوا محمد هلال غنيمى الى اليف كتب تحمل عنوان 
» الآدب المقارن » واتعحرضىوا فی ندر یسیم أبعض قضسابا هذا العلم > ومهم 
عبد الرازق حميدة والدكتور ابراهيم سلامة ‏ غر أن تلك المحاولات كائت 
تقوم على اجتهادات فردية لا تستند الى اساس علمى منهجى ولا قوم على 
ادراك واضح لفهوم الأدب المقارن ومناهج دراسته ٠‏ وحول ذلك يقول 
الدكتور على عشرى زايد فى الكتاب التذكارى الى صدر بمناسبة مرور 
خمس وعشرين سنة على وفاة غليمى هلال : 

« من هنا نستطيع أن ندرك خطورة الدور الذى قام به الدكتور محمد 
غنيمى هلال رائد الدراسات الادبية المقارئة فى العالم العربى٠؛‏ والريادة 
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لإ تعنى - من وجهة نظر هذا البحث ‏ مجرد السبق الزمنى الى الاهتمام 
بهذه القضية أو تلك من قضايا العلم » فذلك لا بعنى فى النهاية شيثا'ما ل 
٠‏ يقارن بوضع آسس علمية صارمة وبلورة مفهوم علمى محدد يلتف حوله 
٠العلاميذ‏ والم يدون > ووضسحع منامۍج علمية دقيفة لمعالجة قضايا ,السام 
وطواهره . وهذا هو. پالتحدید ما قام به الدکتور هلال سواء فی مجال 
ندرپس الأدب المقارن فى جامعاث مصر ومعامدها » أو فی' مجال اليف 
١الكثب‏ والابحاث النظرية والتطبيقية التى تحدد مفهوم هذا العلم وتبلور 
ملامبحه ومناهجه ومجالاب البحث فيه على ساس علمی متین » ۰ 


و کان محمد غلیمی هلال خلال سنوات بعثله فی باریس قد نشرب 
المبادىء النظرية للمدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن » وكانث هى المهيمنة 
عل هذا ايدان آنذاك ۰ وطل هلال وفيا ليبادىء هذه المدرسة فی کل 
کتاباته » وذلك بحکم تلمذته على فان تیجم ثم على فرانسوا جویار » وهما 
صاحبا کتابین رئيسيين بحملان عنوان « الأدب المقارن » صدر آولهما فی 
سلة ۱۹5٦١‏ وانرجمه الى العربية سامى الدرؤبى » وصدر الثانى فى سنة 
١‏ وثرجمه الى العربية محمد غلاب ۰٠‏ فالواقع أن کتاب غنيمى هلال 
لا يعدو أن يكون نقلا لمادة مذين الكشابين فى اتبظيرهما للأدب المقارن وان 
کان هلال قد آثری کتابه بکثر من الدراسات التطبيقية المقارلة بين الأدب 
العر بى وغيره من الآداب ٠‏ 


ومن أول ما يلفت نظرنا فى تحديد مجال الدراسات الأدبية المقار نة 
-حسب مفهوم المدرسة الفر لس ية التى التزم هلال بمبادثها هر أن مصطلح 
١‏ الارن » يجب أن بوخد بمعناه التاريخى اللغوى ؛ أن تناول العلاقات 
التاريخية للادب القومى بغيره من الآذاب خارج نطاف اللغة القومية التى 
كدب بها » وأن هذه العلاقات تفنصر على التأثير والتاثر » ولهذا فان هلال 
ى شرحه لفهوم الأدب المقارن يحكم فى صرامة قاطعة بأنه يجب أن يسدتبعد 
من محال هذا البحث « ما بعقد من مقار ئات بین آداب لست ينها صلة 
ناريخية » ‹ ٤‏ 


على أن المدرسة الفرنسية لم تعد منذ الخمسينيات من هذا القرن 
عى الوحيدة التى تفرض مفاحيمها على الأدب المقارن » فقد ظهرت مدارس 
اخرى تختلف معها فى التنظر لهذا الأدب لمل أهمها المدرسة الأمريكية الى 
أعلن شيخها رينيه ويلك « لمرده » على المدرسسة الفرئسية » ورفضسه 
النظر الى العلاقات بين الآداب القومية بنط الحسابات التجارية المنبادلة 
ببنها « اخذا وعطاء » نأاثرا وتأثيرا » ٠‏ ومن هنا وسشع دائرة الأدب المقارن 
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بحیث یدل فیها رصدا لأوجه التشسابه بین آدبیل ‏ أو اکر وان لم 
ينبت من الناحية التاريخية تاثير أحدهما فى الأخر ٠‏ 

وأود بهذه المناسبة أن أنوه بالدراسة النقدية الجادة التى قام بها 
الد كتور مجدى بيوسف للمبادىء النظرية التى قامت علىها المدرستان. 
الفر نسية والامريكية فى كتابه « التداخل الحضارى والاستقلال الفكرى » 
ر القاهرة ۱۹۹۳ ) ٠‏ ففى بحله « نحو مدرسة عربية آصيلة فى الأدب. 
المقارن » أعلن اعتراضه على كلتا المدرستين ١‏ أما الفرلسية فلما لها من لزعة 
ومية واضحة كالت موضع رفض من قبل رينيه ويلك الذى راى أن. 
پستبدل بها وحدة « الانسانئية » فى الأدب ٠‏ غير أن « انسانية » ويلك 
كما اوضع مجدى يوسف - لا تتكشف الا فى الأدب الغربى الأدر بى 
الأصل ٠‏ ومن هنا كانت دعوة باحثنا المصرى الى التخلص من نفوذ ثلك 
المغاهيم الغربية سواء أكانت فرنسية أم أمريكية ١‏ فهى على الرغم من 
اختلافها الظاهری تثفق ئى جوهرها . والأخحدك بها بحذافرها لا يعلى 
الا استدامة لهيمنة الثقافة الغربية على لقافشنا ٠‏ 


ف 


ونود الى مقالات فخرى أبو السعود ٠‏ فدرى انها ينطق المارسسة 
الفر نسية تحرج عن مجال الأدب المقارن . اذ انها ليست الا رصدا لاوجه 
الشبه والخلاف بين الأدبين العربى والانجليزى ٠‏ ولندكر أن التشابه 
لا پبرز ل۷ مقا بلنه بالاخثلاف * وقد کان آبو السعود اثر عنا ية لو حو د 
الاختلاف مله بوجوه التقشسابه ٠‏ وقد کان حریصا على أن پبین آنه لم تقشم 
بين الاد بين آية علاقة ناريخية بوجه من الوجوه ' 

على ألنا اذا أخذنا بمنطق المدرسة الأمريكية القائلة بانسانية الأدب 
وعالميته - بمفهوم انسانى حقيقى لا على النحو الذى طرحه ويلك فان 
ډراسة فخرى أبو السعود تكدسب مشروعية كاملة فى التمائها الى الأدب 
المقارن » والطريف فی الأمهر أن كائبدا المصرى كان على وعی کامل بهذا 
المفهوم قبل أن يبلغ العقد الثالكث من عمره وقبل أن ينادى ويلك بنظر يته 
بأاکش من عشر ين سن ١‏ وذلك حينما الخذ عنوانا شاملا لقالاته عو 
١‏ الأدب المقارن ٠ »٠‏ 


وقد يقال حول أسبقية استخدام هذا المصطلع ان آول مسنعمل له 
کان خليلي هنداوى الذى نشب فى مجلة « الرسالة » بحثا على أرب حلقات . 
خلال شهر پونیة ۱۹۳۲ ( فی الأعداد ٠١١ _ ٠۵١‏ ) وكان عنوان هذا 


N 


البحث « ضوء جديد على ناحية من الادب العربى : اشتغال العرب بالادب 
المغارن » . م يقس ذا الممسطلح الأخير بقوله آو ما يدعسوه الفر نجة. 
٠ Littérature Comparée‏ ويدور البحث حسول تلخيص الفياسوف. 
العربى أبى الوليد ابن رشد لكتاب أرسطو فى الشعر ٠‏ وبمقارلة التواريخ 
تری آن خلیل هنداوی قد سبق آبا السعود حقا باستخدام المصطلع › غير 
أن هذا السببق كان ضثيلا للفاية » فهو لا يجاوز شهرين › اذ بدا 
اپو السعود فى جعله عادوانا لمقالاته منذد شهر سبثمير من السنة ذإتها 
۱۹۳٦ (‏ ) ۰ تم ان مقالات هنداوی وهی تتجاوز آربعا تشناول موضوعا 
مطروقا معروفا سو ترجمة فيلسوف عربى لأثر من آثار الثقافة الاغريقيه › 
ولا مجال للموازنة بين جهد هذا الباحث وما إضطلع به فخرى أبر السعود 
فى مقالاته الانتيل والأربعين التى قدم لدا فيها مقارنات ضافية بين الأدب. 
العر بی وأدٻب الالحليز ° 


x ok ok 


وبسد » فأاننا اذ نقدم هذه الباقة من مقالات فخرى أبى السعود 
مجموعة بین دفتی كتاب واحد فانما نستحيى بذلك آثرا رالعا من لراث. 
آدبنا النقدى استطاع صاحبه أن ينبوأً منزلة الربادة فى ميدان جديد من. 
ميادين الدرس الأدبى وهو لم يناز بعد الثلاثينل من عمره » وكان جديرا 
بان يثرى الحياة الادبية والنقدية بمزيد من الدراسات لولا يد الموت القاسية. 
الى قضبت شبابه وهو فى عمر الزهور ٠‏ 


مصر الدیدة فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۹٩‏ ۰ 
د۰ محمسود عسل مسکی 
أستاذ الأدب الأندلسى والمغربى (المتفرغ» 


بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
وعضسو مجمع اللفسة العربية 
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Converted by Tiff Combine 
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آولا : في الإدب المشارن 


Converted by Tiff Combine 


على ذكر رواية خسیو وشړین 


لا ريب فى أن الأدب العربى مقصر دون الأدب الغربى فى كثير من 
النواحى ٠‏ برغم ما له من الميزات الخاصة وېرغم عراقثه وحداثة الأدب 
امغر بى بالنسبة اليه ٠‏ فقد سار الأدب بخطي واسعة وتطور فى عصوره ٠‏ 
على حبل سار الأدب العربى دائما على نمط يكاد يكون واحسدا ٠‏ 
وكبا )١(‏ بعد العصر العباسى الزاحى كبوة لم يقل مدها الا اليوم ٠‏ وكان 
من عهدها الى العصر الحديث فى حكم العدم اذا قيس بآداب الأمم الرفيعة ٠‏ 


ولا ریب ف آن الأادب العر بی پبکسب کدرا وقد کسب پالفعل کٹرا۔ 
بلقاحه بالادب الغربى ٠‏ وهذا اللقاح پتانى عن طراثق للائة : الأول اطلاع 
آدباء العربية على الأدب الغربى ٠‏ فان لذلك كبر الاثر فى نفوسهم وفى 
تنا باتهم وان لم بعر وا ولم بتعمدوا ادخال ما قرءوا فیما پکتبون ۰ 
والشانى ترجمة الآثار الغربية المشسهورة من لثر وشعر الى لغة الضاد ٠‏ فان 
ذلك پول فى آبناء العرببة الذین لم پطلعوا على آداب غبرها تارا پكاد 
بد نيهم ممن اطلعوا عليها ٠‏ والثالث ادخال الأشكال والمواضيع الشعرية 
الغربية فی الأدب العربى اذا کات غر مو جودة فيه ۰ فان ذلك يزد اللغة 
روه وقوة ›» ويقدر الأدب العربى عل محاراة آداب الغرب 


والشعر العربى خاصة خلو من كثي من الأشكال والمواضيع الثى 
بشداولها الشعر الغربى كالدراما والملحمة والشعر المرسل والقافية المنوعة 
والأوزان المنداخلة فى القصيدة الواحدة ٠‏ فالشعر العربى فضلا عن كون 
مواضيعه محدودة قوامه الوحدة فى الوزن والقافية › والاحكام فى القواعكد 
والصنعة والرصالة فى الأاسلوب » وعلى المعلى أن بخضع لكل هذا فلا يحرج 
الا مصاولا فى قالبه ٠‏ ينما الشعر الغربى أكثر مرونة وأقل قواعد وأسهل 
فى يد الناظم وأقدر على الشحول والشئوع وزنا وقافية انباعا لمعانى القصيدة 
المحتابعة » ومن ثم استطاع الشاعر الغربى أن يودع شغره من دقيق المعانى 
وعميق الأفكار وخاصها وجزئيها ما يشق على الشاعر العربى الذى ۷ طاقة 


(۱) گہا : انکب على وجهه ( تعثر ) ۰ 


۹ 


له بغر ذكر العام والكلى . فكلما جاد الشسعر العربى راع أساوبه واحكمتث. 
دیباجته وراقت موسيقاه » و كلما جاد الشعر الأوربى دقت معانيه ولطفت 
أخبلته ونجسم وصفه ونصويره وعبر عن الخوالج النفسية البعيدة 
الغور ٠‏ وبالجملة كانت نتيجة الوحدة فى العروض والقافية فى الشەر 
العربى أن كان شعر أسلوب » ونتيجة الشنوع والمرونة فى عروض الشعر 
الغربى وثافینه آن کان شعر معلى ٠‏ 

واذا کان شعراء العربية الاقدمرن فد قنعوا بذلاف الضرب المغخبد 
الموحد من الشعر وأدوا به معانيهم وأغراضهم العامة . فلن يقنع به عصر ناء 
هذا اذا كنا نريد للشعر العربى مجاراة الشعر الارربی ١‏ ولرید أن ژد 
من لطيف الأرساف للمشاهد الطبيعية والحالات النفسية ما بؤديه ذلك 
الشعر » ولابد لنا - كما اقنسنا من الغرب القصة القصيرة والطويلة 
والرواية النمثيلية والمالة فى عالم النثر - آن لقتبس فى عالم الشعر 
الأوضاع والأشكال التى توسع أفق شعر نا العربى وتزيده قوة وخصبا ٠‏ 


والواقع أن القافية المىحدة الثى نننظم القصيدة من اولها الى آخرما 
یر معروفة ف الشسعر الغربى , وقد قال ملتون ف مقدمته للحمته المشسهورة 
«الفردوس الفقود» اله عول (؟) على نظمها شعرا مرسلا وعلى لبا القافية 
نبذا ثاما لأنها أثر من آثار الههجية ٠‏ وكثرا ما عاقت الشءراء عن تسجيل 
سامى المعانى » وبرغم مغالاة ملتون فى قوله هذا اذ لاقافية روعتها 
ولزومها فى كلير من ضروب الشعر - فلا شك فى أن القافية كثيرا ما لقف 
عقبه فی سبیل نظم دقیق المعالى وجاياها ٠‏ 


لابد من رياضة الوزن العربى والقافية العربية على المرونة والسهولة 
والتنوع فى القصيدة الواحدة بسا لامعائى . كى يساعدا الناطم البارع 
عل بیان أغراضه ١‏ فلا يعمد الاعشاد كاه عل المعانى والتشبيهات ونحوهاء 
بل يعتمد أيضا على جرس الالفاط وموسيقى الوزن ووقع القوافى وتجاوبها 
واختلافها لابراز أوصافه واحیاء صورنه التى بريد فى خاد القارىء ٠‏ فقد 
برع الشعر الغربى فى هذا الضرب من اللاءمة بين المعنى واللفظ. والوزن 
ولا سما فی اشعار الوصفب فبك (۳) بتصو بره ريشات المصورين فى كثر 
من الأحيان ٠‏ 


لابد من التخللى عن بعض القيود والقواعد وادخال بعض السهولة 


)9( عول : اعتمد ٠‏ 
(۳) فبذ : فاق 0٠‏ 


الغربية » على آننا يجب أن نکر أولا آن ما سنقنہسه لن پلغى القافية 
الموحدة والوزن الموحد من العربية الغاء » بل تظل هذه الطريقة العربية 
الخالصة قائمة » لها ميزاثها من الرصانة والفخامة ؛ ولها مناسباتها التى 
تستعمل فيها فتؤدى غرضها أحسن الأداء » لن نهجر طريفتنا الى طريقة 
غیر ئا ہل ناخد مما عند غیرنا ما يزيد لغتبا وشعرنا,سعة وثروة » وپجب 
أن نذکر انيا أن الناظم الغربى الما يسشخدم تلك الحرية والمروئة فى 
شدره لیؤدی ڊھا أغراضا خاصة : نجسيم وصف » أو لمثيل حركة » آو. 
تقليد صوت . أو اسلاس قصص » فيجب ألا نهجر القافية والوزن الموحدين 
الا أن يؤدى تنويع الوزن والقافية مثل تلك الأغراض . والا كان الأمر 
مجرد تسهيل للنظم يغض من قيمة الشعر الفنية ويورث الناظم الكسل. 
وقلة التعب فى معالجة القصسيد ٠‏ 


وآکبر اعثراض يقام مام ادخال هده الأساليب الشعرية الغربية. 
نوها )٤(‏ على السمع الذى اعثاد الوحدة فى الوزن والقافية العر بين ٠‏ 
وهو اعثراض وجيه غاية الوجاهة : فان افعباس تلك الأساليب ان أدى. 
الى فساد موسيقى السعر العربى التى هى ثوامه كان وبالا وكان علينا أن 
نقاع عنه مهما كان له من فواثد » ولكن هده العقبة يسكن ذليلها 
بوسىيلشین : 


الاولى الندرج فى الشحرر من قيود الوزن والقافية تحررا سير بطيغا 
مع الزمن ولا پفاجىء الآذان كبير مفاجاة » فان التطور دون الطفرة جدير 
بنعو يد الاذن على اختلافات العروض والقوافى فى القصيدة الواحدة ؛ حثى, 
E‏ انلك الاختلافات وائلادها واتصبر لها فيها مثعة كالمئعة الثى نجدما 
فى النظم الموحد » وقديما اخثرعت الموشحات والابيات المخثلف شطراما 
علولا فكالت رقا فى الطريشغة السائدة وكانت بلا ريب لابية على الأسماع 
فى أول الأمر » ولكنها بمرور الزمن صارت مالوفة ولم بعد أحد من كبار 
الشسعراء يشحرج من اللجوء اليها فى بعض أغراضه ٠‏ 


والوسيلة الثانية هى آن يتصدى لادخال هده الأساليب فى شعرنا 
الءربى كبار الشعراء الذدين عالجوا القريض سني طوالا ؛ ومارسوا اللغة. 
واستوعبوا ثروتها واستبطنوا أسرارها وحذقوا عروضها › فهم وحدهم 
بخبر لهم ودربشهم و تمکنهم قادرون على أن يدخلوا فى اللغة ما يلائمها 
وپنبدوا ما عداه » ویصقلوا ما رداون بصقالها حلی پصبر جزءا منها 


(4) نبوها : خروجها عن الحدود المعتادة ومنها ( لفطة دابية ) ٠‏ 


1 


ويثبت فبها وينمو ويلمر » أما أن يتصدى لذلك الناششون المشحمسسون 
للتجديد على غير بصيرة » فلن يآتوا الا بكل غت لا يؤدى أغراض الشعر 
العربى ولا يبقى على جمال الشسعر العربى ولا يكتب له بقاء ٠‏ 


والقافية اشد من الوزن قبولا للتلقيح بالأساليب الخربية » والشعر 
المرسسل خاصة يكون ذا مستقبل باهر فى العربيه اذا عالجته الأيدى 
القديرة » وقد مارسه الأستاذ فريد أبو حديد غير مرة ونجح فيه نجاسا 
غي قليل › و نش ف «الرسالة» ترجمة لفقرات من «عطيل» امتازت بالسلاسة 
ولم ينقص من قدرها في نظری سوی أن الأستاذ اخثار لها بحر الرمل ۰ 
وليس هذا ولا الخفيف المنظومة فيه رواية خسرو وشيرين باليق البحور 
ليدء معالجة الشعر المرسل ٠‏ بل أآكثر البحور العربية اسشعدادا لذلافك 
البحر الطويل الذى هو بطوله وفخامة مرسيقاه وانئادها (ه) أقدر على 
.الاستغناء عن القافية وأحق بان ينرجم اليه الشعر المرسل الغربى المعروف 
د بالبلائك فيرس » وآن يحل عندنا محل ذلك الضرب الذى بختص عند 
.الخ ر بين بشعر الدرامات والملاحم »ولا ریب فی آن ٹرجمة روایات شکس ہر 
رأمثالها اليه أولى من ترجمتها نثرا ٠‏ 


ولقد کان شوقی فی أواخر آبامه آقدر الناس عل ولوچ ذه الأبواب 
لي أراد » لولا شديد اعتداده بالوزن والقافية المىحدين , فانه كان قد 
مارس قرض الشعر نحو لصف ترن حئی حدق صناعنه » وكائت له موهبة 
فى الأسلوب عالية »> فبلغ فى النهاية غاية الجزالة والسلاسة . وكان له 
عن الوقت متسع للشجريب والمحاولة ؛ ولو عمل على الخصاب اللغفة يبد 
هذه الأساليب الغو بية فيها لخدمها خدمة أجل كدرا من خدمته اباها بمعالة 
١النظم‏ التمثيلى فى آخريات أيامه » ورواياته التمليلية ذاتها شاهدة بذلك : 
فان ميزتها الكبرى والوحيدة براعة الديباجة » أما اذا قیست بمقياس 
التأليف التمشيلى وقوبلت بالمؤلفات الغربية التى كان يقلدها ويثرسمها 
لر تکون شیا مذکورا : 

علٰل آنه اذا كانت العربية قد فقدت شوقيا وحافظا اللذين عالجاسا 
حهبة و تمكنا منها ۲ فما يزال لها من کبار الشعراء الم ربن من هم قادرون 
على لوسيع أفقها ومضاعفة ثرو تها بطرق هذا الباب من الاقتباس والابتكار. 
فتعلهم بلقدمون › ولعل مجھو دات الأسثاذ فر بد آہی سحل بك کون الخطرة 
الأول فی هذا السبيل ٠‏ 


و 
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التصوير فى الشعر العربى 


الوصف من أهم أغراض الشعر وأخص فنونه ٠‏ وكما كثر فى شعر 
اة واتار شاعر » دل عل رقیهما الفنى > اذ أن مناظر الطبيعة خاصة »> 
ررواتع المشاهدات عامة . من أشد العوامل تارا فى النفس الشاعرة 
انحر يكا لعاطفتها وبعثا لها الى القول ٠‏ والوصف فى الشعر العربى غزير 
پشناول شثى الموضوعات ١‏ ويبلغ فى بد كبار شعراء العربية غاية الاجادة ٠‏ 
فکشرا! ما تخلص شسعراز نا من قيیود المد والرثاء والنسيب الاستهلال 
مهما كان تقيدهم بهذه الأغلال الثقيلة الثى كبلت الشعر العربى ‏ 
و عر جوا على وصف اثر من آثار الطبيعة أو المدلية » فابدعوا وأرضوا الفن › 
اش ءاف ما آرضوه بمیالغات المح والرلاء واللسيب المدعى ‏ 


ولكن الذى أريد الاشارة اليه فى هذه الكلمة » أن اعتماد الوصف 
في الشسعر العسربى کان دائما عل المعلنى دون اللفظط على التشبيه 
والاستعارة والمجاز دون جرس الالفساط ونتابع التراكيب ووقع الأوزان 
و الفرافى ۰ بینما الشعر الوصفى الغربى اعنمد على هذه الأشياء الأخرة 
اعشبادا كيرا ۰ فبلع الغاية فى المطابقة بن المعلى واللفظ مطابقة تملا 
لوصف حياة وجلاء ٠‏ وئوفر بعض الشعراء عل هذا الضرب من التصوير» 
ر منهم ملاون واننیسون › ولا سما الثائى الذى بلغ فی القدرة على نذالیل 
اللفظل للمعنى واستخدامه فى تصوير ما يشساء حدا منافطع النظر ٠‏ وأضحت 
آبار أولئك الشعراء «هبطل وجی لكبار المصورين يستلهمونها ما حوت من 
روائح الأرصاف ومحكماث السرر ويسجلون ذلك على لوحاتهم ۰ 


کان ی الط ر المراد تلصو ره حر که کر بان نہر آر عدو جواد 
ا مام الساعر الغربى بحرا من بحور الشعر يلاثم تلك الد ركة ويحكيهاء 
رادا کان به صوت أو أصرات مختلطة کهدبر أمواج البحر آو ٹاش ' 
المدافى فی الحرب اختار من الالفاظط نلك الشى تحثرى على حروف خشسلة ' 
قوية . واذا كان بصف منظرا ساكنا وادعا لم يذكر ذلك فى القصيدة 
ذكرا » وانما استعمل الألفاط ذات الحروف اللينة كالسين مثلا » وهناك 
عدا هذا وذاك ضروب شتی من اللاءمة بين الصيغة والمعلى يفئن فيها 


مقالات ہہ ٣٣‏ 


الشساعر الوصاف ما شاء له اقشداره : ککثرة العطف وانکرار الحروف 
والكالمات والتراكيب والأبيات الكاملة ٠‏ 

ولفد وقع شىء من ذلك فى بعض أشعار الوصف العربى . ولكنه كان 
الاما محضا آو اتفاقا عارضا ساقت الشساعر اليه المصادفة السعيدة أو 
السايقة المحيدة »> دون آن بشعمده ار پنکلف فی صوغه عناء ؛ ویره 
القارىء العر بى فيستطيبه ويعزو موقعه من لفسه الى مجرد معانيه وحسن 
انشبیهانه ۰ ویجمل ذکر شیء من هذا للتمثیل والبیان : 

ففى معاقثه بصف امرو اليس الليل فى بيته المشهور : 

فقلت له لا تمطی بصابه واردف اعجازا وئاء پکلکل 


وفضلا عن جودة المعنى وحسن التشبيه فى هذا البيت يزيد الوزن 
والثر كيب الوصف المراد ظهورا : فالبحر الطويل ذو الحركة الوئلسدة 
وثكرار العطف بالواو يمثلان بطء مسر الليل ولجاجه فى الاقامة 
وتمادیه فی الطول خر لمشيل ٠‏ وفی بينه الآخر حیث پصف جواده بقوله : 
مسکں مف مدقيل مدب مسا کجلمود سس حطه السيل من عل 
ترى ابع الصفات بلا فاسل فى الشطر الأول » واستعمال الالفاظط 
الضخمة اللشسدة فى الشطر الثانى بمشلان انوب الجواد وسرعة الطلاقه 
وارتداده ومفاجآت حر کانه تمثیلا جیدا بصرف الندظر عن ٹشبیهه بانحطاط 
الصخر من شاهق ٠‏ وفى قول المئنبى : 
أنوك يجرون الحديد کالما 
سروا بجیاد مالهن سوام 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 
وفی أذن الجوزاء مله زمام 


اری وصفا رائعا لجیش کثیف ويد الزحف لكثافده » والېس ئی 
البيثين معنى كبير ؛ وليس فيهما سوى مبالغة غير معقولة ؛ ولكنه البحر 
الطويل يمثل هسده الحركة البطيثة أثم لمشيل › هذا فضلا عن فخامة 
الالفاط التى لخبرها الشاعر ء ولرى البحر الطويل يژدى مثل هذا الفرض 
ريرسم صورة اخری راثعة فی قول جمیل : 

ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالا ر کانمن هو ماسح 

اخذ نا باطرافالاحادیث بسا وسالت باعناق المطى الأباطح 
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فهنا حر كه الإبل البطيثة واضحة ماثلة » وقد كان جميل ملهما حيث 
ذكر كلمة أعناق في البيت الثانى فانها وحدها ترسم الصورة التى أراد : 
فان ذكر الجزء الأهم من الصورة » كثرا ما ييعث الى المخيلة باقى الأجزاء 
و يرز الصورة جلية كاملة » وبترك البحر الطويل مثل هذا الأثر أيضا فى 
قول البارودى الذى آشار اليه الد كلور صبری فی کنناره عن الشباعر : 


فاذا قريء هذا الشطر بتأان وجدنا الوزن پمثل نساقط قطرات 
الندى متتابعة . ما الحركة السريعة فيمتلها البحر الكامل » ومن ذلك 
أقبلت تېسم وال ياد عوابس يخببن باللق‌المضاعف والقنا 
عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تېتخی عنقا عليه لأمکنا 
ففى البيت الثانى نرى مبالغة أخرى من مبالغات المتلبى » وهى 
وحدها لا تكاد نؤدى معنى » ولكن البحر الذى صيغث فيه القصيدة يژدى 
خبب )١(‏ الجياد خي آداء > حى ليكاد يريك نولب الفرسان فوق ظهورهاء 
ولو حاول الشاعر وصف الخبب فى البحر الطويل لا استقامث صورنه ٠‏ 


ولتكرار الالفاظ أو التعہیرات آحيانا آثر بليغ فى ابراز المصسور 
و بعث الأخيلة ٠‏ ففى قول ابن هائىء الأاندلسى : 
وفوارس لا الهضب بوم مغارها ضضب ولا الوعر الحزون حزون 


پو حى ثكرار كلمتى مضب(۲) وحزون() الى المخيلة تتابع الهضاب . 
والربى أثنئاء عدو الفرس › فكانه يعرض أمام العين شريطا سينمائيا 
مشحر كا » أضف الى ذلك صوغ البيت فى البحر الكامل واخثيار الكلمات . 
الفخمة » وفى قول الأسثاذ المازنى : 


لري صورة رائعة لجیشان اليم + ول پر جح دا الى معنى البيت . 


)١(‏ خبب الجياد : هر عدوا السريج » وفى المعجم الوسيطل : حب الفرس أى قل 
ایامنه رایاسه جميعا فى العدو ٠‏ 

(۲) هضب : چيع هضبة ۰ 
حزن ( انتح ف»سکرن ) ومو ١ا‏ ملظل من الأرشض ٠‏ 


() ڙرن : جي 


ف ` 


وحده . ولكن الى وزنه وألفاطه كذلك : فبحر الرمل يمشل الحركة المتضاربة 
آدق تمثیل ٠‏ وتکرار کلمتی الیم وهضاب بوحى الى المخيلة تتابع اللجج. 
وانكرار حرف الهاء ثلاث مرات فى الشسطر الثانى يزيد الحركة انصويرا 
وبروزا ۰ 


كان ذلك فى الغالب كما ذكرت محض اتفاق أو الهام » ولم يقم فى 
العربية فرد أو مدرسة تشوفر على هذا الضرب من النظم والتصوير وانما 
حا اتجه نظر الشعراء الى اللفظ صادف ذلك عصر انحلال الادب فام 
پسضروا اللفظل لابراز المعنى » بل صرفوا كل همهم الى اللفظ دون المعلى» 
.وولعوا بالالاعيب اللفظية الثى سموها محسنات ؛ وأوغلوا هذه الغثاثات 
على أجل فلون الشسعر خطرا كالرثاء والدسيب فأسفت وائعدم فيها الحس 
.والشسعور ؛ فرأيدا شاعرا ينسب فيقول : 


ناظراه فیما جنی ناظراه آو دعائی امت ہما آودعا ئی 
وآخر پشوجع فیفول : 

لى مهجة فى البازعات وعبرة فى المرسلات وفكرة فى هل ألى 
ولالث يمدح فيقول : 
وان أقر على رق آنامله اقفر بالرق كتا الانام له 


ولیس فی کل هدا تعبیږ عن شعور أو آداء غرض › وما ہو الا عہث 
بالالفاط واقتناصس للحناس والطہاق والسجع والتورية ء وانما أكثرت من 
هذه الأمثلة الغثة لأرضح كم كان الشعر العربى يربح لو أن المجھودات 
النى صرفت فى مثل هذا الشحايل العقيم وجهت الى تلسخير اللفظ للمعنى 
والاستعانة بهما معا على ابراز الوصف المقصود كما يصنع شعراء الغرب ٠‏ 


ولیس فى طبيعة اللغة العربية قصور يحول بينها وبين مجاراة 
اللغات الأخرى فى هذا الباب » بل لها من الميزات ما يقدمها على غيرها : 
فهى كثرة البحور الئى يؤدى كل منها غرضا مخدلفا » غزيرة الالفاظ الوعرة 
ااضخمة والرقيقة اللطيفة التى نوحى بخشونتها أو رقنها مختلف 
السفات » غنية 'بالحروف السلسة اللينة والحروف الخضنة الجافية التى 
طاو ع الناظم القك رر . لہس عور العر بية شیء؛ من ذلاك وائما بعوزها 
الجر أة من الناظميل بها والعزم والجلد ٠‏ 
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الأثر اليونانى فى الأدب العربى 


كانت الفقافة اليونانية خلاصة ثقافات البحر الأبيض القديمة : لأنها: 
الى جانب ما استوعبته من الحضارات الشرقية تمثل نتاج العقل اليوانى 
الذى كان اخصب عمقل ظهر فى العصر القديم ٠‏ فلما مضى ذلك العصر 
ودالت دولة اليو نان وكان العصر الوسيط كان العرب هم السابقين الى 
التعرف بالثقافة اليونانية فاخذوا من علوم اليونان وفلستهم » ثم تعرف 
الاوربيون بعدهم بتلك الثقافة فى عهد النهضة » وأوسعوا علوم اليونان 
وفنو نهم دراسة وقلا ومحاكاة ٠‏ فأغنوا بذلك علومهم وفلولهم الناشثة. 
وشادوا على لقافة اليونان صرح حضارتهم الحديثة ٠‏ 


بيد ان الذى يسترعى النظر أن العرب حينل انصلوا بثغافة اليونان. 
اقتصروا على اقباس بعض علومهم وفلسفتهم دون الآداب والفنون ء 
فدرسوا ارسطو وافلاطون » وعرفوا أبقراط وفیشاغورس »› ولکنهم آهملوا 
مومیروس وسوفو کلیس ویوربیدس ۰ على حین لم پفرق الأوربیون بین . 
نأاحية من لواحي الحضارة اليولائية وئاحية أخرى » بل كبوا على دراسة 
الجميع › وینما نقدمت علومهم على مر العصور عن علوم اليو نان أشواطا 
بعيدة واستغنت عن معينها ظلت الآداب والفنون اليونانية مرجعا دائما 
للآداب والفنون الأوربية ومهبط وحى لا يفنى » ولم ينفك كثاب الغرب. 
وشعءراؤه الى اليوم عن نمجيد الثقافة اليونانية والحث على الرجوع اليها. 
دائما > فما السر فى الحتلاف موقف العرب عن موقف الآوربيين حيال . 
تراث اليونان ؟ 


السر راجح الى سليقة العرب المطبوعة على البيان » المغطورة على 
فصاحة اللسان . فان العرب نظرا لبيشتهم البدوية وحياتهم المتنقلة لم يكن , 
اهم سوى اللسان أداة للتعبير عن شعورهم الفياض » فلم يكن التصوير . 
ولا الشبحت ولا غيرهما من الفنون ليزكو )١(‏ فى بيشتهم تلك » ومن ثم 
ناصلت فى العرب سجية البلاغة وارتقت بينهم مرتبة البلغاء وتوطدت. 


() لیزکو : يدمو ٠‏ 


۲ ۷ 


لختهم و لضج أدبم وهم عل بداو تهم وقلة حظهم من الحضارة » وكان لهم 
بعصبينهم ولغتهم اعتداد شديد » فلما نهضت دولتهم بظهور الاسلام 
ودخلت الأمم فی طاعتهم ودینهم آفواجا ازدادوا اعثدادا بعربیتهم ولغتهم 
وشعرهم وقرآنهم المہین › فلم پکن فی نفوسهم حافز على الاطلاع على آداب 
غيرهم ولا لديهم رغبة فى التتلمذ لسواهم » بل كانوا يرون انفسهم هم 
الأجدر أن پحبدوا ويوؤحدذ عنهم > ولقد أخدذ کار من الأمم المغتوسحة لختهم 
واصطنعوا أدبهم بالفعل » وأصبح الناشثون فى الأدب من أبناء الأجيال 
التالية لا يرون أن شيا يرصل الى نيل الفصاحة والحكمة وحذق الأدب 
وراء دراسة القرآن واستنیعاب شعر فحول الماقدمين »> والما کان العرب 
أميل الى الاعثراف بالقصور واطهار الرغبة فى الأمور الشى لم يكن لهم 
فيها الى ذلك الوقت باع ولا پد کالعلوم والفلسفة ؛ فلم يروا ضيرا فى 
أخذها على آسانذدة اليونان ٠‏ 


وام يقتصر اثر اعتداد العرب بادبهم وشعرهم على ذود (۲) الأدب 

١‏ اليونانى عنهم . بل ذاد عنهم غير الأدب من الفنون : فلقد اطلعوا فى 

أطراف دولتهم و بلاد جار انهم عل ما کان لدی اليونان والرومان والفرس 

والمصريين من تصوير ولحت » فما خطر لهم أن يحاكوا شيئا من ذلك . 

و کان کل ما پساور شاعرھم حیں یشاهد آثرا من ھائیك الآثار آن پشمثل 
بطش الدمر وحلول الفناء وسقوط الجبابرة فيقول : 


أن الذى الهرمان من بنيانه ؟ ما قومه؟ ما پومه؟ ما المصرع؟ 
تتخلشف الآثار عن أصحابها حيلا ويدركها الفناء فتتیع 


وما ذاك الا لانصراف كل قوى العرب الفنية الى ضرب واحهد من 
١‏ الفنون عر الادب واسنغرافها فيه ۰ فھی لا تحاول وسيلة آخری سواه 
للتعبير عن نفسها » ومن ثم طل العسرب طوال عصورهم لا إعرفون من 
الغنون سوى الأدب والموسيقى المعتمدة عليه المرئبطة به ارتباطا وثيقا › 
فلا تصوير ولا ليحت ولا تمثيل › اللهم الا ذلك الضرب الوحيد من الزحرفة 
ذات الأغراض العملية المحضة » ومن الخطاً نسبة العدام ثلك الفتون بي 
العرب الى الدين : ففضلا عن أن الدين لا بئافى شيا منها فانه لم يحل 
دون اسدمشاع العرب با موس قى وغرها حن آرادوا ۰ 


فالعرب اذن الصلوا بالثقافة اليولائية فى غير الوقت اللاثم : فى 
وقت متأاخر » کان أدبهم فيه قد نضح وقوی » وصار له من الاعتداد بنفسه 


(۲) ذود ٠‏ الذود هى الدفع والطرد ' 


٩A 


la.‏ يشنيه عن النئلمد لغاره . اما الآداب الخربية فعرفت تلك الثقافة فى عهد 
طفولتها و نشأنها . وهى لا نزل عاجزة تعترف بعجزها وتتلهف الى المعرفة 
حیث وچد تھا » فلم تتردد فى الانتغاع تراث اليو نان الى أبعد حد › فآثرت 
اما اثراء ہما آخذت عن اليونان من المواضيع والأشكال الأدبية » ومد 
الأدب اليو نانى أمامها آفاق التفكير الواسعة وآماد المال العليا وصور الجمال 
المختلفة » ووجدت فى تاريخ اليونان وأدبهم وأساطيرهم ومنتجات فنو نهم 
من صور ولمائیل وآثار مئادح )١(‏ للكتابة والدرس واليظم ومنایم 
للوحى لا لنضب ٠‏ 


فلا غرو أن طفرت تلك الآداب الغربية النى لم كد فى عهد النهضة 
تکون شيا مذ كورا › والتى كانت لغاتها ذاثها ما نزال فى طور التكوين › 
فاذا ھی بعد فرون ثلائة أو أربعة تسبق الآدب العربى وهو اعرف منھا 
محتدا واتفوقه اتساع آفاق ونعدد مواضيع » لأن الأدب العربى الذى لم يكد 
پسنفید بادپ آمة اخری ظل فی مکانه جامدا پکرر نفسه وپعید عل لفسه 
الأبواب عينها الثى جال فيها المتاقدمون من فخر ورثاء ومدح وهجاء > حتى 
اذا كان العصر الجديث اذا هو قف من الآداب الغربية موقف 
التللمذ والتلفن ‏ 


ان تمكن ملكة البيان من العرب - مما جعلهم لا يدينون الا لنبى 
باليهم بكتاب معجز ٠‏ وجعل خافاءهم يشخذون وزراءهم من أثمة البيان - 
واعشدادهمم باد بهم واستخراق مجهودهم الفنى فيه وحده » هذا کله فی 
«محموعه کان عاملا شامل الأثر بعیده فی نارپخهم وآدبهم > ولقد کان أثره 
فما پتعلق بالثرات اليو انى بليغ الضرر » فخسر العرب خسارة كبيرة 
باغغال الأدب اليونانى الحى على توالى العصور » الشسديد الايحاء القوى 
العأاثر . الذى كان بلا ریب أغنى من آد بهم * ولو لقح به الأدب العربى 
لاانسعت جوالبه وانصرف عن تلك الأغراض العلمية التى احثبس فيها الى 
عوالم الفن الخالص وتغر مجرى ناريخه وأفاد العرب بذلك أضعاف 
ما أفادنهم دراسىة الفلسفة اليولائية ٠‏ 


وحن اليوم بدراسة الآداب الغربية والأحذ عنها بطريق غير مباشرة 
عن للك الفقافة اليونائية » ندخل فى أدبنا ذلك العنصر اليونانى الذى 
لايد منه لكل أدب بريد له مكانا بين اللآداب العالية » واذا وقف شاعرنا 


٠ منادح : جمع مندوحة وهى الإرض الواسعة‎ )٣( 


آشلوها ولم یشدباً لھا بالاحاق بهم ؛ بل سيا فيها الفن وعظم قدرة الائسان. 
وقسال : 


اراي فا ال ةا ن المكرن را قفون اة 
لم يأخذ الليل متها والنهار سوى ٠ا‏ ياحد النمل من أركان هلان 

فما ذلك الا لأندا قد ثآثرنا بدلك الروح اليونانية التي تعظم الفن 
الخالص فى مختلف صوره وتمحد قدرة الائسان فى مصارعدها للفداء .» 
نلك الروح التي كان أغفلها أجدادنا العرب ٠‏ 


القصة فى الإدب العربى 


حب اضبع الحوادث وحکابتها مر کب فی الطبم الانسانى . ولکن, 
القصبة كانت آخر صور الأدب ظهورا > فلم تعرفها الآداب القد بمة ولم 
ثظهر فى الآداب الأوربية الحديثة الا أخيرا . ولذدلك أسباب منها الوهم 
الذى وقر فى نفوس الادباء المئقدمين وان يكن يبدو لنا اليوم غلطه. 
واضسا : أعنى توهم أن القصة ان هى الا احبولة آاكاذيب لا ليق بالأديب. 
الراقى أن يلهو بحوكها . وأن القصص مرتبة من التأاليف سهلة بستطيعها 
کل من رامها فلا پجمل بالادیب القدیر أن پتدل اليها ٠‏ 


ومن ثم كان العرب يوؤثرون الأخبار التاريخية والادبية ويخصونهاا 
بالحفظ والرواية مهما خالطها التعحربف ١‏ لاعتبار أنها حقيقة لا اختلاق › 
وكشرت بينهم كتب التواريخ والسير دون كثب القصص » ومن ثم أيضا ل 
يسلك سبيل القصص من الأدباء المجيدين الا من كان له غرض آخر دون. 
القصصس بوصم قر |ءه أو بوهم نفسه أله الغابة التى البها بقصد : اما باعطاء 
القصص مغزى وعظيا كما فى كناب كليلة ودمنة ؛ أو بالباسه ثوبا قشسيبا 
من الصناعة البلاغية كما فى مقاماث الهمذائى والحریری › بینما تركت. 
الاقاصيص المجردة للعامة الذين يفشو بينهم القصص فى كل العصور 
نايجة لذلك اليل الطبعى فى الانسان ؛ وتنداول (بضم التاء) بيهم أساطر' 
الردة والسحرة ووقائع الأبطال الغازين ومخاطرات التجار والملاحين 
ولوادر الظرفاء والمعتوهين ٠‏ 


بيد أن القصة ان انعدمت من الأداب اليوائية والرومائية القديمة 
ومن الآداب الأوربية الحديثة الى عهد قريب » فقد ثامت مقامها عند تلك 
الامم الرواية التمثيلية التى تؤثر فى النفوس لا من طريق .اليل الطبعى. 
الى القصص وحده ؛ بل من طريق أخرى هى الميل الى محاكاة الأشخاص 
وتقليد الحركات ٠‏ ومن طريق ثالثة هى الثوب الخيالى الشعرى الذى 
اسب عل اتلك الروايات التمثيلية م التفئثت رويدا رويدا الى أحوال 
المجثمع فتناولت وصف شئوله وتصوير أخلاق أفراده » أما العرب فلم 
'نقم لديهم لا القصة المقروءة ولا الرواية التمثيلية » فالام بعزی ذلك ٩‏ 


۹ 


يعزى الى أمرين : أولهما ايجابى هو موقف أدباء العربية من مجتمعهم › 
ءوثائيهما سلبى هو مكائة الشعر لدى العرب ٠‏ 
فكتاب العربية وشعراڑها عاشرا دالما بنجوة عن مجتمعهم 
لا يشت ركون فى تقلباته السياسية والاجتماعية › ولا يعبرون عن شعوره 
وحاجاته » ومن ثم ندر الأدب الوطنى في العربية وان كش الآدب العصبىء 
.و ندر الشعر الاجتماعى > واکان جل شعر الشعراء فرديا يعبر عن عو اطفهم 
.وحاجانهم الشخصية ويفيض بذم منافسيهم وأعدائهم الشخصيين ومادح 
ولي اء تعمتلهم من الكبراء والأمراء الدين يعنمدون عليه سم دون الشعبپ 
وپبتغون رضاهم قبل رضا الشعب › فلم يكن هداك تواصل ونجاوب 
ہی الأدباء ومجتمعهم ولا رغبة لدى الأدباء فى معالجة شئون المجثمع 
ونحليلها ومحاولة اصلاح فاسدها عن طر ہق آد بهم ٤‏ فلم يقم فی العربية 
آمثال آدیسون وستیل ودکنز وجالزورذى من الأدباء الانجليز الذين جعلوا 
اصلاح الاخلاق أو ثرقية المرآة أو الهاض العامل نصب أعينهم ٠‏ ولا ريب ف 
أن هذا التواصل والتجاوب بين الأدباء والمجتمع واعتماد الأدباء على جمهور 
القراء دون هبات النبلاء أساس نمو القصة الثى تصف المجتمع وتحلل 
الأخلاق » ولم 'ننشساً القصة الحديثة فى أوربا فى القرن الثامن عشر 
الا بقيام ذلك التواصل والتجاوب بين الأدب والمجشمع . وكائت الطباعة 
التى سنهلتث التسار الكتابات مساعدة لذلك ولا ريب ° 
وأما مكالة الشعر الممتازة لدى العرب - والتى لعله لم ينلها لدى 
أمة أخرى ‏ فانها ثبطت )١(‏ ما عدا الشعر من صور الادب ٠‏ فقد كان 
الشعر لدى العرب هو الوسيلة للتعبير عن العواطف قبل كل وسيلة › 
فصرفهم شندید اعندادهم به ووفرهم عليه عما عداه » وأآودعوه عواطفهم 
وأخبارهم وقصصهم > فلو أن الشعر نرك مجالا ليره لاحتمل أن يلجا 
أدیب کابى نواس الى القصص يودعه أنباء لهوه ووقاثع غرامه ويشرح فيه 
ما سبر من غور العواطف وبلا من سريرة المرآة سادلا على شخصيته ستارا 
رق أو كثف (۲) » ولربما كان مله فى العربية نطبر لموباسان فى الفر نسيةء 
ولكن الشعر كان كما تقدم هو الوسيلة للتعبير عن العواطف قبل كل 
وسيلة > فلم پثردد أبو نواس فى سلوك السبيل التى سلكها ابن أبى 
ربيعة من قبله » سبيل الشعر القصصى أو الفصص المنظوم شعرا ٠‏ 
ان الناطر فى أدب العرب وناريخهم لا بسعه الا أن يرى هذه الحقيقة 
بارزة : حفيقة أن الشعر لال من المغزلة عندهم ما الم يبلغ عند سواهم 


۰ خبط : ضعفہ‎ )١( 
٠ كلف : غلظ‎ )۷( 
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حتی طغی عل ما دونه من ضروبپ الأدب ء وأن الأدب على اطلاقه بلغ لديهم 
مكانة طغى بها على ما عداه من الفنون وصبغ لقافتهم بصبغنه ‏ برغم 
بده عن معالجة الحالة السياسية والاجتماعية فكان كاتبهم فى التاري 
و تقوم البلدان وغیرهما م العلوم پتحدث عن الأدباء یرجح الى محفوظه 
من الأدب ؛» وكم من أعلام للشسعر العربى لو كان التصوير والنحت رائجين 
لدی العرب رواج الأادب والشعر لانصرفوا اليهما دونه أو لارسوهما معه ۰ 


ولفد كتب الأستاذ الفاضل محمود خيرت فى «الرسالة» أخرا ثبت 
و جود التصوير لدی العرب فلم بعاد آن آلبٿ آنه کان فی نحالة آولية 
لا پفتخر بها ولا يغتہط : فان الفن الذى لا ثرى له باقية ولا پمكث له اثر 
فى أدب اللغة وكتبها » ولا يتوصل الى اثبات وجوده الا بشسذرة شاردة 
فی صحيفة من کتاب . لا یکون فنا قد نال حظا من الرقى وخالط نفوس 
الأمة واسندعى اهتمام ملقفيها » والحكاية الثي رواها الأسستاذ عن 
المغريزى تشهد بذلك . حكاية المصورين اللذين رسما صورتين احداهما 
كانها داخلة فى الحائط والأخرى كانها خارجة منه : فان تفساخر الرجلين 
بهذا العمل الضئيل ودهش الوزير له واسباغه عليهما المئن من أجله 
ووقع القصة من نفس المؤرخ حنى البتها فى كتابه » كل ذلك لا يدل على 
ارائقاء الفن فى ذلك العصر بل يدل على كوله فى حالة بدثية » وعلى ندرة 
المصورين المجيدين بل المنوسطى الحظ من الاجادة » وكلام المؤرخ كله 
يدل على ان التصوير الذى عرف لذلك العهد الم يتعد الصناعة ذات الغرض 
العمل الى يزاولها الصناع كما بزاولون النقش والطلاء . وأم برق ال 
مر تة الفن الخالص المئزه عن الأغراض العملية ٠‏ 


ان صور المدارس الايطالية والهولندية وغيرها منتشرة فى الأقطار 
تملا المتاحف ولشحدث عن نفسها وعن رقى الفن عند أهلها قبل أن تحدثنا 
عن ذلك مات الكثب الى ألفثت فيها » فاين آثار مصورى العرب التى 
الحدنا عن مثل ذلك ؟ بل أين الكتب المؤلفة فيها ؟ بل أين الصور العربية 
الى كانت وحيا لشعراء العربية كما كانت الصور الأوربية وحيا لوردزورث 
وانليسون وغيبرهما » آو كما كانت صور الاطلال الفارسية وحيا لسيتية 
البحثرى ؟ 
لن نظفر بشىء من ذلك اذا طلبناه » ولن يسعنا الا الافرار بالقيقة 
'الثى تطالم فازیء اریخ العرب وآدبهم : وھی ان العرب کادوا أن یکو نوا 
أمة ذات فن واحد مو الأدب وبخاصة الشعر الذى اسشوعب ملكات جل 
نرابغهم واحتوی دراسات جل مثقفیهم > ذلك بان العصرب كانوا مسك 
جاهليتهم أمة لسان وبيان ٠‏ 


¥ 


ظطواهر متماثلة 
فی اریخی الادین العربی والانجلیزى 


ل یکاد يکون بین الاد بين العسربى والانجلیزی من وجره التشابه 
الا الأمور العامة التى بتفق فيها كل أدبين يعبران عن لوازع اللضس 
الانسانية » وهما فيما عدا ذلك مختلفان جد الاخثلاف » وهذا راجع الى 
أمرين : أولهما اختلاف الأمنين فى الجبلة )١(‏ والبيلة : فهذه أمة شرفية 
سامية حرجت من جزيرة صحراوية وورثت الدول الشرقية القديمة › ونلك 
أمة محربية آرية خرجت من جزيرة شمالية وشاركت فى ترات الدولة 
الرومانية » وثانى الأمرين اخثلاف قسطى الأدبنل من الناثر بالثقافة 
الیونانیة + فہینہا کان تاٹں الادب العرہی بھا غیر مباشر کان تاثیرها فى 
الأدب الانجليزى شاملا غامرا للأصول والفروع » فاكثسب ذلك الأدسه 
صببغة اغريقية طل الأدب العربى بعيدا عنها ٠‏ 


ولكن هناك ظواهر فی اریخ الامثي والأدبين متمائلة ادى البها 
تماثل وقئى فى الظطروف وأدت الى نغاثج متماثلة : فعصر الجاهاية فى 
تاریخ الأدبى العربى شبيه بعصر ما قبل اليزابث فى التاريخ والادب 
الانجليزيين : ففى ذينك العصر کان كل من الشعبیں یعیش داخل جزير ته 
فى عزلة كبرة عن العالم على حال شبيهة بعصر الاأبطال فى بلاد اليونان 
الذى آننج ملاحم هوهاروس » وکان الأدبان عا لذلك جافیین وعری 
الأاسلوب واللفظ ٠‏ ساذجى المعنى . بعيدين عن الصناعة الفلية » وكانا 
اقل رقيا من الأدب الذى جاء فى العصر التالى ٠‏ والواقع ان الشبه هنا 
بين الجاهلية العربية وعصر الابطال اليوانى كبير : ففى الجاهلية كان 
العرب منقسميل قبائل وعشائر متناحرة كما كانت البلدان والعشائر 
اليو نائية » وان كانت نحس بقومينها العربية العامة مدمثلة فى لختها وفى 
مجامعها السدوية فى الأسواق وفى الحج الى مكة » كما كان اليوئان 
يجتمعون فى المواسم الأولبية ويحجون الى دلفى » وفى تميزها عل الأمم 
الاخرى الثى كان العرب يسمولهم عجما كما كان اليونان يعتبرون من 
عداهم برابرة » وان يكن العصر الجاهلى لم ينتج ملاحم كبارا كالالياذة 


٠ الجبلة ؛ الطبيعة والخلقة‎ )١( 


N ¢ 
o 


إرالاوديسا في اليونان أو كمليحمة « بیولف » فی انجلترا » فان قصائدی 
على قصرها هى من هذا الضرب ٠‏ ولعل العصر الجاملى لو طال قليلا لالتلفت 
نلك القصائد الصغيرة التى تمجد كل منها قبيلة واحدة » فكونت ملحمة 
كبرى للغنى بفروسية الأمة العربية قاطبة ٠‏ 


ونهضة العرپ بظهور الاسلام تماثل نهضة الانجليز فى عصر 
اليزابث برصول النهضة الأوربية الى الجلترا واتجاه نظر الانجليز الى 
ما وراء البحر » ففى كلا العصرين دات كل من الأمتين تخرج من محيط 
جزیر ھا و نشب عن طوق عزلتها وتتصل بالعالم وتصطنع حضارته وتبنی 
لمدفسها امبراطورية مثرامية الأطراف » وارتقی أدبها من جراء ذلك ارتقاء 
عظہما ورفت دیباجته » وان يكن الرقى الأدبى فى صدر الاسلام قد تمئل 
فى النشر بينما نمثل فى العصر الاليزابثى فى الشعر ولا سيما الشعر 
الجاهلى ۰ 


وبائبعاث هذه الدهضة وقيام هذه الدولة انتشرت كلتا اللغتين فى 
باع الأارض وافتشحت آدابها كليرا من الأمم » فاللسان العربى الذى لم 
يكن يتجاوز حدود الجزيرة فى ال جاهلية يتكلم (بضم التاء) من حدود الصين 
الى المحيط الاطلسى ؛» وأثر فى اللغات وأزال رها وحل محلها ء وأصبعح 
اليوم لسان شعوب كليرة فى آسيا وأفريقية ٠‏ واللغة الانجليزية الثى لم 
یکن پنكلمها الا ملايين تعد على الأصابع فى عهد شکسبير أصبحت تتكلم 
وندرس فی مشسارق الأرض ومغار بها “ وأصبحج آدبها عالميا کما کان دب 
العرب عالميا على عهد عظمتهم ٠‏ 


ولم تكد كل من الأمتين توطد أركان امبراطوريتها حنى انسلخ عنها 
جانب من أملاكها ونما مستقلا حنى طاولها فى النفوذ والسلطان » وداناها 
فى ازدهار الآداب والعلوم » فكما انفصلت الأندلس عن الخلافة العربية 
استاقلت الولابات المنحدة الأمر يكية عن الامبراطورية البريطالية › بيد أن 
البلاد الأصلية احتفظت بالزعامة الأدبية على طول المدى فلم تدجب الأندلس 
من الادباء من بذوا فحول العباسيين » ولا ظهر فى آمريكا ولا غيرها من. 
أنحاء الامبراطورية البريطانية من دانى شكسبير وملتون ٠‏ 


وباتصال كل من الأمتين بألامم المتحضرة سرت اليها موجة عدوى 
من دواغی اللرف وبدا آثر ذلك فى أدنها : فاختلاط العرب بالفرس أدخل 
الثرف والعبث فى البلاط العباسى وآثر فى جيل أبى نواس من الشعراء ٠‏ , 


- 


واتصال الانجليز بفرنسا فى ظل ملكها المثرف لويس الرابع عشر فسا 
بلاطهم على عهد شارل الثاني وظهر اثر ذلك فى الأدب ولا سيما فى الرواية 
إل شيلية 


وکلا الأدہین تاثر الى حد پعید پالکتاپ السماوی الذى تدین به 
أمثه › فار القرآن فی المجتمع العر بى وتاریخ اللفة العر بية وأصولها 
رآدابها وثقافة آدبائها وأسالہبهم جسيم پیل الجسامة ؛ فقد کان مند ڄاء 
مثلا اع ولقافة قائمة بذاتها » والانجيل مند لرجم الى الانجليزبة فى عهد 
الاصلاح الدينى كانت له اليد الطولى فى تثبيت الاسلوب النثرى 
الانجليزى » وثثبيث مفردات 'اللغة » وادخال مفردات جديدة واشتقاق 
غر ها » واختراع طرق للاشتقافق آدت الى توسیع جوالب اللغة » وكان' 
دائما قدوة للاأدباء پحتذو لها فى اسلاس الأاسلوب › وله آثر مباشر جلى فی 
کشا بی من ذخائر . الادب الائجليزى : أحدهما « رحلة الحاج « البنيان 
والثانى « الفردرس المفقود » لملتون : ففى كليهما كان أساس القصة ما ورد 
فى الانجيل من أنباء الخلق والبعث والحساب » بل ان دراسة الانجيل 
کانتٹ هی الغقافة الوحيدة الثى الها ( بنيان ) الذى كان فقسا ضئيل 
الذروة فى أدب اللغة ٠‏ 


وصناك التائ بالتراث اليونانى الذى كان حتما على كل شعب ألى 
بعد اليونان أن يشااثر به : فاغترف أدباء الانجليزية من مناهل الأدب 
اليو نانى اغتر افا واسىشوعىرە دراسة فجاء آثره شاملا عاما لا يقتصر عل 
فرع دون فرع ولا پمناز به جيل او أدپاء أو آدېب دون آدیب » عل حین 
کان الشائیں الیو انی فی الأدب العربی كما تقدم ضئيلا غير مباشر آتيا عن 
طريق دراسة فلسفة اليو نان لا أدبهم مما بدا أثره فى حكم المتبنى والمحرى 
وآأضرابھما ۰ 


لم يأخد العرب عن اليونان ولا عن غيرهم أخذا بالجملة كما صلع 
الانجلیز ؛ بل طلوا فی زمانهم شامخین بادبهم پنظرون من علیاثه الى من 
حولهم من آمم وما لها من آداپ > ما عهد الأخدذ با لىملة فی تاریخ الأدب 
العربى فهو عصرنا الحاضر الذى يوسع فيه أدباؤنا اللغات الغربية دراسة 
ونقلا ومحاكاة » فیغنون ( پثرون ) آدبنا أى اغناء » ويخصبوله بالعنصر 
الأاجنبى الذى کان بعوزه ٠‏ 


هذه ظواهر پنقارب فیها تاریخا الاد ہین لتقارب فی طروف الامتين 
یں شتی العهود e‏ آم ظواهر التباين فلا نكاد تعد لالجب سین نقابل, 


۹“ 


بی التار یخی ان لد کر أن دولة العرب أقدم عهدا وآدبهم آعرق محتدا(۲)» 
وآن دولتهم وآدبهم قد غر (۴) الفصل الأول من قصتهما ؛ وهما اليوم. 
فی طور بعث دید ۽ ما الدولة والأدب الالحلير بان فما بزالان فى, 
الفصل الأول ٠‏ 


iititiiistsinsenanssnantanan 
٠ محتدا . ( الحيد ) وهن ما نشا من نواحى اشىم‎ (Y) 
٠ [ا) ھی : مضى‎ 


۷ 


النزمة العملية 
قى الآدبن العر بى والانجليزى 


من الطريف والمفيد معا آلا نزال نوازن بين الأدب العربى والادب 
الالجلیزی فی شستی النواحى » فان هدين الأدبين لاختلاف طلروفهما 
بختلفان کثرا وقلما يتفقان » والموازنة بين وجوه اختلافهما العاديدة 
و وجوه اتفاقھما ان کانت ‏ تلقی ضوء١ا‏ على مختاف الظواهر فى كليهماء 
اوتبرز شتى الأسباب والمسببات فى تاريخهما ‏ وقد فيل : وبضدما تتميز 
الاشياء ' 

وأعنى بالنزعة العملية فى الأدبين اتصالهما بالحياة اليومية 
:والاجتماعية والسياسية والوطنية ومساهمة اقطابهما فی تلك الشئون › 
.رالأدبان هنا أيضا على طرفى نقيض : فالنزعة العملية تسود الأدب 
الانجلیزی من آقدم یامه وسی تزداد باطراد عصرا بعد عص › بینما ھی 
نكاد تنعدم في الأدب العربى . وما کان منها فی صدر تارپخه قد تضاءل 
بكر العصور ' 


فالانجلين بطبيعتهم العملية لم يترددوا فى زج الأدب فى غمار )١(‏ 
١الحياة‏ العملية والاستعائة به فى شئونها » وأدباؤهم لم يحجهوا عن الأحذ 
رخوم من أشغال الدنيا ومخاطراتها ؛ أما العرب فعلل عظيم منزلة الأدب 
لديهم وشدة احتفاثهم به . كان أدبهم دائما بواد والياة العملية براد »› 
وکان فنا نظریا محضا من ثوفر عليه انقطع عن غبره وعاش فی عالم من 
الحفظ والرواية والتار يح والتصنيف ° 


فکان من أدباء الانجليز من ضربوا بسهم فی الفن والعلم والدين 
-والحرب والكشف الجغرافى وكبار وطائف الدولة › ولهم مع ذلك 
مؤلفاتهم الشعرية والنشرية المعبرة عن خوالجهم النفسية واظطراتهم فى 
ئون الحياة مستقلة تمام الاستقلال عن وظائفهم فى الحياة الءملية أو 
متآثرة بها ؛ ومن آولئك سېبسر ربیکون ورال وبنیان وسدلی سمیث 


ودزرائیلی ۰ 


٠ غمار ۰ جمع ( شمرةۃ ) وهی الشدة‎ (١ 


eA. 


ومنهم من شار كوا فى التقلبات السياسية فكانوا دائما فى صب 
:الحرية وفى جانب الشعب ٠‏ ولم يستظل منهم الا القليل بلواء اللكية 
اتغاء السلامة والغليمة ° رمن ضر بوا پسهم فی هذا الباب وماس مور 
.مؤلف « اليوتوبيا » الذى قطعت اليزابث يده لدفاعه عن حرية الشعب 
الدينية » ويقال انه بعد قطع يده رفعها ساتفا بحياة الملكة لأنه كان يحب 
مالكته الباسلة . ولکنه کان أكثر حرا للحر ية والشعب ٠‏ ومنهم ملتون 
١الذى‏ أيد الجههورية فى ظل كرومويل وعمى بصره فى الدفاع عنها أمام 
انصار الملكية ٠‏ 


ومنهم من اضسطلءعوا بسب الاصلاح الاجشماعیى الأخلاقى عقب 
٠الفساد‏ الذى تركته الملكية العائدة من فرنسا بعسد موت كرومويل › 
.وادیسون . وستیل بطلا هذا الاصلاح الناجم الفر بد فی پابه * ومنهم من 
كرس اعماله لاصلاح حال العمال عقب التطور الصناعى وزعیمهم دکنز › 
ار لاصلاح الا نون الجنائى ومعاملة المسجونن لمشيا مع عصر الدور 
«والحرية . ومن أولئك جالزورذى ٠‏ ومن الأدباء الفكثوريين من صرف همه 
Jt‏ ارقي الجحمهور والذرق العام بالمحاضرة عن الفن والأدب و کپیږ هؤلاء 
رسكن ٠‏ وزادت هذه النزعة الاجتماعية الاصلاحية بتشعب نراحى الحياة 
لی صلہ ت فی عر نا الحاضر ٠‏ 


بل كان من اولئك الفكتورس جماعة خاضوا ميدان الصناعة 
سوالنجارة . فانشأوا شر كه لصح الآثاٹف . وکانوا درسمون تطر یز الأثاف 
جانفسهم » اذ ساءتهم الطرازات الشاثعة فى عهدهم » وأنشاً أحدهم وهو 
الشاعر المصسور وليم موريس مطبعة ومعملا للحبر لكى يطبع كتبه على 
٠‏ النمطل الذى يختاره وبالحبر الذى يفضله ٠‏ 


پل ان من ادباء الانجليز من عاف الاجتماع الانسائى قاطبة ونقم 
عل آنظمة الملكية والكايسة » وحاول انشاء مجمع جديد السود فيه البساطة 
والمساواة والاخاء » ومن هؤلاء شعراء عهد الثورة الفرنسبية ؛ فالكتاب 
٣لفر‏ لسية الذين مهدوا لتلاف الثورة أمثال روسو وفولتر اكتفوا بالعمل 
النغلرى وت ر كوا الشلفيذ لغيرهم » ما معاصروهم ومن جاء بعدهم من الأدباء 
الالجليز فحاول كرون منهم تنفيذ العمل بانفسهم ٠‏ وقد انتقل شيلى الى 
ايرلندة ثم الى أوربا لالشاء مدينته الفاضلة » وان يكن قد منى بالفشل 
فى الحالتيل . وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة لناداتها بمبادئها 
المعروفة حتى لشم على دولته اعلانها الحرب على فرنسا الشاثرة » وكاد 
“نفام فی أحد اأحزاب الثورة ٠‏ وی رکب ثيارها الخطر ” 


مقالات ہہ 4٩‏ 


أولئك بعض رجال العمل من اعلام الأدب الانجليزى المساهمين فی 
الحياة الاجتماعية بفكرهم ومجهودهم . وما نخالنا واجدين ممائليهم بين 
اعلام ادنا : فقد كان من بتوفر على الأدب من أبناء العربية يتصرف كما 
نقدم عما عدا الأدب . ويشصر ادبه على التعبير عن خوالجه الفردية وذكر 
مأريه وحبه وشرابه وغضیه ورضساه ولعیهه» وشقاله . ویکاد لتوفره عل 
الأدب لا پجد قوت بوه ان آم یکن له مورد سهل . و بضعلر ال النقرب 
الى «ولى يمشدحا ویفوز باأعطينه . وة کان هذا من دواعی استطالة مده 
الفلاهرة فى الأدب الع بى : ظاسرة المدح الى سرعان ما تلاشت من الادب 
الانجليزى ' 


والقليلون من أعلام الادب العربى الدين شار دلوا فى الحياة العملية 
انما صاعوا ذلا جربا وراء مطامعهم الشخصية ۷ دفاعا عن مصالع 
أقو امهم . ولذا کان أقصی مہم أن پستوزروا لاحکام . ولم يدر بخادهم 
مناقشة سیاسة أولنك اليحكام ٠‏ وانما طلوا أبواقا ھم و لشم میجیكدین , 
وەن ۳ کان ما ياھىل بالىساسة من ذڏخار الادب العر بى ر الرساثل 
الدرو اة التى دبجها اولثاك انون عل لدان أمرايم ٠‏ 


والمحيدون ۸ن اعلام الأدب الءر بى الذين ».اموا فی حياة العمل 
بمشاهشية الساعلة القائرة كفتلرى إن الفجاءة ملا قلائل . وكان جلهم فى 
صندر الاسلام ٠‏ ومن م شعل ذااف منډم لابا لغاباة شخصية فعله لعقيداه 
الد ية حن كانت العقائف الدب.ة مض لر م ی الأدسدور ' 


لقد كان الشعر والخطابة فى الجاملية ادانئي من أدوات الحياة 
العملية والسياسية فى ذلك المجتمع البدوى ٠‏ فما جاء الاسلام كان فى 
أصسوله شوريا بخول الرعية مساورة راعيها » ولكن دولته قامت عل بقایا 
الملكيات المستبدة القديمة » فقامت الخلافة العربية على غرار تلك اللكيات 
الى تجمم الام كله بيدما ؛ ولم بعد الخليفة يساور اذا همو شاور رعيا 
لح الرعية عایه پل الغماسا للرای ان اعوزه . ولا صو کان ملزما پاتہاع 
مشىورة غبره ٠‏ وصار من المسلم به أن الحكم للامير لا دخل للرعية فيه ٠‏ 
وبدهى أن الادب الذى ينمو فى مثل هذه الظروف يئلل مكفوفا عن شثون 
السياسة كما كانت بقية الرعية مكفوفة . فهذا سبب العزال الأدب 
العر بى عن السياسة ٠‏ 


فالادباء ممثلو آمهم : ففى انبحلشرا حيث كان الدستور والحياة 
النيابية هما العقيدة الى يدين بها الشعب شارك الادباء كما شارك غيرهم 
هن أفراد الشعب فى الحياة السياسية وتوطيد اركان المر ية ٠‏ فى الاقطار 


O° 


العربية حيث كانت الملكية المطلقة هى القاعدة أحجم الأدباء عن خوض غمار_ 


ولقد خفف من وطأة الحكومة المطلقة على الأدب أن أكثر الخلفاء 
والامراء کانوا آدباء أو عشساقا للأدب » وکانوا جمیعا پقربون رجال الأدب. 
و پغدقون عایهم ٠‏ على أن هذه الحالة کانئت لھا مساو ئها پجانب مزایاها : 
اذ زخر ادسشښےا دون غبره من الآداب العالية بأاشعار المدیح والتهدتة 
والاسدجداء . وشتان بين أدب ينمو فى ظلال الحرية والاستقلال » وآخر 
بين تيود الرعاية والحماية والمنحة ٠‏ 


کان الدستور محور السياسة فی انجلترا » وکان الدين محورها ' 
فى الاقطار العربية . فعليه انقسمت الأمة أحزابا فى أول الأمر » ومنه . 
انبعشت الفان والشورات وقامت الأسر الحاكمة وتقسمت الامبراطورية 
الدربية دولا ودويلات . وبحافز منه جاهد المسلمون الروم ثم الفرلجة ٠‏ 
كان الدين فى كل هذه الأطوار مبعث اللشساط السياسى وزئاد الروح. 
الوطنية والقومية » ولا ثرى الشعر العربى يحفل بالحماسة وروح القومية 
الا فى عصور الحهاد تلك ٠‏ 


فاليحياة الديمقراطية فى انجلثرا کائٹ العسامل الأول فى السام , 
الادب الانجليزى بالنزعة العملية ومساهمته فى الحركات السياسية 
والاجتماعية » واخثراع الطباعة كان عاملا خر ساعد اتصال الأدباء بالحياة . 
الإجشثماعية واعتمادهم على جمهرر القراء بدل الاعثماد على منح الأمراء › 
ونتج من توثق هذا الانصال نشوء المحف الدورية فكانت .عاملا جديدا 


فى هذا الميدان أعقبه تعميم التعليم ٠‏ 


فعاملا امتلاء الأدب الائنجليزى بالنزعة العملية هما المسياة الديمقراطية 
أولا واناسار المطبوعات ثانيا » وقد كان كلا العاملين يعوزان الآدب العربىء 
ومن ثم يزخر الأدب الانجليزى بالشئون الاجتماعية والسياسية والوطنية 
بسنما يقتصر الأدب العربى على وصف المشساعن الالسانية العامة ولصوير 
حالات النشس وأطوار الفرد ٠‏ 
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الاسر الاجنبى (ج) 
فى الآادين العربى والانجليزى 


نتف اللغتان العربية والانجليزية فى خروجهما من جزيرة منعزلة > 
وانتشارهما فی امہراطورپتین متر‌امیتین » وفی تاثر آدبیهما بهذا النوسع, 
العظيم وبالاخثلاط بالأمم الاخرى وآدابها » ولكنهها بختلفان فى كيفيسة 
مذا الثائر ولواحيه ومداه > لاختشلاف الظروف الئى اكتنفت قيام 
الامبراطور يتين ۰ 


فقد سحت قيام الدولة الاسلامية ظروف أربعة كان لها أبعد 
الاٹر فی ار یخھا السیاسی وفی تاریخ آدبھا : فھی أولا قد قامت على آساس 
دعوة دينية تناظم الأمم ٠‏ ونسوى بين الناس > وتعد المؤمنيل بها من: 
مختاف الأجناس اخوانا ٠‏ وى ثانيا جاءت مبكرة غاية التبكر › ولم ينقض 
عل تاسیس الدوالة العر بيه الأاصلية فی الوطن الأصلل جزيرة العرب س 
غار سدذوات تلائل ۰ وثالتا تم تأسيسها بسرعة نادرة المغال فى التاريج 
نتيجة نجاح العرب الحربى الباهر » وأخيرا انبسط سلطانها على أمم 
تفوق العرب الفاتحين نى وحضارة ولقافة ٠‏ 


هذه العوامل الأربعة - بما انطوت عليه من خير وشر ‏ كانت 
حاسمة فى مستقبل الدولة العربية ٠‏ فمساواة الاسسلام بين الناس 
مساواته بين العرب الفانحين وبين الأعاجم المخلوبيل - هيات لهؤلا* , 
ان ينافسوا العرب في الحكم والرياسة وكافة أسباب الحياة ٠‏ وقيام 
الامبراطورية مبكرة قبل أن تنوطد الدولة فى وطنها الأصلى من جهة جعل 
فبضبة الوطن الآول على ممثلكاته واهية سرعان ما انحلت. » وانفصلت 
جزيرة العرب أو كادت عن بقية الامبراطورية وعادت الى ركودها الأول ؛ 
وخرجت منها عاصمة الحكم » ومن جهة أخرى جعل الحكم الفردى المطلق, 
مو .النظام الوجيد القادر على ادارة تلك الأصقاع المترامية ؛ فأاهملت. 
الدررى التى حض عليها الاسلام > والتى كانت مرعية قبل أن تمثد. 
اطراف الدرله و لخر ج العاصمة من الجزيرة* وسرعة تاسیس الامبراطورية 


(#) بده! من هذه القالة استخدم فخرى ابو المبعود ,مصطاح ( الادب 'آأقارن ٠)‏ 
كعنوان للقالاته ٠‏ 
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عمر الفاتحين بطوفان من الثروة لشر الترف والفساد نشرا بزرى () 
بكل ما عرفته روما عقب فتوحها شرقا وغربا ٠‏ وامتداد سلطان العرب 
عل امم لقوق #ضارة رتقافة مل مل الحم امتما نجهم اباد باك ا 
فى الادارات والصناعات التي لم يكن لهم بها عهد من قبل ۰ 

وقد استفاد العرب من سياسة المساراة والتسامح والعدل الئى 
جروا علیها فی ادارة امبر اطوریتهم آن انش دنهم ولغتهم فمحقا الأدبان 
واللغات السابقة فى معظم أملاكهم وحلا محلها ٠‏ ولكن دولتهم جاءت 
من جراء أربعسة العوامل أنفة الذكر س شعوبية لا عربية صميمة › 
مستبدة الحكومة » مثرفة المجتمع › متنافرة العناصر . منطوية على عناصر 
كشرة من عناصر الالحلال ٠‏ 


kkk 


كانت الظروف التى لابست قيام الامبراطورية الانجليزية وانتشار 
اللغة والأدب الانجليزيين عكس هذه تماما : فقد توطدت الدولة الالجليزية 
فى وطنها الأول توطدا تاما مدى قرون قبل أن تنجه الى التوسع الخارجى» 
واقشبس الانجليز حضارة جيرالهم ولقافتهم حتی صاروا فى مقدمة الأامم . 
فلما راحوا پنشرون سلطانھم لم پخضعوا أمما تفوقھم مدنپۂ کما كانت 
:امبر اطور ينهم ندر یجیا مع سیر الزمن وانطور المحرادث › فلم ېلوا ( بضم 
الياء ) بسيل مفاجىء من الثروة والترف يزعزع دعاثم مجثمعهم ويوهن 
متانة آخلاقهم » ولم يكونوا بسبيل دعوة دينية أو السانية تسوی بين 
القاهرة والمشهور » بل كانوا وما زالوا يعشبرون رسالتهم اخضاع الآخرين 
ر حکمهم ۷ مساواتهم بأ تفسهم > ومن م ظلوا متعالن عن الأمم المغلوبة 
مسئثاثرين بالكلمة العليا دونها مشحاجزين عن أفرادها فى المجتمسع 
لا پخالطونهم ولا پزاوجونهم الا فيما ندر ٠‏ 


لذلك کله قامت دولنهم انجليزبة صميمة والسق للنظام 
'الدیمقراطی أن پزداد تمكنا مع ازدياد اتساع الدولة » بعكس ما كان فى 
حالتى العرب والرومان » ولل اللوطن الأول فى الامبراطورية الانجليزبة 
امقام الأول » وبقيت به حاضرة الحكم التى نجمع سلطتها الأطراف وتؤثر 
فى غيرها من أجزاء الامبراطورية أضعاف ما تتاثر بالفير ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


(۱) پزری ؛ يعيب وپعاتب عليه ۰ 
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تلك الظروف الى صاحبت امتداد الامبراطوريتيل واختلاط الأمنن 
بالعناصر الأجئبیة کان لھا جمیعا أعظم اثر فی تاریخ ادبیھما کما کان 
لھا آثر فی تارپخها السياسى » وهو أثر مزدوج يشمل معالجة أبناء الأمم 
المفتوحة لأدب الأمة الغالبة . كما يشمل اطلاع أبناء هذه الأخرة على آداب 
الام المفهورة . وهنا أيضا يتباین الأدبان العربى والانحلمزى ۰ 


فالعرب قد سمحوا للمسلام من آية أمة آن پبار پهم فی معاناة آد بهم 
كما باراحم فى شتون الحرب والحكم ؛ فما لبث الأجانب الداخلون فى 
العربية أن بذوا العرب لف هذا الباب بحكم قديم تقافتهم وتليد(۲) حضارتهم 
گا بوهم فی غبره . وما ليثوا أن صار منهم آثمة الأدب العربى ١‏ 
«واستتثاثروا أو كادوا بكتابة الدواوين ووزارة الخلفاء وصلات الأمراء ٠‏ 


ولم يكن من الخير فى شىء للادب العربى أن ينسلط عليه أولئك 
الغرباء الواغلون . وكانت لهم فيه آثار سيئة : فهم مهما تكن قافتهم 
ومهما بلع انكبابهم على دراسة العربية غرباء بطبعهم عن الأدب واللغفة 
والذوق الأدبى العربى وتقالیده ومراميه ٠‏ فلم پکلموا أو پنظموا على 
االسجية بل کانوا داثما مقلدین متعلمیل : قلدوا منقدمی العرب انظاهرا 
با ندماجهم فی العربية . فكانوا عنصر تقليد وميحافطلة »> لا عنصر ابتداع 
ر تجديد في الأدب . واتعملوا فى اللففل نظاهرا بتفقههم فى اللغة » فأدخلوا 
الصنعة والبهرج والزيغ فى الأدب بدل أن يوسعوا أغراضه ويسموا 
اىه ° 


فسريان العنصر الأجنبى الأعجمى فى الأدب هو مرجع غلب الصنعة 
على الطبع فى كلبر منه » ومرجع انغلب نزعة التقليد على نزعة التجديد فى 
کل عصورہ ۰ وکفی بهذ ین داعيا الى جمود الأدب ل ندهوره ۰ ولا شك فى 
أنه لو بى الأدب وقفا على العرب الصميمين » وظلت الكلمة العليا للعرب 
نى الدولة . وطلت هذه الدولة محدودة المساحة لا تتجاوز كثيرا حدودها 
الطبيعية . لجاء الآدب اقرب الى الطلبع وأحفل بمظاهر الفن واوسع مدى 
وأسمی أفقا وأطول عمرا . ولكان له اریخ غار الذى كان ٠‏ 


أما الأدب الانجليزى _ وسنن الانجليز الثى جروا عليها فى توسعهم 
واتصااهم بالأمم الأخرى هى ما قدمنا _ فكان أقطابه بعد قيام الامبراطورية 
کما کانوا قبلا احليزا أقحاحا )١(‏ يعبرون عن الطبع الانجلیزی 


(۲) تليد ؛ قديم واصيل ` 
(۷) اقحاحا : } قح ) : أى خلا من الشوائب الغريبة ` 
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والبيئة الانجليزية + ويفقهون روح لغتهم وثراث أدبهم ٠‏ ويصدرون عن. 
نقالیدهم المحيدة فلا غرو أن جاء الأدب الانحلیری لعا فا صادفی 
التعبار سامی المقصد بعيدا عن التكلف ثوارا عل الحمود ٠‏ 


فهذا فرق ما بين الأمتبل فى الاتصال بالأجانب . وهناك فرف بينهءا 
فى الاتصال بآداب إولئك الأجانب لا يقل خطورة عن سابقه ٠‏ فالعرب 
الذين قبلوا الأعاجم آندادا فی دنهم ولختهم وادبهم ترفعرا عن آداب الاك 
الأمم ¢ ولم يروا با نفسهم س وهم معادن البلاغة وفحول الخطابة , واختهم 
لغة الدين والدولة والقرآن ‏ حاجة الى الاطلاع على أداب يرهم . فسفلروا 
الى الأدبين الفارسى واليو انى وغيرهما شزرا ٠‏ وروا بذلك كرا وضاق. 
أفق آد بهم کشرا لاعنزاله غره ۰ 


على حين أن الانجليز الذين ضنوا بقوميتهم وترفعوا عن «واهم هن 
الأمم فى الحكم وفى المجتمع لم يترفعوا عن أداب تلك الأمم الجديرة 
بالدرس ٤‏ فا تفعوا قبل توسعهم و اسان بالآداپب الایطااہه و افر به 
والألمانية »> بله (غ) آداب الامم الباثدة من اغر یق ورومان . أو ها کل 
ذلك درسا واطلاعا ونقلا . فأخصسوا آد بهم ی اخصاب . ووس موا أطیراف 
لغتهم ذاتها ٠‏ وعلى هذا التحو استغاد الانجايز بخر ما فى الأداب 
الأجنبية دون أن يفقدوا شخصيتهم فى غار تلاك الآداب ١‏ أو وميا 
للأثر الأجنبى أن لسك ملکشهم الاصسيلة و لبعهم الخاص ۰ 


فالظروف الى آحاطلت انال العرب بغار هم ۰ وتاار ادلم پالآد اب 
الأجنبية والسئن الثى اسشها العرب ٹی ھام الاجا نٻ أ کن e‏ 
ما پساعد الآدب العربى على النمو اأمسح ج رالازدهار الطو رل . واللغة 
العربية المحكمة البناء . البارعة التعبير ٠‏ الغنية الجوانب . التى أينعت 
لحت ' د سمماء البادية لم بح لہا ی أرض اللحضارة ٥ن‏ او حهون باجم 
انمشری » وکان رقيها العلمى فی ظل الامبر اطو ربا الاسلامية أعظم دکدہ۔ 
من رقيها الأدبى ٠‏ 


areng 


(۱۴ ډاد : ناعم رخ ۰ 


طسور الثفافة 
فی الاد بين العربى والانجلبزى 


ی آف یکن ا ا ارا ری ف تی رد ر اا 
فطور الهمجية يليه طور البداوة ويل هذا طور الحضارة » وفى الطور 
الاول لا بكون للأدب وجود مستقل بنفسه ١‏ بل يكون الشعر تعبيرا ساذجا 
عن سيط العواطف ممتزجا بالغناء والرقتص » ويكون النثر شذورا من. 
الخرافات والمعتقدات المتوارثة عن الآلهة والجان وقوى الطبيعءة . ويأنى 
الحلور الا نى بار نقاء عقلية الجماعة بممارستها أعمالا آرقی وأآدق واختلاطها 
بالامم الراقية » وفى هذا الطور ينميز الشعر ويستقل عن غيره من الفنون 
و لسسع جوا لب النشر . ولكن بطل الشعب على رغم ار شائه العقل فطر با 
مشبد با ۲ ی اذا عبر هذا الطور الى طور العحضارة ازداد ثرفا فى الحياة, 
ومارس العلوم المنخلمة وعرف الكتابة . فظهر فى أدبه اثر المقافة والفن. 
واأصسناعة ء 

KT‏ الأدب ال٣‏ ر بی بالمور النسانى من عذه الأطوار نی عهد 
الجاسلية وصدر من الاسلام ففی ذلك العهد كان العرب عل جا لب دعانك 
به من الرقى العقلى لمزاولتهم الشجارة ووئوفهم على حضارة الفرس والروم 
وفی ذلك الأحيد ہت اللغة العر ية افا عظیما وبا الشسەر من الرقی, 
شاو! (۱) بعیدا ۰ بیاء آن الأدب ظل فطر پا عدا عن أثر اللقافة والدراسه 
والتدوين والصنعة . ثم نهض العرب نهضتين علمينيل فى مدى قرلين : 
أولاهها بنلهور الاسلام ونزول الغرآن وفتح الإأقطار » والشالية بترجمة 
علوم الاقدمين » وبذلك النتقل الأدب العربى الى الطور الثالث من أطوار 
رقيه : طور الحضارة والاشافة ٠‏ 


وقد انعقل الأدب. الانجليزى الى هذا الطور أيضا بنهضتيل منوالينينل: 
الأول فی القرن السادس هشر بوصول حر کۀ ٣حياء‏ علوم الأقد مين اليو ئان. 
والرومان - من آوربا الى الحلثرا » والثانية فى القرن التاسح عشر عقب 
الشقدم الصناعى العلمى الذى كانت انحلارا رائدته وکان من آبناٹها کشر 
من ألمة النهضة العلمية الحديثة فى علوم الفلاك والحياة والطب والنشر 
وشرها ۰ : . 


anime 


٠ شارا ': ( الشاى ) اى الأمد والداية‎ )١( 
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ويلاحظ أن هناك اختلافا فی توالی النهضتین فى الامنين : فقد كانت 
انهضة العرب العلمية الأولى داخلية وليدة الدين الذى نشا بين أظهرحم . 
.وكانت الثانية خارجية آتية من نقل علوم الأمم الاخرى › بينما فى انجلترا 
جاء هذا النقل عن الأقدمين أولا لم كانت النهضة التالية داخلية لتيجة 
لتحسين آبناء البلاد لا نقلوه من علوم غيرهم ٠‏ 


وقد آوفى العرب على الغاية فى الشغف بالعلوم والجد فى نحصيلها. 
.وأظهر امراؤهم من النقدير ‏ للعلم وأهله والرغبة فى خدمثه والبدل فى 
سېیله ما لم بظهره ملوك دولة فی الشساريخح وکالٹ رعا پتهم للعاماء 
بعکس ما کان نقريبهم للشعراء - جليل النغع بعيد الاثر ٠‏ 


وكان للعرب من اللغة العربية الرحبة الجوانب › الطيعة الاسلوب. 
الغنية بطرائق الاشتقاق ‏ خير معوان فى جدهم فى درس العلوم » وامثلاث 
جوا لپ اللغة بضروب الدراسات والثقافات » وكان رقيها العلمى فى عهد 
الدول الاسلامية يفوق كيرا رقيها الأدبى : فبينما ظل أدباء الجاهلية 
دائما أساتدذة للمتأاخرين پحشذو نهم فی الأدب معن علماء الاسلام 
وفلاسفته فى مذاهب من التفكير والبحث لم يسمع بها الجاهليون ولا خطرت 
لھم على بال ۰ 


ولم يقصر آدباء العر بيه عن غارهم فی تلك الحلبة العلمية المحندمةء 
ولم یکو نوا دون سواهم شغفا پا لعلم وطلبا لشسوارده ۰ پل کان ا رهم 
مثقفين ثقافة علمية وأدبية عالية » وقد تلقوا علومهم على طريشة عهدهم : 
فمن نشا فى يسار أحضر له المزدبون » ومن نرعرع فى بيت علم وفضل 
قام آبوه بتاد يبه »> ومن فصر به جده عن سد | وذاك تنقل بن الادياء 
واختلف الى العلماء حبث کا نوا پجلسون للدرس > ما المدارس والحامعات 
غلم نشا الا متاخرة » قبيل بده عهد الركود الفكرى » ولم يكد يتخرج 
فیها علم من آعلام الأدب 


وكان من خصسائص الثفقافة الاسلامية ترامي أطرافها واختلاف 
أچناس الخائضي غمارها وشمولها شتى العلوم والمداهب والعقائد من 
متفرق الأمم وامتزاج العلم بالأادب والدین بالفلسفة فيها » وقد ظهر آلر 
کل هذا فی المؤمنین وفی مؤلفاتهم : کانوا طموحین فی طلبهم الملم پبغون 
نمثل كل ما فى عصرهم من مناحى التفكير » وكانوا كذلك طموحین فى 
مۇلغاتهم بحبون أن پودعوها کل فن ۰ ولو آردنا آن نشير الى الأدباء الذين 
نالوا حظا عظما من الثقافة لاأاحصينا أكثر أدباء العصر العباسى الزاهى بين 


CN. 


القر نين الثانى والخامس الهجرى ٠‏ ويكفى أن نذكر من الشعراه المعرى 
الحكيم المعنى بشثون الكون والفلك والحياة الاجثماعية » ومن الكتاب 
الجاحظ العالم الكلف )١(‏ بدراسة الحيوان وتذوق كل قديم وجديد 
وقریب وبعید فی الحیاۃ والکتب ‏ والذی کان کما قیل ۔ پستاجر 
امكتبات ليلا ليہيت فيها يستوعب محتويانها ٠‏ 


تماثل الكتاب والشعراء فى الأخذ من الثقافة بنصيب » ولكن كان 
الكتاب على العموم أوفر حظا من الثقافة عامة ومن العلوم خاصة » واقتصر 
بعض الشسعراء على الدراسة الأدبية ٠‏ لأن الكشاب كانوا يترشحون للوزارة 
وكتاية الدواوين والولاية ونأديب أبناء الأمراء » ولايد لغلك المناصب من 
دراية واسعة والمام شامل . لأن كثيرا من الشعراء لم يكن للشعر عندهم 
غابة وراء استدرار الصلات والجوائز › ولم نكن وظيفشه عندهم ٿسجچیل 
الآراء والخوالج اللفسية . فلم يكن بهم كبين حاجة الى دراسة العلوم التى 
تهذب الفكر . بل كان حسبهم أن يقفوا على مذاهب القول الثى سلكها 
المتقدمون من الشعراء المداحبل » والبحترى أبرز أولئك الشعراء الذبن 
عاشوا فى صميم عهد النقافة )١(‏ بنجوة عنها » فقد كان حريصا على 
اسشيقاء السذاحة البدوبة ٠‏ وجاء کشر ديوانه الضخم مدحا لمن برجو 
عندهم العطاء . وهجوا لمن خيبوا منه ذلك الرجاء ٠‏ 


كان أعلام الأدب الانجليزى كذلك علىجانب عظيم من اللقافة - 
وقد حصلوا ‏ عدا من فعدت بهم روف غبر موائية کشکسہیر وچو لسون ‏ 
علومهم فی الحامهات اللى آخذ نظامها عن العرب وأصبحت مواطن العلم 
والدرس ١‏ وئبه صيت بعضهم وهم ما يزالون طلابا بها » واتشسشرك ‏ 
لقافنهم مع ثقافة أدباء العربية فى الاشتمال على الفلسفة اليونانية » ولكن 
نما كانت دراسة الأدب العربى القديم نلعم الباقى من ثقافة الأديب 
العربى » كالت دراسة الادب اليونائى تكمل ذلك الجانب من ثقافة الأديب 
الانجليزى ٠‏ ومن تم کان معطم الأدباء الانجليز ملمين باللغثين اليولالية 
واللاائيلية > ولمعرفة اللفات اثرما العظيم فی نكوين الأديب وتوسيح 
أغراض القول » ويكثر الالماع الى اليونان والرومان : تاريخهم وأساطرهم 
ومشهوری رجالهم فی الأدب الائحليزى »> کما ٹکثر الاشارة الى الحاهلية 
والجاهلييل فى الأدب العربى ٠‏ 


٠ الكل : المحب المولم‎ )١( 
٠ بنجوة عنها ؛ بعيد علها‎ )۲( 
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ويتشابه رجال الأدبين فى الرحلة عن الوطن فى نشدان 'العلم : 
فقد كان أدباء العربية يطوفون فى البلاد فى طلب المة العلوم يلزمونهم . 
وفى طاب نوادر الكتب يستنسخونها » وربما أضافوا الى ذلك حج البيث 
الحرام ٠‏ وكذلك جرت سنة الأدباء والمتعلمين عامة من ذوى اليسار 
الانجليز على الارتحال بعد نيل درجاٹهم العلمية الى أوربا وخاصة الى 
ابطالیا مبعث النهضة الأوربية . وربما أضافوا الى ذلك الحج الى آثار 
بلاد الاغريق مهد العلوم والآداب والغدون القديمة . ولهذه الرحلة عن 
الوتلن ‏ فضلا عن كسب العام ومصاحبة العلماء - أعظم الأثر فى نكوين 
نھد ي الأد ب ر آوسیع آنق حباته ۰ 


و کان لانتشار الثقافة فى الأمتبن آثاره المنتسا هة فى الأد بين : فار شيا 
يالا وسلو با وآغراضا ومعا نی > واالسعت جوالبهما . وظهر فيهما التفنن 
والعسدعة المقصودة وظهرت لغة عامية دفيقة الشعبي بجانب لعة أدبي 
نة التحبار )٤(‏ » وظهسرت ددح النقد وانجامت لزعة الشاك ٥ن‏ جراء 
اصطدام العلوم المستحدثة بالعقاثد الموروثة ١‏ واستدت المنازعات الاأدبية. 
واحتدمت المشادات بين أنصار القد يم وآنباع الجديد وظهرت آثار الما امب 
اأشلسفية واصطلاحات النظر بات العلمية فی رسائل الکثاب راصائد 
الشعراء > ولب من المنقفين من پجمعون بي د.سناعتی العام والأدب : 


ولا ریب ف أن هذا الطور التالث من أطوار رقى الادب التى أشي اليها 
فى صدر هذه الكلمة ‏ طور المحضارة والخشافة هو آرقی ما صل البه 
الادب وفيه پنال ما قدر له من أسباب الكمال . وفيه انتج الأدب العربى 
ار نتاه ٤‏ فالاذب ۷ يبلن غا شه 1 فی حضارة تبط به ؛ وتقافة تخا به 
وروح نقد سمشحثه ٠‏ وقد دام هذا الطور الأدبى فى العربية زعاء للالة 
ترون حافلة » تخلف لنا منها تراث زاخر يشهد يشغ العرب بااعلم 
وولوعهم 'بالأدب ۰ ثم عملت اعوامل الفساد 'السياسية والاجتماعية عمايا. 
فاضطرب المجاتمع »› yوحملات‏ الاأفكار » ودختل الأدب فی ور ند مورد 
الطويل ا أا رة ي 


aaa ma e 


( التحبير ( حډر الشىء ( ای ريده وفیقه ۰ 


الفسكاهة 
کی الآددن العربى والانجليزى 


اذا انطوت الفكاهة على صادق حكمة أو نافد نظرة » وأودعث العبارة 
.المحكمة اللالقة بها » كانت فى الفرد دليل صفاء الذهن ولطافة الحس . 
.وفی الأدب مظهسر الرقى والحيوية » وفى الأمة عنوان التحضر ورقة 
الطبع ٠‏ والفكاهة عند ذلك لا تقل مكانة عن أرزن الجد » بل ريبما بذته 
وكانت مرآة لميول الفرد والمجتمع أصدق تصويرا من مرأة المد الخالص > 
والادبان العربى والانجليزى حافلان بضروب الفكاهة وأوضاعها › پتفقان 
فى بعضها ويفترقان فى بعض آخر » بعا للأحوال الاجتماعية ٠‏ 


واذ كانت الفكاهة كما تقدم دليل الشحضر ورقة المحاشية » قلت 
آثارها في الاأدب العربى حين كان أقرب الى البداوة زمن الجاهلية ومستهل 
الاسلام ٠‏ ففى أدب ذلك العهد رى آثار اللسن )١(‏ وحضور البديهة 
.وقوة العارضة (۲) » ونخطىء مظامر الدعابة الدمثة والعبث الرقيق ٠‏ 
وما حسب الا أن الرسول ( بتر ) الذی کان مزح ولا قول الا حقا کان 
امتاز من معاصريه ‏ فى جملة ما امتاز ‏ بلطف الروح وعذوبة الدعابة , 
٠فقد‏ آثرت عن صحابنه المقربيل وخلفائه الراشدين أخبار ثدبىء عن متائة 
الخلق وحرارة الايمان وقوة الجلد والكفاح » ولم يؤثر عن كار منهم براعة 
الدعابة ولا اليل الى الفكاهة ٠‏ 


فلما استوطن العرب الأمصار » واصطعوا حياة الدعة والاسثقرار › 
ونذوقوا الحضارة والترف » طهرتث ناج کل ذلك فی آدبهم > وکثرت 
٠الفكاهة‏ فى الشعر والنثر » بل ظهرت طوائف من المجان المتظرفين الذين 
بصطنعون حفة الروح ويتهكمون بالجد والجادين من رجال العلم والدينء 

دع عنك ما جدوا به وتبطل واذا لقيت أخا الحقيقة فاهمزل 


٠ اللسن ؛ الفصاحة رالبلاعة‎ )١( 
٠ العارضبة ؛ قدرة على الكلام‎ )۲( 


1 


ون هن مواشيح:الفكاهة فى الشيية التبم بالقلا :-والتيل من 
البخلاء > ووصف الأكولينل والمطفلين › والشهكم بمدعى العربية من الموالى » 
وعبث الجان بالتخشعين المتورعين » والسخرية بالنهزمين من القواد 
والمقائلين » وكل هذه أبواب من القول مننزعة من حياة العرب فى ذلك 
اأعهد . وكلها صفات مضادة لا كان الرجل ذو المروءة الحر يبص عل جسن 
الأحدوثة نحل به أو يحب أن يعرف عله ٠‏ 


وتفنن المايكمون بالبخلاء » فشسحد ثوا عن وعو دهم الممطولة ‏ وحجابهم 
الغلاطظ . وهبانهم الضئيلة : كالطيالس (؟) الثى لشجنى الذنوب على 
الرياح » وتعرف العلريق الى الرفاء »> من كثرة نردادها عليه صباح مساء ٠‏ 


ومن بارع التهكم بأدعياء النسبة العربية قول بشسار : 
ارفق بعمرو اذا حركت لسبته فانه عربى من قوارير 


ما زال فی کار حسداد بردده حثى نمدا عربيا مظلم النسور 


و بشىشرك الأدبان العربى والانجلیزی فی أپواب من الفكاهة خاصة » 
لعلها سال روح العبث فى النفس الالسالية عل اختلاف الاجيال والأممء 
المح لقین من أهل الفنون من شعراء وممثلين ومغنيل والمدعين لثلك 
الفنون وأشباهها ٠‏ فالشحذلق والادعاء سببان خالدان من أسباب ولوع 
الناس بالمتصفين بهما » وما يزال الميء بخي حثى يدعى ما ليس له وينكلف 
الاغراب » والنفس الانسانية بطيئة منثاقلة الى الاعتراف بفضل الأغيار › 
دع عنك الاعثراف بالفضل لمن يدعيه واليس من ذويه » هناك تثور النفوس 
وانلحا ال أقسی أسلحتها وهر التهكم ۰ 

فشسکسبار نخر عل سان «ھاملىت» من مشیحذلقی الممشلين فی عص ره 
ويجعل الشائرين المطالبين بدم قيصر ينصرفون هنيهة عن وجهتهم الى 
مهاحمة شاعر لغغاثة شعره » والجاحظ پقول فی صاحب له مشحذلق 
متعالم : « يعد أسماء E‏ من غار 


أن پشعلق منهم بسبب » ولیس فی يده من ج جميع الأداب الا الانشحال لاسم 
الأدب » » وابن الرومى أوسع من لم يحمد من المغنيل والمغنيات تهكما »> 


وصور أحدهم أقبجح صورة فى قوله : 
ولحسب العين فكيه اذا الختلفا 
عند التنغم فكى بغفل طحان 


(۲) كالطيالس : الطيلسان وهن ما يعرف بالشال والجيع طيالئس ٠‏ 


E ۲ 


وفى الأدب الانجليزى ضروب من الفكاهة منتزعة من مجتمعه الخاصة: 
كالتهكم بالمدعين النبل الاجتماعى » والمحدثى النعمة » والمتشدقين بضخم 
الكلمات لا يفقهون معانيها » ذلك أن المجتمع الانجليزى - على كون نظامه 
الحكومى ديمقراطيا - حو أرستقراطق شديد التفريق بين الطبقات » 
پتعالی النبلاء فيه عن الدهماء تعالپا لا يقل عن ترفعهم عن أبناء الشعوب 
الأخرى » وپكاد يجعلهم أمة داخل أمة » وبعض العصاميين الذين 
يؤثلون (5) ثرواتهم فى ميادين الأعمال أو فى المستعمرات يتطلعون الى. 
الانغمار فيهم » وينشسبهون بهم انشبها نعلق بالظواهر ويسثثير السخرية؛ 
أما التشدق بضخم الكلمات فمرجعه الى تكون اللغة الانجليزية من أصول. 
كشرة آبرزها اللاتينية الوعرة الألفاظط الكبيرة المشتقات ٠‏ 


ففى كشير من القصص والروايات الانجليزية يظهس الأشخاص., 
المنصنعون السمو الاجنماعى المنكلفون رفثة المظهر ودمالة الحديث › 
والآخرون المكاثرون باطلاعهم على اللغات الكلاسية المقحمون الجافى الالغاظط 
فی آحادیٹھم › خالطیں صحیحھا بخطئھا ۰ حئی لہقولون عکس الذی, 


يقصسدون آحیا نا ۰ 


وللفكاهة مجال رحب فى القصة » حيث ينحرك الأشخاص ويعملون. 
أعمسالهم ويتبادلون الأحاديث » ومن ثم تحفل القصص والروايات. 
الانجليزية ببارع النكات » وفكه اللفتات » ومضحك المواقف والشخصيات.. 
ونجد الكثير من ذلك فيما قارب القصة من أوضاع فى الأدب العربى : 
ففی مقامات بدیع الزمان ورسالة الغفران للمعرى فكاحات ورسخريات هى, 
غابة فى الامتاع والبراعة ٠‏ 


والفكاهة من أمضى آسلحة الاصلاح الاجتماعى › وقد استخدمها لهذا 
الفرض بعض فرسانها من الأدباء الانجليز ٠‏ والمجال لها متسع فى. 
الأادب الانجليزى » حيث النمثيل والقصص بصوران المجئمع وينقدائه › 
وفى المجثمع الانجليزى» حيث النقد النزيه مباح وحيث للرأى العام القول. 
الفصل فى الحكم على الأنظمة والتقاليد ٠‏ أما فى الأدب العر بى فقلما الجهث 
الفكاهة اتجاها اجتماعيا » بل ظلت فردية كغرها من أغراض الآدب › 
اذ لم يكن الحكم المطلق الذى خضعت له الدولة العربية بمساعد على لمو 
النقد واشتداد ساعد الرأى العام ٠‏ 


' يؤلون : يدخرون الال ليسضئمروه‎ )٤( 
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وهناك لون من الفكاحة پرمى به المافكه الى ضد ما يقول : فينفنح 
بالجد وهو يبغى الهزل » ويبدى الوقار ويخفى العبث > وينظاهر بالماج 
والقدح بريد . ويغالى فى التفخيم قاصدا الثهوين ٠‏ ويدعى هذا الضرب 
سن الشكاهة بالانحليزية ]r0ny‏ . وربها آمکن لسمینه « التلدر » » والأدب 
الانجلیزى حافل به . ولعسله پناسب الطبع الانجليزى » ومو شسديد 
المضساء () فى أيدى النائدين لأحوال المجتمع ٠‏ ومن فرسانه المجلين 
ر سويفت ) ٠‏ أما فى العربية فهذا النوع من الفكاهة ادر » ولعل أصلح 
مثال له مقطوعة المتنبى التى نظمها حن رای اعرابییل بتفاخران بقتل 
رذ . ومنها قول : 


وأیکما کان من خلفه ٩‏ فان به عشسة فى الذالب 


وقول بسار وفد تفاخر آمامه رجل بانه شاعر من نسل شعراء : 
٠‏ اذن الت من أهل البيت الدين أذمب الل عنهم الرجس وطهر هم 
تطهرا » ۰ 


ويسترك الأدبان فی ضرب من الفكاهة مو صجاء الميء لقشسه وضحكه 
»من عيوبه ۰ على آله فى كلا الأدبين غرض من القول متكلف . يطلب به 
'التظرف ويعوزه الصدق والعمق ٠فالانحاء‏ على النفس بالنشريب )١(‏ ليس 
اقا فى الانسان بله الأديب . والذى يتصنع نقد لنفسه لا يضع يده على 
.مغاهزه وعوراته الصحيحة . ولا يسطر لنفسه الا مدحا بما يشبه الذم » 
ولو رماه غیره بما پرمی به نفسه طلبا للطرف لثار به وأنکر مزاعمه 
اشد انکار ۰ 


ولا كانت المراة الانجليزية أكثر بروزا فى المجتمع والادب من المرأة 
العربية ؛ فقد لالت دونها حظا عظيما من مداعبة الأدباء الدين أوسعوا 
غر ائزها ومتناقضات آفعالها درسا وتصویرا ۰ ومن آبرع من کتہوا فی 
ذلك ر بوب ) الذدى نظم قصيدة طوبلة عل طراز الام الكلاسية أودعها 
وصفا دقيقا لأحوال فتاة جلها نموذج المرأة فى مجتمعه » من احتفالها 
بالازياء وتذبذ بها بين المعجبين بها » الى كل صغيرة وكبيرة فى حياتها 
المنزلية والخارجية فى أسلوب متهكم شائثق ٠‏ 


(د) المضاء : حادا ٠‏ 


د) الريب : اللوم ٠‏ 


ومن الفكاهات ما قوامه التلاعب بالإلفاظط المتشابهة فى النطق أو 
الكنابة » وقد كان هذا العبث اللفظی شاعا على عهد شکسبیر الذى ضرب 
خيه بسهم . ثم احمل بعد ذلك فى الانجليزية واستثقل ٠‏ أما فى العربية 
حيث كانت للألفاظ عند الأدباء دائما مكانة عالية - فظل هذا الضرب 
من التفكه مالوفا ۰ فاو نواس يوافق مدعيا للنسبة العربية على انتماثه 
الى طلى . ولكن مع اضافة نون وباء فى أول الكلمة ٠‏ ويقول فى بخيل : 


وما خبزه الا کآوی پری انه ولم یر آوی فی حزون ولا سهل 


وقد ازدهرت الفكاهة فى الشعر العربي فى صدر العصر العباسى » 
ہرز فی مضمارها فى أجيال منتالية طبقات على راسها بشار فأبو واس 
فدعبل فابن الرومى ٠‏ ونمتاز فى شعر الأولين بالاستهتار › وفى شعر 
١الشانى‏ بالصرامة ولذع السخرية » وفى شعر الأخير ببراعة التصوير ٠‏ 
ورازدهرت الفكاهة فى الشسعر الانجليزى فى العهد الكلاسى أى فى أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر » وهو العهد الذى اشتد فيه الأثر 
الفر نسى فى الأدب والمجتمع الانجليزييل . وكان من فحول الفكاهة فيه 
٥و‏ شت و بوب ودریدن ۰ 


رالحق إن ذلك العهه هو أشبه عهود الأدب الانجليزى بالأدب 
الدر بى . ففيه انضوى الأدب حبنا تحت جاح الملكية وسار فى ركاب 
الحا كمي . واختثلعل بالسياسة وخاض غمارها » وانغمر فى جو المدلية 
ر أصهل حا نب العلبيعسة ولاق فی الافضل وأغرب فی المعنى ۲ واحتدمتث 
اتح رمات الأدبية السياسية بين رجاله مماثلة لما كان بي جرير 
«والفرزدق » وبشار وحماد » والبديع والخوارزمى » من مصاولات 
وەقارعات › وولم الأدباء بالوزراء والقواد » وفشت الفكاهة واتخذها فريق 
سبيلا للمجون . وفريق ذريعة للنقد الاجتماعى والاصلاح ' 


وقد نظم در یدن أحد فحول ذلك العهد قصيدة هجاء لشساعر مزاحم 
لا افعمها بالنهكم المكسو شوب الجد » وبوا غريمه « عرش الغباوة » فى 
جر من الجاسة والمراسيم وا اکب والشارات «ماثل لسر الملوك » وجعله 
83 ذلك العرش معهردا اليه من شاعر غبى من شعراء الجيل السابق 
ایلیا ٠‏ ولهذا القصسد الساحر مماثل فى الئثر اأعربى شديد الشيه 
به ٠‏ وان يكن قد كتب قبله بحو ثمائية قرون » أعلى العهد الدى كتبه 
ااحسابى عل غرار عهود الخلفاء والأمراء ال عمالهم ¢ عل لسان مطفل کول 
خر هو الملقصود بالدعابة » وقد بدأه بقوله : « هذا ما عهد به على بن 


٦١  ٹالاقم‎ 


أحمد المعروف بعليكا » الى على بن عرس المىصلĞى‏ حينل استخلفه على احياء 
رما پتصل با من آرباضها (۷) واکنافها ؛ ویجری معها فی سوادها (۸) 
واطرافها » لا توسمه فيه من فلة الحياء » وشدة اللقاء » وكثرة اللقم › 
وجودة الهضم ¢ * 
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وتنسم الفكاهة فى الأدب الانجايزى على العموم بالعفة التى هى 
سمة الأدب كله كما سبق ذكره فى كلمة سالفة » أما فى الأدب العربى 
فنهوی احیانا فی پد الهجائين الى حضيض السسباب ٠‏ وفى يد المجان 
المستهثرين الى وهدة الأفحاش ٠‏ وتشعلق الفكاهة الانجليزية بالصفات 
والأخلاق والأعمال وتكشف الاناقضات من آراء الناس وآقوالهم » وفى 
العربية ينناول العبث الخلق ر بفتع الخاء وسكون اللام ) بجائنب الخلق 
( بضم الخاء واللام ) ٠‏ فدعابات ابن الرومى ملأى بذكر أعضاء الجسم 
من أنوف وأقفية ولحى › وعيوبه من حدب وصلع وعور ٠‏ ويشبه المبعوث 
بهم بالحیوان » فیقول حماد وقد زعم بشار أن له چنیا پوحی اليه : 


وفى كلا الأدبين فحول من الأدباء نأى بهم طبعهم عن الفكاهة . وسما 
بهم قصدهم فى الحياة عن العبث › وانسمتث آثارهم وحيائهم بالجد 
والعہوس » منهم فى الانجليزية ملتون ووردزورث › وئليسون › وفى, 
العربية المننبى والشريف والرضى » وأمثال آولمك عادة ذوو مطامع بعيدة. 
بستغرق نشدانها أنفسهم . أو رسالات لا ينفكون عن النظر اليها » آو' 
ل ا یرن ان الع بیبط ب ن ماما۲ 


(۷) ارباضها ؛ عا حول المديئة ٠‏ 
(۸) سوادها : قراعا ۰ 


٦ 


أسباب النباهة والخمول 
فى الأدين العربى والانجليزى 


الممارسون للآداپ نثرا ونظما فی کل آمة وفی کل جيل آکشر من. 
أن پعدوا » لأن الافصاح عن خوالج النفس وتاثراتھا پیا تبحس وما تری, 
طبعى فى الائسان » وانما ينبه من أولئك الممارسين للآداب القليلون ويخلد. 
الأقل پميزهم من غيرهم سداد الفكر ولطف الشعور وروعة الأسلوب 0 
ومن آولثك کون اعلام کل أدب » ترفعهم عبقریتهم فوق رووس معاصریهم.. 
ونمشى بهم على عواتق(١)‏ الأجيال ٠‏ 


غير أن للمصادفات والحظوظ والظروف دخلا کبیرا آو صغیرا فی 
صعود الأدباء وهہوطهم » فتعدل أحيانا وأحيانا نجور ٠‏ والآرجع انها 
كانت كيرة الجور والاجحاف فى الأدب العربى ؛ وکائت آشبه بالعدل . 
والانصاف فى الأدب الائجليزى » فقد صاحبت الادب الائجليزى طروف 
طلبيعية مساعدة لسمح للعبقرية الفردية أن تسلك سبيلها غير معناقة(۲) , 
واحاطت بالأدب العربى عوامل عارضة أدت الى رفع بعض من لا يستحقون. 
الرفعة بجوار من يستحقو نها » والى خفض من هم أولى بالرفعة والئباهة ٠‏ 


فقد رعرع الأدب العر بى و نضج وقومه أمیون لا پفيدون فى 
القرطاس آثار أدبائهم وأخبارهم والما پروو نها رواية وپنوار و نها تواثرا. 
جيلا بعد جيل » والرواية أقل من الكتابة نصيبا من الدقة وحفظ الآثار 
والتمييز بين الغث والسمين والبصر بما يستحق البقاء » فکان من جراء . 
ذلك أن ضاع شعر كثير ولثر أكثر » واندثرت أخبار أدباء لعل منهم من . 
كان أجدر بالخلود وأجدر باعجاب الأجيال التالية ممن خلد » ولم يصلنا 
من اخبار قرون طويلة قبل الاسلام وبعده الا كل مبتور غإر مستوثق ٠‏ 


فليا صارت الرواية صسناعة بطلب با علو الذكر در الرزق 
وتقريب الأمراء » كان ذلك ضغدا )١(‏ على ابالة ٠‏ اذ اشتد. عبث الرواة: 


٠ ) عراتق : الماتق : ما بي التكب والمدق والجمع ( عوالق‎ )١( 
٠ معتاقا : اعتاقه آى عوقه وملعه‎ )۲( 
۰ خەفتا ۰ بلتیسسا ومط‌طربا يمب تاییله‎ (" 


iy 


٠بما‏ بين أيديهم من الأدب العربى » وشوهوه بالبتر والوصل والاختراع 
.واللحل » وحملهم تنافسهم بسعة العلم على تخليد أسماء أنصاف الأدباء 
وأشباه الشعراء » وخلقوا شعراء وفصحاء لم پخلقوا من قبل » وعزوا الى 
عيرهم من الآثار ما هم براء منه»وهكذا خمل من رجال الآدب من عاشوا فى 
عالم الأحياء » وعاش فى الأدب من لم يشهدوا نور الحياة ٠‏ 


ولا استعملت الكثابة الخطية وقل الاعتماد عل الرواية » ظلت 
الكتب نادرة والاسادساج آمرا غر پسیں › ولم نکن الکنب فی شی من 
.الكثرة الثى صارت اليا بعد انتشار الطباعة و نعاورت )٤(‏ الدولة 
العربية الغزوات البربرية المعمرة » فاباد الوئنيون فى الشرق » والنصارى 
فى الاندلس ١‏ كرالم اأؤلقات ونفائسن الكتب العربية ؛ فذهبت بذهاب 
.ذلك ؟ثار اعلام من الأدباء واندثر دک آخرین ۰ 


وكان للمشسادات والمفارعات الدينية والمذحبية والعصبية والسياسية 
والجدسية الني صحبت قيام الدولة الاسلامية ولازمتها فى حياتها يد طول 
فى العبث بالتراث الأدبى . فاأخمل ذكل أدباء الهزم حزبهم أو الخذل 
مبدؤهم » ونشر عمدا ذكر من ناصروا الغالبيل فى كل تلك الحلبات › 
.وتبارى الغالبون والمغلوبون فى العبث بثراث أسلافهم الأدبى وئسبة 
الروايات ال ملفقة البهم »> وهم من انسار الرواية وندرة الكتابة خير معوان٠‏ 


وپتصل بهذا انشرب الخلفاء والامراء لرجال الادب ۰ لا برا پالادب 
ولكن طلبا للأبهة وعد الصيت › فقد أصبح انصال الشاعر أو الأديب 
بالخليفة أو الأمر ضمان النباهة وسرورة آثارہه فی البلاد > كما کان 
الاخفاق فى التقرب الى أولئك الحاكمين داعيا فى كثير من الأحيان الى 
خمول الأديب ؛ فندر من أعلام العربية النابهين من لم يتصل بالخلغاء 
والوزراء ٠‏ ولا يسع المرء الا أن يتصور أن عصور أبى نواس ومسلم بن 
الراید وآبى تمام والہحتری کالت حافلة پاندادهم » وائما خلصت بهڑلاء 
تطافة حيلتهم الى حضرة الأمراء فاشتهروا ؛ وعش بغرهم مسعاهم فخملواء 
ولقد خمل ذكر ابن الرومى طويلا وانه لأشعر ممن ذكروا جميعا ٠‏ ولعل 
a‏ اساب مول ذکره فشسله فی الاتصال بالخلفاء والوزراء ۰ 


وللا استرقت جوائز الملوك امداق الشسعراء › وأعمل هؤلاء الحيل › 
:ودالوا السدر في اسثرضاء الممدوحيل واستجداء الأثر ياء › رفع کثر 
هن ذوی الشرف والاباء عن الهبومل ال ذلاف المحال ۰ وأ حجموا عن نظم 
الشسءر أو التوفر عليه أو الإاشتهار به » ولسان حالهم قول الشافعى 


۰ تعاورت : تداولت‎ )٤( 


N. 


ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت الوم أشعر من لبيد 
وان یکن أبو تمام قول : 


والولا خلال سنها الشعر ما درى بعاة العلا من أين تؤثى المكارم 


فانما کان بعنی شعر المتقدمیں من جاهلیین ومخضرمین ممن تخلوا ف 
شعر هم بالنيحدة والمروءة والعزة ¢ وما نخاله کان بعنى الشعر الذى کان. 
ينظمه هو وأضرابه تمليقا واستجداء للرؤساء ٠‏ 


وبذدلك حرمت العربية طاثفة من الشسعراء لعلهم أسمي طباعا 
وأشرف أغراضا وأصدق شاعرية وأشد حبا للفن من مرتزقة المداحن 
الذين استاثروا بالجوائز ونباحة الذكر ٠‏ 


ولا فسدت الفصحى ندر يجا باختلاط العرپ بالأعاجم > اشننكد 
الحرص على آثار المتقدمين وتعاظم الاعجاب بهم والرفع من شاتهم ؛ لا لشىء. 
سوى صح لغتهم واستقامة أساليبهم > وان کالت آفکار کثیرپن ماهم على 
جانب بن الشسداخاة ٠‏ واغن اشن مرم عل سظ من المتاطة ‏ الجلينة 
وابن أبى ربيعة وكثيں من الجاهليين ٠‏ 


فهذه عوامل شبتی فعلت فعلها البعيد المدى فى الثراث الأديى. 
العربي » وساعدت على اعلاء ذكر رجال وخفض آخرين »› وحى لدرة الكت 
والاعتماد على الرواية › والأغراض المذهبية » ونسخير الأمراء للشعر › 
وتكسب الشعراء به » وفساد لغة الكلام > وكوارث الغاراب ٠‏ تحكمت 
کل اتيك فی أقدار الأدباء وحظوظهم من النباهة ٤‏ ولم يکن مرد أمرهم , 
دائما الى النبوغ الشخصی والذوق الناقد » فلا تيعد عن الصدق اذا قلنا 
ان الأادب العربى' لم پحٿو على خير عناصر المجاتمع العربى أو بمثله اصح . 
لمثیسل » وان سجل تاریخ الأدب العربى لا يحشيرى على جميج آفذاد 
الموهو بين من أصحاب البيان الذين أنجبهم المجتمع العربى ٠‏ 


ومن م احدل مكان الصدارة من تاریج الأدب العربى بعض من. 
لا يستحقون ذلك المكان »ومن لا يعبرؤن خير تعبير عن أفكار عصورهم 
وشعورها » ومنهم من نال من رفیع الذکر ما هو هله › ولکله لم پنله 
لمزاياه المحيحة وأسرار لبوغه الحق بل لمساعءدة بعض تلك العوامل 
الساالفة الذكر له » فقد كان وما يزال من النقاد من بعظم المخدبى لا لأشعاره 
الصبادقة التى أودغها عصارة روحه الكبيں E‏ 
سيف 'الذولة ؤتهنفته وتعزينه ¿ من فشل قولة' : 
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"ذا تحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه فى اغمادها تتبسم 


وبجانب تلك النساهة غار المستأهلة أو المبنية على غر اساسها 
الصحيح + مول ما کان آحق اصحابه بالذ كر والتمحيد . ولقد قال 
البحثرى : 


اذا أرت الدنيا نباهة خامل فلا تر لقب الا خمول نبيه 


.ولعله هو خر من پعلم کم أخملت الدنيا بنہاهته من شعراء > حي 
٠‏ وفقه الحظ دونهم الى الاتصال بالولاة والخلفاء ٠‏ 

فمن أفذاذ الخوارج أمثال قطرى بن الفجاءة وشبيب بن يزيد من 
کانوا آسمی غرضا وآشرف شعرا ونثرا من معاص هم المداحين ولكنهم 
احمل منهم ذکرا ۰ ومن الأببات السائرة المحهولة القا تلن ما 'نشمل حكمة 
پقصر مداها أشباه بسار وابی نواس ۰ او تحوی نسیبا تزری روعته بکل 
lw‏ لفق فی ٬صدور‏ المدائع من نسیب مصطنح أو عجر عن شاعر ية صحبحة 
ما كان أحرى صاحبها أن ينوفر على اثراء اللغة بفيض قربحته . ولكن 
طوفان للك العوامل القاسية غمره ورفع غيره » فمن تلاك الآثار الشاردة 
فول القائل ؛ 
«أهابكف اجلالا وما بك افدرة على ولکنڻ ملء عي يها 


وقول الآخسر : 
اذا زرب أرضا بعد طول اجتنابها 
فقدت صسديقی والبسلاد كما ميا 


دفا کرم أخاك الدهر ما دمتما مما 
کفی بالممساث فرقة وتعائيا 


:ولم يخل الأدب الانجليزى من آثار الاجحاف ونقلب الظروف : 
«فامام شعراثه شکسبیږ لم ينل فی حياته مشل ما له اليوم من مكائة » وخمل 
ذکره بعد مماته آجیالا . وعلا شانه خارج انجلترا قبل ان علو فیها ۰ 
٠‏ وقريعه ( مضاربه ) فى سماء الشعر الانجليزى ملتون قضى أواخر حيانه 
فى غمرة من الدسيان لانخدال مدهب المطهرين الذى كان هو لسسانه 
الناطق › وباع ملحمته الذاثعة الصيت لوراق بدراهم معدودة » وظل حقبة 


Yor 


مهملا ٠‏ وكبير النهضة الرومانسية وردزورتث قفي زهرة عمره منبوذا 
معرضا عله ٠ ٠‏ وبعکس ذلك سما تلیسون فی حیاته الى أوج الشهرة 
والاعجاب › ولم پکد یقضی نحبه حتی هبط ذكره وانصرف الجيل التال 
عن شعره ۰ 


على أن نلك كلها أمثلة لتقلب الأذواق بتعاقب الأجيال » وهو أمر 
طلبيعى لا محيد عنه ٠‏ وقد خلا الأدب الائجليزى أو كاد من تلك الظروف 
العاتية الثى لاست الأدب العربى و نيكمت فی مصائر رجاله : فقد شب 
الأدب الانجليزى من عهد اليزابث وقد اخثرعت الطباعة » واطرد رقى 
الطباعة واننشار الكثب والصحافة والنعليم مع اطراد رقى الآدب » ولم 
,خضع الأدب طويلا لسيطرة الحكام »> وظل مرد الأمر فى تقدير الأدباء الى 
الرأى العام المتعلم الذى يقيم ( بضم الياء الأولى وتشديد مع كسر الياء 
الغانية ) الأديب لفنه الخالص » فان رائت على بصيرته غشاوة من تقليد 
جوروث أو مذهب سالد أو مشسادة محشدمة فی السياسة ؛ لم بلہث بعد أن 
ينجل ذلك أن يعود الى انصاف من أجحف بهم واسقاط من لم بستحقوا 
س الف نقد بره 


نال أمرین انين دين أعلام الأدب الانجليزى فى مراحله المتالية 
پنہاهتهم وخلودهم : لبوغهم الشخصى » والذوق العام ٠‏ ولیس بين أقطابه 
الذين بعد بهم من لا نؤهله عبقر يته لما أوليه فى اريخ الأدب من مكائة › 
آو من هو مدين بخلود ذكره الى أمواء السياسة أو أغراض الحاكمين أو 
دسا ٹس الأحزاب أو اتحربف الرواة أو عبث النقاد ٠‏ 


فالا بهون فى الأدب الانجليزى أكثر استحقاقا لمكانثهم من النابهين 
فى الأدب العربى » والخاملون المغخبونون فى هذا الأخير آكثر منهم فى 
الاول . والأدب الانجليزى بما أحاط به من طروف مواثية أسهل اريخا 
ودرسا من الأدب العربى ٠‏ وهذا الأخير ٬حتاج‏ الى مراجعة ودرس طويل 
وتاريخ جديد غير التأريخ الذى جرى عليه العرف حثى الآن ليمئع كل 
أديب حقه من الشقدم أو الأخي ؛ ويزحزح عن الصدر من لا تؤهلهم له 
آدابهم ولظراتهم فى اأحياة ؛ ريتنقذ من بستطاع استنقاذهم من 
رة الخمول ٠‏ 


W1 


الطسحمسسة 


wo 


فی الاد بن العربی دالانجليزي 


الطبيعة الف الشساعر الحميم ا وانوام روحه » ومر تح فکره ومثاع 
امتمره » ومهبط وحيه . ومعاهد منعانه وذکرپاته » الى طلالها بسكن . 
و بی محاسنها mY‏ وعندها يلفض أوشاب )١(‏ العيشس د یطرح أعباءم » 
و يسار بح فكره الذى أضناه التعب . ونفسه الثى أضجرتها معاشرة الئاسء 
و فتهادی اليه عذارى الشسعر طائعة » ولسلس اليه شرارد الأفكار مقادها » 
و بخلل سفت الى ماضی آوقاته بین مہاهجها بحدن عذب » ویامل معاودتها 
بقلب شق > فلا غرو أن کون للطيعة فی تفس الشساعر المطبوع مکان. 
اتر ء وفی آدب الأمة الراقية مدزلة رفيعة ٠‏ 


وقد الت الطبيعة لدى أدباء الائنجليزية فى أغاب عصورها هذه 
المكانة الثى هي بها جديرة : فعكفوا جيلا بعد جيل واديبا اثر أديب عل. 
وصسف مظامرها وعبادة مفاتنها . وملأوا جانبا كيرا من لظمهم ونثرهم 
ڊ"أرصاف الوديان اليانعة ١‏ والربى الحالية والأمواء الجارية . والأطيار 
الصادحة والافلاك الدائبة والغيوث )١(‏ الساجمة ٠‏ ووصغوا الطبيعة فى, 
حال رضاها وغضبها . وابترادها ودفتها » واکتسائها وعر بها ۰ 


واتوسالوا للتعبير عن فرط هيامهم بمحاسنها المنجادة بشتى 
الوسائل : فبثوا اأوصافها فى روايائهم الشعربة وقصصهم النشرية ٠‏ كما 
ڏعلل شكسبر وهاردى » وطاروا على أجنحة الخيال الى الوديان السجحرية . 
والغابات المحهولة › والشواطىء النائية يرصعون كل أولئك بہدائم 
اللاو صاف ونفثات العواطتف »> وعبادة الجمال الطبيعي . متخدذين مسرجا 
لل ذلك خرافات.الاقدمیل كما کان بفعل سبنسر وکولردج ولنیسون. 
و براوننج » أو جنات الفردوس كما فعل ملثون ٠‏ 


(١)‏ أوشاب : اموم وااحزن 


( السا جو الغزيرة ۰ 


ومن أولئك الشعراء من يدينون بخلودهم لأوصسافهم الطبيعيسة. 
الراثعة » وقلما يهتم أحد اليسوم لما نظموه فى النسيب أو الاجثماخ آو 
السياسة . مثل تنيسون . بل منهم من لم يکد پؤثر عله قول فى غير 
الطبيعة » أو تخلو قضيدة له من ألر لها » مثل وردزورث ٠‏ ولا غرو 
فالطبيعة مادة الشعر وصميمه ‏ ولربما عرض فى القصيدة قد نظمت في . 
آی غرض کان بیت او بیان پحوپان وصغفا طہیعیا بدپعا › فاذا هما پرفعان 
من قدرها وپحببانها الى النفوس وپکو نان سبب اشتهارها وسبزورئها ۰ 


ولا ندحة )١(‏ عن القول بأن الطبيعة لم تدل هذه الرعاية ولم تحثل. 
هذه المكانة فى الأدب العربى » ففى العربية لا ريب أوصاف طبيعية بالغة 
غاية الجودة . ولكنها قليلة اذا قيست بنظائرها فى الانجليزية » قليلة 
اذا قيست بما نظم أو لث في العربية ذاتها فى غر الطبيعة من أغراض . 
فليس ما قيل فى وصف جمال الطبيعة ببالغ عشر معشار ما قبل فى. 
التشبيب بالجمال الانسالى ٠‏ ولم بعرف من شعراء العربية من قصر شعره 
على التغنى بمباه الطبيعة . وان منهم لمن قصر قوله على اللسيب بهند. 
ولیلی واترابهما ۰ 


وقلما جاءت أوصاف محاسن الطبيعة مقصودة لإاتها مستقلة بنفسها 
فى قصيدة أو رسالة ۰ بل کان ذکرھا غالبا پاتی عزضا کانھا غير جديرة 
وحدها بالتفات الشساعر وتكلفه عناء النظم > وکانت تستعار مظاهرها 
وأحوالها ليان أغراض أخرى عن طريق النشبيه ترصع القصيدة بفلونه › 
وجاء أصحاب المحموعات السعرية الذين اخثاروا صفوة آشعار الحرب فی 
آقوی عص ور الأدب کابی تمام والمفضل الضبى > فما آفردرا للطبيعة 
يابا من أہواب مختاراتهم » وانها لأجدر بالصدر ٠‏ 


وكان فحول الشعراء ينصرفون عن وصف محاسن الطبيسة الثى 
نکتنفهم ٠‏ ومفاتن الجنات الزاهية الى كانت مهاد (+) الدولة الاسلاة ء 
بمروجها وآنهارها وجبالها وأجواثها . الى وصض قصور الأمراء وحداتقها 
ونافوراتها وبركها الصناعية » فالبحترى برض ببصره عن جبال لبنان 
الفاتنة متجها الى مقاصير ابن خاقان : 


تلفت من علا دمشق ودوننا للبنان هضب كالغمام العلق. 


٠ لاجة ؛ سمة‎ )١( 
' مهاد ؛ الاراهى المنخفضبة . المستوية‎ )4( 
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الى الحيرة البيضاء فالكرح بعدما ذممتث مقامی بین بصری وجلق 
رباع من الفتع بن خاقان لم زل غنى لعسديم .أو فكاكا لرهق 


ولان المعتز وابن حمديس وابن خفاجة شهرة برصف الطبيعة › 
ولكن كترا من أشعارهم يسم بالفتور ويصطبغ بالصنعة وترین عليه 
مسحة النكلف والنظطرف . وتنقصه حرارة الهيام بالطبيعة والامتزاج 
بروحھا والنفاد الى خفی معانیها وآسرارها ؛ وتجری فی أشعارهم نشبیهات 
تکلررت حئی ملت : فالأصيل ذمب والحصباء در والشسيم يدسج من الماء 
درعا . ويفسد الكثير من تلك الأشعار الحرص على حسن التعليل كقول 
این حماء پس فی نھر : 


جر یح باطراف الحصی کلما جری علیها شکا آوجاعه بخریرہ 


فشستان بين خرير النهر الحى المندفع وبين الجراح والشكون 
والأو جاع » وآمثال هذا القول تدل على شعور زائف وملاحظة سطحية ۰ 


وبعض أولئك الشعراء اذا استهزتهم فثنة الطبيعة وصفاء الأوان . 
نظموا فى ذاك أبياتا شفعوها للتو بدعوة لصدیق آو عشیق أو لديم 
پناشدوله أن يتحفهم برفقنه ويعجل لهم بالراح )١(‏ والآوثار )١(‏ › 
فالبیحتری بعد أن تانق فی وصشف الربيع قال : 


فما يحبس الراح الثى أنثت خلها ؟ وما يمنع الأوتار أن تشر نما ؟ 


و ساره قول : 
ولمسا حللتا مثزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا 
جد لدا طيسب القام وحسنله مئى فتمنينا فكلت الأماليا 


ولا پدل هذا على كبير شغف بالطبيعة أو حسن فهم لجمالها » وليس 
بمشسغوف بالطبيعة ولا فاهم لأسرإرها من لا تكفيه مفاتنها السافرة حثى 
يسثعي لاكمسال سروره بالسمر والغزل والغساء والسكر › وان ا 
ما تكون الطبيعة الى عاشقها الصادق لحن بصسسحبها وحيدا » فهو يرى 
مهاننها خر رفقة له وخير مؤالس لهجته ٠‏ 


(#) بالراح : بالخير 
)٦(‏ بالارتار : بالافراد ' 


وقد حظی الربيع دون غاره من الفصول بالتفغات شعراء العربية › 
ان الر بيع وحده هو فصل الجمال والصفاء والحبور (۷)'ء وبقية 
الفصول أوان لكسب الرزق واحتمال قبيح الحياة » كما قال الطائى : 


دنیا معاش للوری حتی اذا چا الرہیع فانما می منظر 


ولو دری لعلم ان هذه الدنیا منظر لمن شاء أن پری ویشعر فی کل 
الفصول وفى جميح حالاتها ومظاهرها » وان لاشثاء لروالعه وجاذبینه 
كما للربيع ١‏ وان جميع مجالى الطبيعة وأشكالها لمسارح للب الشاعر 
«رمجالات فته و لسو ره TO‏ تخنى شعر اء الالجليزية 'بفسة الريف کہا 
اثر لموا بسحر بسحر الربيع ؛ E‏ و تجهم الافي بيا 
اهو اهم صفاؤهما ووداعتهما ۰ 


ومن شعراء العربية من يضيق باعهم (۸) فى وصف الطبيعة قبل 
أن يشولوا فى المنظر المجلو أمامهم ابياتا » ويدركهم العجن والاحالة 
حون شد رة البارىء ¢ وو حدانیته 4 کہا قال النواسى 4 


علل ڈ ب الز بر جد شامدات پان الله ليس له شريسك 
وقول ابی تمسام : 


فقدرة الخال أمر لا شك فيه › والاشارة اليها فى هذه المواقف 
سذاجة فى القول والتواء فى اسثرسال الفكر » وهرب من مواصلة التأمل 
«والوصىف » والموقف موقف استمتاع بالجمال وتصوير له ء لا موقف وعظ 
وخشوع ٠‏ وازن هدذين البيثيل بقول تبيسون فى زهرة ضثيلة : « أيتها 
الزهرة النامية ب شقوق الجدار > ها قد النتزعتك انام > وهأنت كلك 
محمولة فی کفی » بید انی لو استطعت استكناه سرك لعرفت سر الله 
والالسان جميعا » فهذا شاعر يفكر ويتامل ويتوق الى المعرفة » وذانك 
شاعران سلبان ٿسلیم المح » فلا أجادا التصوير ولا اسثرسلا فى 
الفكر ٠‏ 


(۷) الحبور ؛ اللعبة والسيرر ' 
(۸) باعهم : الباع کي المسافة ما بي الكفين اذا البسطت اللراعان بيدا رت مالا ٠‏ 


دپ 


فابلب شعر الطبيعة في العربية - على قلنه - تلقصه حرارة الشغفه 
بپا وطول مصاحہتھا وممازچنها روحا پروح ؛ وادمان التأمل فی محاسبها 
ومحاولة النفاذ الى معانيها » وصدق التعبير عن وحيها ودتة الوصف 
لمجاليها المتعددة » وظل الالعفات اليها دالما انوبا ٠‏ والانتباه اليها عرضياء 
والائس بها وقنيا وشيك الزوال ' 


بل كان من فحول العربية من كان بينهم وبين الطبيعة حجابا كثيغاء 
فندر أن أعاروها بالا » ولم يقع ذكرها في شعرهم ولثرهم ١‏ الا وتوع 
الغلط كالمتنبى والشريف الرضى » برغم كثرة أسفار الأول بين العواصم 
والفلوات ٠‏ وقد صرف الكتاب صناعثهم الى كدير من وجوه البيان ٠‏ فلم 
يخاتصوا الطبيعة بكبي عناية . وتوخى بدي الزمان فى مقاماته أن يضرب 
فى كل ناحية من نواحى القول بسهم » اليبدى براعته للقارئين . الا الطبيعة 
فانها لم تفز منه بالتفات ۰ 


فالعربية تكاد نقفز من الوصف الطبيعى السامى المقصود لذانه ٠‏ 
لولا شاعر فرد هو ابن الرومی الذى تنطق اشعاره بحب لاطبيعة عميق ؛ 
وانجد اب لسحرها ۷ پدافع ٠‏ فنظر فی محاسنها وأغوارسا ناف . وقد 
نشا لوصف مخداف مظاهرها قصائد كليرة . أودعها خير ما فى العربية 
م وصف الجنان والفلوات ٠‏ والاصائل والاسحار . والغيم والمطر › 
والطير والوحش » وشعره فى كل هذا يضارع أسمى ما فى الشعر 
الانجلیزى ٠‏ 


وضالة حطل الطبيعة فى الأدب العربى راجعة الى عوامل منتابعة 
توالت على الادب فی مختلف عصوره ٠‏ فحالت دون أن يكون ترجمانا صادقا 
مبينا لشعور أصحابه فى هذا الباب ؛ ومى أولا بداوة العرب فى أول 
تار پخهم » وثاليا انكسب الشسعراء بسعرهم فى عهد الحضارة والدولة › 
وثالتا شدة محافظتهم 'واتقليدهم و وآخرا تغلب الصنعة اللفظية 
فی عغید هور الآدب ٠‏ 


: اقزض ب الطبيعة وآثارها في النفس وصفا مسهبا مجکها 
مقصودا لذاانه عمل فنی لا پتاثی الا باعمال الفكر ورياضة )٩(‏ الئيم › 
وهو ما لا يثيسر فى عهد البداوة » فضلا عن أن الناطر الصحرارية واحدة 
متكررة صارمة لا تحفز الى التصوير الشعرى المسهب كما تحفز الى التامل 


٠ وياخة ؛ راجن اى ذلل القرافى المعبآ‎ )1( ٠ 


۷٦ 


فی الخالی ورهبته وحكمة صنعه » وقد ظلت هذه النزعة الدينية التى 
شنها البادية فى نفوس العرب » وكائت التنشثة الدينية فى العصور 
التالية اننميها فيهم منذ الصغر » مصاحبة لهم فيما بعد » تغلبهم على 
الاستمتاع برواثع الجمال الطبيعى وآيات الفن الانسانى » فنرى 
شاعرهم اذا وقف بمنظر فتان أو آثر خلفه القدماء فسرعان ما ينصرف 
عما ثمث )٠١(‏ من معانى ال جمال أو القوة الى التسليم بعظمة الخالق وضعف 
المخلوفق وغناء الأفلاك وسقوط الجبابرة »> وقد سبق الثمثيل الشیء من 
ذلك . والبحثری بقول : 
ألاة يها الفلك الممدار أنهب ما تصرف آم جار ٩‏ 


ستفنی مثل ما فنی وتېل کما تیل فيدرك منك ار 


وما انحضر العرب وشاهدوا الأقطار الواسعة ونعموا في الجنات 
اليانعة » ودخل أدبهم فى طور الثقافة والصناعة الفنية » ظهرت آثار 
الوصف الطبيعى فى بعض أشعارهم » ولكنها كائت قليلة كما تقدم » 
وعمهت )١١(‏ عيون أكثر الشعراء عن محاسن الطبيعة وأسرارها فى غمار 
المديدة ٠‏ -حيث نكأكأوا (۱۲) متزاحمين على عطايا الأمراء »> وزهدهم فى 
وصف المناطر الطبيعية قلة ما ورد منها فى شعر المتقدمينل الذين كانوا 
بثرسمون خعلامم » حثى اذا كان عهد الاضمحلال الأدبى غلب النظرف 
«واصطناع الرقة والنكنة اللفظية على الشعر ففقد كل روح وحرارة ٠‏ 


آما الادپ الانجلیزى فام يخنقه جو المدينة أو يرهقه تقليد القدماء 
الا فى عصر محدود ما لبث أن بددته النهضة الرومائسية التى كانت قى 
چوهرها عودة الى الطبيعة أى الى الشعر الصحيح وبين النقاد المحدثين من 
يأبى تبول ما نظمه أقطاب العهد الكلاسى فى عداد الشعر الصحيح › 
وفيما عدا ذلك العهد كانت الطبيعة داثما قبلة الشعراء شغفهم بها حبا 
أمران : تعدد مجاليها )١١(‏ ونتابع تنقلباتها واخثلاف صورها فى بلادهم › 
ودراستهم للشعر الاغريقى الحافل بالصور الطبيعية » ويتجلى أثر هذا 
العامل الاخير فى المقطوعة الى نظمها كيثس معبرا عن شديد حبوره وبال 


متته عقب قراءة ترجمة الالياذة ٠‏ 


٠ تمت : الثمام هو قريب سهل التناول‎ )١۷١( 

' عبت : لم يدر وجه الصراب فيه‎ )١١( 

)۷ تکاکاو : ټڄىعوا وازدحموا ۰ 

(۱۳) مسالبها : اجلى آي سن الوجه وملها تجلى رجمميا ز مجالى ) ٠‏ 


N¥ 


بيد أن اللغة العربية ذاتها حافلة بالأاسماه والأاوصاف لشتى مظامر 
الطبيعة وآثارها .> وحالاتها واوقاتها » غنية بكل ما بحتاج اليه الأديب. 
القدير لينقل على 'القرطاس أى المناظر الطبيعية شاء » نقل المعسور الصناع. 
وهنا أيضا يبدو لنا التفاوت بين مقدرة اللغة واسشعدادها » وتقصر أدبا 
العربية فى عهد ازدهار الحضارة دون کثر من غايات الأدب ٠‏ 


VA 


أثر الدين فى الأدبين 
العربی والانچلیزیى 


للدین فى أدب كل أمة اثر عميق متشعب » بل هو أصل الآداب. 
والفنون والعلوم » تنشا كلها فى الجماعات البداثية لخدمته ٠‏ ويستاثر 
بالتبحر فيها رجاله » ثم نديع عنهم فى بقية الشعب وتنفصل تدريجا عن 
الدين » ويسنقل كل منها بدفسه » ويظل للدين مع ذلك أثر فيها قل أو 
کشر ٠‏ پؤش فيها من جراء تأثيره فى المجتمع الذى تستقى منه العلوم 
والفنون » هذا کان الدين عند قدماء الملصر ين واليونان والرومان واليهود 
وغيرهم من الأمم ٠‏ 


ولا سذ الأدبان العربى والائجليزى عن هذه القاعدة : فقد تأاثر كل 
منهما بالوثنية أولا لم بدين سماوى وكتاب منزل » وشهد نهضة دينية 
کہری کان لھا آثر عظيم فى مجتمعه ؛ واختلط الدین بالسياسة فى كلا 
الامتين وتاثر الأدب بهذا الاختلاط » وكان من رجال الدين فى الأمتين 
بلغاء ذوو أذواق أدبية اتحفرا أدب اللغة باثار جليلة فى الحض على 
الفضيلة والكمال الروحى»ء ركان من أدباء كللا الأمتين متشيعون للطواثف 
الدينية دافعوا عنها فى لظمهم ولثرهم ٠‏ 


شهد الأدب العربى أعظم النهضات الدينية طرا )١(‏ بظهور الاسلامء 
الذى غير وجه المجتمع العربى وأغنى الأدب بخير ما فيه من الخطب الدينية 
والسياسية » وان يكن الأدب الانجليزى الم يشهد لشاة النصرانية فلم 
تفثه نهضة دينية عظيمة الشان هى الاصلاح الديلى الذى شمل أوربا فى 
عهد الاحياء وامثد فى الجلترا الى القرن السابع عشر » وانتهى بانتصار 
أمثال ملتون وبنيان ودن وهريك وهربرت وکراشو » الدين خلفوا أحسن 
ما فی اللغة من أشعار الورع والطهو والسمو الروحى ٠‏ 


وحبت تلك النهضة الدينية الأدب العربى بكتاب سماوى لن يزال 
مثلا أعلى فى البلاغة ومعينا لا ينضب للبلغاء ٠‏ ومنذ ترجم الانجيل الى 


۰ طر! ؛ کان طريرا ذا رواه رجمال‎ )١( 
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الانجليزية ترجمة بليغة » كان له فضل عظيم على اللغة وعلى أدبها » فقد 


واخالط الد ين بالسپاسىة فی الدولة العربية وکان محور الغقا ئها 
مشسكلة الخلاف التى اصطرعت حولها الأحزاب وقامت باسمها الدولات . 
وامتزج الدين بالسياسة فى الجلترا عهدا » وكان مدار امتزاجهما سلطة 
اللاك وحقوق الشسعب > فالملكية تدعى الحقى الالهى والسلطان الحللق فی 
شون الدين والدنیا ؛ والشبعب یں بد الحرية فى كلا الأمرين و جد سلطة 
املك فى الناحيتين ١‏ وتاثر الأدان بهذا التداخل بين الدين والسياسة ٠‏ 


ويدين الأدب الانجليزى للديانة بثلات أياد : الأولى وضع من أوضاع 
الأدب هو الرواية التمثيلية » التى نشأت فى العصور الوسطى فى الكنيسة 
حيث كان يمثل عذاب المسيح وآلام الشهداء وخبائث ابليس ٠‏ وتمثل 
الفضائل والرذائل شخوصا متحاورة » فمن هذا البدء الساذج لمت 
الرواية المشيلية التى ازدهرت فى عهد شتلسبير » والتفشت الى دراسة 
الالسسان والمجتمع »> واليد الفانية أثر أدبي خطر من نفائس الأدب 
.الإلجليزى ٠‏ هر ملحمة مللئون «الفردوس المفقوده › التى أو حی اليه بها 
الروح الدينى الذى ساد عصره » والعراك الدینی الذى خاض غماره (۲) . 
واستعار مشاهد‌ها ومعالمها من الانجيل الذى کان اه فى عهده اسمی 
مكانة . وأخرا للكنيسة فضل عل الأدب الانجليزى اذ كان من رجالها سن 
ساعدهم الفرراغ الذى ينعمون به على الاندراف الى الأدب ٠‏ بل كان منهم 
مر اليحقوا بالكنيسة عمدا ليحظوا بذلك الفراغ وذلك الانصراف ١‏ ومن 
مشهو رپهم سویفت ودن وکنجزل ۰ 


وليس فى الأدب العر بى ما يقابل هذه الأيادى الثى أسدتها الديانة 
والكديسة الى الأدب الانجليزى : فقد أكبر المسلمون شخص بيهم 
عن كل لمشيل وتشخيص »› واننهت حياته بالفلفر الأكبر لإ بمأساة كماساة 
المي > وان یکن في ٿاریع الاسلام ما يشابه تلك المأاساة فهو مصارع 
أنناء ١الامام‏ على التي خلدتها الاشعار الباكية » واذا كانت رسالة الغفران 
نشابه الفردوس الفقود في امتداد مشاحدها فى العالم الآخر فهى “خالفها 
فى كل شر ء آخر لاختلاف المؤلفي » ثم اله لم تك فى الاسلام هيغة ديلية 
رسمية كاد تفصر ءل أبناء العلية ومن يلوذ بهم كالكنيسة الالجلبزية ٠‏ 


ا 


)( غماره : الخمرة أ الشدة والجمع غماںر ۰ 


ا 


وفى الادبين العربى والانجليزى آتار طريفة لذنزعة الصوفية › التى 
هى من أسمى مظامر الروح الدينى »وان حرجت عن 'مألوف المندينين 
فی آشياء . وآنكر منها رجال الدين أحيانا أمورا » واثخذت نها رموزها 
وطرقها الخاصةذ التى تستغلق على غير أربابها . وأظهر أصحاب هذه 
العلريقة الرمزية فى الادب الانجليزى بليك › وأجزلهم فى العربية شعرا 
وآسيرهم ذکرا ابن الفارض 


وجاءت النهضة العلمية والفلسفية بعد النهضة الدينية فى كلتا 
'الامتيل » تمشل ذلك عند العرب فى ذيوع الفلسغة اليونالية » وعند 
الانجليز فى ارتقاء العلوم المادية كعلوم الحياة وطبقات الأرض والكيمياء 
والطب . ونطبيق نظرية النسوء والارتقاء عليها وعلى العلوم الاجتماعية › 
فقام الصدام ب الدين والعلم والفلسفة »> وانعکس ظله فی الأدب ٤‏ 
وأوضح مثال للشك العلمى فى العربية شعر المعرى » وفى الانجليزية 
شەر نیسون وهاردی ۰ 


كان التصار المطهرين الذدين وضعوا أساس حرية الشعب الدينية 
والسياسية أوج احنغال الانجليز بالمسسائل الديئية وطظهور آثارها فى 
آدبهم » وبعدها هبط الى المحل الثانى من تفكرهم » ولم قم له الا حركات 
غليلة الشان فى القرن الماضى » اذ كان بحاول كل من فريقى البروتستانت 
والكاثوليك جمح الألدسار ح وله وظهر فی ذلك المعترك من الأدباء 
المشحمسي للدين جملة ¢ أشهرهم نومان م تشسستر تون المتوفى حد ٹا › 
وکانت آراء داروين فى مناصف القرن الماضى ضربة شديدة وجهت الى 
روايات الانجيل فى شان الخلق › فانصرف جمهور الناس نهاثيا عن 
"التحمس للدین ورجاله > وهکذا بعد الأدب الاتحليزى عن الدين و تاره 
في العصور الحديثة عدا کبرا ۰ 


أما نآثر الأدب العربى بالاسلام فکان آشمل وأبعد مدی وأطول آمدا 
من تأثر الأدب الائجليزى يالمسيحية لأسباب عد بدة : ولا أن الاسلام 
نشا بين أظهر العرب فشهدوا مبعثه وجهاده وظفره على الوثنية » وثائيا آنه 
کان ساس دو لتهم وقطب (f)‏ سیاستهم الداخلية » وئالتا آنه ظل دائہا 
مجاهدا آعداده مغرا ثارة ومدافعا آخری »> فکان قطب السياسة الخارجية 
أبضا فى آحوال كثرة » ورابعا آنه کان بعد e‏ محور العلوم والآداب 


esmani e mer! 


™( قعلب : قوامه وعدراه ٠‏ 


ملسالات ص A1‏ 


و کان القرآن آساس الثقافة التي پؤخذ بها الناشئون . وخامسا أنه سوق 
بين الداخلين فيه فقام منهم مقام الوطنية فى الأمم الأخرى » وأخبرا انه 
باحكامه يشمل أمور الدنيا شموله شئون الآخرة ٠‏ ويحيط بقواعد 
المجتمع الذى هو مبعث الأدب فلا غرو ان تاثر الأدب العر بی فى كل عصوره 
بالدین روحا ومظهرا وغرضا واسلوپا ۰ 


فظهور الاسلام بین العرب انرك آثره فی شعر الشسعراء ¢ ن مهام 
له ومدافع عنه وماد للرسول بل ¢ وظلت مدحة الرسول فی کل العصور 
غرضا من أغراض الشعر » وجهاد الاسلام أعداءء فاتحا أو منافحا (رل) 
مدى القرون الطويلة » تجلى آثره فى خطب الخافاء والقواد وأشعار المادحين 
للأمراء المنتصرين على الروم أو الولنيين آو الأسبان أو الصليبيين › لا سيما 
وقد كان ذلك دائما مصطبغا بصبغة الفرمية » فقد كان الاسلام يجمحع 
شعوبه فى عصبية أمم واحدة ذات شعور مشثرك وأعداء مشثر كين » ومن 
أشهر آثار ذلك كله فى الآدب يائية أبى تمام فی فتح عمورية > ومداتج 
المننبى لسيف الدولة » وقصالد الأبيوردى . والبهاء زهير » وابن معلروح 
فى الحروب الصليبية » ومدائحهم للأيوبيين » ومراثي الأندلس وصقلية . 
كل هاتيك يخفق فيها الروح الدينى » ممتزجا بالوطنية والسياسة وتمجيد 
الدولة القاثمة ٠‏ 


وفى داخل الدولة كان الدين - متمثلا فى مسالة الخلافة ب محور 
السياسة ومصطرع الفرق ومشستجر الآراء ولثام الحلامع ولواء الثورات 
وشغل الشعوب » فلم يكن هناك صراع بي ملكية مستبدة وشعب متشبث 
بحر باته › ولم يکن هناك محافظون وأحرار › ولا اشترړاکیون وراسمالمون؛ 
ولکن کان هتاك حوارج غلاة فی الد ين پبحبذون الشورى وبقرون الخلافة 
في الأصلح لها » وآموپون وعباسيون وعاويون » كل منهم يدعى الامامة . 
ومرجئة ومعتدزلة يحظون حينا بتقربب البلاط » ويستهدفون حينا لمقنه . 
وعامة الشعب فی أغلب العصور مح شيعة عل كانه سلفهم العظيم هن 
النبي وفدمه )١(‏ فى الاسلام » ولا حاق بالغطاريف )١(‏ من ذريته من 
تنكيل جمع بينهم وبين الشعب المقهور بعطف متبادل ٠‏ 


ومرآة كل ذلك جلية فى أشعار أثطاب الخوارج › ومششيعى الشعراء 
من عهد الكميت و کشر والفرزدق » الى زمن ابن الرومى الى عصر عمارة 


۰ منافحا : مدامها‎ )٤( 
۰ فدمه : فسلمها عمر لها‎ )٥( 
٠ الغطاريف : الغطريف هى السيد الكريم والجمع غطاريد‎ )١( 


AY 


البمثى الذى رثى دولة الفاطمييل رثاء موجعا » وفى أشعار طالبي الدنيا 
المناصرين للدولة القائمة المؤيدين لدعواعا » كمروان بن أبى حفصة > 
وفى لثر زعماء المذاهب ونظمهم ف بيان آراثهم والنضع(۷) عن مبادئهم. 
لخطب واصل بن عطاء وشعر صاحب المرجثة الذى قول مناه : 
نرجى الأمور اذا كانت مشسابهة 
ولا جاور فیمن جار آو عندا 
ولا نری ان ذنبا بالغ احا 
ما الناس شركا اذا ما وحدوا الصمدا 


وشمول ددح الدين أو مظهره لكل مرافق المجشمح وقواعده الدولة 
على هذا النحى ترك آثره فى الأدب عامة : اذ صبغ أكثره بصبغة الجد 
والرزانة والقصد فى القول واجتناب الايغال فى الخيال » والولع بالحكم 
والعبر والأمثال » ورغب الأدباء فى الأخبار الصادقة عن السلف من 
جاهلیین واسلامیین » وزهدهم فى الأساطر ومختلق الأحاديث » والى رهبة 
الدين الذى كان عماد الدنيا والآخرة ترجع أشعار الزحد والوعظ الت 
پحفل بها الأدب كأشعار آبى العتاهية وابن عبد القدوس » والى جلالته 
وجلالة الانسماء اليه رجح مسسحة التسامى والعفة الثى نرين على شعر 
الشريف الرضى ٠‏ 

کان الدين داتما منبث (۸) الروح › والا فمتجسم المظهر فى شثون 
الحياتين » وان صدمنه الأهواء السياسية كرا » وغلبنه الأهواء الفردية ء› 
وتغافل عنه حمانه فلم ينشطوا للذود عن حرماته الا أن يكون فى ذاك 
قضاء لمر بهم أو شفاء لسخائمهم » حثی کان من المخناقضات حقا أن 
الأدب الءربى الذى ازدهمر فى ظل دول اسلامية حوى من جرىء القول 
ما لم یحو غاره ۰ 


وخلاصة القول أن كلا الأدبين العربى والانجليزى تأثر بدين قومه 
ناثرا بينا » ولكن بينما كان اثر الأحر بالمسسيحية مقصورا على عهود 
بذاتها وأمور بعينها 0 0 رکد آمر الدين »> وأحس الأدب آنه قد استفاد 
منه کل ما پمکنه أن يستفيد » فانصرف عنه » طل للدين فى الأدب العربى 
مكالة عالية وآثر بعید » وسیظل له مثل هذه الكانة ومثل هذا الآثر » فى 
کل آدب یدین مجئمعه بالاسلام وینطق بالضاد ۰ 


an etat 


(۷) النغسح : ناشع اى دافع ٠‏ 
(۸) هنپٹ ؛ نبث الارض : نېش ترابها وحفرها ٠‏ 


فی الآدین العر بی والانجلیزى 


تفشو الخرافة وھی الإعتشاد بالمستحيل علا بی الجماعات 
الأولية » حتى تنشمل ديانتهم وعلومهم وفنونهم القليلة » وعرفهم 
وتقاليدهم » لأن تلك الجماعات فى نشاتها كالطفل فى صغره » قليلة 
الادراك للأسباب والمسبباتءسريعة الانقياد للعواطف والأوهام والمخاوف. 
فلا ثلبث أن تنمو بينها شستى الأساطير » تفسر بها قوى الطبيعسة 
و مظاهرها » وتمحد بها اسلافها > وتدعم کیان مجشمعها ٭ هکذا کانت 
لقدماء ال مصر بن خرافاتهم المتعلقة بواد يهم و هرهم › وآلهتهم وفراعننهم ١‏ 
و كانت لليونان والرومان أساطارهم الثى تدور حول اعمال هنهم و حرو بها 
وحبها وغضبها ۰ 1 


وكانئت العسرب خرافات شثى ؛ التزعت من حياتهم البادية . 
وما توحى الى النفس من رهبة وباس » بفاواتها وحزونها ( سهولها ) , 
وسباعها وأنواتها )١(‏ » وحيكت حول الآلهة والجن والغيلان » وحول 
أبطالهم وملوكهم وغابر دولهم » وتناولتها الأجيال المتعاقبة بالزيادة 
والتهويل » والتغيير والتبديل » فى حوادثها ومشاهدها ٠‏ 


وكانت للانجليز فى عهود همجينهم أساطير منشعبة » مشتقة من 

حياة أهل الشسمال » المضطربة بين ظلمات الأحراج (۲) ومتون البحار › 
حافلة بأخبار هجراتهم وغزواتهم » ممثلثة باوصاف شياطين البر والبحرء 
ممجدة ليلاء ملو کهم أمثال الملك ار ٹر ٤‏ وآلفرد الأكبر »> فی دفع همات 
٣ليرين‏ الدين تعاوروا الجزيرة على كر العصور » من رومان وسكسون 
و اورمانه پیل » وتماز جت أساطر کل هؤلاء » واخثلط مسيجيها بونيها › 
)١(‏ أنوائها ؛ النوء : النجم اذا مال للغروب والجمع اتواء ٠‏ 


™( الاحراج الحرج : غيضة الشجر اللدفة لا يقدر أحد أن ينفذ فيا والجمع 
"حراج ٠‏ ۰ 


Az 


والخرافة على ما بها من مجاوزة للمنعلق وأنهويل وتحربف. 
واستحالة لا قل عن حوادث التاريج صدقا فی وصف احوال المجنمم 
الذى هى وليدته › والبينة التى هى نتاجها » فالخرافة العربيه اللي نمت. 
فى الباديه . مثلا . ملآى بذدكرى الخغيلان والسعالى والعدقاء » وباسماء. 
العدالن الذين يسبقون الظبساء . وحديدى النظطر يرون القادم والمغر 
من رأس أميال . كزرقاء اليمامة ٠‏ والخرافة الانجليزية التى نرعرعت فى 
الغابة ودرجت على ألباج (۴) اليم حافلة بحكايات عرائس الغاب وآلهة 
البحار . ومناظر الغسق والضباب ٠‏ 


على أن الخرافئيل نلتقيان . والمخيلتيل اننشابلان فى لواح » حثى, 
لتخال احداهما صدى للأخرى أو محاكاة لها » لولا بعد الأمتين فى, 
نار یخپهما بعدا پحول دون کل محاکاة آو اقتباس › فأخبار تابط شرا » 
وسليك بن السلكة وأشباههما من شذاذ العرب وطريبى العرف والمجتمع 
مماثلة لحكايات روبن هود وأصحابه الذين كانوا بعيشبون على اقتناص, 
الظباء فى غابات ملك انجلدرا » وقصة مقثل أحد آفيال )٤(‏ اليمن على 
بد آخيه الطامع فی عرشه › الٹی وردث فی کشب الأدب العربى 
فیها شجر لشساعر یدعی ذا رعین » منه قوله : 


فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الاله لذى رعين 


واستشسارة الخائن للعرافين قبل اقثراف جريمته ؛ والخدعة الحربية. 
الثى لجا اليها جيش ابن الملك القتيل من استثار كل مقاتثل بسجرة اقتلعها' 
فی طر بقه وحملها آمامه ۲ حتی بدا الجيس كانه غابة تسير » كل ذلك 
مشسابه للحوادث النى اتخذها شكسبير موضوعا لروايته ماكبث »› والتى 
تدور حول مصرع بعض ملوك اسکتلندا » وهی بلاد تشبه بوعورتها 
واسنقلالها وباسها وتأثرها فى عقول أهل النجلثرا » حالة اليمن فى 
جزيرة العرب » وقد عبشت الخرافة بكلتا القصتين ونمقتهما بمظاهر 
السحر والننبؤ بالغيب ٠‏ 


حثى اذا ما ارتشت الجمساعات البشرية » واخدذت باسباب العلم 
الصحيح »› وعرفت الفلسفة المنطقية › واعئنقت دیناا راقیا ؛ فترت 
حماستها الخرافاتها القديمة » وقل تصديقها لها » وسر منها العلماء 


س 


(۴) اكباج ؛ الثبج هو وسط الشىء تجمع وبرز » وجمعها اثباج ٠‏ 
(4) قيال : القيل هن حاكم من ملوك اليمن فى الجاهلية دون الملك الأعظم والجمع 
اقیال ۰ 


Ao 


والفلاسفة والأتقياء » وهيطت الى طبقة العامة > فوجلات نيهم وحدهم 
آمناءھا الأوفیاء › یوار و لھا کما توارثها آباؤهم من قبل » وتروی من 
نفوسهم ما لا تروى البلوم الجافة › فهم يؤثرونها على نلك اللوم ؛ 
و بمزجون روااتها بجقائق العلم تارة » وپخلطون عقائد‌ها بعقائد دینهم 
اللجديد الراقى تارة اخرى ٠‏ 


على أن أكثر الأمم » كاليونان والرومان وأمم أوربا الحديثة » حين 
بلغت طور نضجها العلمى والدينى » لم تنب خرافات طفولتها ظهريا » 
ران بطل تصدبقھها بروایا تھا » وذهب ايمانها بخوارقها ومعجزانها . ولکدها 
االخذتها غذاء دسما اللعلم والفن »> فجعلها العلم موضع فحصه و بحشه 
ورتنقيبه › واقامها مقام الشك حتى للبت البينة على ما فيها من بذور 
الصدف > واستمد منها النحت والتصوير والأسعر والنثر مادة لا نى 
للافنن فى الوصف والتأمل والنجوال فى مشساهد الحياة ومرامى العاريج 
مناز ع النفس الإانسائية ؛ 


ذال إن أكثر نلك الخرافات ‏ على ما بها من وصم ومغالاة ۔ لوی 
.ما لا يحصر من صفات الجمال ومظامر الروعة » ودلائل المظمة » وأحاديث 
البطولة والمخاطرة التي يعرم بها الطبع الائنسانئى » وصور الفضسائل 
.والرذائل . التى ہر تاح الانسان الى رؤيتها مصورة معروضة . كما أن 
تلك الخرافات » بما تفص من وقاثع بعيدة العهد وتعرض من مساهد 
نازحة المزار > تروى فى النفس حب البعيد والشغف بالماضى القديم 
٠والولوع‏ با مئل الاعلى » وهي الدزعة الثى انعرف ف الانجليرية بالرومانسية؛ 
زد على ذلك أن استعارة مشاهد تلك الحرافات ووقاثعها وأسمائها فی 
الوصف »> بكسب التشبيه فوة ووضوحا ٠‏ فما أجود قول امریء القیس»ء 
وليت الشعراء أكثروا الضرب على وتيرته : 


لذلك حفل الأدب الانجليزى بالخرافات الانجليزية » وما تحوى من 
جسا م الأعمال وبداٹم الصور » كحروب الملك أرثر ومغامرات فرسان 
المائدة المستديرة » لك التى كانت وحيا لسبنسر واننیسون فى أجود 
'قصيدهما ٠‏ ولم پكثف الادباء بخرافانهم الوطلية » فاصطنعوا خرافات 
اليو نان والرومان » وتحدثوا طوبلا عن آلهثهم واقتبسوا كثرا من الالياذة 
والأوديسة » وزاد غبرهم فاستعاروا خرافات کل من عرفوا آو سبمعوا 
عنهم من أمم الغرب والشرق : فانخذ ملنون لقصيدته الكبيرة سمسون 


NT 


الجبار موضوعا عبرانيا . وتحدث تنيسون عن هارون الرشيد » وطار 
کولردج عل جناح ایال الى قصر قبلای خان عاهل الصبین ۰ آما شکسبیر 
فاستعار مواضيع روایاته من كل ما أصساب من ثراث الأمم لا فرق بين 
نار پخیتھا وخرافیتھا ‏ ورصعھا بما کان لا یزال يساور آهل جیله من 
اعفاد فى عا ٹب السحر والمعجزات 


ومن الأدباء من لم يكفه كل هذا المدد الزاخر من غرائب الأساطر 
وافانيل خيال الأقدمين . فاللق الخياله هو نفسه العنان » وابتكر مواضيع 
ل#جائده من صنعة الوهم . وحلاما بروائم الصور وممتم الخطرات ء كما 
فعسل کولردج فی خریدته ١ )٥(‏ اللاح القدیم » ؛ وبراوننج فی فریدته 
د انشابلد رولاند » » وانوماس هود فی آنشودته « أينس اليحسناء » » وكما 
صنع سويفت فى كنابه العالمى الصيت « رحلات جليفر » ٠‏ 


آلفى أدباء الانحليزبة فی رجاه ثلك الخرافات > مجالا رحبا لفزهم 
و خالا ٠‏ وتحریرا لافكارهم من عقال الجقاثي المحجرة » وهذاء لعقولهم 
الجرالة في مطظاهر الكون وشمون الخلق » المستطلعة الى المجهرل » ووسيلة 
لمسوير المناطر الطبيعية ٠‏ بين جبال ووهاد »> وغياض ومياه » ورصيعوا 
اشعارهم فى كل ذلك وكتاباتهم بأشنات الآراء » فى المساثل القى كانت 
نشغل أذهان معاصرييم » ولونوا خرافات الأجيال المتقادمة بالوان أجيالهم 
و «سجتمعهم الذى عاشوا فى مضطربه ٠‏ 


أما موقف العرب من خرافات أسلافهم _ حين اعتنقوا دينهم الحنيفب 
و يحضروا وتتقفوا ‏ فكان غير هذا : فقد أعرضوا عنها نرفعا وازدراء »› 
ولم بحفظوا منها الا ما کان أشبه بالصدق » وما دار حول يوم عظيم من 
أيأمهم » أو شاد بمجد بعش قبانلهم ۰ وفی تلك الحال كانت الروابات 
تعلق اختلاقا »> ويبذل الجهد لوسمها بميسم )١(‏ الصدق ٠‏ ولا اطلم 
عرب عل ثقافات الأمم الأخرى من يونان وفرس وهلك > لم پهتموا 
الا ہما صدقوه من وار يهم » وما استملحوه من حكمهم وأمثالهم ٠‏ ولم 
عن لأحد من الأدباء أن يستخدم الخرافة مادة لفنه » أو يستعير ما فيها 
من جمال وروعة ليفيد بهما ادبه ٠‏ 


وغابة ما بذكر فى هذا الباب > أن بعض الأدباء - كابن دريد أطلق 
لخياله شيا قليلا من الحرية » ومضى يخترع الرواياب والنوادر » يسر 
(ه) خریدته : الخریده هى اللؤلؤة لم لثقب ' 
(7) بميسم : اسم لادلة الئى وم وا کالکواة والجمع ماسم »> ورسم آلشیء أي 
بكواه فاثر فيه بعلامة ٠‏ 


AY 


بها بعض الأمثال السائرة المنحدرة من عهود الجاهلية ١‏ كقولهم « عند 
جهينة الخبر اليقين » » و د« الصيف ضيعت اللبن » » و « جزاء سنمار » » 
وقد أخرج من صنعوا ذلك أحاديثهم مخرج الحق » وأسندوا بعضها » 
کي يضمنوا لها الرواج بين الملأدبين . كما أن أصحاب المقامات الذين 
اسلسوا لخيالهم العنسان قليلا حرصوا عل الا يبعدوا كثيرا عن حيز 
الامكان » لثلا إعرض عنهم أولو الألباب ٠‏ 


ذلك بان العرب كانوا شديدى الحرص عل العلم الصسحيع حيت 
لقفوه (۷) » مو كلين بالصدق التاريخى » زاهدين جدا فى الأساطير وجمحات 
الخيال » وهو خلق أورتهم اياه دينهم منذ اعتنقوه › فانه وان آثبت وجود 
الجان وائتمارهم بأمر سليمان . واستماع لفر منهم الى القرآن قد اوس 
ساط الأول سخرا واساخفافا » و کشرا ما جمع بيدها وبي الشرك . 
وهو قد چپ(۸) ما قېله مما هو شبيه بالكفر والزيغ > ردعا المؤمنين الى 
النفكر فى خلق السموات والأارض » وطلب العلم المسحيح » فلا غرو أن 
زهد المسلمون فى تخر يف الجاصلين وأوهامهم » اوقد زادهم نفرة دن 
الأاساطر ومختلی الأقاصيصس ما اللبهوا اليه من حرآة يعض الدخلاء 
والمغرضين على الأحاديث الئبوية » بخثرعولها ويفسرونها بما تمليه 
أهواؤهم ۰ 


زد على ذلك أن الاسلام قد حرم الخمر ء وهو تحريم راعته اغلبية 
الأمة » وان تجاوزه يعض الشسعراء » بل الخلفاء والكبراء ٠‏ وهذا الامساك 
عن المسكر قد أكسب الأمة عامة صغات الثؤدة )٩(‏ والصحوة والتوقر 
والاحجام عن مجاراة الخيال . والتحليق فى فضاء الأوهام . وطبيعة 
بلادهم ذاتها تبث هذا الصسحو فى طباتعهم > فانها فى الغالب مصحية 
سريعة التحول من وضح النهار الى حلك الظلام » لا تطول بها كما تطول. 
فى البلاد الشسمالية فترات ذلك التحول ٠‏ من غلس(١٠)‏ وغسق ١‏ ولا يكثر 
بها انتشار الضباب الذى بيحجب الأشياء الا أشباحها ويوقع فى النفس 
التوجس والوهم » والخرافة الالجليزية حافلة بثلك المشاهد بين غلس 
وغسق وضباب ۰ 


(۷) شقفوه : 
(۸) جب : قطع ما کان قبله من الكفر ٠‏ 

() التؤدة الرزانة والغانى ٠‏ 

' غلس : طظلمة آخر الليل اذأ اختلطت بضوه الصباح‎ )٠١( 


ثقف الشىء : اقام المعوج مله وسواد ٠‏ 


A۸ 


كل ذلك جعل مثقفى المسلمين سريعين الى الكار الخوارق ونہسل 
الاغراب والسخرية من اللغربين » فدعبل الخزاعى مثلا يهزاً مليا بنفز مزر 
فبیلته ذاتھا زعموا آڻ أحد آجدادهم حادث ذبا » فهو قول : 


تهتم علينا بان الذئب كلمكم 
اق الجر ا ا ا 
فكيف لو كلم الليث الهصور ؟ اذن | 
أفنيتم النساس مأكولا ومشروبا 


ومن جهة أخرى لم يحس أدباء العربية كبير حاجة الى ذلك الضرب. 
من الأدب . تحفزهم الى التأول فی الدین وتمیین ما نهى عنه مما لم پنه › 
فهم لم يكو نوا شديدى الولع بتقصى مناظر الطبيعة وتصويرها › فيتوسلوا 
للتفنن فى ذلك بالطيران على اجنحة الخيال الى شتى المناظطر والأودية. 
والشطان . ولا كانوا شديدى التوفر على نقد أحوال عصورهم السياسية 
والاجتماعية » فيننزعوا لذلك الصور من خرافات الأقدمين مماثلة لصور 
مجتمعهم ٠‏ أضف الى ذلك ما لازم الأدب العربى داثما من نزعة محافظة 
وولع بمحاكاة بدائع المنقدمين » ولعا لا طموح معه الى تلجديد شدي 
المباينة لناهجهم فى الآدب ٠‏ 


نلك هی العوامل انى صرفت آدباء السربية عن الاحثفال بالأساطبر › 
وجعلشهم جميعا يسلكون الطريق « المباشر » للافصاح عن خواطرهم » 
طريقة القصائد الماوسطة الطول »› والأبيات المحكمة الموجزة » وراتدهم 
قول قائثلهم : 


وان اش عر بیت انت قائله بیت يقال اذا أنشدته : صدقا 


وقد روی آن سهل بن آبی غالب صنف کكتابا فى سير الجن وأحوالهم 
ورفعه الى الرشيد » فقال له الخليفة : ان کنت رایت ما ذكرت فقد رأيت. 
عجبا » وان کنٹ اخترعت ما رایته فقد وضعت آدبا ۰ ولکن آحدا من 
معاصرى ذلك المؤلف أو من جاءوا بعده لم يحفل بهذا الضرب من الآدب > 
وأهمل الكثاب حثى ضاع ٠‏ 


أقصيت الخرافة عن حطظرة الأدب العربى » وتركت للعامة يخففون 
بالاسشماع اليها أعباء عيسهم » و سرون بالانصات الى مغامراتها ومصاولاتها 


۸ 


هموم حياتهم المنسابهة الرتيبة ٠‏ ويلونها لهم القصساص بالوان الدول 
المتعاقبة والأحوال المانوالية » وتدغث فيها السياسة أحيانا أغراضها . حثى 
انيح لها من دونها فكان منها أقاصيص آلف وليلة وليلة . وعنترة ومهلهل. 
رسف ن دی بزن »> وقد اطلع عليها بسس أدباء العر بية فی احير الذى 
دو نت فيه فاسشخفوا بها ونیدوها ۰ 


بيد أن تلك الأقاسيص عل عامینها ور کاکۀ اسلو بها . و فحشس بەس 
مو افغها تحوی من روائع الوقائم ٠‏ وجميل المناطر . وآلار الضيال . 
ما إعوز الأدب العربى كله . وبفضل ما فيها من روعة وجمال وخيال قد 
نالت الخلود وحظيت بالشهرة والئرجمة الى شتى اللغات ١‏ وأعجب بها من 
الغربيين من لم يسمعوا بحكم التنبى ؛ وامتال الطالى ١‏ وبديم ابن اندز : 


+ 


أثبر الفنون 
فی الآدبین العربی والانجلیزی 


اتختلف الفنون فى مجالاتها وبعض وساثلها : فللشعر من القدرة 
علي وصف الحركة ونداول الأشياء الماباعدة فى الزمان والمكان ما ليس 
للتصموير . ولهذا من المقدرة على بيان دقاثق المىصوف وتحديد ماهيته 
ما يعوز الشعر . ولكن الفنون تتفق جميعا فى غاينها النى هى التعبي 
عن تار الالسان بروائح الجياة وشغفه بحمالها » وفى كشر من وسائلها 
التى تتصل بطبائع الانسان وميوله : كالتناسب والتماثل والتكرار فى 
الشكل آو فی النغمة أو فی الروى » والتقابل والنضاد في کل آولئك ۰ 


فالفنون على تعددها مظاهر شى الصفة السائية واحدة » وهى ترهف 
الشعور وحب الجمال ۰ ولا يخلو المبرز )١(‏ فى أحد الفلون من بضر 
بسائرما وان قل » وحب لها بعلو على حب الفرد العادى ٠‏ وكثيرا ما جمع 
الشنان الموموب بيل فنون عديدة برع فيها جميعا » وقد نبتت الموسيقى 
والشعر والرقص بين الجماعات الأولية من أصل واحد وئبت حثى استقل 
کل منها ۰ وکان الشعر فى بدثه موسيقى عجماء وصيحات غنإاثية غير ذات 
معئى ٠‏ تم داخلها المعنى نافها فی أول أمره » وها زال يتعاظم شیانه حتی 
احتل الكانة الأول فى الشعر » وان لم تفقيد الموسيقى أهمينها فى رصالة 
القصيد » فأى شعر خلا منها قصر عن أوج الكمال مهما سما معنإم ٠‏ 


وقد مارس العرب والانجليز تلك الفنون الثلاثة : الموسيقى والرقصر, 
والشعر » منذ عهودهم الأولى » وارتقت موسيقاهم بمخالطة الام الأخرى : 
فاخذ العرب عن الفرس » والانجليز عن الايطالبيل خاصة والفر لسبين 
ما لم يكو ثوا يعرفون من أصوات الموسيتى وآلاتها ومصطلحاتها وظهر أآثر 
ذلك فې آدبهم * وآبدع أمثلة للشعر والغناء والرقص فى الالجليزية 
قصائد ملدون الثى لظمها قبل انغماره فى حركة المطهرين ٠‏ وممن تغنى 
من شعراء الانجليزية بتاثير الموسيقى والغناء دريدن فى قصيدته « مادبة 
الاسکندر » » وکوللز فی قصیدله « العواطف » ٠‏ 


)4 الميرز : التفوق على اصحابه " 


۹۱ 


وبدلك نغنى أيضا شعراء العربية » بل بلغ انكبابهم على غشسيان 
مجالس الغناء والرقص حدا بعيدا » بعد أن اناشر الثرف عقب الفتوح › 
حتی کاد شعر کی منهم » کبش‌ار وأبی نواس ۰ پنقسم الى بابینه 
E)‏ : المد الذى یطلب من وراله الال الو فار 6 والتغنى بجا لس 
اللهو والطرب التى ينفق فيها ذالك الال ۰ ومن جید ما قیل فی وصف 
المخنيات وآلات الموسيقى قول ابن الرومي : 
وقیان کانھا اآمهسسات عا طفات عل ليها سحوان 
کل طفل پدعی پاسماء شتی پیل عود ومزمر وکران 
أمه دهرها لترجم عنسسه .وهو بادى الغئنى عن العرجمان 
ذات صوت هزه كيف شاءت مثلما فزت اليا غصن بان 


وفوله فى راقصة : 
اذا هى قامت فى الشفوف أضاءها 
سناها فشفت عن سبيكة سابك 


وار قى بين الأمتين حين تحضرثا فن العمارة » وقامت فى بلادهما 
بيوبت الملك والعبادة » والحصون والمعاقل » وتاثى فن العمارة فى كلتيهما, 
نأثرا كبيرا بالطراز القوطى » واستترعت الأدباء تلك المبسسالى الضخمة 
والبحصون المشيدة »> تروع الناطر فخامتها » 'ويعجب اللب من مغالبنها 
كر السنين ومصاحبنها جيلا من الداس بعد جيل » وشغل شعراء العربية 
خاصة بوصف قصور الملوك ‘ وما حوت من ضرورب الز خرف : ولفتت 
أذهان شعراء الانجليزية وكتابها القصور والبروج المنخلفة من عصسور 
الاقطاع تلك الثی تجیش بذ کرات الماض والتی شهدت مصارعات الأمراء 
ومحنهم فی شیاباتها (۲) ٠‏ وكانت لكشر من الأدباء مواقف بالكنائشس, 
والکاتدرائیات »> ولا سیما «وستمنسش ابی» التى تعج رحابها باثار الماض ٠‏ 


: ووضلت بد كل من الأمتين الى ثراث اليونان » فاختلف موقفاميا‎ ' ٠ ٠ 
فآما الانجليز فلم يث ر كوا شاردة ولا واردة من ثار ثقافة اليو نان و فو نهم‎ 
الا تزودا منها » فاحدت اطلاعهم على روایات سوفو کلیس وپوربیدس‎ 
انقلابا فى « رواية المحجزات » التى ترعرعت في الكنيسة فى العص-ور‎ 
. الوسطى ء فالتفشت الى سوير طبائع النفس الانسانية آأى صارت فنا‎ 


(۷) غیاباتبا ؛ غیابة کل شىء ؛ قعرہ ۰ 


۹۲ 


وأخذ الانجليز عن اليو نان وتلامدتهم الطليان النحت والتصوير ٠‏ وكانت 
بلاد اليوئان وايطاليا وما تزالان محج رجال الفنون الانجليز من شعراء 
ومصورین ونحاتین وموسیقیین » وکائت صورهم وتماثیلهم وما تزال 
وحيا ونماذج لفنانى الانجليز » وأنجبت انجلترا عددا عدیدا من نوابغ 
المسصورين والمئالين جاروا أساتذتهم من أهل القارة في مجالات النحت 
«والتصوير » كما جاروهم فى مضمار الأدب ٠‏ 

وظهرت آثار نلك الفنون فن الأدب الائجليزى : فالئمثيل صار بايا 
من أبواب الأدب له خطره » وتؤفر عليه أكثر لوابغ العصر الاليزابيثى 
وكير ممن لاهم ٠‏ والصور والتماثيل التى آبدعها رجال الفن الانجايز 
أمثال رپنولدز وكدستبل ونر نر »› والأجانب أمثال رافائیل ودورر وفان 
ديك » وسير أولئك النوابغ »> صار كل ذلك مجالا لتأمل الشعراء والكتابء 
.ومهبطا لاثار اخرى فى عالم الأدب لا تقل مكانة عن تلك الأثار فى عالم 
'النحت والتصوير » وصرف بعض الأدباء همهم الى نقد أعمال اللمصورين 
والنحاتين والممثليل ٠‏ ومن أولئك هازلت ورسكن » والى الأخسي يرجع 
:الفضسل في اظهار المصور ثرلر ٠‏ 


وقد قضی کیتس وشل وبږون وبراوننج وهاردی ردحا طویلا آو 
قصيرا من أعمارهم فى ايطاليا » حيث اسنطابوا مناطر الطبيعة وتغيأوا 
طلال اثار الرومان واستلهموا بداثع المصورين والمئالين الطليان › بين 
روما وفلورلسا والبندقية > وقضى الشاعران الأولان نحبيهما هناك › 
.ودفنا فى أرباض (۴) تلك المعاحد التى ألفاها حيين ٠‏ وبين أطلال روما 
نبتث فكرة عمل من أكبر أعمال النثر الفنى فى الانجليزية › ألا وهو تاريع 
جیبون عن الحطاط الدولة الرومانية وسقوطها › فهو بحدلنا فی مذ کراله 
أن الرغبة فى وضع مؤلفه عدت له آلناء نجواله هناك بين آثار الولن.ة 
:ومعالم التصرالية ٠‏ 


ولم تشنصر الصلة بي الأدب وغيره من الفنون على اقتباسه منها 
.واستلهامه اياما » بل حدث العكس : اذ عمد آعلام تلك الفنون الى الأدب 
بطلبون الوحى ويئشدرن النماذج »> فوحدوا فی روابات شکسبر العد بل » 
ومناظرها الكثرة > وشخصياتها الحية › ومواقفها الحافلة بشت العواطف: 
وفی خځرائد ملتون المملوءة بالأوصاف والصور والحالات اللفسية » وفى 
روائم نيسون و براو لنچ المنسىوجة مر أشثات الخرافات المد يعة ء مناد 


( ارباضن : الريبض : عا حول الدينة والجمع ارباض ° 


۹۳ 


لفنهم ومسری لخيالهم ٠‏ والمتاحف الانجليزية ملأى بتلك الآثار المنترعة 
من فقصاد الشسعراء 8 کصسسور 'لیدی شيلوت » وأوفيليا ٤‏ والحسناء 
القاسية ٠‏ 


وكان من شعراء الانجليزيه المعدودين من ضربوا بسهم فى الفنون 
الأخحرى . واشتهروا بها اشتهارهم بصناعة القلم : فشکسہیر کان ممثلا 
کما کان شاعر! ومؤلفا للمسرح » ووليم موريس کان مصورا وشاعرا . 
وروزيتى الف جماعة « ما قبل الرافائيليين » الثى كانت لها مبادثها فى 
التصوير . كما كان لها مذهبها فى الأدب » وأكثر من هؤلاء من لم ندركهم 
الشسهرة فى غير الأدب من الفنون » وان كانوا شديدى الولع بها »> شديدى 
اللسغف بممارستها والتثفف فيها ٠‏ 


وھکاا أصبح من غير النادر فى الانجليزية أن ترى الأسطورة أو 
الفصىة التاريخية . كوقائع يوليسيز ومخاطرات فرسان الماثدة المستديرةء 
وقد الناولها الساعر وإلممشل والمصور والنحات كل من لاحينه مستقلا 
بنظر نه » أو معتمدا على الآأخرين . مستلهما محاسنها ومغازيها ؛ مبرزا 
من صورها وأفکارھا ما پلا م فنه ویجری فی مجال صنعنه . افا (ک) 
فيا من خلاصة نفکاره وعصارة شعوره واتجاهات عصره ما پزیدها 
جدة وروعة ٠‏ 


هذا التواصل والتجاوب والتعاون المستمر بين الفدون زاد الأدب 
الانجلیزیى حصا ع حصب أفسح مامه أغراض القول »> وزاد رجاله 
بصرا بحقائق الفن وغاباته ووسائله » واعتقادا بوحدة الفدون جميعسا 
ونلاقيها فى الوسائل والغايات » فحرصوا فى نثرهم ونظمهم على صدق 
النظرة وصحة الشعور وشدان الجمال » واستعاروا وسائل الموسيغار 
والمعصور والممثل والنحات . فاهدموا بالأرصاف الجميلة للطبيعة والانسان. 
راعتدوا بلوضيحها وابرازها > متوسليل لتصوير المعلنى بجرس اللفظ 
ومناسبة التعبر واختيار القوافى ٠‏ واتصرفوا فى الوزن والروى بما لام 
الحالة الموصوفة من سسكون أو حركة > وفرح آو حزن » وقسوة أو لطف : 
وانانقوا في, صوغ الحوار بين أبطال قصا ثدهم » معبرا حوارهم عن منازعهم» 
فاذا قرآت القصيدة القصيرة أو الطويلة لأحدهم » لم تجدك حيال معان 
ذهنية متزاحمة » بل رأيت صورا محكمة التصوين » وموسيقى معلربة 
النغمات » وأشخاصا ممتلاين حياة وقوة وآلوانا وظلالا ٠‏ 


٠ ناا . نفث اى نفخ‎ )٤( 


q٤ 


ولم يغفل الشعراء الذدين مجدوا الفنون الآخرى ذلك التمجيد عن 
فنهم الخاص : فنظم پوپ وکېتس وننيسون وغيرهم من الأعلام قصاند 
غراء فى الشسعر والشعراء ٠‏ وللنون ومائيو أرنولد أشعار فی شکكسہر 
تفہض اعجابا ونقديسا . ولوردزورث وتنیسون وآب ر کرومبی الشہساعر 
المعاصر فى ذکری ملتون أشعار کهذه ۰ وکان هاردی لا مل ذکر شل 
وانعظيمه فى قصيده . وكانت لشبعراء الأمم الأخرى أدى شعراء الانجليز 
مثزلة كهذه » فاشعارهم ملاى بمحاكاة الشعراء الأقدمين كهومبروس 
وفرجیل ودانشی والخيام ۰ والمحداين کښيلر وجونه وهيجو › وترجمتهم 
و التحدث عنهم > لان الفن pore),‏ طرا (۵) فی صعیہ واحد ريمحو بيلهم 
فوارق الزمان والمكان ٠‏ 


وما أعظم الفرق بين هذا الاعجاب النبيل بمتقدمى الشعراء » وبين 
ما نراه فى العربية من وثوب بعض الشعراء ببعض » ووقوع حماد فى 
بشار . وحملة ابن الرومى على البحترى » وحقد دعبل على الطاثى » أذهلهم 
الشناحر على مناع الدليا عن الصلة السامية الثى يصلهم بها الفن » وقد 
نعلم أن البحترى كان يقدم أبا تمام » وأن المعرى كان يعظم أبا الطيب » 
و لکن ذلك الشقد ير لم یشخذ شکلا فنیا »› وام پہرز فی عالم الشسعر قصياا 
راتعا يفيض قد یس الفن وتبجیل رجاله ٠‏ وینما كان ذال الشحاقد 
ديدن (1) شعراء العربية فيما بينهم كان جهلهم بشعراء الأمم الأخرى 
ەطبقا ۰ 


لقد حجب العرب عن نلك العوالم الفنية اعراضهم عن أثراث اليولان 
الفنى » ودعاهم الى ذلك الاعراض تمكن الملكة البيائية منهم › تمكنت من 
نفوسهم فى البادية » حيث لا تلوفر أدوات فن من الفنون سوى فن البيان 
الذى لا بحتاج الى أدوات غير صفاء الذهن وطلاقة اللسان » وقوى اعتداد 
العرب بلك الملكة وتوفرهم عليها نزول القرآن الكريم الذى زادحم كلفا 
بالفصاحة > وکان دائما ساس تقافتهم الئى يؤخذون بها من الصغر ٠‏ 
فالالجليز اتصلوا بتراث اليونان وهم بعد مقصرون دون جميع غايات 
الفقافة » فاغثرفوا من جميع مناهله » ولم يتثصل العرب به وبغيره من تراث 
الأمم الا بعد أن توطد أدبهم وتمكن سلطائه من لفوسهم » فشمخوا به 
على سار الآداب » واستغنوا به عن كل الفنون ٠‏ 


٠ ارا ؛ الطريں ذا رواء يجمال‎ )١( 
9 ددن العادة والداب‎ (n 


لذلك لم يحفل المرب بالتمثيل ٠‏ ولم يزدهر بينهم التصسرير 
نوالنحت » ولم پتعديا حدود الصتاعة ذات الغرض الادى الى حدود الفن 
السامى الدى هو غاية نفسه » واقتصروا من التصوير والزخرفة والنحت 
على ما کان يزين قصور كبرائهم من تهاويل ودمى قليلة الحظل من الفن . 
لا تحمل وراءها من المعانى السامية ما نحمله الصور والتمائيل الفنية . 
واستبد الأدب بالتعبي عن أسمى مشساعر العرب وأرقى أفكارهم ٠‏ واذا 
تد كر نا أن الفنين الآخرين سالفى الذ كر ۔ الموسيقى والرقص ‏ لم پتخادا 
من ربقة (۷) الادية وشبهة الشهوات الى عوالم الفن المخحسامى بالنفوس . 
وظلا داثما مقرو نين بالشراب والقصف (اللهو) وخلع العذار » تبين لنا أن 
الأدب كان فن العسرب الفرد » وأن الشعر ظل دیوانهم في مختلف 
عصورهم » أودعوه حوارهم فاستغنوا عن التمثيل » وأوصافهم فاستغنوا 
عن التصوير »› وآمداحهم فقام مقام التماثيل ٠‏ 


ومن ثم نرى أثر فنون التمثيل والتصوير والنحت فى الآدب 
العربى ضثيلا : فلم يكن بين العرب ممارسون للك الفدون پنعكس طا 
فنو نهم فى الأدب » ولم يكن لدى أدباء العربية کہ اهتمام بمخافات الأمم 
السالفة فى مشسارق دولثهم ومغاربها ٠‏ ومن القليل الجيد الذى نظهوه 
قى تلك المناحى سينية البحترى النى يصف فيها لقوش ايوان كسرى . 
وراثية ١بن‏ حمديس الى يصف فيها تماثيل الاسود فى بعض القصور › 
وسینية آبی نواس التی صف عرضا فی اثناثها تصاویر کاسه فی قوله : 


قرارتھا کسری وفی جبباٹھا مھا تدریها بالقسى الفوارر 
فللخمر ما زرت عليه جيونيا وللماء ما دارت عليه القلائ 


وقول بعض شعراء الأندلس فى تمثال امراة وولدها : 
ودمية مرمر لزهو بجيد تشاهى فى التورد والبيساش 
لها ولد ولم تعسرف حليلا ولا المت بأوجاع المخاض 
بولعصللم انها حجر ولكن تايمنا بالحاط مسراض 


ولا تلو کل هده الشواحد .من آبات البراعة وحسن اللاحذلة 
والو صف > تی لیأاسی الرء عل آنٰ م بول العرب هذه المناحى من القول 
اهماما آکثر مما أولوها * وسىيفية البحارى مثل شرود من آمثلة الشعود 


(۷) ريقة : امس وعبردية ٠‏ 


۹1 


الصادق والعاطفة الانسانية والروح الفلية فى الأدب العربى ٠‏ وأعجب 
من لفردها فى الادب العربى صدورها عن البحترى الذى سخر بيانه للمدح 
والهجاء ٠‏ وقد كان نفاد العرب بطر بون لېده الاإشعار الفنيه الجميلة . 
البعيدة عن اتار الماح والهجاء والنسيب المتكلف . فقد اعجب الجا«ظ 
وغیره بسینینی البحتری وابى نواس سالفتى الذالر . وعدوهما من ذخاتر 
الشعر العربي » ولحن دواعي مثل هذا النظم لانت نادرة » ويار محاكاة 
السابقين كان يدفم الادباء فى غير هذا الانجاه ٠‏ 


فالامتان المربية والانجليزية تنفقان فى طهور الأدب فيهما على ساثر 
الفنون واجتذابه أغلب لوابغهما » واشتهارهما بالسبق فيه بين الأمم › 
فان الانجلیز وان جاروا الأور ہیی فی مجالات النحت والشصویر لم پبلغوا 
شأوهم كما بلغوا الشاو والغاية فى صناعشى السعر والنثر »> ولم پنجبوا 
من أعلام النحت والتصوير من توازى مكانته العالمية مكالة شکسبای 
وملنون وبيرون » ولكن تفنرق الأمتان فى أنه بينما مارس الائجليز الفنون 
الأخرى وهاموا بها ومجدوا لار الأمم الأخحرى فيها » أحممل العرب الفنون 
الاخری اعمالاا كاد پكون تاما » فلم لجنذب احتمام نوابغهم ومثقفيهم › 
وظل ما عرفوه منها أدنى الى الصناعاث منه الى الفنلسون » وظل الأدب 
ولا سيما الشعر ى يشغل فى عالم الفن والوجدان مكانا عاليا وسلطة 
مطلقة فردية بي العرب » كسلطة الخلفاء والأمراء المستبدة فى عالم 
السياسىة » متوحدا بالافصاح عن آفكارهم مستاثرا برعايتهم واجلالهم ۰ 


وقد خسر الأدب العر بى بتفرده هذا الشىء الكثير » لآن الفن الواحد 
لا ينمو خير نموه بعزلته » بل بمواصلته الفنون الأخرى » خسر ما كان 
ينتظر آن تمده به تلك الفنون من الهامات ومنادح للقول » وما کان بنشظر 
ان تبثه فی رجاله من فهم دقيق للفن وسمو غايته وتعاليه عن المادة وبعد 
مرامیه › وما لوحیه اليهم من وسائل للتعبار والتصوير واللاءمة بين المعنى 
واللفئل . وجعل الأخير داثما خادما للأول ٠‏ وبالجملة خسر الأدب معاونة 
الفنون الثى استثاثر بالكانة دونها ٠‏ كما خسر مساعدة الآداب الأجنبية 
التى ترفع عنها ٠‏ 


مقالات ب ٩۷‏ 


شخصيات الأدباء 
فی الآدبین العربی والانجلیزی 


يكثر التشمابه بين أفراد الجنس الواحد فى عإلم الطبيعة فى الطبقات 
الدنيا من الأحياء » وكلما ارتقى الجنس فى سلم الحياة ازداد الالخثلاف 
فى المظهر والصفات بين أفراد الجنس > وكذلك الحال فى المجتمعاتث 
البشرية : يتشابه الناس ويتقاربون فى المشسارب )١(‏ والأغراض فى عصور 
الانطامل . ويختلفون خلقا وعبقرية فى عصور النهضات › وينفرقون فى 
شعاب الحياة ودروب المطامح فلا يتفقون الا فى تلدفعم الحياة فى لفوسهم 
وعلو هممهم وولوعهم ببعيدات الأمور ۽ فالتشسابه والاتفاق من آماراتب 
الايحطاط ٠١‏ والاختلاف والتميز من دلائل الرقى ° 


وذلك الشان فى آداب الأمم : فان أظهر ميزات عصور النهضاف 
فیها اختلاف مشارب الادباء وتباين شخصياتهم واسنقلال نظراتهم الى 
الحياة ووجهاتهم فى الفن » فهم وان اتفقوا على مبدا أو مذهب فى الأدب . 
لا پتشساکلون (۲) ولا پکرر بعضهم بعضا ولا پغنی أحدهم عن سائرهم › 
بل ينشحى كل منهم ناحية من الحياة يوكل بها » ويرى الحياة جمعاء 
بمنظار نفسه لا بمنظار غيره » وينفث فى أدبه خلاصة عبقريته الفردية ؛ 
أما فى عصور ادبار الأدب فيتماثل الأدباء حذوك النعل بالنعل » ويتهافتون 
جميعا عل نموذج الأدب أو الانشاء الأدبى » لا ينفكون بقلدونه ويعارضونه 
ويغفلون بمحاكاته عن حقائق الحياة ولباب الفن » فيخرح أدبهم جميما 
صورا مكررة من ألفسهم وأشكالا ممسوخة من ذلك النموذج المحتذى أو 
القالب المصبوب ٠‏ 


ويمثاز فحول الأدب الانجليزى » ولا سيما فى عصور نهضانه ببروز 
شخصيا تهم واستفلالها واختلاف بعضها عن بعض اختلافا ثاما ء الا فى 
اقشباسها جميعا من نور الصدق » واصدارها جميعا عن معدن الشسعور : 
فالنهضة الرومانسية فى مستهل القرن التاسع عشر مثلا ٠‏ كانت ذات 


٠ المشارب : المشرب ؛ هر اليل والهوى والجمع مشارب‎ )١( 
٠ يتشاكلون : المشاكلة ؛ امساكلة‎ )١( 


۹۸ 


آغراض معينة مشت ركة بين جميع أعلامها : كانت ثورة على قيود الفكر 
وصناعة اللفظ وتقاليد النظم وعودة الى الطبيعة واليساطة » ونزوعا الى 
جمال الحياة » ومع ذلك پتباين فحول شعرائها وتبدو شخصياتهم بارزة 
واضحة الاختلاف فى الأخلاق والمشسارب والأساليب : 


فوردزورت کان موكلا بالطبيعة ومجاليها وأسرارها » ممنا بضرورة. 
اسسشخدام لغة النثر السهلة فى الشعر » وشل كان معنيا بالاصلاح 
الاجتماعى وعدوا لدودا للملكية والكنيسة والتقاليد الحمقاء ء وکولردج 
کان هاما فی عوالم المجهول وأغوار الماض السحيق » وسكوت كان مغرما 
بالعصس-ور الوسطى وتار یخها فی بلاده اسکتلندا › مناغنیا بمحد ما 
وفروسيتها » محييا لأغانيها السعبية » وبيرون كان بوهيمى النزعة جرى* 
الفكرة مشغولا بقصص الأبطال » جزل الأسلوب رائعسه دون تدبو 
ولا انرو ۰ 


ولنضرب مللا آخر مؤرخى الانجليزية الثلاثة » الذين توخوا الفن, 
والأساوپب الأدبى فی نوارپخهم : جیبسون وماکولی وکارلیل > فأولئك 
شخصيات ثلاث مثميزة : فالأول رصي الاسلوب واللفظ » محكم البنيان 
ميال الى الموازنة فى المعانى والازدواج فی الثراكيب » والثالى پراوح بین 
طويل الجمل وقصيرها » مولع بتصوير المناطر الثى يمر بها اتصويرا بقف 
بك أمامها وجها لوجه » کلف بتاریخ مآثر وطنه وعظاثم أبناثه ومواقف 
فخاره » أشد تشسبعا بالوطنية وأقل نصيبا من النظرة الانسائية الشاملة 
من صاحبيه » والاخير قصير الجمل فجائى الأفكار » معنى بعظماء الرجال 
احلاقهم وسحناتهم وآثارهم فی عصورهم ' 


وقل مثل ذلك فى سائر مشهورى الأدباء الالجليز : كلهم مخدلفو 
الشخصيات مستقلوها »> واضحو النفضسيات » متميزة شخصياتهم 
و نفسپا تهم احداها عن الأخرى ء تقاربوا فى العصور أو تلباعدوا » الفقرا 
فی المذأهب الأدبى أو اختلفوا » وذلك أول دلیل على حيو ية الأدب > وأصدق. 
شاهد باسثمداده. من ینا بیع الحياة الجارية ٠‏ لا من بطون الكتب الجافة › 
فالحياة لا تفثى صورها تعددا » وهى لبدو لكل أديب صادق النظر والشعور 
فى صورة جديدة ۰ 

وانما تشسابهت شخصيات الأدباء وتماثلت آثار الشعراء فى عصورر 
تدهور الشعر کی أواسط القرن الثامن عشر ء حين بعد الشعراء عن 
الطبيعة والغمروا فى المدينة > وهجروا الحياة وغرقوا فى صفحات 


۹۹ 


.الكتب » وأعرضوا عن وحى شعورهم وقلدوا من سبقوضم › فعدوا پوپ 
ردريدن المنل الأعلى الذى يحتذى ١‏ والمطلب الأسمى الذى لا يطلب سواه . 
واحتذوهما فى الغرض والأسلوب والعروض › وتعاوروا )١(‏ آشعارهما 
معارضة واقنباسا واختلاسا »ء فخرجت آثارهم جميعا متشابهة متشساكاة 
بعيدة عن الفن لا تصور شخصيات قالليها . وخملوا جميعا من دون ذينك 
الشاعرين اللذين احتذوهما ٠‏ فلا يهتم باآئارهم اليوم الا مؤرخ الأدب 
الماقق المستقص ٠‏ 


وفی تاریج الأدب العر بى شخصيات مستقلة واضحة ملميزة › 
مخالفة كل منها للأخريات قولا وخلقا وأسلوبا ٠‏ كالمعرى الحكيم المشفق 
عل آم الطار والحيوان › المعلني بتنازع البقاء وبخى الأحياء » والمشنبى 
الطموح » المنعساطى للكبر وعلو الهمة ۾ کما قال بعش معاصر به 
.وابن الرومى المشغوف بالجمال الطبيعى والانسانى › المنهوم بنعيم الحياة 
.ولذانها ¢ الدقيق النظرة الرالع اللصوير 0 وآبی نواس الماحن المستهشر : 
والجاحظ الموكل بفنون الثقافة » وبديع الزمان المحثد بنفسه » الحريص 
على المادة المكاثر بثرونه اللغوية ومهارته الصناعية ؛ السهل الديباجة › 
الراثق الفكاهة ٠‏ كل هاتيك شخصيات بارزة مثميزة ٠‏ 


ولکن بجانب أمثال أولثك حفل کبر مشهورى الأدباء الذين ئا 
آثارهم وانحدرت الينا بعض أخبارحم › ولكن شخصياتهم مبهمة مطموسة. 
يكشنفها الضباب ولا يستجليها الخيال » وتدشابه كثرا حثى لنضيف 
آثار بعضها الأدبية الى آثار الأخرى فلا ترى فارقا » ولا نحس مانعا يحول 
دون ذلك من تباين الأساليب أو اختلاف النفسيات أو تضاد النزعات . 
بل ان شخصيات بعض من تقدم ذكرهم من فحول العربية » على كثرة 
ما وصل الينا من كناباتهم وأخبارهم » مبهمة فى كثير من نواحيها ٠‏ 


ولا ریب فی أن لطول العهد وکر الزمن ثرا کہرا فى تبديد الآثار › 
والغیار الائكار والمشارب والأذراق » واحاطة شخصيات المنقد مين بسا ثم 
من الغموض والغرابة مهما تحدث الشعراء بذكر الخلود » ولكن هناك 
عدا هذا عوامل لابست الأدب العر بی فأدت الى غموض کشر من شخصيات 
كثير من أعلامه » وتشسابهها واختلاطها » أولها شيوع الامية فى الجاهلية 
وصدر الاسلام > مما آدی الى تبدد خسار کشر من الشعراء وضياع 


ey ayran nar 


™( تعاوررا : تداولوا الشىء ديلهحم * 


اشعارهم واختلاطها . ودخول الزيف والتمويه عليها ‏ مع أن شعر ذينك 
العصر ين لان اأصدق حدنا وأكثر افصاحا عن شخصیات قائلیه من شعر 
العصور التالية » لو لم لعبث به بد الامية واللسيان ' 


ولا انتشرت الكتابة لم نکن الطربقة التى جرى عليها المؤرخون تى 
ثرجمة الأدباء هى الملى : فقد اقتصروا على تواريخ ووقائع - كوفود الأديب 
على ممدوح أو اتصاله بديوان أمير - لا أهمية لها فى شرح لفسيانهم › 
ولا غناء وراءها فى توضيح شخصياتهم » وجاء كثير من التراجم مختزلا 
مجتزا ٠‏ وناقض بعض الروايات بعضا » وصعب تصديق بعضها » فظلت 
جوانب من تلك الشسخصيات مغلقة » فما أقل ما يعرف عن عبد الحميد 
وابن المقفح والطاٹى والبحشثرى وابن الرومى والمتنبى › فهم لا پکادون 
بظهرون فی ضوء الشار يخ الا فى جناح ماي آو رکاب عظیم < laî‏ نشہ اتهم 
فمهملة » وحى التى الها أكبر الأثر فى آدابهم » وأما حياتهم اليومية 
فمعفلة » كان ليس لها خطر ولا شان !! 


وما قصر فيه المؤرخون لم يعوضه الأدباء الفسهم : فكش هنهم لم 
بصوروا أ نفسهم ئي أشعارهم ورساتلهم صورا واضحة › ولم بودعوها 
خلجات آفثدتهم ونظراتهم فی الحياة » بل ما أكثر الكتاب الذين قصروا 
بيا نهم على الشاء رسائل الأمراء > والشعراء الذين انوفروا بأشعارهم عل, 
مد یج آرباب النوال )٤(‏ ۰ فامتلأات آثارهم الأدبية بذ کر آناس کثرین 
و وصف أحوالهم وأفکارهم»ء فلا غرو آن جاءت آثارهم متشا بهة > لا توضح 
شخصياتهم ولا تنهض ببعض ترجمتهم » ومن العجيب أن اكش الشعراء 
افصاحا عن أفكارهم الخاصة و حا جا نهم وشعورهم » کانوا هم المحان. 
والخلعاء الذين لم يکن لهم شعور ولا تفکار فی سوی اللذة والعسث 
کبشار وحماد ۰ 


فالناظر فی دیوالی الطاٹى والبحتری' > وفی رسائل ابن العمب ك 
والصاحب › لا بعثر الا نادرا على فقرة أو بيات مصدرة عن‌شعور شخصی 
للأديب هو يانه محثفل > أو فکر جلیل هو فی اذاعته جاد » ولا یری. 
فى الشعر الا مديحا وهجاء وشكوى للزمان وافتخارا بعلو الشأن » أو 
ما كان يجب للشاعر من علو الشان » وضربا للأمثال واصطناعا للحكمة . 
ولا برى فى النثر الا دميقا وتدبيجا واقغباسا وتكاثرا بسعة الاطلاع ٠‏ 
فلا غرو أن پتشسابه أولئك الشعراء الا تفاوتا قليلا فى الصياغة › وأولئك 


٠ الذوال : العطاء‎ )٤( 


الكتاب الا اختلافا بسيطا فى الأاسلوب » فاذا أنتٿ نزعت جانبا كيرا من 
نظم آولثك الشسعراء > أو نتر أولئك الكثاب › لم تشوه آثارهم بانتراع 
ما لا نی عنه لبیان نفسیاتهم » واذا أضفت بعض آثارهم الى بعض لم 
بعقك عائق من لميز شخصية عن شخصية أو اختلاف منحى عن منحى ٠‏ 


وهناك عامل خطير لا يقل عن هذا أهمية فى تشابه شخصيات 
الأدباء وتماثل آثارهم : ألا وهو نزعة المحافظة والنقليد التي صاحرت 
الأدب العربى منذ قامت الدولة العربية واننشرت اللغة فى الأقطار » فقد 
اانخذ الأقدمون مثلا عليا فى البلاغة والشساعرية . والح المئاخرون على 
آلارهم وآغراضهم فى القول ومعانيهم محاكاة وتوليدا وتخريجا » وڄالوا 
جولان المتقدمين فى ميادين المدح والهجاء » والفخر » وشكوى الدهر › 
وضرب المئل واسمتضراج الحكمة » واحنذوهم فى النسيب بليلي وهند 
,والوقوف بالاطلال واستحثاث المطى وذرع الغلوات » فكان اللادباء فى توالى 
العصور تراث آدبی واحد پنکرر ولا پکاد شغ » وپتشکل ولا پکاد 
یشحول » ویاخذ منه کل ادیب ویکاد یفنی فيه ؛ وپنهل منه وتکاد 
شخصیته تغرق فی عبابه ۰ 

فتقليد الماقدميل دون الطبيعة » واثخاذمم مثلا عليا يصدر عنها 
القول » بدل آنل يصدر عن الشعور الفردى المستقل ٠‏ من أكبر أسباب 
ركود الأدب وتشابه الأدباء وتقارب شخصياتهم ١‏ ومن ثم جاءت آثار 
كشر من الأدباء المناخرين متشاكلة مشابهة جميعها لآثار المنقدمين » على 
تباعد الزمان واختلاف المواطن » وطلت شخصياتهم غامضة لانهم لم 
,پجلوھا فی کتاباتھم جلاء صادقا ۰ 


ولا استفحلت الصناعة اللفظية » واشتد الحرص على المحسنات 
البديعية » غرقث معانى الشعر وآغراضه وشخصيات الاأدباء جميعا فى 
سسيل من الألفاط المرصوفة (ه) والعبارات المقسنصة من آثار الاقدمين › 
وأصبحت دواوين الشعراء جميعا ديوانا واحدا مملوء٠‏ بالنكات اللفظية › 
۷ فرق بین وله وآخره ۰ وما آشبه ما قاله البهاء زهیر بما قاله ابن نباته 
ما قاله صفى الدين من لسيب مشثناه فى ادعاء الرقة والظرف » ووصف 
لمحالى الطبيعة تخلط فيه محاسن الطبيعة وصورها ببهارج الالفاظط 
وزخارفها مزجا عجيبا » وتتطلب البراعة باقحام مصطلحات العلوم كالنحو 
والمنطق والنجوم ٠‏ 


)°( المرصو فة : رصف رصافة صبار محکما ٠‏ 


Ne 


ولا ريب فى آن أمنع الأدب للنفس > واعلقه باللب » ما آبان عن 
شخصية قويه » ولفسيه مستقلة » ومن ثم نرى أن ذوى الشخصيات 
الأصيلة والنظرات العصسادقة فى جقائق الحياة » كالمننبى وأبى العلاء 
رابن الرومى والجاحظ . هم الدين حظوا » دون غرهم من أدباء العربية 
الاقدمين . بالدرس الطويل والترجمه المفصله من كثاب عصرنا الحالى › 
لان اثارهم تشوق الدارس ونحفزه الى الكتابة والتعليق والنقد » وتحوى 
صورا من انفسهم بطیب للمطلع التأمل فيها والنظر الى الحياة فى ضوء 
آفکارها ۰ ولو حارل ناقد آن برجم روان ہن آبی حفصة ١‏ ار مسام 
ابن الوليد + او مهيار ٠‏ أو البحثرى › أو الصاحب » أو الحريرى » ترجمة 
مفعصسلة شرح تقسية المنرجم ونميط عن لزعانه وميوله وعوامل ذلك > 
مستمدا شرحه ونحليله من آثار الكاتب أو الشساعر الآدبية التي اشتهر 
با > لكلف نفسه شططا ۰ 


فالناظر فى الأدبيل العربى والانجلیزی › لا پسعه الا آن پلاحظ 
آنه بجد فی ناریح الأخسر شخصیات قويۀ مسننفلة ظاهرة التبساين 
والاختلاف > مصتورة فی أعمالها الأديية خی لنکاد تغنی بها عن اترحمة 
المشرجمين » ونحوى كتاباتها صورما اللفسية الداخلية فلا نكاد ترك 
اللمؤلف أكثر من سرد التواريخ وبعض الوقائع وعى لذلك ممتعة جذابة 
بحس القارىء أن بينه وبينها على اختلاف اللغة والزمن والوطن تجاوبا 
وصلة شاملة هى صلة الانسانية » ويطربه أن يراها تعالج نفس المشاكل 
و تخامرها نفس الخواطر والخوالج الئى 'لساوره ٤‏ وأمثال تلك الشسخصيات 
الواضحة أقل عددا فى تاريخ الأدب العربى ٠‏ 


اشر البينشة 
فی الادین العربی والانچلیزى 


طبائع الانسان ومواهبه متماثلة حيثما حل من بقاع الارض . 
ومجشمعاته منشابهة الظواهر آپنما قامت ۰ تتشعب بين أفراد كل مجضسح 
الساني عوامل التعاون والتنافس والشحاب والتہاغض والمطامم والمخاوف. 
غار أن للبيشة آثرها فى تشكيل المجتمع الانسانى الذى تحيط به . 
یما تعرض امام أبصاره وأذهانه من مناطر ومسائل تحجب عله غیرها . 
وما تفرض عليه من أعمال بمارسها دون سواها . وپکون لهذا وذاك آثره 
البيى فى لغة المجتمع وأدبه » مقرونا الى أثر الطباثع والمواهب الى 
انرك فيها الأمم جمعاء ٠‏ 


فللبيثة فى أدب كل لغة ثلاثة آثار بعيدة المدى : فهى أولا ؤر في 
هبئی اللعة وأصواتها وألفاظها وتعابرها والسبيهانها ومجازانها وامثاله' 
الساثرة وحكمها المنواثرة » فكل ذلك منتزع من طبيعة اقليم » وهى 
ثانيا تؤثر فى مهن المجتمع وعلومه وفنونه وعمراله وینعکس كل ذلك فی 
مرآة الأدب » وهى أخرا تعرض دائما أبدا مام أنظار الأدباء وحواسهم 
مناظر طبيعية بذاتها » تسترعى التباههم ولسشجيش لفوسهم وتلهمهم 
کل ما تجود به قرائحهم )١(‏ فى باب عظيم الخطر من أبواب الأدب هر 
باب الوصف الطبيعى ٠‏ 


وآثر البيئة فى الأدبيل العربى والانجليزى واضح وضوحا شدددا 
يكاد لروعته بخفى اثر الطبيعة الانسانية الثى تشسثرك فيها الامتان ويتفة 
عندها الأدبان » فان تباين السئتين تباينا شديدا أدى الى اخثلاف اللغة 
والمهن والعمران والمناظطر فى المجتمعين » وأدى بالتالى الى اختلاف أشكال 
الأدبين وصورهما ومواضيعهما وأساليبهما » ويمكن ايجاز التعبير عن 
الفرق بين الادبين بالقول بان احدهما شب فى بيئة صحراوية والآخ. 
ترعرع فى بيثة بحرية ٠‏ 


٠ قراثحهم : جمع قريحة وهى ملكة يستطيع بها الائسان ابتداع الكلام‎ )١( 


سے 
4 
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نشا العرب فى البادية فجاءت لغتهم مشرقة الديباجة مثينة البناء 
قوية التعبير غنية الاشتقاق منتظمة أوزان الشعر متعددتها وحفلت بأسماء 
طواهر الطبيعة البرية وحالاتها » واسماء حيوان البادية وأملوار حياته ؛ 
واشتقت تشسبيهاتها ومجازاتها وأمشالها من القمر والنجوم والكثيب 
والقطا (۲) ١‏ والمنبت الذى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » وورود الماء بماء 
آکیس » والقاء البحبل عل الغارب : ولعدم ملاءمة البادية لغار الأدب من 
الفنون عظمت مكانده بينهم ٠‏ 


واشتغل العرب فى البادية بالشجارة ينقلونها بين الشرق والغرب > 
فامتلأات لغتهم بمصطلحات التجارة بعضها عربى وبعضها منقول عن الأمم 
التى بادلوها التجارة ›» وامنلا أدبهم بالتشبيهات المنتزعة من أآحوال 
التجارة : فالقرآن الكريم يكرر فى غير موضع تشبيه الخبر والشر 
بالنجدين » وذكر الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم > 
وعلارة بقول : 

حصانی کان دلال المنایا فخاض غمارها وشری وباعا 

وبشت حياة البادية فى العرب صفات الحمية والشجاعة والخحرية 
والانفة أن يدينوا للك » وظهر اثر كل ذلك جليا فى آد بهم » وأشهر أمثلة 
ذلك معلقة عمرو بن كلثوم > فھی دیوان العرب فى اللحماسة ء وأدى 
اباؤهم ودوام انتجاعهم الكلأ الى استمرار المناوشات والوقائع بين قبائلهم» 
وانعكس ذلك فى مفاخراتهم ومنافراتهم لشرا وشعرا ٠‏ 


وهده الصفات الشماء التى تلزم حياة التبدى جعلت العرب 
ينطرون شزرا الى الزراعة والصناعة اللتين لم يكن لهما بحال مجال فى 
البادية » وبحنقرون الزراع والصناع الذين تسار قهم الأرض وتستعبدهم 
المادة » ولا يرون الشرف والعزة الا فى رعى الابل والنجارة والقتال ٠‏ 
فالاخطل يعبر بنى النجار بمساحيهم » وآخر پفاخر غريمه فيقول : 


لا الله الأمنا نسبا - وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله - يصوغ الشنوف 
والقروط بیشر با ۰ 


والحق أن الشعر الجاهلى مهما يكن قد داخله من تزييف يمفشل 
الجالب الاجتماعى مز حياة العرب فى الجاهلية تمثيلا رائعا » ولا يمكن 


(۲) القطا : هى نوع من اليمام يؤثر الحياة فى الصحراء ٠‏ 


تصودر حالة العرب فى ذلك العهد الا على ما وصفت فى أشعار طر فة ومهلهل 
وامثالهما ۰ 


أما مناظر البادية الطبيعية المتشابهة الشديدة الوطاة » فيبدو أنها 
لم تشرب (۴) العرب من حب الطبيعة مقدار ما بلت فى نفوسهم من 
رهبها والحرص عل اتقائها » ولم تلهمهم من أشعار فى وصف مجاسنها 
قدر ما أوحث اليهم من أشعار فى التأمل فى أحوالها والاستعبار والحشوع. 
فلا غرو أن لم تحرج الصحراء شعراء طبيعيين يصفون محاسن المناظر» كتلك 
الى تحفل بها الالياذة والاوديسة . وانما أخرجت أنبياء وحكماء فى شتى 
عصورضا ۰ 


وتحضر الشعب الانجليزى فى جزيرة حيط بها البحار ٠‏ وتجرى 
فغيها الآنهار » وتتخللها البحبرات » وتنوالى عليها الأمطار والثلرج 
والسحاب والضباب » وينعاقب فيها الصحو والدجن (الظلام) ٠‏ وتنتشر 
فى أرجاثها الغابات والآجام (5) ء وتتتابع فيها الربى والقيعان » فامتلات 
اتهم باوصاف البح والغاب»واسماء ما اسکنوهما من ڄان»واشنقت منهما 
انشبيهاتهم وأمثالهم ¢ فاستعار الضباب لحالة السك والابهام »> والسسات 
اللحزن والقلق » وقالوا فى آمثالهم ان الوقت والمد لا ينتظرون السانا › 
وحلت السفينة من مخيلتهم ما كان للجمل لدى العرب من مثزلة : فبينما 
ثري حسان بشسبه تراقص الخمر فى انائها بنهادى الناقة المسرعة فيقول : 


بزجاجة رقصت بما فى قعرها رقص القلوص براكب مستعجل. 


ييشبه ملنون « دليلة » وى شاخصة فى عظم جرمها وتمام زيندها 
وعشادها الى « سمسوون الحبار » لاختداعه عن سر قوته بالسفينة 
المنشورة الشراع ٠‏ 


وامتلات قلوب الانجليز بحب البحر ›» وطظهر اثر ذلك فى آأدبوم 
قی کل العصور فی روایات شکسبر كالعاصفة وتاجر البندقية »> فی 
تواریخ آمراء السحر الانجليز ککتاب « وستوردهر ! » الذى سماه مؤلفه 
كنجزلى باسم البلدة التى أنجبت معظم أولئك البحارين الذين يسمون 
بآفذاذ ديفون » وككتاب سوذى عن نلسون » والروايات الخرافية عن 


0 تشرب : المشارب : اميل والاهواء 


۱۰ 


البحارة الذدين لاقرا الأهوال وطوفوا فی مسالك البحار » أمثال رو پنسون 
کروزو > واسكندر سلكرك »> وجليفر » وآوصاف البحر وقصصه تكون 
جانا کپرا مما يعرف بأدب الأطفال ٠‏ 


ولم يشسغف الانجليز بالبحر وحده » بل بالماء حيث حل من البغاع» 
وأا اتخذ من الأشكال » فهاموا حبا بالانهار والبحرات » ونال اقلیم 
البحيرات فى غرب انجلترا مكانة سامية فى قلوب شعراء الانجليزية › 
وانخذه شعراء النهضة الرومانسية مسترادا )٥(‏ ومقاما »> وحفلت دواوينهم 
بأاوصافه ومحاسنه » فحل فی انجلترا محل جبال برناس الثی کائت 
ترثادها آلهة الشعر فى بلاد اليونان ٠‏ 


وحفل الأدب الانجليزى كذلك بذكر الغاب ووصفه فى مختلف 
آوقات العام » واتخذ مسر حا لروایتی « کما تشاء » » و « حلم فى منتصف 
ليلة الصيف » لشسكسبير » وفى الأخيرة تمتزج الحقيقة بالخيال › وتختلط 
الائاسی بعرائس الغاب وعفارینه » وفی نلك العرائس المناخيلة نظمت 
أشعار كدرة » وفى تلك الغابات کان پعیش روبن هسود' وجماعته ذاتك 
الوقائع الممتعة » وبالجملة بشت طبيعة بلاد الانجليز الماعددة الماماظر 
والحالات الفة الطبيعة والشغف بھا فی تفوس الانجليز ۽ فاحثلت م 
آدبهم موضعا مکنا ۰ 


ولموقح الجزيرة واحاطة البحار بها اشنغل الانجليز بالتجارة » 
ينقلو نها بن العالمين القديم والحديد › وقد مارس وها بحرا على ين 
مارسها العرب برا »> فدخلت نعبيراتها وأوصافها فی آدبهم »> واشنغلوا 
بالزراعة للاءمة الاقليم وحفل جانب من أدبهم بوصف سکان القرى 
والبلدان الريفية » وحياتهم ومجتمعاتهم » وكثر ذلك خاصة فى العصور 
الحديثة حين تقدم فن القصص وازداد التفات الأدباء الى الحياة اليومية 
والطبقات الوسطى والدنيا ٠‏ ومن خير امثلة ذلك روابات جيل آوسشن 
وتوماس هاردى » واشتغل الانجليز كذلك بالصناعة الكبيرة لوفرة المعادن 
فى بيتنهم » فقام لوع من الأدب يدرس مشاكل الصناعة ويصور مجتدع 
الصداع ١‏ وائصرف بعض الروائییل » کار لولد بنیت > الى وصف حياة 
الرأسماليي » وبعضهم ۽ کنشسارلز د كنز › ال درس أحرال العمال والمناداة 


)0( مسدتر ادا : قردد اى رجع اليه مرة بعد اخری 


هكذا تانر كلا الأدبي بالبيئة التى قام فيها ٠‏ فاختلفا لذلك مناحى 
وەواضیع وأشكالا . بيد أن البيئة التى تقدم ذكرما ان هى الا البيثة 
المعحلية المحض » وهى على عظيم ئا رها فی المجتمع والأدب قلما تنفرد 
بالتا تر فيهما . بل نشساركهما فى ذلك بيثة أوسع أطرافا هى البيئة 
العالمية . آي العالم كله يما فيه من ظواهر طبيعية وما پسکنه من آقوام › 
فهيهات أن يعيش مجتمع فى بيئته المحلية غير متأثر بالعالم الخارجى 
ٿاثرا قل أو كثر » عن طريق الشجارة والغارة والرحلة » وذلك الاثر العالمى 
إعرض امام آفراد المجلمع من الظواهر والمشساكل ما كانوا عله بنجوة() › 
ویدخل فی لغتهم وآدبهم ما کانوا به جاهلیل ۰ 

تاثر الشعبان العربى والائجليزى بأحوال العالم الخارجى » أى 
بالبيئة الكبرى » ولكنهما اختلفا فى هذه البيئة كما اختلفا فى البيثة 
المحلية »› اذ تاثر کل منهما بما يليه مباشرة من أجزاء نلك البيئة العالمية : 
وما يل بلاد المرب هو الأمم الشرقية من فرس وهند وروم شرقيي 
ومصر ين > ذات الحضارة السرقية العتيدة والملكيات القديمة + lay‏ یل 
الانجليز هو الأمم الغربية الوارثة لحضارة الاغريق والرومان ذرى التار يح 
الحافل بالنظم الحكومية والآراء الحرة فى السياسة والاجتماع › وبدلال 
ازدادت صبغتا الآدب باينا ٠‏ 


تأاثر العرب بحضارة الأمم التى كانوا ينقلون تجارتها ٠‏ ولا سيما 
الفرس والروم » وكانت لهم بهؤلاء علاقات سياسية ولأكا برهم الى ملو كهم 
سغرات » والى اشتغال قريش بتلك الشجارة ومخالطنها نلك الأمم يرجح 
ذلك الرقى الأدبى والمادى الذى بلغنه قبيل الاسلام » وظهورها على القبائل 
فى الثروة والجاه والشرف واللغة » وانجابها عظماء الرجال الذين على 
أيديهم توطدتث دولة الاسلام » فكانت مكة قبيل الاسلام فى حال من الدمدن 
وسط بين همجية البداوة ونعومة الحضارة ٠‏ 


ولو اسثمر اثر العرب بالبيشة الخارجية طبيعيا محدودا مكذا 
لازدادوا رقا وازدادت لغنهم بهاء وآد بهم ازدهارا؛ ولکن الشوسم الخار جى 
الذى اعقب نجاح المسلمين اللخحربى الغاجىء آوقف ذلك التاثر البطىء › 
وأحدث القلابا تاما فى مجرى الأمور » فلم يعد ثاثر الآدب العربى بالعاام 
الخارجی مقصورا على النقل الندريجى > بل انتقل الأادب ذاته حملة من 
وطنه الأصلل وهجر بيئنه الأول الى بيئة أو بيثات جدبدة فى الشام 


() : بنجوة : بہری؛ سالم ۰ 


رالعراق ومصر والأندلس وغبرها » والأدب العربى فى اننقاله هذا ومهاجر ته 
هذه م وطن ال وطن نسیج وده بین أداپب الام 


وجد الأدب العربى نفسه فى بيئة جديدة » في أراض مزروعه 
مثمرة . وأمم مترفة مسلتقرة ٠‏ وبلدان عأامرة مشحضرة » ذات علوم 
وصناعات . فغاثر هذه البيئه اساد دة فی ادن النوا حي سبالقه اند کر 
فى مفردات اللغهة وتعييراتها التى ازدادت بالنفل والتعريب » وفى المهن 
ومفلاهر العمران » وفى وصف مناظر الطبيعة الجديدة . فنئر فى الآدب 
ذ كر الرياض والازهار ۰ 


على أن تائر الأدب فى الناحيسي الأولى والثالغة كان قليلا نسبيا لفنى 
اللغة فى الاشتقاق الذى اغناها عن الامعان فى التعريب » ومحافظة العرب 
الثى نفرتهم من استعمال آلفاظ اللغات الأخرى وأخيلعها الا ما جاء عفرا 
أو ضرورة » وحرصهم على احتذاء اسلافهم حنی ظلوا پقلدو نهم فی وصف 
اليد والخيام والنؤى (۷) والعیس (۸) › وهم پعیشون بین الأریاف 
والعواصم » فقامت هذه التقليدات للمتقدمين في الأدب العر بى كالمنحجرات 
فی عالم الجيولوجيا : قد فقدت كل حياة ولم تعد الا رموزا للماضى ٠‏ 


ولم يشسغف العرب شغفا حارا بمظاهر الطبيعة الئى صادفوها فى 
بيشتهم الجديدة » وكأن لفرتهم القديمة من قسر الطبيعة لم تفارق لفوسهمء 
وکان کل ما کانوا پطمحون اليه بعد آن طووا الأمیال ضربا فى فلوات 
الجزيرة وهواجرها )٩(‏ » ظل ظليل وماء سلسبيل وهراء بلیل › تریح 
الجسوم وثرو بها والرفه عذها بعد طول الكد »> فص آد بهم الطبيعى بذ کر 
راحة الجسم ولذات الحواس ۲ دون طو یل نامل فی محاسن الطبيعة 
واجتلاء لأسرارها وتقص للد كربات والآمال عندها › وأجمع الامثلة لذلك 
قول الشاعرة الأندلسية : 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الغطيم 

وأرشفنا على ظماأ زلالا الد من المدامة للنديم 

يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها وياذن للنسيم 


(۷) النؤى : مجرى يجار حول الخيمة أو الخباء يقيهما من السيل ٠‏ 
(۸) العیس : كرام الال ٠‏ 
)٩(‏ هو اجرها : الهاجرة : نصف النهار عذد اشلداد الحر والجمع ( هواجر ) ٠‏ 


1۰۹ 


انما كان أشد اثر الأدب العربى فى بيئته الجديدة بالناحية الثانية» 
ناحية العمران » ناحية الحياة المستقرة فى البلدان › المحتمدة على الزراعة 
والصناعة » الحاضعة للملكية » وحهى عكس حياتهم في البادية تماما › 
فانغمر الأدباء فى جو المدن » واعتزلوا الطبيعة وانكأكآوا على بيوت الأمراء › 
وتزاحموا على مجالس الطرب والشراب » واستفرغوا جهدهم فى انتهاب 
فرص الحياة من جاه ومال ورفاهية ولهو » وتار الآدب بدلك : فلم يعد 
ينغنى بالنجدة والبأس والقناعة » بل طاب له الاستظلال بسلطان الما كمين. 
یشر ئم بمدحهم بعد آن کان آمثال عمرو بن کلثوم پثورون على تیرهم (۱۰) » 
وتفن فى وصف مظاهر التحضر وضروب الترف واللهو فى المان ٠‏ 


ما الأدب الالجليزى ء فتاثر بالبيثة العالمية فی النواحى الثلات 
نواحى مبنى اللغة ومظاهر العمران ومناظر الطبيعة - تارا كبيرا : 
فاللغة الانجليزية تدين للغات الأجنبية ولا سيما اللاتينية بأكش مفرداتها 
وطرق اشتقاقها وكثير من تعابرها ومجازاتها » والمجتمع الانجليزى تأار 
بالمجتمع الايطالى فى عصر الاحياء » والمجتمع الفرنسى فى عصر لويس 
الرابع عشر » ولم يخل فى عصر من التأثر بحالة العمران فى أوربا » 
اذ كانت الحضارة الأوربية الحديثة مستركة بين شثى الأمم » وباطلاع 
الانجليز على أوصاف الطبيعة فى الآداب الكلاسيكية ازدادوا شغفا بمغاتن 
بلادهم » وزادوا فوصفوا محاسن الطبيعة فى ايطساليا وبلاد اليونان 
وغرهما ۰ 


تآثر الأدب الانجليزى بالبيشة العالمية فى شتى النواحى » ولكنه 
لاسنلقراره ئی وطنه الأرل وبيئثه المحلية جاء تأثره بالاو بطیئا محدودا 
لم يطغ على خواصه المحلية » بل طلت للبيئة المحلية المكائة الأولى والاثار 
الواضحة فى الأدب » ولم يزد الأثر الخارجى على أن أضاف الى العتاصر 
المحلية ما يناسبها من العناصر الأجنبية » وكلما احتجن )١١(‏ الأدب جانيا 
من تلك الهناصر مثلها ومزجها بنفسه وصبغها بصبغته الخاصة ٠‏ 


فالادبان العربی والانجلیزی قد نشا فی بیشتین طبیمیتین مختافنین 
رترعرعا فى مجتمعين متباينين » وتاثرا بعوامل عالمية مختلفة »> وماجر 


)٠١(‏ نرهم : التي هى الخشبة العترضة, فوق عنق اللور وتستعار الكلمة للدلالة 
على الظلم ٠‏ 


() اخنجن : اخثص نفسه به ۰ 


1۰ 


احدهما من بيئته الأولى الى بيثة جديدة بينما ظل الآخر فى وطله الأول » 
فلا غرو أن يخثلف الأدبان فى الصبغة والمناحى والأوضاع والأغراض 
والأخيلة »' اختلافا يروع الناظر فيهما فيخيل اليه آن ليس مناك تشابه 
بينهما قط » ولا وجه للموازلة والمعابلة » ويكاد يخفى ما فيهما من تعبير 
مشسننرك عن شتى النوازع النفسية والظواحر الاجتماعية » التى لتفق فيها 
الطباع الانسانية » فى شتى المجتمعات » ومختلف البيئات ٠‏ 


11۱ 


النة 


فى الاديين العر بى والانجلیزى 


ليس النقد الا ميلا طبيعيا فى الانسان الى الحكم على ما يجس 
وما یری › واختیار الأحسن من ذلك ۰ وشاط النقد دليل عل زشاط 
الفكر » وهو مصاحب لارتقاء الأدب واناشسار اللقافة فی کل آم » بل هو 
ضر رری لتقدم الأدب : يقفه ع مواضح احسساله و بظهره عى مواقم 
تقصبرړه » ویجلو امامه غاپانه وطرائفه » ویسنحله على دوام الترقى 
والعزيد ٠‏ فالأدب صدى الحياة » والنقد صدى لذلك الصدى » بظهر 
للأدباء والمئأدبين مدى نجاح الأدب فى تأدية رسالة الحياة وموقع أعمالهم 
خى النفوس ٠‏ 


فالناقد النزيه خير صديق للأديب : يضم اصبعه على عيسوبه 
فیتلافاها » ویستحسن اجادله فیزیده لقۀ بنفسه واقبالا عل ممارسة 
آدبه ٠‏ ولعل أروع أمثلة ذلك ما كان من ملازمة کو لردج لوردزورث : 
خاد وجد الأخر فى صاحبه - حين اعراض الجمهور عنه وغمط الجميع 
حقه ‏ ځر عارف بقدره معجپ بادبه » وکان لاعجاب کولردج ونشجیعه 
بعد المدى فى أدب وردزورث » وكان الشعر الذى كثبه فى عهد صداقتهما 
خير ما كتبه على الإطلاق ٠‏ 


بيد أن الأحقاد الشخصية سريعة الى نفوس الأدياء والنقاد » والأهواء 
السياسية والمذهبية كثيرة الوغول على الآدب والنقد ٠‏ وقد شهد الأدبان 
العربى والائجليزى ما لا يحص من آمثلة النقد المغرض ء وقاسى الأدياء 
حملات الخصوم الشخصيين أو السياسيين باسم الفن والنقد ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك فى العربية حملة الصاحب عل المتنبى واشلازه )١(‏ عليه 
أذنابه (۲) ٠‏ وفى الانجليزية عانى اعلام الأدب آمثال وردزورث وتئيسون 
وكيتس حملات الرجعيين والحاسدين » وبل الكمد من الأخر حن هاجءد 
بعض ثاقدیه فاقذع أن مات محتضرا فی عنفوائه ۰ 


(1) اشلاؤه : الشلى العضى والجمع اشلاء ٠‏ 
(Y(‏ أذنابه ذثب ای تابمع والجمع آذثاب ۹ 


1 


وقد كتب الكناب فى العربية والانجليزية وغرهما من اللغات فى 
النقد كثرا » وحاول كل من عالجه آن يستخلص من شتى الشواهد 
المنتزعة من آثار فحول الأدب قواعد عامة للأدب نوضع غثه من سمينه 
وتعين القارىء والناقد على استحسان الحسن واستهجان الهجين مما يكتب 
الكاتبون » ولكن النقاد لم پتفقوا بعد چهودهم تلك عل شیء ذی بال › 
بل ناثض بعضهم بعضا »> واستجاد هذا ما استرذله ذاك » وظل المرجع 
الأول فى نقد الأثر الأدبى الى ذوق الناقد وتكوينه الفكرى » وظل كل أثر 
آدبی من شعر أو نش پحمل فی طیاته المبادیء التی يجب أن ينقد عل 
حس بها » ہل رأی وردزورث ‏ وأصاپ ‏ أن الناقد الذى قبل على نقد آثر 
آدبی » وقد کون لنفسه مبادیء ثابتة غير أهل للحكم على ذلك الأثر 
أو غاره 2 


وللنقد صور شتی : فالادیب هو أول نأقد لأدبه » وانشاء الآثر 
الأدبى عملية مکو نۀ من الخلق والنقد معا »> ومن الأد ياء هن عرض ما شىء 
عل رفاقه › والەح الى ملاحظا تم عليه » وكان ذلك معروفا بین العرب 
قبل أن تذيع الكتابة » كما كانوا يعرضون أشعارهم على النقاد فى الأسراق 
الأدبية » ولتمكن المحكة البيسالية من العرب کان کشر من أمرائهم نقادة 
حفصاء (جامعين ) للأدب ٠‏ ويروى أعبد املك والحجاج وسيف الدولة مع 
مداحهم : كثير وليلى الأخيلية والمتنبى نوادر فى ذلك » فكثيرا ما كان الام 
أیصر بالأدب ونقده من مادحه › فلما ذاعت الكلابة وانتشرت اللقافة 
هرت كتب النقد ٠‏ 


و كتب النقد آنواع : فمنها ما یدرس مبادیء الأدب وغاياته ووسائاه 
يدل فن علا الباب كب البيان والبلافة والعروض والقافية دوعي كز 
ما يمكن أن يتفق عليه النقاد من مسائل النقد ٠‏ ويشترك الأدبان العربى 
والانجليزى فى وفرة هذا الضرب من كتب النقد الأدبى فيهما » ومن كتب 
النقد ما يدرس أديبا واحدا آو جملة أدباء على منهج خاص من الدراسة » 
کالکنب الكثرة المؤلفة فى دراسة شكسبير وملشون ووردزورث وتنيسون 
وهاردی » ومنها ما يدرس نوعا خاصا من الأدب كالقصة أو الشعر 
الغشاثى » ومن ذلك كثاب أب ركرومبى عن الملحمة » ومنها ما يدرس عصرا 
يوضح عوامل الأدب ومظاهره فيه وآثار فحوله » كالعصر الالیزابیئى 
والعصر الفيكتورى » ومنها ما يدرس من عصور أدب اللغة جملة » وتلك 
سى كلب اريخ الأدب » واليسث فى صميمها الا قدا » وهى حديثة العجدء 


وكيل هذه الأأنواع لادرة فى الأدب العربى وبعضها لا يوجد به › 
وانما الضرب السائد فيه هو ذاك الذي توخاه مؤلفو البيان والتبيين 


١١۳  تالاقم‎ 


والكامل ويتيمة الدهر : من تناول الأدباء بير نظام وسرد بعض آثار هم 
والتعليق المقنضب عليها » وتلك هى كتب الأدب النى لم يكن الغرض 
منها درس آولئك الأدباء والاماطة عن جوانب نفسياتهم وأسرار لبوغهم ٠‏ 
بل كان الغرض منها اقتطاف أطيب آثار المنقدمين وتفديمها للمتأدبين 
السالكين سبيل الأدب الطالبين أسرار بلاغة العرب › فام تكن الغاية درس 
الأديب المتقدم » بل اخراج الآديب المقبل ٠‏ 


وقد استفاد النقد فى الانجاليزية كثرا بنقدم العلوم الحديئة حثى 
فاق النقد العربى فى نواح شتى : فتقدم علم التاريخ عام النقاد أن 
پهشموا بحالة العصر الذى بدرسون من حيث السياسة والاقتصاد والمداعب 
السائدة » وتقدم علوم الاجتماع علمهم أن بهنموا بالبيئة الى نشا فيها 
الأديب الذى يدرسون والصفات اللى ورثها عن سره » ومزاجه النفسى 
وكو ينه الجسمى » واثر كل ذلك فى أدبه » فجاء النقد الانجليزى الحديث 
واضح المناهج پيل الأسباب والنشائح » وآبرز للعصور والأعلام صورا 
حلية وش خصیات ملميزة ' 

آما نقاد العرب فکا نوا آګثر اصتماما بدرس فون الأدب وآہ. الیب 
الصناعة منهم بدرس الأشخاص والعصور › وقد أسهبوا فى درس الفاون 
التى فشت فى آد بهم واستا ثرت پمعظم لهم وشعرهم : کرسائل الأمراء 
والنسيب الاستهلالل والمدح والهجاء والرثاء »> وهى المناحى الئى لم انظفر 
من أدباء الانجليزية ونقادها بالتفات . فقسم قدامة بن جعف مثلا الممدوحيل 
الى ضروب : فملوك ووزراء وکتاب وقراد وسوقة » وحصر صفاٹث المدح 
قی ربع 2 الشحاعة والعدل والعقل والعفة »› يجمعها قول هار 1 


اہی فة لا هلك الخمر ماله ولكنه دك بهلك المال ناله 
فمن مثل حصن فى الحروب ومثاه کار ضیم آر لخصم بحاداه 


والنساظر فى كتثب النقد فى الأدبين العربى والانجلیزی ۰ پر 
عا ما انشدم فروقا واضحة ب نقدی الاأمشن کالفروق الشی پری پیل 
آدبیهما » بل پری مواضع الاخثلاف واحدة فى الحالدين ٠‏ ولا غرو فالنقد 
كما تقدم صدی الأدب » بل ان النقد والأدب بتجاوبان فيما بينهما دى 
مستمرا! طوال العصبور » والخصائص الثى غلب على أحدهما لابد أن 
تغلب على الآحر » ومن ثم نجد بين النقد فى العربية والنقد فى الالبليزية 
ما لحد بي أدبى اللغديب من فروق فى لواحى المحافظة والتجديد › والتاثر 
بالاثر الأجدبى » والمحلي واللفظ > والفنون وهلم جرا ' 
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فنزعة المحافظة هى الغالبة على لقاد العربية » وقل منهم من دعا الى 
الحا رد صحرح » وذلك ابن الأثي مثلا يزعم آنه ممحدد فاق الأرائل م پأنی 
بامثالة من نجديده فاذا هى محافظة مغرقة وتقليد مفرط » وآأغلب نقاد 
العربية بقدسون المتقسدمين دون ٿأمل › ولا پرون عن مناهجهم حول 
وضعو نهم فوق متناول النقد ٠‏ وذلك أبو على الحاتمى پحسبه أتى بجديد 
حيل مثل الفصيدة بالانسان فی تداسب خلقه »› فلا پنشب أن پقول : 
1 وتانی الاقصسدة فی لاسب صدورها وأعجازها › واننظام سسا 
بەد پحها » کالرسالة الباليغة » » فهو لا بنصور القصسيدة الا لسيبا ومد حا 
كما فعل الأرائل ٠‏ 

واتندجلى لزعة المحافطة فى النقه العربى فى أمرين : غرضه › 
وممارسيه »> وهما أمران ملصلان احدهما بالآخر »> فقد کان غرض کالب 
الأدب والنشد فى العربية كما تقدم وقف الناشىء المنأدب على بلاغة المنقدمين. 
ولفهیه» اسرار اعجاز القرآن > لينحو منحى آولئك الماقدمين ویضرم عل 
وثيرتهم » فكان غرض النقد الأول تعايم المناخرين كيف بقلدون الأولين ٠‏ 


ولم بارس النقد فحول الكناب والشعراء ¢ ولم بور عن فحول 
العربية مما يدرج بحت عنوان النقد الا شذرات مقلضبة بعيدة عن العنظيمء 
کو صي عبد االيحميك لمعشر الكثاب و لصسحة آبی مام للبحتری »› ور ہما ار 
عض الشسعراء بما درج عليه زملازهم من تقاليد » كثورة أبى نواس 
بالوقوف على الديار فى مل قوله : 
ل۷ جف دمع الذی پہکی عل حجر ولا صفا قاب من بصبو الى ولد 

واتمرد المانبى على اللسيب الاستهلالل فى قوله : 

ولكنها كانت خطرات عابرة لم تكون مذهبا ولم غير سنة » بل لم 
la‏ قائار ھا أنفسهم وجاروا الاقاليد الجارفة فیما ذظموه ¢ والما 
مأارس النقد فى العربية المغلون فى النثر والشعر كالجرجانى وأبي هلال 


العسكرى » أو من لم يؤر عنهم شیء » وهکذا کان الأدباء فر قا والنقاد 
فر بقا آخر ۰ 


اما فى الالجليزية فاختلط الفريقان » وكان آفذاذ الآادب عادة هم 
آفذاذ البتد آبضا ؛ وكان زعيم كل نهضة آدبية هو ضا زعيم النقد فيها : 
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فل من بن جولسون ودریدن وېوب وصموپل جولسون ووردژورٹث 
وکولردې ودیکو سی وماکول وماثیو آرنولد ورسکن › کان کاتبا آو شاعرا 
ما کان ناقدا » وذاك لعمر الحق دليل حيوية الأدب وروح التجديد فيه : 
فان پکون الآأدبب أدبا حثی پکون له رآی فى الأدب والحياة ينضح عنه 
فى كتاباته النقدية »> كما يصدر عنه فى آثاره الأدبية » وكل من دريدن 
وبوب ووردزورث قد استجد مدرسة فى الأدب لا بأشعاره فقط . بل 
بنظر ياتنه فى النقد ٠‏ فبينما كان غرض النقد فى العربية المحافظة على مناج 
المنقدمين » كان فى الانجايزية ابتداء حركات جديدة ٠‏ 


ولا ریب ف أن الأدباء الذين يمارسون النظم والنئش هم أدرى الناس 
بنقدهما » لأنه لا يعرف الشوق الا من يكابده » والأديب الذى يعلن للناس 
نظريائه النقدية مشفوعة باثاره الأدبية أمثلة مؤيدة لعلك النظريات › 
كما فعل وردزورث فى أغانيه الشعبية ومقدمته النثرية لها » أحرى أن 
يتبع من الناقد الذى لا يمارس الأآدب ء وانما يملى على الأدباء آراءء وهو 
بنجوة عن محيطهم » فمن أعجب ظوامر الأدب العربى تنحى فحوله عن 
مضمار النفد » وت رکهم مبحاله لعباد القد يم ومقدسى السلف ٠‏ 

ولنقديس النقاد للقديم وقفوا موقفا متناقضا : فكانوا پنکرون عل 
الأديب أن بحيد عن مناهج القدماء > م پنکرون عايه آن پتداول معا يهم 
التى سبقوه اليها » وصرفوا جانبا عظيما من اهتمامهم الى تتبع سرقات 
الشعراء » فكتاب «الوساطة» للجرجائى أغلبه جهد ضام فى تقصى المعائي 
الى مواطنها الأولى من أشعار الأجيال السالفة » وتمزيق القصائد بيتا بيتا › 
والحكم على الشعراء بالاختلاس لأوهى الشسبهات اللفظية ٠‏ 

و کان نقاد العربية أكثر التفاتا الى الألفاط منهم ا المعا ني »> وعك 
أكثرصم احکام إللفظطظ ميزة الأديب الفحل »> وعدوا المعانى مشاعا پڼ 
الجەيع » قال آبو هلال العسكرى : « ولیس الشأن فى ابراد المعالى > 
لأن المعانى يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى » وانما هو فى 
حودة اللفظطل وصفائه » » وقال ابن الأثر ؛ « ولقد رابت کشرا من الجهال 
الذين هم من السوقة آرباب الحرف والصنائع »> وها منهم الا من يقع له 
المعنى الشريف » ويظهر من خاطره المعنى الدقيق › ولکنه لا پحسن أن 
يزوج بين لفظتيل » فالعبارة عن المعانى هى الثى تخلب بها العقول » وعلى 
هذا فالناس كلهم مشت رکون فى اسشخراج المعالى » ٠‏ 


ولهذا صرف آكثر النقاد همهم الى خصائص الالفاظط وضروب 
الأساليب » وآسهبوا القول فما سموه علم البديع › واستقصوا أقسام 


۱۱٦ 


الجتاس والطباق والسجع » وطرق ضمي الأيات وحل الأشعار » ووجود 
علم البديع فى العربية دون الانجليزية برهان ناطق على شديد اهنمام 
نقاد العرب باللفظل » وكان للنقاد والأدياء معا ايمان وطيد بمقدرة اللغة 
على أداء آي معنى » ولقة لا تنزعزع فى تفوق اللغة العربية فى الفصاحة 
على غيرها من اللغات » وكانوا يرون ذلك ميزة العرب على غيرهم من الأمم 
التى بذتهم فى شتى العلوم ٠‏ 


ما موقف جه پور الأدياه الانجلين من اللغة فكان غار هذا فم وان 
لم يغفلوا أحمية الصياغة اللفظية وضرورة تمكن الأديب من اللغة ووقونه 
على أسرارها » ظلوا يعدون اللغة وسيلة لا غاية » وسيلة للتعبير عن خوالج 
النفس »ء بل عدها كثر منهم وسيلة ناقصة عاجزة عن التأدية الى تاك 
الغاية » يجب على الأديب أن يستغرغ جهده ليجعلها تؤدى غرضه ‏ فلم 
يهتم أدباء الانجليزية ونقادها برنيل الألفاط الأجوف وزخرفها المموه › 
پل اسشعا نوا معا يها المصطلح عليها » جرس حروفها ودقة اخثیارها 
والملاءمة بينها » واشنقاقها وخلقها حيث لا توجد لعادية الحالة النفسية 
المتخيلة على ما يجب » وتصوير الجو العاطفى أو المنظر المرثى : من رهبة 
أو جذل أو سكون أو سرعة » ويفاضل النقاد الانجليز بين الأدباء حسب 
مقدرتهم على استخدام اللغة هذا الاستخدام وانطويعها لأغراضهم على هذا 
النحو » لا حسب حظوظهم من المحسنات البديعة » ويقولون ان الفرق بين 
لغة العلم ولغة الأدب أن الأولى تعتمد على المعنى المجرد للفظ » والشانية 
على ما توحيه الالفاط من أجواء معنوية ٠‏ 


ولا كان ايمان المرب بتفوقهم البیانى كما تقدم » لم هتوا بالآداب 
الأجنبية أو النقد الأجنبى كثرا » فهم واضعو علوم البلاغة فى لغتهم › 
وهم لهجوا بكنب الأدب والنقد هجهم الخاص بهم » وجدهم فى هذا 
السبيل جسيم جليل » أما الانجليز فجعلوا النقد الآدبى الأجنبى دائما 
لصب آعینهم »> قدیما کان او حدینا »> فمما تبه آرسطو ومما نظمه 
وراس فی النقد نشا النقد الأدبى فى الانجليزية » وغذى بعد ذلك 
بکتنابات داننی وېوالو ولسلج وجيشه وسنت بيف وٽيل › فالناقد 
الانجلیزی بستعرض آراء هؤلاء آثداء استعراض آراء مواطنیه بلا تفریق ۰ 


ولا ريب فى أن اشتمال النقد الانجليزى على آراء مال أولئك ربح 
لادب لا بقدر ؛ فاطلاع الأدباء والنقاد على خير ما تنتجه القرائح فى العالم 
أجمع وسح آفاق نفکارهم ویفسح حدود آدبهم > وبرباً بالأدب آن 
القبود وتفسده النقاليد » ومن م قال ماثيو آرلولد بضرورة اتقان الناقد 


۱1۷ 


فی آدب ما آدبا اجنبیا واحدا على الآفل » تزداد فاندثه له گلما اژداد 
التباين بينه وبين آدب الناقد الأاصلى ٠‏ 


فأ کر النقاد الانجليز كانوا كما تقدم من أعلام النظم والنش > وكانوا 
مطلعين على الآداب الأجنبية » وما كتب فيها فى النقشد ثم هم كانوا 
- ولا سيما متأخروهم ‏ مهتمين بالفنون الأخرى بجالب الأدب » واقفين 
على ما کشب فی نقدھا › بل کان منهم من جمع بين نقدها والنقد الأدبى : 
فدر یدن واضع ساس النثر الاتجليزى الحدبث كتب رسالنه فی « الموازنة 
بل الشعر والتصوير » وكذلك جمع لام وثکری ورسکن ين نقد الأدب 
و نقد االتصوير أو النحثءولا ريب فى أن نفقه الناقد فى نلك الفنون أكبر 
معوان له على حسن النظر فى الأدب وصدق النقد له » لتشابه الفنون فى 
وسائلها وغاپاتها ۰ 


فالناقد الانجليزى كان آكثر أهلية للنقد وقدرة على النجاح فيه : 
لانه کان پمارس الأدب بنفسه نظما ونشا فهو آدری بدځائله ولانه مطاع 
على الأدب الأجنبى والنقد الأجنبى » » فهو أدرى بمحاسن أدبه ومثالبه(١)؛‏ 
ولأله منبصر فی الفنون فهو أعلم پہنا-حی فله الخاص ت الأادب س ومن م 
حفل الأدب الانجليزى بالدراسات القوبة لعصور الأدب وفحوله وفنوله › 
وجاء ثاریخه أوضسح منهاجا وآبين معالم من تاريخ الأدب العربى ٠‏ 


٠ والجمع مثالب‎ ١ مثالبه ؛ المشلبة آى العيب‎ )١( 


۹۸ 


أذر نظام اتتعسکم 
فی الادبین العربی والانچلیزى 


تمر الامم فی اسانقرارھا والحضرها بتلائة أطوار عامة من أنظمة 
الحكم : ففى الور الأول تكون أزمة الأمور بأيدى رؤساء القبائل الرحالة 
أو القريبة العهد بالاستقرار » وهو ضرب من الحكم أرستقراطى » وفى 
الطور التانى تتجمع مقاليد الحكم فى يد حاكم فرد يوحد أجزاء مملكة 
ذات مساحة پعند بها ونخوم طبيعية » وهو نظام الملكية » وفى الطور 
الثالك بعود تصريف شئون الدولة فى أيدى جميع أبنائها القادرين › 
وهو النظام الديمقراطى الذى هو اصلح الأنظمة جميعا » اذ هو ادناعا الى 
العدل والمساواة وأجدرها أن پفسح المحال للمواهب الفردية ويمهد الطريق 
لرقى الأمة ٠‏ 

ومن الشعوب البدائية ما لا تتجاوز الطور الأول » ومن الأمم ما قف 
عند الثانى كجميع دول الشرق القديم » ومنها ما تصل الى التالث كبعض 
مدن الپونان وروما » وقد نعود دولۀ بعد پلوغ الطور النالث فترتد الى 
الثانى » لنكسة فى إحوالها تحرمها التمتع بمزايا الحكم الديمقراطى 
وانجعل الحكم الفردى ضربة لازب ( أمرا واقعا ) » ومثال ذلك روما حين 
السح سلطا نها وأفسد الثرف أخلاق آبناثها » فعجز السناتو عن تصرف 
شثو نها ووقع حكمها فى قبضة الدكناتوريين والأباطرة ٠‏ 


وقد عرف العرب الطور الثانى من أطوار الحكومة فی جاھليتهم فی 
أطلراف الحزيرة > حبث ساعك حصب الأرض واسىشو اھا ع انوحد دولة 
متسعة وتوطد ملكية قوية » آما فى ساثر الجزيرة فظل الطور الأول . 
طور الحكم الأرستقر اطى ۽ سادا »› وباغ بن يحض قبائلها ولا ا فی 
الححاز مستوى عاليا من الاحكام » وکالت لأشر اف العسربپب درابه عملية 
فاثقه بقواعد الحكم والاجتماع ٠‏ تتمشل فى قول الأفوه الأودى : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سراة اذا جهھ الهم سادوا 
تبقي الامور باهل الراى ما صلحت 
فان ثولت فبالأشرار تنقساد 
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وهو للحيص شعر رالع لنظريات أرسطو فى السياسة ٠‏ وقد لمى 
هذا النظام فى نفوس العرب نزعات الحرية والحمية والشجاعة التى أدت 
الى دوام الخصام بينهم » وأورلتهم الفخر بالعصبية والتمدح بالنسب »› 
واثر كل ذلك بين فى أشعار ذلك العهد التى آغليها تكرار مستمر للمةاخر 
والمآثر القبلية » وتمدح بالعز والمنعة » فالى ذلك صرف شعراؤهم قولهم » 
ولم ينصرف الشعراء الى مدح الملوك وتعداد مالرهم دون مآثر القبيلة أو 
الأمة الا حيث قامت ممالك الغساسنة والمناذرة والشہابعة ٠‏ فكانت من ذلك 
مدا لح حسان والنابغة والأعشى ٠‏ 


فلما جاء الاسبلام حرج العرب دفعة واحدة من الطور الأول من آطوان 
أنظمة الحكم طور الأرسنقراطية » الى طور الملكية الذى نوطدت بينهم 
قواعده وظلوا فی حدوده لا ينعدو له الى الطور الثالث طور الديمقراطية > 
ويرجع تمكن الملكية بين العرب بعد تعودهم التشاور فى الأمور ورغم حض 
الاسلام على ذلك التشساور » الى عوامل خطرة آولها مكالة النبى عليه السلام: 
اذ کان آول حاکم فرد للجزيرة » وکان له من جلال النبوة وعظمة 
الشخصية والقدرة الخارقة ما عود العرب الامتشال لأمير مطاع » وزادهم 
انقيادا لهذا الضرب من الحكومة افتفاء العمرين أثره فى عدل البحكم 
و نجاحھما فی الحارج والداخل ؛ وحرص المسلميل على وحدة الكلمة والدين 
ما پيزال يجاحد أعداءهء » ومن تلاك العوامل أيضا اتساع أطراف الدولة 
العربية السريم > حتى عادت ادارتها متعذرة الا بيد حا کم فرد مطارع » 
ومنها قیام الدولة عن نقاض ملکیات عنیده ما لبثت تقالیدها أن سرت 
فی کیان الدولة العحدبدة > ومنها الصفة الدينية الى ظل بشخ اسا 
الحاكمون * 


لذالك هجر العرب تدريجيا نقاليد التشاور وتوطد لديهم نظام 
الملكية المطلقة » فكان منذ قيام دولنهم النظام الوحيد الذى عرفوه » أو 
فکروا فيه » فلم پقم من مفکریهم من نادی بنظام مخالف له » أو دعا الى 
ضرب من الديمقراطية » بل كانت الملكية لديهم هى النظام الطبيعى الذى 
لا نظام غره » وظل لسان حالهم قول المننبى : « وائما الناس با ملوك » ء 
وانما كان أحرارهم يفرضون فى الملك العدل والاصلاح واثباع أحكام الدين 
والا وجب خلعه ء٠‏ وعلى هذا الأساس كان خلم عثمان والولید بن بز » 
وامثلا تاريخ العرب بالثورات » ولكنها لم نكن فيما عدا ثورة الخوادج 
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الذين مسوا وحدهم بنقاليد الجاهلية وديمقراطية الاسلام ‏ تمرداأ على 
نظام الملكية المطلقة » بل كانت ثورة مظلوم على ظالم » أو وثبة فرد بفرد » 
أو فتكة أسرة بأسرة » وفى ظل هذا النظام الملكى المطلق بلغ الأدب 
العربى غاية رقيه ٠‏ 


أما فى انجلترا » فساعدت الظلروف المحلية الجغرافية والتاريخية 
على خردېج الشعب من الطور الثانى ای الطور الثالث من آنظمة الحكم 
فان عزلة المزيرة أبعدتها عن غمار امروب النى لتخدذها الملكية ذريعة 
لتقوبة شلطاها ٠‏ بوفرضى:الخرالب ٠‏ ومع جي قائ خمد کل تمرد عل 
مظلالمها فى الداخل ويشيد فى الخارج امبراطورية لا ينسق حكمها لخر 
الملكية ١‏ فلم يتجه الشعب الانجليزى الى التوسحع الخارجى ٤‏ ولم ين 
امبرادلورية الا بعسد آن وطد أساس حقوقه وحربانه » وبني تلك 
الامبراطورية تدریجا » فلم پستهدف لنضخم فجائى يوقع حكومته فى يد 
د كانور » وبذلك ظل الشعب غنيا عن خدمات الملكية فی الخارج قادرا 
على كبح جماحها فى الداخل لقوته وضعفها » فأحرز عليها النصر الجر بى 
فى كل ثورة ثارها فى وجهها » بينما كان نصيب الثورات الشعبية فى 
الدوالة العربية السحق العاجل ٠‏ 


ترعرع الآدب الانجليزى وقد ثبت النظام الدستورى فى انجلترا 
بجا ئب نظام الملكية ۲ وشهك الأدب تضامنهما آحیانا کما فی عصر شکسبارء 
وصراعھما احیانا کما فی عصر ملتون » وکكان رجال الأدب عادة فى جائب 
الحرية والديمتراطية يجاهرون المستبدين العداء » وقد عميت عينا ملتون 
فى دفاعه بقلمه عن الجمهورية فى ظل كرومويل » ولم يصلح ما بين الملوك 
والأدباء الا بعلم انتصار الديمقراطية على الملكية » وصبرورة الملكية جزءا 
من النظام الدستوری > وشارة من شاراته » وفی ظلال هذه الديمقراطبة 
بلغ الدب الانجليزى مبالغ عظمته ٠‏ 


فهذا فرق ما بين الأدبين فى هذا الصدد : أن أحدهما بلغ آوجه 
فى ظل النظام الملكى ء والثانى جری ال مداه فی حمى النظام الدستورى › 
ومن ثم نجد الأدب الانجليزى أعظلم حرية فى الدزعة وأصدق فى التعبير » 
وأغنى بالمواضيع > وأآكثر تنوعا فى الأشكال ء لأن الملكية ليست بخر 
النظم الى بترعرع فى ظلها الفن الصحيح » لأنها شديدة الأثرة والغيرة › 
والفن بالذيوع اذا كان فى ذيوعهما تحد لسلطتها ٠‏ أما النظام الدستورى 
فیفسح المحال للمواهب بلا عائی ¢ وبطلق العنان للحقيقة بلا کابح 8 
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فمن شان الملكية المطلقة أن تخمد الراى العام فى بلادها » لأنها 
« هی الدولة » والرآی لھا » لا پکاد پنطق ناطق او یعمل عامل الا بہا 
ترضاه ¢ ومن ثم كفت الشعب عن ممارسة شئون الحكم › و كفت الأدباء 
عن نقد أحوال المجتمع » فعاش أدباء العربية بنجوة عن ذلك المجتمسع 
لا پکادون پشعرون بشعوره او پعېرون عن خوالجه آو پصفون آحواله » 
ومن 2 لم نهر في الأدب العربى القصة التى درس المجشمع ر تحال 
دخائل النفس » وجاء شعر الشعراء ولش الكشاب أكثره نظريا لا اتال 
بينه وبين حقائق المجتمع والحياة اليومية ٠‏ آما فى النجلترا فان نوطد 
آرکان الديمقراطية صاحبه ظهور القصة الاجتماعية وانعاظم مکا سیا حثی 
طغت عل أشكال الأدب الاخرى ٠‏ 


وفى ظل الملكيات المطلقة ذوى صرب أخر من ضروب الأدب ؛ هو 
الخطابة النى لا نزدهر الا حيث الديمقراطية والمشساورة وحرية الرأى » 
فنراها بعد آن ہلغت آوجها قبیل الاسلام وفی صدره تخمل تدرپجا تحت 
الملكية التى نستاثر بالرأى والفعل » وتہطل کل رای آخر وکل فعل › 
على حين ظلت للخطابة فى الانجليزية منزلنها » وأنجب البرلان الانجليزى 
فى عهوده القريبة خطباء مصاقع » أمثال والبول وفوکس وبت وبرایت 
وجلادستون ۰ 


وفى نظير ابتعاد الأدباء عن نقد المجدمع والحوض فى شئون الحكم » 
ترك لهم الملوك عدان العبث مرسلا » يقارفون شروب المجون فى منعدياتهم, 
و یدو نون صنوف الهجر فی آثارهم » وپنبادلون فاحش القول فی أشعارهم» 
فامتلا الأدب بذلك السقاط حتى طن المنأاخرون الذين شبوا على دراسنه 
أن الرقاعة والخلاعة من صفات الأديب » وحتى رفع ذوو الحسب عن 
معاطاة الأدب ٠‏ 


ولم يكف الملوك بكف الأدب عن نقد أعمالهم بل انخذوا رجاله 
أبواقا للدمدح ٻاثارهم ما صح منها وما بطل » فكما انخذوا من مرنزقة 
الجدد انصارا لهم على اخضاع الرعية » اتخذوا من مرئزقة الشسعراء أعوانا 
على تضليلها » وقد هبط هذا الارتزاق بالأدب عن مكانته السامية درجاتء 
وحسبك أن بهبط الشاعر من قمة الفن والشعور والصدفق الى وهدة 
الشحاذة والتملیق والكذب > وهذه خلال ندزه عنها الأدب الانجلیزی فی 
أغلب عهوده ؛ لان الشعب لم پمکن الملكية من ابسزاز ثمار احنهاده و کده 
لتبعثرها فى مظامر الأبهة الجوفاء » وتنئرها على المرثزقة من الجند 
والشعراء ۰ 
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وی سبیل اسر ضاء الحكام واستدرار صلاتهم لم بحجم کشر من 
الشعراء عن امتهان الفن من جهة » فأذالوا الشعر وملأره بالأكاذيب > 
وعن امتهان الخلق الکريم من جهة » فمدحوا الظالم والقاتل ما دام فی 
دست الحكم » ونقر بوا اليه بذم أحفاد الرسول » وتملقوه بهجاء من فثك 
بهم من قواد ووزراء » وهجا البحترى الخلفاء المخلوعين ومدح من استعادوا 
العرش ع الترالى »> وماج شار العلوى الخارج عل المنصور ›» فلما علم 
باندحاره حول القصدة ومدح بها المتصور ٠‏ ولحاسد الشسعراء وتهاجوا 
لقنافسهم على جوائن الأمراء » على حين نرى فى الانجليزية أن شلى لا لغه 
امتداح سوذى للاك انجلترا فى ذلك العهد امنداحا متملقا » كاب اليه 
پوسعه انوبيخا ويجاهره بالقطيعة ۰ 


واذا ندرت فی الأدب العربى آثار انتصار الأدباء للشعب وم ناصبتهم 
لنملوك دفاعا عله » فلم تندر فيه أخبار الخارجين على الحكام طلبا للملك 
والمجد الشخصى كحكاية تميم بن جميل الذى آنشد بين دى العام 
تاليته البديعة التى مطلعها : 


إعز على الارس ہن تغلب موقف يسل على السيف فيه وأسكت 


ولم تندر أخبار الأدباء الطامحين الى الملك كالمتنبى الذى خرج فى 
صسباه وظل توق الى الخروج طول حياته » والشريف الرغى الذى باح 
بدخيلة نفسه فأسقط عليه الخليغة » بقصيدله النى أولها : 


ما مقامی عل الهران وعندی مقول صارم وآنف حمی 


وما كان مثل ذلك ليكون فى الأدب الانجليزى : فالأدباء الانجليز 
کانوا شد حبا للأدب واعتدادا بمكانة الفن من أن پهجروهما الى شىء آخر 
ولو كان هو الملك »> كما كانوا من جهة آخرى اشد اخلاصا لوطنيتهم ووفاء 
لسعادة بلادهم من آن يفكروا فى اعثراض سبيل الحياة الدسثورية النى 
رضینها لنفسها » وما كانت الظروف لنعينهم لو حاو لوا بآكثر مما أعانت 
أدباء العربية سالفى الذكر ٠‏ 


ولتزاحم شعراء العربية على صلات الملوك ومن تشبه بهم من الأمراء 
تجمعوا فى المدينة وانصرفوا عن محاسن الطبيعة » فلم تفز من أغلبهم 
بكببر التغفات ٠‏ وقل مثل ذلك فی شتی أبواب الشعر : فما كاد پكون 
فی اشعار الفحول وصف لجیش أو أسطول أو بحر أو بلد آو قصر آو 
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منظر » أو راء أو حكمة أو تفكر فى الحياة والموت » ألا مرثيا كل ذلك 
من وجهة نظر الممدوحين وجاريا فى نايا مدحهم والترنم بما حازوا من 
رفیع الشأن » فكانت مدحة صاحب النوال حى الوحى الأول الذى پدفع 
الساعر الى ملاحظة تلك المشساهد وتدبر تلك الحقائق ٠‏ 


ولاعنماد الأدباء فی معاشهم عل صلات الأمراء »> والوقف سعودهم 
ونحسهم على رضی الأمراء وغضبهم »> كثرت الشكرى ئی الأدب العربى « 
وآأنحي الأدباء على ما أسموه الدصر ذما وتقريعا وانفنيدا » وعزوا انفسهم 
بالتفاخر الأجوف ء وطال ذمهم لحرفة الأدب » وما يزاملها من شقاء وحرمان» 
ولا ذنب للأدب » وائما هم صيروه حرفة وما هو الا فن » بل هيطوا به 
الى ما دون الحرفة فصيروه تسولا ٠‏ أما فى الانجليزية فثرى جيبون مثلا 
يسخر مر السخرية ممن يزعمون آن الأدب أشقاهم › ويعلن فى صراحة 
واغشباط ان کتابه عن ناریح الرومان کان حار رفیق له وسمار أروحه 
أعوام تصنيفه » ثم آناله من بعد ذلك صيتا وضمن له بعد ممانه ذکرا 
ما کان پستحقه بدونه ۰ 


آما من قنطوا من صلات الأمراء من بين شعراء العربية » وقعد بهم 
عجز خيلتهم عن الوصول الى ساحات الملوك » فاما هجروا الشعر جملة 
واما عكفوا على نظم أشعار الزهد » فغزر ذلك الضرب من النظم فى العربية؛ 
ولیس التزهيد فی الحياة بأاسمی رسالات الآداب ¢ یل رسالشها الصسحيحة 
الترغيب فى الحياة والتعبير عن جمالها والدعوة الى الاستمتاع بها ٠‏ 


ولطمع الأدباء فى جوائز الأمراء نزحوا من أطراف البسلاد الى 
العاصية > فصارت دون سواها من المدان مجال الشعر وسوق الآدب › 
وخمد فی غبرها نور الفنون » أما فی انجلترا فقلما مجر أديب بلده الى 
لندن طلبا للحظوة والمال » بل مجر بعضهم مقامه بالعاصمة الى منطقة 
البحيرات ؛ فاستقر حيث الجمال الطبيعى والحياة الشعرية والوحى 
الصادق » وحيث عرش الطبيعة لا عروش الالكين ٠‏ 
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ومن خلال المدح كان يتحدث شعراء العربية عن انتصارات الدولة 
فى الحروب » فكل من آبى نمام والمننبى وابن هائیء الاندلسى يشید 
بانتصار ممدوحه ٠»‏ وينسب اليه كل الفضل فی لک ہیں الرآى والاثاءام 
وهزبمة العدو ونصر الدين ء آما فی الانجليزبة فكان شعراء الوطنية أمثال 
کامبل وتلیسون و کبلنج برون فی التصارات الدولة ظفرا للقومية 
الانجليزية » لا فخرا شخصيا للملك » فتغنى الشعراء بتلك الانثصارات» 


E 


وشادوا ببسالة القواد وآمراء البحر الذين أكسبوا أمتهم مواقف الفخار »› 
وقلما التفتوا الى الملك أو خصوه بذك ٠‏ 


وكما طلب شسعراء العربية الرزق بمدح الملوك » طلبه الكتاب 
«الاسننيزار والانشاء فی دواو ينهم فحاءث آثارهم الأدبية كآثار الشعراء » 
كثيرة المبالغة والاغراق » قليلة النصيب من صدق الشعور وصحة النظر › 
كثارة التلاعب بالالفاط » وكان لأولئك الوزراء شأن أعجب من شأن 
الشعراء : اذ انخذهم الخلفاء وسيلة لابنزاز أموال الرعية » حنى اذا 
ما حان الحين فتكوا بهم واستصفوا أموالهم » وكتب الأدب حافلة بأنباء 


ولا ريب فى أن غرة الملوك على سلطانهم المطلق كانت من أسباب 
الانصراف عن لرجمة تراث اليونان الأدبى والناريخى › كما ترجم تراهم 
الفلسفى الى العربية » لأن هذا الأخير مشسحون بالنظريات والقضايا الخبالية 
اللى لا لتعرض لسلطانهم بسوء » على حين آن ثراث اليو نان الأدبى حافل 
بمظاهر الديمقراطية » وآثار اششراك الشعب فى حکم نفسه )١(‏ » فالملكية 
أكثر تسامحا مع العلماء وتشجيعا للعلوم التى تدرس ظواه الكون 
العامة . منيا للآداب التى لار جم عن مشساعر النفوس > ولإ شك فى ان 
اطللاع الإئنجايزن عل آداب الاغر بی وار پخهم کان من عوامل تمکي نفو سهم 
ونشبثهم بحقوقهم ٠‏ وهكذا كانت الملكية الماسيدة من أسباب حرمان 
الادب العربى من الأثر اليونائى الذى اسنفاد منه الأدب الانجليزى فوائد 
جزبلة ۰ 


فالملكية فى ابان صولتها ليست بخر ألنظمة الحكم الئى تزدهر فى 
ظلها الآداب الرفيعة » أما فى عهود عجزها فهى شر مستطير على الفكر 
والحضارة عامة : فحن ضعفت فيضتها عل الدولة العربية تقطعت أوصال 
المملكة » وتكاتر الملوك والأمراء واننازعوا و ٽحاربوا » فكل بلدة « فيها آمر, 
المؤمنيل وملبر » » وظهروا فى حلود الأسود منتفخينل > وأفقروا البلاد 
بحرو بهم ومغارمهم وكان منهم الأعاجم الذين لا يقدرون الأدب › فخيب 
لد بهم راء الشعراء فر كد حتى ذلك الضرب من الشسعر المملوء بالأماد یع 
والمبالغات » ودخلت الحضارة عامة والآداب خاصة فى دور ذلك الددهور 
الطويل الذى دام قرونا ٠‏ 


)١(‏ ذلك رای وجه اذ لېث إن مإلاء الملوك قد اطلعوا عل مضشامي الاسغار 
الادبية الافريةية فى اصرلها ( الرسالة ) ٠‏ 


Y¥o 


فالأدب العربى قد شهد الطورين الأول والثائى من أطوار النظام 
الحكومى التى تقدم ذكرها فى صدر ذه الكلمة : طور الأرستقراطية 
فى الجاهلية » وطور الملكية فى الاسلام ٠‏ فجاء فى الطور الأول أكثره حماسی 
عصبى ممجد للقبائل وأبطالها » وكان قائلوه عادة من الأشراف ذوى المكانةء 
وظل فی الطور الشالى مكفوقا فی حیز الحدود الثى رضنها له الملكية 
منصرفا عن أغراض كثيرة من أغراض الفن السليم » وترعرع الأدب 
الانجلیزی فى الطور الثالكث من آلغلمة الحكم > طور الديمقراطية اء 
حر اللزعة »> ملعدد النواحى واسح الأفق »> محالفطا سمو الفن و رده 
عن المادة » وكان الفرق بينه وبين الأدب العر بى » أن الأخر بلغ آشده فی 
ظل المحمابة والمنحة » والأول جرى الى غاينه فى ظل الحرية والاستقلال ٠‏ 


۱ 


غرض الأدب 
فى الأدبين العربى والانجلیزى 


التعبير عن خوالج النفس الانسانية وتاثراتها بمظاهر الكون المحيطة 
بها هو غرض الفنون جميعا ومن بينها الأدب ٠‏ ولا يرقى الأدب الى مرتبة 
الفن السامى حى يكون ذلك التعبير عن المشساعر النفسية غرضه الوحيد 
منزها عن کل غرض خارجی أو مطلب مادی » فاذا خالطه شىء من ذاك 
مبعل الى مرنبة الصناعة » ولم بعد له فى النفوس ذلك الوقع المطرب الذى 
نر كه فيها الفنون الجميلة ٠‏ 


وقد ظل التعبير الحر الصادق عن لوازع النفس غرض الأدب 
الانجليزى الوحيد فى أغلب عصوره » فلم يكن غرض الكاتب أو الشماعر 
مما ينشىء الا الافصاح عما پشعر به آو پفكر فيه ٠‏ فزخر الأدب فى 
ع#صبوره المانوالية بالوان الشعور وأشثات الأفكار فى مخدلف مشاعب الياة 
ومتباين حالات النفوس » وتناول بالتصوير والتحليل دخائل النفوس 
وآغوار الطباع واطوار الأفراد والمجتشمعات » ولم يدع فحوله شاردة 
ولا واردة من لوازعهم و بوادرهم ومساهداتهم و تاملاتهم 1 آثہتوها فی 
منشآنهم وآبرزوها فى روائع الصور ٠‏ 


وكذلك كان التعبير الصادق المنزه عن الغرض الخارجى غاية الكثير 
مما لظمه الشعراء وسطره الكتاب فى العربية > وحفل الأدب العربى 
وامثلة ذلك أكثشر من أن تحص آو يشار الها » وانما نذكر منها الوصابا 
المشسوبة الى بعحعض فحول العربية ۽ کدی الاصبح العدوانى وعلی بن آبی 
طالب » ومنها وصية ابن هراسة لابنه حيث بقول : « ان من الناس اسا 
ينقصو نك اذا زدتهم > وانهون عليهم اذا آکرمنهم ٠‏ ليس الرضاهم موضع 
فتقصده » ولا لسخطهم موقم فشيحذره + فأذا عرفٹ آولئك بآعيا نهم 0 
فا يدلهم وجه المودة ء وامنعهم موضع الخاصة » ليكون ما آبديت لهم من 
وجه المودة حاجزا دون شرهم » وما ملعاتهم من مرضحع الخاصة قاطعا 
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غار أن فى الأدب العربى بجائب ذلك آثارا كثرة آم یکن الثعبير عن 
خوالج النفس غرضها » ولا الصدق شعارحا » فهى الذلك لا ترقى الى مرتبة 
الفن الجميل ء ولا ثوثر فى النفس تأثيره » وانما هى أدنى الى الصناعة › 
لها كالصناعة غرض مادی ندیه وغابة خارجية تخدمها ۰ ولا غرو أن کان 
العرب يسمون النظم والنثر بالصناعتيل » ويعدون الأدب « صناعة » أو 
«الة» د پشعاطاها» ھحباحبها »› ولم يکن لكامة «.الفن » لد رهم ما لھا اليوم 
من المعنى السامى ٠‏ 


بلغ الأدب العربى مرلبة الفن السامى فى عص الجاهلية » حين كان 
أشراف القبائل وحكماؤها يودعون الشعر حكمتهم وأطر ا بهم وآحزالهم › 
فلما قامت الدولة العربية صحبنها عوامل لم نكن لتساعد على اطراد رقی 
الآدب فى وجهته الصحيحة » بل عملت فى غير لاحية على لقهقره وفقدانه 
ما کان اله فی الحاهلية من قوة وصدق وسمو › وهی سمات الفن المسحيم» 
حشثی أصبح من السهل انقسيم الأثار الأديية » بل لقسيم آثار کل أدیب 
منفرد ؛ ال قسمین : قسم صادق إصدر عن شعور صحیح ویدخل فی 
دائرة الفن السليم > وسم کاذب مملوء بالمفارقات والمبااحات يمت الى 
الصناعة ولا يمت الى الفن ٠‏ 


وأول لكف العوامل دوع اللكسب بالشعر › فانه جعل للشعں غرضا 

سوۍ التعبر عن خوالچج النفس الذى هو غرض الفنون حمیعا > ضار له 

غاية مادية ھی صلة الممدوح الى قات مقام الحافز الف والشءور 

ء الصادق ء فسارع ای الشعر الكذب والمبالعة ¢ وهبعل عن مرالية الفن 

السامى وصار صناعة تمارس ويبرز فيها ذوو اللباقة والمهارة » ل١‏ أصحاب 

العبقرية والنفوس الكبيرة » وداخل النثر من هذه السمات ما داخل الشءرء 
لاله مله سر لفسه لخدمة الحاكمي ٠‏ 


وثانى العوامل هو نزعة المحافغلة والتقليد › الثى سرعان ما تمكنت ' 
من الأدب العسربى » حي أشفق المرب على أدبهم ولغدهم ودما هم 
مها اجتاحها من هجلة الأعاجم الداخلين فی دينهم ولسانهم ومجلمعهم › 
أدى ذلك الى الضن الشديد بآثار المنقدميل واللبجيل العظيم لاشسکال 
الأدب وصسوره فی عهد هم » والاعحاب المعللق باشعار ھم وخطبهم ذات اللغة 
الفصيحة السليمة »> وتمادى الشسعراء فقلدوهم فى وعورة الألفاظط آحيانا › 
وفى المعالى وضرب الأمثال 'والاستهلال بالنسيب » وثمادى الكثاب . 
فانحوا عل آثار المنقدمين محاكاة واقتباسا و تضميدا » وفى مثل هذا الجي. 


۱۸ 


من المحافظة والتقليد بخمد الفن الصحيح الذى يصدر عن صادق الشعورء 
ولا پسود الا الصلاعة الى تتكلف إلألفاظ و تعمل المعانى ٠‏ 


وثالث تلك العوامل اعتزال الأدب العربى غيره من الآداب » فهو قد 
اممل الآدب اليو نانى ولم پتأثر بالادب الفارسى » الا قليلا عن غير قصد › 
واتصال الأدب بغره من آداب الأمم شرط أساسى لدوام رقيه فى معارج 
الغن السليم » لأن ذلك الانصال بدخل فى الأدب صادق النظرات 
والافکار › الثى الشسترك فيها الالسانية جمعاء عل اخثلاف المشارب 
والاغات » دون التفات الى زخارف الألفاظط ونلفيقات المعانى » التى لا لمت 
الى الطبع السليم بصلة » ولا تتعلق من الفن الصحيع بسبب ٠‏ واعتزال 
الأدب وغيره يحرف به شيا فشيثا عن وجهة الفن القويمة » ويميل به 
الي ناحية التكلف والتعمل والتقليد والجمود والصناعة ٠‏ 


ولا كان الكاتب بيكش والشاعر ينظم ونصب اعپنهما غا نان : إرضاء 
صساحب السلطان الذى تسخر له الأقلام » وارضاء النقاد الذين لا یر يدون 
عن مناهج الأوليل حولا » لم يسعهما الا الاقلاع عن محساولة التعبير عن 
شعو رهما الصادق » واللحوء الى محاولة اظهار البراعة لرضيا الفر يقبن 
فص ارت البراعة - لا صدق التعبر عن الشعور - هى غاية الأديب ٠‏ 
فالبحئرى وابن المعثز والبديع وابن العميد والحريرى وأضرابهم » قلما 
لغلموا أو لثروا بغية الشعبير الصادق البسيط عن مشساعر حارة تعشاج فی 
لفو سهم ولا يستطيعون لها حبسا » والما كان ابداء البراعة وطلب 
الاعجاب واتحرى الاغراب ديدنهم فى معظم ما الشأوا › وکتاباتهم للف 
لی حين پجيدون ‏ فائرة الشعور باردة الوقع لا تنفد الى القلب 
ولا هز النفس ؛ ربما أوحث الى المطالع أن أصحابها بارعون » والكن قلما 
توحى اليه أنهم نوابغ عظماء ذوو نفوس كببرة ونظراث بعيدة ٠‏ 

ولا جهد الأدباء فى نقليكد معانى الأقدمين ومناحیهم »> واختراع 
أوصاف المدو حن وەحامدهم حتی لم بعد فی مجال المع انى ملح 
لتكلف ١‏ التفعوا الى الألفاظ بطلبون فى مجالها السبق والبراعة » ففشسثت 
المعحسئات اللفظية » فكانت انحرافا جديدا للأدب عن جادة الفن القويم › 
وشغل الأدباء بالسجم والجناس والمقابلة وحسن التعليل عن صدق 
الشعور وصدق الشعبير > وركبت الصناعة الأدب من ناحیثیه : ناحینی 
المعنى واللفظ ٠‏ 


وعللب الأدباء البراعة من طريق آخر : فأقحموا فى الأدب ما ثقغوه 
من مصطلحاپ العلوم ومسائلها » کعلوم الدخوم والكلام والنحو والمنطق؛ 


مقالات > ۱۲۹ 


فنجلت البراعة فيما أنشأوه من ذلك ولكنه فقد دبيب الحياة » فمن تقليد 
قضابا المنطق قول المئدبى : 


وقول الشاب الظريف : 
رمی فاصاب قلہی باجتهاد ‏ صدقتم : کل مجتهد مصیب 
ومن استخاام مصطلحات النحو ثوله : 

لآی شیء سرت قاہی وما التقى فيه ساكنان ؛ 


ووقر فى نفوس كثر من الأدباء أن الأدب مجال للصناعة والبراعة . 
وليس مظهرا لاحاسيس النفس ولا مستودعا لخوالجها ٠‏ فاذا أعوزهم 
ممدوح پفنون عليه بما هو ليس اهله من البالفسات » طلبسوا البراعة 
واصطنہوا الثظطرف بوصف آمر ثافه »> کحمل هزیل أو قدح حمر أو محبرة 
آو براع » الى غير ذلك مما لا حطر له فی ذاته » ولكنه يمتح الفرصة لطلاب 
البراعة ليظهروا لطافة بد پهتهم وحسن محاضر تهم ووفرة محص و لهم اللغوى ٠‏ 
وكشرا ما كانوا يتبادلون ذلك فى الرسائل الاخوالية ٠‏ والكتب التى 
پسنهدون فيها الخمور والأقداح والمزاهر والقيان ٠‏ 


ولاصدار الأدباء فى كتابائهم عن أغراض مصطنعة بعيدة عن غرض 
الفن الصحيح جد الكثرين منهم يفون مواذف مشناقضة : فيمدح حدم 
الر جل أرفع المدح ثم بذمه أقبح الذم » فان حاف بطشه عاد مستغفرا يقول 
كما قال الأعشى : 
سأه حو بمد ج فيك اذ آنا صادق کناب راء سار اذ ١نا‏ کاذپ 


ويطلب أحدهم البراعة بشحسين القبيحج وتقبيع الحسن » آو بمدح 
الشىء الواحد واتحسينه م ذمه وتقبیحه ۰ کما فعل الحر برى حڀث جعل 
با زيد يمدح الدينار بمقطوعة من الشعر › ثم دمه باخرى حينل اقترح 
عليه بعض الحضور أن « يدمه ثم يضمه » » ويدعى المئنبى الغرام والصبابة 
والنحول فى مطالع أمادیحه » فاذا أفصح عن صادق شعوره وموله قال 
ان المحد ليس زقا وقينة ؛ وان للخود منه ساعة ثم بينهما فلاة » وآنه 
یری جسمه یکی شفوفا تربه » وقال : 

ومن خبر الخواني فالغوانى ضیاء فی‌بواطنه ظلام 
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وجاء النقاد فأثروا الشعراء على هذا النناقض » وأباحوهم ضروب 
اللغر والهذر » وأخذوا تافيقاتهم فى قصائد المديح مأحذ الجد » وأضاعرا 
وقتهم ومنطقهم وحججهم فى الموازنة والمغاضلة بينها » وفضلوا شاعرا على 
شاعر . لا لصدق شاعر يته وصدق فهمه للحياة » ولكن لبراعته فى اعثيال 
الحيل الافظية والمعنوبة لتفخيم شآن ممدوحه ٠‏ فقدامة بن جعفر مثلا يقدم 
الأاعشى فى فوله فى ممدوحه : 
واذا تجىء كتيبة ملمومة شهباء شى الراهدون نهالها 


كنت المفدم غير لايس جاة بالسيف تضرب معلما أبطالها 


على کشر لقوله فى ممدوحه : 
علي ابن آبی العاصى دلاص مجصينة آجاد المرىء نسحا وآذال ها 
لود ضعیف القرم حمل قشرها وپسنظلم القرم الأشم احتمالها 


لان الأول جعل صاحبه بغشى الوغى فى غير مدرع » والشالئى وصف 
سساحبه بالشحصىن وراء الدروع الثقيلة ٠‏ يفاضل فدامة بينهما بصرف الدظر 
صرفا اما عما اذا كان المعنى المذ كور فى كل حالة صسحيحا » فالمسألة تشعاق, 
لديه بالتزام الصدق » بل البراعة فى الاختراع والمبالغة ونهويل مسر 
ائمدوح ووصفه بكل عظليمة صحيحة مزعومة » ممكنة أو مستحيلة ' 


وبهذا المقياس المجحف الذى لا يقيم اعتبارا لصدق الشعور والتعبيرء 
بل يجعل الاعنبار كل الاعنبار للبراعة واللباقة والحفة والاحثيال » قاس 
كدر من النقاد اثار الأدباء وفاضلوا بينهم ٠‏ بل ان النقاد صرفوا جل 
اهشامهم الى ذلك الضرب الصناعى من الادب الذى قوامه التعمل والاخثراع؛ 
وعماده الاقيسة المنطقية » بل المغالطات المنطقية » وأهملوا الضرب 
الصادفق الذى بئرجم عن شعور الأدب الصحيع ٠‏ فاذا راوا آثرا من هذا 
القبيل مروا به کراما ولم روه آهلا للنقد والشحليل › لاهم يروه س رطا 
عاديا غبر محنو على براعة لفظية أو معنوية ۰ والآدب کان فی نظر کثر 
منهم صناعة لا فنا ۰ وقد سمی احدهم وهو اپو هلال المري کنابه 
انول الشسعر والنثر ؛ « كتاب ا 


AY 


والحق أن أكثر ما يعرف اليوم بالفنون الجميلة كان لدى العرب 
صسناعات » فالأدب والموسيقى والعمارة والنحت والتصوير كل هذه كانت 
أشبه بالصناعات » لأنها كانت فى آكثر الأحيان نخدم أغراضا مادية خاريج 
ذاتها » وكانت تنتع نتاجها فى ظلال ملوك والكبراء الذين يسخرونها 
لأبهتهم ومتعنهم » ولم تنل من الاستقلال الفنى والغرض الذاتى ما لها 
اليوم ٠‏ ومن ثم ظل الفنان الأخيران دائما فى حالة بداثية لم يشعديادا الى 
آطوار الفن السامية ٠‏ 


ولقد انلرعرع الفنون الأخرى كالعهارة والنحت والتص.وير فى ظلال 
الرعاية والمنحة من جانب الأمراء »> كما حدث فى عهد الإهض.ة الايطااية 
الى أنجبت رافائيل وميكلانجو ودافنشى وعشرات من أمثالهم › أما الأدب 
فهو أشد احتياجا الى الحرية وأسرع النحطاطا وركودا فى طلال الاستبداد . 
فان الملكية المسشيدة اذا سر له لأغراضها وسر ته فی ر ګابها حم اش عل 
اخفات الحق واغفال الصدق ونسيان رسالته » ولهذا ازدهر الأدب فى 
انجلترا أكثر من ازدهار غيره من الفدون الثى اقتہسها الانجليز عن أعل 
القارة » حتى بارى الانجليز غبرهم فى الآداب وبذوهم » فقد الفى الادب 
فی انجلترا من حرية الفكر والتعبار أكثر مما آلفی فی غبرها ۰ ولنفس 
السبب ازدهر الأدب فى المدن الاغريقية » على حبل كان رقيه في روما 
الملكية قصير العمر ٠‏ 


الم يسخر الأدب الانجليزى لفسه لتمليق الأمراء والكبراء ٠‏ كما 
سر الأدب العربي نفسه » ولم يصرفه طلب رضاهم عن طالب رضي الغن 
الصحیح ۰ وان .کان بعض رجاله ‏ منذ عهد شکسبیر ‏ قد نزلفوا الى 
سسلطان خر غير سلطان الحاكمين » فطلبوا رذى الجمهور من رادة الم. ارح 
وقراء الكشب » ولو بتضحية رضى الفن أحيانا ٠‏ على أن ذلك قلما كان » 
وأكثشر الأدباء احتفظوا سمو الأدب وأرستقراطيعه › ولم بلیث اناشسار 
التعليم أن وسم داثرة القراء الذين دشدرون الفن الصحيح و بشہ امون عن 
الفضول وا قسىم الكتاب ال فر یی محافڈل عل سمو الأدب ¢ فهم عماد 
الأدب السامى » وفريق ينشد اقبال العامة بالاو والهراء ٠‏ وأم يحدث 
آن هبط الأدب جملة عن مرثبة الفن الصحيع المئزه الغرض ٠‏ 


كذلك ربا بالأدب الائجليزى أن ثركبه الصسناعة وتغلبه على غرضه 
انصسحيح » دوام نيصر رجاله فى الآداب الكلاسية والأوربية المعاص ة » فكان 
معیل نلك الآداب یجری فی شرایینه من آن آخر » فیجرد ما فثر فیها 
من دفعة الحيساة ؛ فكلما مر الآدب بطور ركود لبلب فه الجمسناعة 


ANY 


الفن الصحيح - كذلك الذى مر به فى بعض القرن الثامن عشر - شعر 
الآدباء بعظيم الفرق بينه وبي الآداب الأخرى فانتشلوه من وهدثه ۰ 


ومما ساعد على احتفاظ الأدب الانجليزى بصبغته الفنية » وحماه 
الهبوط الى درك الصناعة الرخيصة » اطلاع فحوله على آثار الفنون الأخرى 
الراقية » من تصوير ونحت » تلك الى نشترك جميعا فى نمرضها الذى 
FE‏ فی آول هذه الكلمة » وهو التعبار الصادق عن الشعور الصحيح 0 
فکا نت للادب دائما من للك الفنون أسرة » هیب به أن پحید عن جادته 


أو يحرف عن غاپنه » أو يضسل فى تيه التلفيقات المعنوية والزخارف 
اللفضلية 5 1 


وفد راجت فی الأدب الانجليزى ضروب من القول قد پنبادر الى الظن 
لاول وهلة أن الأدب يتجرد عندها من نوازعه الشخصية وشعوره الصحيح 
و بطل العنان للخيال والصناعة › كالرواية التمشيلية والقصة والملحمة 
التى يشحدث مؤلفها عن أشخاص بعيدين عنه › ویصف عواطف غیره 
وتصرفانهم » ولکن الواقع أن المؤلف فيها لا يقل صدقا ووفاء للحياة 
وحقائقها عن المؤلف فى غيرها » ولا هو يتجرد من ميوله » بل پخلع تلك 
الميول على أبطاله > وینطق آفکاره ومشساهداته على السنتهم » فکل بطل من 
اہطال شکسہیں » کهاملت وعطیل ولیږ › يمثل حالة من حالات نفسه وفكرة 
او فكرات من آفكاره » والقصصى الانجليزى الذى يتحدث عن الأخر ين فى 
کداباته أصدق وأكش افصاحا عن ذات لفسه من الشاعر العربى الذى 
e as a e as O E‏ 


ففى كلا الأدبيل العربى والانجلیزى ثرى فى آثار الفحول دلائل 
الطبع الجزل والشعور الصادق والفن الصحيح » ولكن نظرا للك العوامل 
الى صاحبت الأدب العر بى فأفشث الصناعة فى كثر منه » وهذه العوامل 
التى لازمت الأدب الالجليزى فساعدته على الاحتفاظط بسمات الفن » جاء 
الأدب الالجليزى أحفل بصادق الشعور وجاد الأفكار من الأدب العربى › 
وكان التعبير الصادق عن النفس الانسالية غرضه داثما » على حين زاحمت 
هذا الغرض فى الأدب العربى أغراض أخرى : كالصناعة وطلب البراعة 
والاغراب والتظرف ومحاكاة الآقدمين ٠‏ 
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آلر الترف 
فی الاد بین العربی والانجلیزي 


الثرف من . مستشیعات الحضارة » لحه اليه الأحم عقب عصه.-ور 
النهضات » اذ يلد لها الركون الى الراحة واجتناء ثمرات مجهودانها التى 
بذلتها في عهود النهوض والكفاح والتمهيد »› وميل الى الاسنمناع بخيرات 
الحياة من دعة ولذة وسرور فى ظل السلام والنظام اللدين لنشرهما 
الدولة بعد آن نوطدت ارکانها ›» وفی بحبو حه الثروة والنعمة اللاين 
اثلهما ( أصلهما ) جهاد السنين والأجيال » فيهجر الشعب رويدا رويدا 
سحياة الخشسولة والقناعة والحد ويستكثر من أسباب الراحة والبهجة ١‏ 
واشباع مطالب الجسم والنفس ء وبدوات الخيال والشهورة ٠‏ 


وبکون شد الأمم اقيالا عل وساٹل الدرف ومضسسا ال غاپاته » أشدها 
من قبل نخشسنا فی العيش » وأعظمها جلادا فى ميدان ننازع البقاء ؛ وأتمها 
ظفرا وغلبة على البلدان »› لما تجنح اليه من الراحة بعد الجهد » والاسدمتاع 
بعد الحرمان » ولا تغدقه عليها انتصاراتها من أسلاب أعدائها وأرزاقهم › 
وما تطلع عليه من وساثل لهوهم وترفهم » ومن لم انثشرت موجات مائلة 
من الثرف فى مصر الفرعونية عقب فتوحها الكبيرة فى آسيا » وفى ايا 
عقب امنداد سياد نها على سواحل بحر الأرخبيل وجزره » وفى روما بعد 
انساع سلطانها شرقا وغربا ٠‏ 


وكلتا الأمنين العربية والانجليزية خرجتا من بداوة وخشونة عيش 
الى حضارة وحياة دعة » وكلتاهما أفامنا امبراطورية مترامية الشخوم لعج 
نواحیها بالخرات والكلوز » وسرت اليهما من جراء ذلك عدوی الثرف 
ودا آثرھا فی آدبیھما ٭ بد اهما ئفاونتا فاو تا کبیرا فی مدی تأر سما 
بذلك الثترف » فكائت الأولى على الأرجح أعظم الأمم أخذا بوسائله وتفديا 
فی ضروبه » وکانت الأخرة أقلها انقيادا لشياره وآشدها نشسبٹا بآهداب 
الاعشدال ٠‏ 


فالأمة العربية ينقسم تاريخها الافتصادى الى ثلالة أطوار كبيرة : 
فالطور الأول وهو عهد الجاهلية أثرب الى الفقر والخشسولة الثتى فرضتها 
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غل العرب طبيعة بلادهم الضنينة › الأمر الذى آورهم صفات القناعة 
والصبر وال جلد واحتمال المسقات» كما أورثهم الجود وقرى الأضياف» فتمدحوا 
پکل هاثيك الصفات وامتلا بها شعرهم » وجاء ذلك الشعر فى جملته قويا 
مشسما بالرجولة مرا للاعجاب ؛ وندر فى ذلك العهد شعر المجون والخلاعة 
ورصف دواعي الرفاحية ومظاهر الياة الناعمة > بل كان السادة يتبرءون 


من الإانقياد لشهوات الجسم والنفس ۰ ومن رواثع ار ذلك فى الأدب 
قول حائم الطائى : 


وانی لاسشحیی صدیقی ان پری مکان دی من جانب الزاد أقرعا 


وانك مهما نعط بطنك حقه وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


وقول عنارة : 
خبرك من شهد الوقيعة أنلنى أغشی الوغى وأعف ثد المغام 
وآری مالم لو آشباء حو نها فيص د لی عنها الحيا ونکرمی 


وپقیام الدولة العربية دخل العرب فى الطور الثاني : طور الحضارة 
والرفاهية واللرف »> واندر جوا فى الأخدذ بأسباب ذلك مع مرور الزمن حثى 
أوفوا على الغاية٠‏ ولا غرو » فقد اجشمع لديهم من آسباب الترف ما لم يكد 
يجتمع لغيرهم » فان نجاحهم الحربى الفجاثى أوقع فى أيديهم أغدى بقاع 
الأرض وأخصبها وأعظمها حضارة وترفا لعهدهم » وأغدق على كبرالهم 
ومقاتلتهم فيضا متلاحقا من الأموال » وأدخل فى حوزتهم شاسع الأملاك » 
وأقام فى خدمتهم الحجم الغفير من الموالى » وسمحوا هم لشثى الأجناس 
بمخالطنهم والاقامة بين ظهراليهم » فجاءت الأمم المغهورة فى ميدان الحروب 
انسلط على الأمة الغالبة ما بذتها فيه من أسباب الرفاهية واللذاذة » وهمى 
التى کا لت من قبل سببپ سقوط عز يمتها وادبار دولتها ۰ 


وکان کل ذلاك جديدا على أعين العرب الذين قضوا الأجیال فى شظلف 
البادية وتقنيرها » فاندفعوا يصيبون من تلك اللبانات (الرغبات) ما حرموه 
طويلا » وأغرقوا فى استمراء ثراث الأمم المغلوبة كما يغرق الوارث الذى 
طال حرمانه فى نبذير ثروة الغنى الراحل ٠‏ وکانما لعجل العرپ فى ثراث 
نسرى وقيصر ما وعدوه فى الدار الآخرة من طيبات »› ومن ثم ابشلى 
الخافاء القصور وحشسدوا التشييدها الصناع من شتى الأجناس » ورفروا 
بها لق أسمباب الدعة والمتعة » وحشروا فيها الغلمان والقيان » وبالغوا فى 
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اعداد الموالد والأسمطة ¢ وأثروا من الألوان والصحاف » واسىلمشعوا 
بالغناء والشراب »> ورفلوا فى فاخر الثياب > واحتفوا بالمواسم والأعياد 
والمهرجانات » وآسرفوا في أعراسهم حتى ضربت ببعضها الامثال » ولم 
يدعوا متعة من متعات النفس أو لذة من لذات الجسم الا استاموها ٠‏ 


واحتذاهم فى ذلك الأمراء والكبراء وكل من أطاقه من عامة الشعب. 
فالتشرت مجالس الشراب والغناء > وأحكمت أوضاعها وارتقت آدابها > 
وراجت صناعة المغنيل وحذقوا فنهم وجودوه » وراجت تجارة الرفيق 
و لفقت سوق الجوارى » وأخذن بالتثقيف والتهذيب ليجمعن فعبة الاب 
الى فتنة النظر » وأولع الئاس بالرقة والظرف والكياسة » رنغروا من 
الخشو نة وتندروا بالجلافة والغفلة »> واحتفوا بالمواسم يشخصرن فبها 
الى الرياض أو الأديرة فى آرباض المدن » پتنادمون وينخزلون ٠‏ 


وآثر تلك الحياة المارفة جلى فى الأدب العربى » بل لعله أكبر فارق 
,غرف أدب ما دع الاسلام والحضارة عن أدب الجاملية » اذ آن الأد باء 
اهشموا پتصویر مظامر ذلات الترف کاھا › ہل کانوا من اشد الناس 
جر سا ع الانغماس فيه » بل تجمعوا فی العواصم طلا لأسيابه > وګان 
مدهم من صاحبوا الحلفاء والامراء فى مجالس شرابهم وسماعهم وساعات 
تبدلهم واستمتاعهم »> وىچلسىىوا الى مرا تدهم وشار کوا فی افا چم 
ومهر چا ناتهم > وكل ذلك ضمنوه مدا هم لأولئك الحكام > واکان شهود م 
انلك المشاهد وما يحو كونه فيها من القصائد » من ملممات السرور والأئس؛ 
ومستلزمات الأبهة والعظمة ٠‏ 


ومن ثم پحفل شعر بسار وآبی نواس وآبی تمسام والبحثری 
وابن المعثز وابن الرومى وابن حمديس وكثرين غيرهم بأاوصاف القصور 
والحدائق والنافورات » وسفائن النزهة وكلاب الصيد » والوان الطعام 
والفاكهة والأسمطة »> ومجالس اشراب وحذاف الغنيل وحسان المغنيات › 
والمحافل والمواكب ؛ كما امثلاً بالنسيب الذى كان أغلبه نسيبا بالجوارى 
دون الحراٹر » والذى املزج بكثير من الخلاعة والفجور » وروي الشعراء 
فی کل ذلك عن ممدوحيهم من الأمراء ثارة ؛ وعن آنفسهم نار آخری ٤‏ 
وصسوروا فى الحالنين حياة الترف الخرق الاي طغى سسيلها فى عهرد 
العباسييل والفاطميين وخلفاء الأندلس وغرهم ٠‏ 


وقد ظفرت الخمر من بين أسباب الترف هانيك بالكانة الأارلى فى 
التفوس ء وفازت بالحظ الأوفر من حفاوة الشعراء » فكانت معفد السرور 
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ومناط الأنس ورمز الصفاء » وتفنن الشعراء فی تمجیدها ووصف تأثرها 
ووصنب مجلسها وساقيها وكأسها » وطلبوا البراعة بالابتكار فى تلك 
الوجوه » وخاعوا العذار واطرحوا التدين فى التوفر عليها والتغنى بها › 
وهزئوا باختلاف الفقهاء فى تحليل بعض أنواعها وتحريم بعض » وظفرت 
الخمر فى الأدب العر بى يمنزلة لا ثبارى فی أدب خر » وسما شأنها حٹی 
زاحمت الاسيب على مكانغه المورولة من عهد الجاهلية » فأصبح الخمر 
كالنشبيب والوقوف بالدمن وسيلة تقليدية من وسائل استهلال القصيد؛ 


ومن أجمل الشعر فى وصف أسباب الرفاهية ثلك » قول ابن الرومى 
الذى يختمه بتحسره على حرمانه مما يصف » اذ أصبع التلهف على أسباب 
من الاساتسلام للشرفه والشهوات : 
فی أمور وفی خمور زمر )8 فی قاقسم وفی سسنماپب 
فی حبار ملمنسم وعیسار وص ان فيح ورحاب 
فی میادین پخثرقن سال سن تمس الرؤوس بالاهسداب 
لاهم کل ما اشئهوه من 1 لات والأشر بات والأش..مواب 
والطروقات والم-واكب والول دان ملل الشوادن الأسراب 
والغوالى وعشسر الهنشك والس ك على الهام واللحى كالضاب 
م کن درن مالکی هذه الآأش ياء لر آنصف الزمان المحابى 

وقد بل هن ولع کشر من الشسعراء باجشناء ثمار تلك الحياة المئرفة 
الغارقة فی اللذات » أن خصصوا أشعارهم لمدح الأمراء بغية أن پر دوا 
ويمنحوا طرفا من ظل تلك النعمة السابغة » ويشاركوا ممدوحيهم فى 
آبهشهم ولذالهم »> وبغية النوال بنفقونه فى ارتياد مواطن اللهو التى حفات 
دا العواصم » وينذرونه فی مجالس الشراب والغزل بعقدو نا ی دورهم 
آر فى دور المغلين والىخاسين أو فی الحانات والأديرة » ومن م 2a‏ 
شعر هم با دح هن حهة ¢ و بو صف الملاسى من جهۀ آخری f‏ وراح مار 
مثلا خر بکلا الأمر بن باقنناص آموال الملوك ¢ وانتهاب سوانح اللذات »› 
قال : 
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وقال :+ 
قد عست بین الريحان والراح وال مزهر فی ظل مجلس حسن 


وبعد طور الثروة والثترف هنذا جاء الطور التالك . طور الفشض 
والانحلال » حن اسندزفت موارد البلاد » وعظمت مفاسد الحكام »> ر خمدت 
العزاثم من جراء الانهماك فى ذلك الثرف »> وفدحت الضرائثب الأهليل › 
وننازع الأمراء والولاة ۰ وقد کان جانب كبير من الشعب پيسفى و پالم فی 
عهد الرخاء والترف السالف » آما فى هذا العهد فعم الششاء . والنشر 
الخراب ء» وكسدت الصداعات » وظهر القحط وتنابعت المجاعات ٠‏ 


ولم يبق معشصما بربوة الترف فوق سيل هذا البؤس الا القليلون 
ومنهم الأمراء الذين يننازعون الحكم ويرهقون الأهالى بالمغارم ليتش.بثوا 
بمظاهر الملك والفخفخة وينشبهوا بالسابقين فى الجاه والأبهة » وسلبون 
الاس آرزاقهم پالیمین لیمنوا عليهم پالسار بالاثواب والأطعمة فی المواسم 
والأعیاد کانما پأبون آن بطلوا الرزق من وجومه الشريفة » ولا ير باو لوم 
الا عجزة مسانجدین پفزعون الى بر الأمیر وپنمدحون بجوده ٠‏ تلك كانت 
حال مص مثلا فى فثرات طويلة من حكم الفاطميين والماليك » ونلك كانت 
حال الالدلس على عهد بعض ملوك الطواثف الدين لم تكن اللمحرب بياهم 
نهدا » حنی لقد شاه ثمة الآمراء ذوو اليوش وقطاع الطرفق أصحاب 
العصابات والملاسر ٠‏ وقد أوجز بعض شعرائها وصف عبث الأمراء برفاصية 
البلاد فى قوله المفعم بالحسرة : 


أطاعت أمير المؤمدين كتائب تصرف فی الأموال کیف پرید 


فثالث الأطوار المشار أليها فى بدء مذه الكلمة مو طور العوز والبؤس 
الذى جاء رد فعل لطور الاسراف فى الثرف ٠‏ كما بجىء الخمار عقب 
الاسراف فى الشراب ٠‏ وفرق ما بينه وبين فقر الطور الأول أن الأول كان 
فقرا طبيعيا معددلا قضت به البادية على أبنائها وحصنتهم منه بالخل 
المتين » والاخير فق منشزه الافراط والتغريط » وحليفه الذلة والمسكنة 
واللئيم من الطباع ؛ وفى طيه الشره والشهوة المكبوانة والنلذذ والمرمان ٠‏ 
وقد انعكس كل ذلك فى أدب هذا الطور اذ جاء ضاويا سقيما مملوءا 
بالشكوى والتوجع » منطويا على تمويهات المعانى ومخادعات الالفاظ الثى 
تحکی ما کان پجيش به المجتمع من تمويه ٠‏ 


TA 


هکڈا جر العرب من الترف الى بعد غایاته » ثم كانت سقطتهم من 
بعد ذلك بعيدة المهوى ٠‏ أما الانجليز فانهم وان شابهوا العرب ومن قبلهم 
الرومان فى تأسيس امبراطورية ضخمة > کانوا نسیج وحدهم فی لوقی 
أعراض الترف وتحاشى عقابيله التى يجرها على المجتمع » والتى تحدث 
ابن خلدون وغره من علماء الاجتماع بهدمها لصروح الدول » لما تساب 
آبناءما من صفات النخوة والجهاد والغلبة » فلم مس الترف المجشمع 
الانجليزى والأدب الانجليزى الا مسا خفيفا ٠‏ وفى عهود قصيرة » وذلك 
للظطروف التي . أحاطت ببناء الامبراطورية ٠‏ 


فقد شيدت الامبراطورية الانجليزية ببطء وندرج » لا بسرعة كما 
شيدت الامبراطورية الرومانية » ولا فجأآة كما بنيت الامبراطورية العربيةء 
فام يغمر المجتمع الانجليزى سيل مفاجىء من الثروة » وبليت الامبراطورية 
فى العصور اللبحديثة فلم ينبع الانجليز الطريقة القديمة .من انتهاب 
أموال العدو المهزرم وأسر المقاتلين أو المسالين واسترقاقهم ¢ ولم سار 
الملوك والقواد بغناثم الحرب ولمرات الفنح » فندحصر الثروة فى طبقة 
محدودة تسرف فى اللذات بينما بقية الشسعب محروم » بل كان الاقليم 
المفتوح حربا يفنح للنجارة الانجليزية ورجال الاأعمال الانجليز صغارهم 
وكبارهم » فجاء نوزيع الثروة بين طبقات الشعب أكثر تعادلا مما كان فى 
المجتمع العربى ٠‏ 


أضف الى ذلك أن الانجليز لم يخالطوا الشعوب المفتنحة ولم پسمحوا 
لآبنائها أن يملأوا عليهم وطنهم الأول ولم ينقلوا هم اليهم بحواضرهم كما 
فعل العرب»ءولم يأخذوا عنهم ضروب لهوحم وترفهم ولا غير ذلك من ظواهر 
الحياة » لأنهم كانوا عادة يغتشحون أقاليم أقل منهم حضارة › لا يسشسيغون 
ما عندها من ضروب المئع » وظل الانجليز فى بلادهم بعيدين عن تأثيرات 
آملاکهم » متمسکينل بتقاليدهم القومية وعوائدهم وآنظمتهم الثى نمث 
وتوطدت قبل الالنفات الى ما وراء البحار ٠‏ 

هذا الى أن الامبراطورية لم تشيد الا وقد كسرت شوكة الملكية فى 
انجلثرا واستتب النطلام الدستورى » والماوك المسشبدون هم عادة رادة 
الثرف فى ممالكهم والموحون الى رعاياحم باغشسام اللذات والملاهى »› بتوفر 
أوائلهم على تأاسيس الدولة وتاثيل السلطان » ثم يعكف اخلافهم على الترف 
والأبهة واتباع الشهوات و یقتدی بهم من هم دو نهم ٠‏ کدلاف كانت الال 
فى الدولة العربية حيث ثوطد سلطان الملك بامتداد أطراف الامبراطورية, 


۱۳۹ 


ما فی الجاترا حيث كف الملك عن أموال الدوله أن پنڈرها . فقل ظل 
الملوك متبعين سياسة الاعتدال فلم يكونوا قدوة سيئة لغيرهم من الطبقات ٠‏ 

۸ 

انما فشا الترف والفساد فى المجتمع الانجليزى فى آواخر القرن 
السابع عشر حيل عادت الملكية منتصرة من فرنسا مستعيدة بعض ما ضاع 
من لفوذها » مصحوبة بالفرسان الانجليز الذين عاشوا زمنا فى المجتمع 
الفر نسى » والفرسان الفرنسيين الذين شبوا فى بلاط لويس الرابع عشر؛ 
فعج البلاط الانجليزى بمظاهر الترف وأسباب الغواية » وفشا ذلك مده 
فى طبقات الشعب » وساعد على ذلك تبرم الناس بما كان حكم المطهھرين 
الغلاة قد فرضه عليهم قبل ذلك من كبح وتزمت » وبدا أثر ذلك الثرف 
والفساد الخلقى في درامة ذلك العهد ٠‏ 


وانتشر الترف كرة أخرى فى بعض القرن الثامن عش بين طائفة آرباب 
الأعمال الذين أثلوا لأنفسهم ثروات ضخمة بشريف الوسائل وخسيسها 
فى الولايات الهندية قبل أن شرف الحمكومة الانچايزية على ادارثها ؛ 
وعادوا الى أوطانهم مكاثرين بطارف آموالهم مستكثرين من مظاص الأبهة 
والفخفخة » وعرفوا بالنواب تنشسبيها لهم بأمراء الهند » ورأى فيهم آدباء 
العصر مواضیع شاثقة لکنا باتهم الساخرة › وأولع e‏ ماکثزی وکو یر 
وغيرهما طويلا » على أنه فى كلتا ماين الحالتين كانت النوبة عارضة 
قصبرة الأمد ضيقة الحيز » صمد لها الخاق القومى » والطبع الانجليزى 
الهادىء » ونغلبث عليها نقاليد الأيام المنعاقبة وعاد الاعتدال شعار البلاطل 


والمجتمع والأدب ٠‏ 


فالأدب العربى قد حوى من آثار الترف الشىء الكثير » بل حوى 
من ذلك ما لعل آدبا آخر لم حوه › وحفل بالرائم من الأرصاف للك 
الآثار » وان نبا بعضها أحجيانا عن الذوق السليم والخلق الكريم ٠‏ 
ولا ریب فی آن میله هذا الى زخارف العیش وولعه بلصو پرھا کان مما چنح 
به أخرا الى زخرف الالفاط وآئيق المعانى ٠‏ آما الأدب الانجليزى فظل 
رجاله غالبا بعیدین عن مواد الأمراء › وظل الاعثدال فى آغلب العصورر 
راتده » بعيدا عن زخارف الحياة المارئة وزخارف الألفاظط المنمقة مسا » 
وكان رجاله أشد شغفا بتصوير دخاثل النفس الانسائية ووصف محاسن 
المناظر الطبيعية منهم بوصف قصور الأمراء ومحافلهم ومواكبهم ٠‏ 


اشسسکال الآدب 


فى الادبين العربى والانجلیزى 


تبدأ العلوم والفنون الائسانية كلا مختلطا كالسديم فاذا ما ارتفعت 
واتعلورت ئبينث أجزارها وانفعسلت ووضحت أشكالها ولمیزت › وتعددت 
مداحی کل عام وفن وتوفر بعض ممارسى العلوم أو الفنون على ناحية من 
تواحى العلم أو فرع من فروع الفن وتوفر غيرهم على غيرها » كل يتبع ما هو 
قرب الى طېعه وأوفق لعبقرپته وآتم لعبيرا عن منازعه وكلما ارنقى العلم 
آو الفن › جدت فيه ضروب وأشكال الم تكن من قبل ونولدت من الأشكال 
القديمة أخرى غرها ٠‏ 


وذلك شأن الأدب ؛ يبدا بانفصال الشعر عن الموسيقى فاذا هر 
البحان واهازيج ساذجة المعالى » ثم ما يزال جاب المعنى منه يقوى حنى 
يطشى عل جانب النغم » حتى يبلغ الشعر أشده ٠‏ وما تزال الأمة منبدية › 
فاذا ما الت حظا من الحضارة والثقافة ظهر النثر بجانب النظم » حاويا 
لكثير من مميزات الشسعر الفنية : كالتعبير عن الوجدان وحسن اخثيار 
الالفاط المعبرة » فاذا ما استمر الأدب فى رقيه تعددت أشكال الدظم 
والنثر واخنلفت صورهما » واجتذب کل شکل فريقا من الادباء پصطفو نه 
دون غبره آو بجانپ غیره » لاخراج آفکارهم وأحاسيسهم فی قالبه » وابراز 
نظرتهم الى الحياة فى أوضاعه وحدوده ٠‏ فتعدد أشكال الأدب من دلائل 
رقبه وابشعاده عن عهود الابتداء وعصور الابهام والعموم وهو ضا من 
دلائل سرپان روح التجديد فيه : فمن طبيعة النفس الائسانية أن لسأم 
النغمة الوا-حدة اذا كررت » مهما كانت عذوتها أو براعة صاحبها »› 
وتستوى فى ذلك الموسيقى وغيرها من الفنون » فاذا ما سثم جيل شلا 
من أشكال الأدب › أو أصبح ذلك الشكل الأدبى غير ملاثم لعصره » فان روح 
اللجديد اذا كانت هناك تدفعه الى ابثكار شکكل طريف ملام » وهر 
الأشكال القديمة مهما كانت منزلة الأدباء المتقدمين الذين مارسوا تلك 
الأاشكال » ومهما بكو لوا قد أودعوها من صادق الإفكار والشسعور »› ومحکم 
الصور لعصورهم ١‏ 


١ 


وقد شهد الأدب الانجليزى عصر اليزابت » وهو ما يزال مخثلط 
الأحزاء مضطرپ الصرر ؛ م التمبز اشکال منظومه ومنئثوره ۰ بل م 
تسنقم بعد أساليبه الشعرية ولا لننه الكتابية . فما لبث السعر على أيدى 
شکسبير ومعاصریه من مؤلفى المسرح » وسپنسر وملتون ثم دریدن » أن 
کسب لغة نقية مختارة > وأشکاا واضححة بينة ١‏ صالحة للشعبار عن شی 
الأفكار ولص وبر مختاف الحالات النفسية ٭ وضع شکسېیر أساس الشعر 
المرسسل › ورفع يعبقر شه مكانة ذلك الضرب من الموش.-حات المعروف 
بالسونيت » وهو موشح من أربعة عشر بينا متداخاة القوافى على هيئة 
نبرز الفكرة الوحيدة الى تتضمنها السونيت ابرازا رالعا » ووضع 
سشبنسر موشحه المنسوب اليه والمكون من ابيات تسعة متداخلة القوافى 
رها اطول عروضا من سائرها » الأمر الذى يجعل الموشح أداة صالحة 
للقصص الشعرى الرصين ٠‏ 


وجاء ماشون فأدخل الملحمة فى الشعر الالجليزى الحديث : والملحمة 
أعظم ضروب الشعر شأنا ٠‏ وأكثرها كلفة » وأبعدها منالا لا تحتاج اليه 
من طول اللوفر »> وعمش البصر من الأساليب الشعرية ؛ وامتداد الخبال ء 
وقد قدر كولردج الزمن اللازم لانشاء ملحمة بعشرين عاما : بندرف الشاعر 
فی عشرة منها الى الاسدعداد وا تحضر »> ويتوفر فى عشرة على الإنشاء 
والتجوید » وجاء دور دریدن عقب ملتون فوطد آساس ضرب آخر من النظم 
بدعی الأود 04 أو القصبهك الخطا بى » ماز بوعورة عروضه وقوافيه ؛ 
ويوجه الخطاب فيه عادة الى شیء مخصوص أو فرد معروف أو ذکراد › 
ورفع در یدن كذلك مکانة «الدو بیث» فی الشعر الانجليزى ؛ أعئى القصيد 
المإلف من أبيات ثناثية القوافى » محكمة الوزن » مصقولة اللفظ »ء وهو 
الضرب الذى تاقفه عنه بوب فزاده صتلا واحکاما . وساد من بعدصما القرن 
الثامن عشر ٠‏ 

توطدت دعاثم الشعر ولميزث أشكاله فجاء دور النثر » وهو دائما 
متأخر عن الشعر فى الظهور » ودعت الأحوال السياسية والاجثماعية التى 
سادت القرن الثامن عشر الى احتفاء الأدباء والمتقفين بالنشر : فقد كانت 
النظم الدستورية قد استتبث » والرآی العام قد تكون » والطيقة الو سطى 
قد نعاظم شانها » والح ركة العلمية قد نشطت بعد ما افتبسته انجلترا 
من علوم آهل القارة » والصسحف قد انتشرت معثمدة على الرآى العام 
والطبقة الوسطى » وقد غبر عهد المخاطر والجهاد الذى جلى فى حكم 
اليزابث وثورة .المطهرين » وألهب خيال الشعراء > وجاء عهد الإصلاح 
والعملي الرزين في الداخل والخارج ٠‏ : 


وفی اول ذلك القرن كان الش الانجليزى حطاما مبعثرا من الألفاظ 
المشدافرة والتعابير المبعثرة › والأساليب العامية » وزخارف اللفظ » وبهارج 
المعنى › والتفليدات الفاشلة للأسلوب اللائيئى المنطاول الجمل » فما لمث 
دریدن وکاولی أن هذ با من حواشیه وقوما من معوجه » ونقیاه من الغریب 
والسوقى » فظهر النش الانجليزى الحديث المعروف ببساطة ألفاظه » 
ولطافة مأخذه » وسلاسة تعابړه ؛ ثم تلاهما آدیسون وسنیل فوطدا دعاثم 
و المقالة » فى الصحف الثى نعاو نا فی اصدارھا > فاذا المقالة شكل من 
أشکال الأدب جم المزايا ٠‏ فهى ندور حول فكرة مفردة نكون وحدثها و نجمع 
حو لها شنی الأفكار الثانوية » ونشناول ما شاء الكاتب أن پدرسه من 
مسآلة اجنماعية أو نقد أدبى أو حالة نفسية » أو نظرة فى الفنون ٠‏ 


ومن المقالة نمت بذور شكل آخر من أشكال النش دعت اليه طبيعة 
ذلك العصر : هو القصة الثى تكولنت من اجتماع عدد من المقالات تدور 
حول شخصيات معينة » فما لبت الذوق العام أن استطرفها ودرس الأخلاق 
واسشكناه دخائل النفس الانسانية » وثوفر عليها من كبار الكتاب آمشال 
ريتشساردسن وجولدسمڀث »› وجيل اأوسشن › فأحكموا آوضاعها » وهد يوا 
حوارها ووضحوا شخصياتها » وأسلموها الى القرن التالى شكلا من أشكال 
الآدب جم ازا مشرا بمسنقبل حافل ۰ 

وكأن النش لم يشنع بهذا الضرب الخيالى من الثأليف وآثر أن يجعل 
من الحقيقة الواقعة مادة للفن كما جعل من القصص الخيالى » وياخذ من 
الماضى مرادا له كما اتخذ من الحاضر فالتفت الى التاريخ » وكان من قبل 
يدون باللائينية أو بانجليزبة ملنوية التراكيب مخنلطة الحقائق بالأوهام 
والأكاذيب » فبعث فيه الروح الفنية النى شملت نواحى الأدب ونفخ فيه 
النزعة العلمية التى نمست فى ساثر العلوم » ولم ينصرم القرن الا وقد 
ظهر آکبر آلر نار یخی فی اللغة »> وهو کشاب جیبون عن الدولة الرومانية 
واذا النثر الفنى قد كسب شكلا جديدا هو التاريغ الفنى للعصور أو 
الوقائع أو الأبطال ٠‏ 


وهكذا صار الأدب الانجليزى آدبا رفيعا متسع الجوانب متميز 
الاشكال » مشستهلا على أرقى ما لدى الأمم الأخرى من الصور الأدببة › يقدم 
ممارسيه ما بتارو له من أشکال الأدب ملائہا لطبا تعهم » ولقرائه ما پو ثرو نه 
موافقا لأذواقهم » وورث القرن التاسع عشر عن الشر نيل السابقيل له تراثا 
ضما من أشكال المنظور والمنثور وآثار الفحول فيهما › فلم بکد بحس 
حاجة الي اسشحداث اشکال آخري ۲ بل انصرف الى استغلال ما بین يديه 
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منھا » ولاءم بین بعضها وبين حاجاته » وآئر بعضا منها على بعض : فعالج 
وردزورث وتنينسون الشعر المرسل ٠‏ وعالج سوذى وموريس وهاردى 
الملحمة واخدلفت حظو طهم من النجاح » واستغل مازلت وتکری وهاردی 
المقالة فى النقد الأدبى › رعالج ماكولى وكارليل الناريخ *وهجرت الرداية 
القمشثيلية الشعربة وحلت محلها أآخرى للرية أكثر الغزاما للواقع وملاءمة 
أيحاجة العصر › وتعاظمت مكانة القصة الطويلة والصغيرة حتى فاقث 
ما عداها » والتفتت الى لصوي المجلمح العا بد القاثم عى المصلاعة 
والمخترعات ° 


أما تاريخ الأدب العربى منذ نهضتنه بقيام الاسلام وانوطد دولثه › 
ودخوله فی طور الحضارة واللقافة » فمغاير لهذا : ففقد ورث عن الجاهاية 
لغة قوبة غنية تشر بمستقبل عظيم » وشعرا رصينا محكم الأوزان 
متعددها موطد الاركان ممهد الأسالیب مؤذنا برقى الى آبعد الغایات › 
فاذا الأدب یجمد فی أول الطربق ›» وبجتزى* بماضيه عن مستقبله » 
و بطوی زهاء خمسة قرون من عهود الحضبارة والتقافة » فلا يتفرع كما 
تفرع الأدب الانجليزى الى أشكال متميزة ذات خصائص واضحة ‏ بل يظل 
کل من الشعر والنشر سک یما مسو شا کما کان فی آول بد ئه وپنیغ من 
فحول العربية أمثال ابن الفح والجاحفل وابن الرومى والمئننہى والمعرى > 
فلا پعنیهم غر تقیل السلف فيما درجوا عليه من مناهج القول » ولا تشوطد 
على أيديهم أشكال جديدة للنظم والنثر » ولا يؤدون للعربية الخدمات الجلى 
التى آداها للانجليزية 1بناؤها ٠‏ 


طوى الأدب العربى عصور ازدهاره وهو يضرب على نغمة واحدة فى 
النظم وآخری فی الغثر » ففى النظم ظلت القصيدة المغردة القافية شر 
المعحدودة الطلول » غير الموحدة الفكرة » غير المعروفة العدوان » هى الش كل 
الشعرى الوحيد » يصوغ فيه ابن القرن الخامس أفكاره كما صاغ الساعلى 
آفكاره من قبل » وفى النثر طظلت كثب الأدب المبهمة العناوين المشتجرة 
الفصول والفقرات المنباعدة المواضيع » المختالطة النظم بالنثر › والأدب 
بالدين » والقصص بالنقد » مى الضرب السائد منذ التشرت الكتابة الى 
آي حمك الأدب ۰ 


وفی الشعر ابتكرت الموشحات ء فلم نکن غا زخارف من القوافى 
ينمقها الناظم کما شاء دون آن کون آوضاع لوافيها معينة على ابراز 
العا نى ٬‏ ولم دشر استعمال نلك الموشحات واقشصرت عل ضروب من 
الشعر الو حجداني الضئيل الحيل من المعني ۰ قال ابي رشق « وقد ربټ 
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جماعة ير كبون المخمسات والمسمطات ١ويكثرون‏ منها > ولم أر تقدما حاذقا 
صنع شيئا منها لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنهء٠.‏ 
وهذا الجنس مؤقوف على ابن وكيع والأمير تميم ومن ناسب طبعها من 
أهل الفراغ والرخحص » » وفى النثر ابتكرت المقامة فاذا هی اشد من 
الموشح احتفاء باللفظ »› واذا هی لا تفوقه ذوعا ونجاحا » وحاکته عقما فلم 
يننج عنها ابكار جديد » كما مهدب المقالة فى الانجليزية السبل مثلا 
al‏ ۴ ۳ 


فاذا بحشت فى الآدب العربى عن أشكال أدبية مثميزة مشعددة لم 
اتمجد ها ؛ وانما طل الأدب کما بدا سد یما مختلطا منشسا بها : ارنفت معانيه 
وانعددت اغراضه ورقت دیباجته » ولکن جمد شکله فلم پتحول الى آشکال 
جديدة » وطل النقاد لا يقسمون الأدب الى أكثر من نظم ونش ثم بقفون ء 
ويفاضلون بين النظم والنثر مفاضلة ليس لها موضع ولا هناك ما پسوغهاء 
فان أرادوا الشوسع فاضلوا بين الرجز والقصيد » وقدموا شاعرا على 
شاعر لبراعنه فی الول أو فی القعلم » وهی مفاضلات كد لك لا موضح لھا 
ولا مبرر ١‏ لأن هذه الأشياء منقدمة الد كر اليست بأشكال للشعر متميز 
كل منها بخصائص فى الأسلوب أو فى الموضوع » تجعل شكلا منها أصعب 
عل الشساعر المعالج من شکل آخر أو أبعد متناولا ۰ 

4 
وائما جنع بالأدب العربى الى هذه الحال من الجمود الشكلى الثى 
۷ پجد معها جديد ؛ ولا بحل طريف محل عثيق » ولا يتسع آفق الآدب 
ولا تنشسعب ملاحيه » عوامل تقدمت الاشارة اليها مرارا وكان لها أبعد 
الأثر فى تاريخ الأدب العربى » بل كان لها فيه ضرر بليغ » اذ باعدث بينه 
وبين أن يكون دالما لعبيرا حرا صحيحا عن شعور الفرد والمجتمع » متطورا 
مع حاجات الأجيال وتجدد شون الحياة » ولك مى تغلب روح المحافظة 
عل روح التحادكبد فيه » واعتماده على تشسجيع الملوك واعشراله الآداب 
الأاخرى » واحتفاله بالافغظ قبل المعنبى ٠‏ 


فاو عئی أدباء العر بية بدراسة الآداب الأخرى حق العناية لاطلهواً 
عل أشكال للأدب تستحق أن تنقل الى العربية فنكون باعشا على ابتكار. 
غبرها ٠‏ ولقد اهشدى الأدباء الانجليز فى كل ابتكاراتهم سالفة الذكر بهدى 
الأهم الأخرى : فالسونيت اقتبسوها عن بترارك › والشعر المرسل آخذوه 
عن الدراما الاغريثية » والاود نقلت عن بندار » والملحمة تأثر فيها ملترن 
آثر هوماروس وفرجپل ؛ والمقالة آوحټت ھا کتاہات مونتين » ولیس ياين 


شالات س ٤١‏ 


الأدب العر بى یشیء من هذا الغاره من الآداب ¢ ولو فعل أجاء آر حب فاقا 
وأوضح مناهج وآبرز آشکالا ۰ 


استقل الأدب العربى بنفسه واعتزل غيره » ولم يکن له من داخله 
حافن الى التجديد والابتكار : فان نفس السب الذى صده عن آداب 
الأمم الأاخرى صدف )١(‏ به عن تجديد نفسه . ذلك السبب هو اكبار 
المنقدمين واجلال آثارهم اجلالا لا مطمح معه الى اننكب طرالقهم أو الحيدة 
عن آساليبهم » وغير هذه النزعة ااحافظة التى كانت تسود الأدب الانجايزى: 
كانت روح التجديد مشمكنة من سائر فحوله › لا يمنعهم اعجابهم بمتقدميهم 
من الأعلام عن اختطاط غير طرقهم » وبفضل هذه الروح المجددة كان الأئر 
المنقول عن الآداب الأجسية لا ينشب أن مشاه الالجليزية وپونع فيها › 
ويؤنى مرا جديدا لم تحظ به الآداب المنقول عنها » فالسوليت أصبحت 
ف الالجليز ية ضر ين : الشسكسسرى وال ملاو نى » والمقالة هذبت واستخدمثت 
فی مقاصد لم تخطلر لوانتي على بال » وکانت اداه اصلاح اجتماعی ادر 
المشال » وخرجت من غضونها القصة الاجشماعية ٠‏ 


وولوع أدباء العربية بالالفاظ استغرق كل لشكارهم واجتهادهم : 
أاهاهم احتيال الحيل فى تنسيق الالفا واظهار البراعة فى اسشخدامها 
عن التفكي فى المحنى أو الشسكل الأدبى الذى يصاغ فيه » فابتكروا كثرا 
فی البديع الذى يشعلق باللفل ولم پېتكروا فيما يعلق بالشكل الأدبى ٠‏ 
ولا آراد شاعر مجید کالمعری آن پاتی بجدید فی القوافی لم یٹجه الى اتحریر 
الشعر من بعض قيودها أو اذليلها لابراز المعنى على أحسن صورة » إل 
زادها قیودا فضاعت حروف الروى فی لز وميا ته »> لانه کان پحس آنه 
يفعل ذلك دون أن بخرم العقاليد الأدبية الماخلفة عن الأقدمين » ودون 
آن همه متهم من النقاد كابڻ رشيق « دعجزه وقلة قوافيه وضيق عطنه ۾ ۰ 


واعتماد آدباء العربية على لوال الأدباء »> وترددهم على أبوابهم › 
ومشسا ركهم اياسم فى لذاتهم وترفهم أحیانا » او دوام طمو حهم الى تلك 
اللذات والمتعاتث » وذهاب آپامهم بس مرارة الحرم‌ان وأشوة اللذاذة ووخامة 
البشم والخمار › کل ذلك آم يدع لهم وقعا للاوفر عى الآدب المسحيح 
والائصراف الى الفْن الرفيع » ولم تقم أمامهم حاجة الى الابتكار والشجديد » 
اذ کان الأمراء قائعيل أن يقال فييم مشل ما قل فمن قبلهم من اللو 
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الشخام وکما فيل فی أولئك الملوك ¢ فکان تسپ الشساعر آن يقثفی ار 
من قبله وبحذق وسائله فی اقتناص معانی المديج ۰ 


آما فحول الانجليزية فكان معظمهم بمنجى من هذه الحاجة الملحة ء 
ومعثصم من حياة الفلاكة واللذاذة التى كان يحياها كثر من أدباء العربيةء 
و كان لهم بفضل كدهم فى سبل الحياة أو بفضل ما ورثوه من ثروة غئى 
عن سؤال الأمراء ومالسسع من الوقت للاعتزال فی صومعة الفن الخالص 
من شوائب الاد » بل کان منهم آفراد کوردزورت وشل ونديسون عاشوا 
فی رغد دون أن پعملوا فی حیانھم عملا سوی آن پقرءوا ویکتبوا ما پسر 
نفوسهم ويرضى الفن وحده ۰ ولا ريب فى أن أمثال هؤلاء أشد رغبة في 
التجديد والاختراع . وأقدر على القيام بالتجاريب الأدبية فى الأشكال 
والصيغ والمواضيع ›» ممن يقضون العمر نظما اللمدح والسؤال وترقبا 
للرضى والانعام ء٠‏ وقد فطن ابن رشيق فى عبارته السالفة الى ضرورة 
اتساع الفراغ للتفنن فى ضروب القول وان يكن قد قرن ذلك بذكر الرخص 
و أضافه الى البطالة والعبث ٠‏ 

فالأدب الانجایزی ظل دائما على صلة بالحياة وحقائقها » پعينه على 
ذلك ما به من روح التحديد » وما أذ نفسه به من التزود من الآداب 
الأاخرى › وما لمم به أقطابه من وقت تصروه على فنهم والحياة داثية 
الشحول والتجدد » فلا ندحة للأدب اذا نوثقت صلته بها عن تحول أشكاله 
و تجدد صوره وآز باه ° laî‏ الأدب العر بى فباعد بينه وبينها تلك العوامل 
السسالفة الذكر > فلا غرو آن جمد فلم تشسحدد اشکاله مع مرور الزمن ¢ 
وتحول الأدب الانجليزى فى قرنين من أدب ناشىء مخثاط الأاوضاع الى 
آدب راق متجدد الصور متعدد الأشكال ' 
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الآدب العامى 
فى الآدبين العربى والانچلیزى 


بداوة الأمة هى عهد طفولنها : فيها بكون أدبها ساذجا على .صدق 
عاطفته » ضئيل الحظ من الفكر المستقيم على قوة شعوره » ويشبه دخول 
الأمة طور اليحضارة والشقافة بلوغ الناشىء الحلم : اذ النضج أنکارها وين به 
وعيها بما بحيط بها من مظاهر الكون ويزداد تأملها فيها واتصالها بها ء 
ومن م يزداد آثر الفكر السليم والنظر الثاقب فى آدابیا بجا نب الشسهور 
'الحار والعاطفة المندفقة » على أنه لما كانت العاطلفة عادة تقنصر على فريق 
من آبناء الأمة دون فريق » فانه صر للأمة المعحضرة أدبان : أدب راف 
للخاصة وأدب عامی لادهماء » ولا ربب ف آنه کلما ازداد اناشسار التعليم ف 
الأامة كان ذلك كسبا للأدب الراقي ٠‏ ولم توجد بعد الأمة اللىي إااوحد 
فپها الأدبان ۰ 


وتزداد الهوة بين الأد بين ندر بحا بارتقاء الحضارة وازدهار الثقادة 
وثرفه المجشمع : فندحخل الأدب الراقى النرعة العلميةء وتر فى لغله راتشع 
جوالبها » وتدهذب لهجنه وترق حاشینه » ویزداد تراله من جيل الى جيل 
لاسنعالته بالكتابة » آما الأدب العامى فيتداول بالرواية » ولذا يظل فى 
تجدد وانحول وزبادة ونقص » للوله المجتمعات المنعاقبة بالوانها » ولترك 
فيه العصور الموالية مياسمها › و يلل ساذجا کادب البداوة الأول پیش 
بالغر از والعواطف المسيطة > وايحدث بأحلام النفس الالسالية فی 
السعادة المطلقة وميلها الدائب الى الجمال والقوة والحق واافمفضيلة › 
ويظل على ما يشوبه من خرافة وغرارة هو الثقافة الوحيدة الشى للمشع 
بها الطبقة العاملة ٠‏ 


وقد كان للعرب على مهد حضارتهم أدبان كذلك : ساعد على قيام 
الأدب الراقى اعتداد أشراف العرب بأدبهم القديم » وتمسكهم بلغتهم › 
والتشمار الثفافة والعلم التى ورد مناهلها فريق من الأمة دون فريق ؛ 
وساعد على ظهور الأدب العامى اختلاط العرب بالأمم وفساد لغة الكلام ٠‏ 
وصسار للانجليز كذلك أدبان منذ الحضروا ونلقةوا وامتزحت اللغة 
الانجلوسكسولية باللاتينية » واستخدمت في العلوم والآداب » وتوطدت 
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فواعدها والسعت جوألبها وآصيحت لغة مجشمح راف * فانفصال الأدبن 
الأدب العامى فی العربية بفساد اللغة الفصحى وانحطاطها › وظهر الأدب 
الفصيح فى الائنجليزبة بارتقاء اللغة العامية وارتفاعها ٠‏ 


تخدلف الأمعان دی هدا > وتختلفان ايشا فى علاقة الأدبن الفصيح 
والعامى فى الأزمنة التالية لانفصالهما : ففى العربية كانت الهوة بينهما 
سحيقة والاتصال پکاد کون معدوما » لشدة توفع الأدب الفصيح عن 
صاحبه » پل تجاهله لوجوده > أما فى الانجليزية فكانت المسافة بينهما 
آٹرب »> والاتصال أولق > وظل للادب العامى دائما للمثقفين اعتبار › 
ورحب به الأدب الفصيح مرارا وخلطه بدفسه » واقتبس اسالیبه وصوره › 
واصعلنح مواضیعه ونغمانه . فأفاد بذلك فائدة کبری ۰ 


فالآدبان الفصيح والعامى وان اختافا نهذب لغة واستقامة تفكر 
وعمق نظرة وتدوع أشكال » يسنقيان من معين واحد » هو النفس 
الائسانئية » بميولها وأحلامها وآمالها ٠‏ واذا امتاز أولهما بصفات هی 
وليدة الحضارة العالية والمجتمع الراقى والعام المنظم > فان الثائی پمتاز 
بصفات الصدق والبساطة والقرب من الطبيعة التى هى مرجع كل فن › 
الزخرف عل الجوهر » وظهور الغألق والتحذلى عل الشعور الصحبح 
والطبع المرسل »› فهو بحاجة داثما الى العودة الى الطبيعة » وخر سبيل 
له البها الأدب العامى »> اذا نقاه من أوشابه واستخلالص أجود عناصره ۰ 


ظل للأدب العامى فى انجلشرا دائما اعشبار » وظل كبار الأدباء مهما 
سمٽ تقافدهم والسعت نظر هم ال الحياة عل علم به : فشسکسیار وسہنسر 
وملتون طالا استقوا من معبنه قصصا ساتغا ضمنوه آثارھم ٤‏ والثقطوا 
من كنوزه الفاظا معبرة الحقوها باللغة الشعرية الراقية فصارت من 
بنيتها » واتيح للأغانى الشعبية من حين الى حين أفراد من خاصة المنقفين 
عنوا بجمع ما وصل الى عهودهم منها › فكانت تلك المجموعات نصب آعين 
الشعراء » يسخذون منها مواضيع لأشعارهم أو يحاكونها فى الأسلوب 
والنظم ۰ 

وكان لثلك الأغانى فضل عظيم فى بعث النهضة الرومالسية فى 
أرائل القرن التاسع عشر » بعد آن اخثئق الشعر فى جو المديدة وأتغاشه 
قيود الألفاطظ والتشاليد فقد الصرف جمهور المتأدبين عن ذلك الضرب 
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المتكلف من النظم الى مجموعات الأشعار الشعبية التى توقر على جمعهاا 
و نشرها اذ ذاك فر من الأدباء »> وضمنوها ما وصل اليهم من مقطوعات 
منذ عهد القرون الوسطى نازلا » بعضھها يدور حول السحر والطلاسم 4 
وبعضها من سج الحرافة » وبعضها مزيج من الحرافة والتاريج ٠‏ وکلها 
مملوءة بحب الطبيعة ووصف مناظرها > وکان لاسکتلندا وآدپائها فضل 
بار فى انلك الحركة » فقد أخذ الكثير دن الأاغانى من أدبها العاعى » وقام 
آدباؤها بالجا نب الأألبر من ذلك الجمم والنشر وثاموا بالرحلات بي 
آرپافها وحزو نها ڀنقلون عن الزراع والرعاة أغانيهم وأسمارهم ۰ 


ومن الاسكتلنديين أيضا كان الرعيل الأول من الشءراء الدين 
نظموا أشعارهم فی الشغنى بالطبيعة وحياة السطاء من الفلاحي والرعاة 
وحياة الفروسية الغابرة » ومن أولئك ألان رمزى وروبرت برنر 
ووالش سکوت ٠‏ وقد کان ثا ئی هو لاء فلاسا فقا › فعس فی شعره عن 
حیاة فلاحی اسکنلندا وتقالیدهم وآفراحهم وآثراحهم . أما الثالثت فقد 
کان على نقیض ذلك أرستقراطيا سليل أسرة نمت الى فرسان العصسور 
الوسطى » فاحتفى شديد الإحتفاء بالأغا نى الراجعة الى تلك العصور ء 
وازداد شخفا بالاغا نی الشعبية حين اطلع على ما ترجم منها عن الالمانية › 
فطاف فی اسکدلندا طلا للاستزادة »> وجعل محصو له من کل ذلات ماده 
لأشعاره وقصصه الثى رفعنه فى زمنه وبعده الى مصاف کبار الأدباء › 
وأكسبته شهرة عظيمة فى القارة الأرربية ٠‏ 


وفی هذا الحو المملوء بحب الطبيعة والسساطة والش.ءعور الصادش 
نشا وردزورث وکواردج ثم شل وکیشس » وهذه الروح الخافقة المأحوذة 
عن الأآغانى الشعبية هى التى اوحت اليهم آشعارهم البدبعة وجعلتهم 
ينهجون بالشعر نهجهم الطريف ٠‏ وكان وردزورث أحرص الجميع على 
اختيار المواضيح السسيطة افده ¢ واختيار آشخاصه من بین الر يفيي 
والدهماء » واستعمال آلفاظهم بذاتها فى شعره . وقد جمع باكورة ما نظمه . 
على ذلك النمط فى كتابه « الأغانى الشعرية » الذى أخرجه بالاشتراك مح 
کولردج > وصدراه بمقدمة شرحا فيها المذهب الجديد المسشمدة روحه من 
روح الأغانى والأقاصيص العامية ٠‏ 


ووجد الأدب العامى لنفسه مسلكا جديدا الى الأدب الفصيح » حين 
تقدمت القصة ونناولت الحياة الاحتماعية بالوصف الدقيق > وآولعث 
بتصو یر شتی الشخصيات من الطبقشات الفقيرة والأوساطل الريفبة ¢ 
وتناولت معاملات تلك الطبقات والاوساطل ومحاورائھا وعقلیاتها بالهر ضش 
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ا حلي > وتوخت الأمانة للواقع بنقل آلفاظ القوم ومحاكاة أساليبهم 
ئی ا لخطاب »> وفی روایات هاردی تصرير لكل ذاك دقیق لا ببارى دقة 
و لفان بصيرة » وهكذا كسب الأدب الفصسيح کسبا جدیدا من الأدب 
السامى ٠‏ 1 

اما فی العربية فکان نصیب الادب العامى دا ثما الزراية والتجاعل 6 
ركان اول ما يأخذ به المتادب لفسه التخلص من شوائب العامية لفظا 
ومعنی وأسلوبا » وشر ما يوصم به لفظ آنه عامی » أو معنی أنه سوقی » 
وأبعسد ما يفك فيه الأديب أن بخالط العامة آو الزراع ليخد عنهم 
ما پشحدثون فيه وما ڀپتأدبون به » من قصص ممزوج بالخرافة »› وغناء 
مسسم بالسذاجة » أو يطوف فى الأارض طلبا لدلك كما طاف سكوت 
وأمشاله فی شعاب اسکثلندا » انما کان أدباء العربية يشسدون الرحال الى 
الباد ية طلا للفصيح من الكلام والأصيل من الأساليب › والماثور من أقوال 
العرب نخد حجة فى المناظرة » وآنموذجا فى الانشاء وقد عيب على بشار 
وله فی جار ية : 


ربابة ربة البيت لصب الخل فى الزيت 


لها عشر دجاجات وديك حسن المسوت 


لأنه نلداول موضوعا بسيطا عاميا » والحدث في سذاجة لا تليق 
بالشعر الفصيح ٠‏ وائما كان الأدب العربى فيما ارتضى له أصحابه › 
واسىشن له نقاده › أدب بلاط بحفل بذكر الملوك لا السوقة »> ونديم 
أرسمتنقراط يسارك فى حياة العلية ويشمخ عمن دولهم »› ولا رى فى حياة 
الدهماء وحيا لقول » ولا موضوعا لنفكير » فام يكن من شعراء العربية 
من بحتفی بوصف أشخاص قريته كما فعل جولد سميث فى « القرية 
اأهيحورة » وصفا كله حب وحرارة » ولا من يرثى أبناء القرية فى مراقدهم 
الاخيرة » وهم الذين أفنوا العمر كدا دون أن تسمع الدنيا بأسمائهم أو 
يصعدوا الى المجد عل آکتاف غبرھم أو دمائهم » كما فعل جرای فى مرثيثه٠‏ 


وقد أثر عن بعض شعراء العربية كأبى نواس وآبى تمام » أنهم 
كانوا بتلقفون أحيانا آقوال العامة فيصوغونها شعرا » كالذى رواه 
ابن الأثير من أن آبا ثمام وصل من بعض قصیده الى قوله : « وأحسن 
من نور يفنقه الصبا » وآرتج عليه » حتى مر بالباب سائل قول : 
« من بیاض عطاپا کم فی سواد مطالبنا » » فاکمل اپو تمام البيت : 
« بيعاض العطايا فى سواد المطالب » » على آن ذلك كان نادرا ضثيل 
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الأثر آما الاحتفال للآدب العامى ¢ ومحاولة الانعفاع به ‘ والرغبة فی 
جمعه » والعمل على تلقيح الآدب الفصيح بعناصر الحياة فيه » فذلك كان 
بعیدا جدا عن أذهان آدباء العرية ° 


لم يستفد الأدب العربى الفصيع من شقيقه العامى شيتا » مع أنه 
کان احوج کدرا من الأدب الانجليزى الى تلاك الاستفادة » بل لعل رفضه 
الاستفادة من أدب العامة كان من أسباب اضمحلاله وسقوطه : فقد ايى 
الأدب العربى الا اعتزال آدب العامة فس الاصرار والشوح اللدين 
اعنزل بھما آداب الامم الأخرى » وتعالى عليه انعاليه عليها » ورأى المسعودى 
وابن النديم نسخا من قصص الف ليلة وليلة » النى بدات تنجمع حولها 
آداب العامة فاستخفا بها وحقراها » ولم يخطر لهما أن بها مادة لعبقرية 
الأديب أو لقاحا للأدب » سخرا من الاقاصيصس الشسعبية فی القرن الرابم 
الذى كانت الصنعة اللفظية فيه فد ركبت الآدب › والتقاليد قد كبلت 
المنطوم والمنلور › ولو الثفت الأدباء ای ذلك الأدب الشعبى الناشیء 
واستوحوه جديدا من القول ٠‏ لربما شهد الأدب العربى نهضة جديدة 
واحياء كالذى شهده الأدب الانجليزى فى أواخر القرن الثامن عش وأوائل 
القرن الذى يليه ٠‏ 


والحق أن الأدب العربى العامى قد احتوى من المواضيع الاأدبيسة 
والأشکال الفنية ما أعوز الأدب الفصيح 4 يل أنه احشری من ذلك عل ما صر 
أشبه بالأدب وأنهض بوظيفته واقرب الى التعبير عن الشعور ' والحق 
أن الأدب الفصيح ليس بالترجمان الصادف المستقل للمجئمع العربى › 
ولا هو بالسجل الكامل لنتاج الذهن العربى وخلاصة النفس العربية فى 
لعاقب العصور » والأدب العامى أصدق وأوفى منه فى كل ذلك ٠‏ 


فالأدب العامى حافل باثار الخال > مملوء برائع القصص ؛» وهر 
ما إعوز الأدب العربى الفصيح منذوره ومنظومه » فالقصة الاجشماعية ضرب 
من الأدب لم يأالفه أدباء العربية » والخيال الذى آولع به الشعراء واشثهر 
به البحثرى خيال كاذب ١‏ انما هو وهم ومغالطات صبيانية : من وهم 
أطیاف آحبة لا وحود لهم ٬‏ واختر اع مواقف للوداع ۷ طائل تحتها › 
ولو فطن الأدباء لأخذوا بيد القصة فرفعوها من عاميتها الى لغة الفكر 
المقف والوضع المهذب › فأضافرا بذلك الى الأدب فنا يجد فيه متحولا 
عن فنونه العنيقة ٠‏ 


والأدب العامى حافل بضروب الأوزان والقوافى الشعرية المعداخلة › 
وهى الأشكال النى رفضها الأدب الفصيح وطل متمسكا دونها بالقصيدة 
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الموحدة القافية » وأبعدها عن حظرته فلجات الى حظيرة الأدب العامى » 
على أن تلك الموشحات الشى راجت فى الزجل دون الشعر » أدل على الرقى 
الأدبى وآقدر على العبير عن شتى المقاصد من القافية الموحدة > فتلك 
فائدة أخرى ما لان احرى الأدب الفصيح أن يستفيدها من الأدب العامى » 
ولکن الارجح أن ديوع تلك التوشحات فی آدپ العامة زاد الآدباء 
صدودا عنها فیما پحنفون به من أغراض القول ٠‏ 


راساب هذا الجفاء الذى اسشحكم بين الأدبين الفصيح والعامی فی 
العربية سی : روح المحافذلة الى سادت الفصيح > والتبجيل العظيم لآثار 
الاقدمين »> والاعنداد الشسديد بلغة الضاد التى هى لغة الكتاب المنزل 
والدولة »> وهی عوامل نماها وقو اها اعشزاز العرب ف صدر الاسلام بقومیتهم 
ونعاليهم عمن عداهم من الشعوب » وحرص أبناء تلك الشعوب على التشبه 
م بحذدق لخدهم و القليك آسالیبهم کل ذلك جعل لافظط عند الأدباء 
النقد يم ع المعنى » فكل قول عدم اللفظل الفصيح هو عامی سوقی حقار 
عنها ناب مستهجن » وكل احنذاء لها مهما أرهقه التكلف وخرچ به 
التقايد عن طور المعقول والمحسوس » فهو مقبول معدود فى الأدب » هذا 
الى ما تقدمت الاشارة اليه من تعلق الأدباء بأهداب الملكية والعلية ابتغاء 
النوال » مما اى بجا بهم عن جاب العامة ٠‏ 


فالادب الفصيح اسشحال فى حيز تلك الثقاليد والمراسيم الى قوالب 
مشحجرة » وأوضاع متصلبة » غير حر الحركة ولا سهل التجديد ولا قابل 
لثاتير من الخارج » لا يثأثر الا بماضيه » بتراث العرب الأقحاح الذين 
قصدوا ر( بتشدید مع فنح الصاد ) القصاڻد ولسبوا ( بنشدید مع فتح 
السينل ) وفخروا وحهجوا وارتجلوا الخطب » وتلك حال اذا صار اليها الفن 
جمد وبعد عن الأمانة للحياة والتصوير لحقائقها ٠‏ وشبيه بذلك ما صار 
اليه فن النحت وفن التصوير عند قدماء المصريين من جمود وزيغ عن 
الحقيغة » حين كبلتهما الأوضاع والرموز الدينية ٠‏ 

وقد أصبح لزاما على الأدب الفغصيح وقد كبلته التقاليد بالقيود › 
وأحاطته الصناعة بالسدود » أن بترك التعبر الصحيح عن شعور المجتمع 
للادب العامى » وذلك هو الذى تم دون أن شعر رجاله » ودون آن پقلموا 
عن کبر یا تهم وتر فعهم عن الشعب ٠‏ فظلوا فى تقاليدهم الجامدة وبراعانهم 
اللفظية سادرين ؛ وئد نما الأدب الشعبى والسع > وحوی من صادق 
المشساعر والعواطف » وجميل المحاورات والمناظر > ما أعوز الأدب الفصيع» 
وما قربه الى تفوس الشعب والى نفوس الأمم الألحرى معا : 
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فقد فطن الأوربيون من عهسد الحروب الصليبية الى ما فى الأدب 
العربى من جمال وعبقرية ومتعة » فتداولوا أقاصيصه وأغانيه وحاكوها 
فى آدابهم الشعبية وخلطوها بها » وترجموا مجموعات منها الى لغاتهم فى 
شتى الأزمنة » ولم يالوها حفاوة وامتداحا » وعرفوا فضلها في ادخال 
العنصر الرومانسى فى آدابهم العالية »> وهى نفس الوظيفة التى أداها أدبم 
الشعبى ما موقفهم من الأدب العربى الفصيح فکان حلاف ذلاكف : فا نهم 
کلما حاولوا دراسته والانتفاغ به فی آدابهم صدهم عله ما فيه من غرابة 
مجان متكلفة لا تمت الى الحياة الصحيحة » ومن زخارف ألفاظ يحتفى بها 
أد اء الحربية كأنها حقائق محسمة »> فاذا نرجمت لم انعد شيا مذ كورا ¢ 
فرجعوا خاثبيل وعزوا نلك الغرابة الى اختلاف عقلينى الشرق والغرب > 
وما جو كذلك وائما مرجعها ما خالط الأدب الفصيح من اشاليد جامد 
شبيهة بالرموز الدينية » بعدت به عن النعبير عن شعور النفس الانسانيةء 
شرقية كانت أو غربية ۰ 


فالأدب العربى العامى قد احتوى من عناصر الصدق فى الشعور › 
وانصوير المجتمع » ووثبات الخيال ما أعوز الأدب الفصيعح كثرا » ومر 
مع ذلك قد لقى الاهمال والازدراء من المنقفيل وخسر الأدب الفصيع معو لته 
فى العصور الماضية » وهو ان لم يكن أحرى من الأدب الفصيع بالدرس › 
وأكش منه فاده مۆرخ الأدب والمجشمح »> فایس دوله فی نلك الوجوه ء 
وسو خلیق أن درس معه جنبا الى جنب » وتجمع آثاره المئخلفة من شثى 
البصور » ففيها هى ذالها مشعة جليلة » وفيها بجانب ذلك للشہ-اعر 
والقصصى ما يبعث الالهام » ويبسط منادح التفكير والقول » ويدلى من 
الطبيعة والصدق ° 
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الائسسان 
فى الأدبين العربى والانجلیزى 


اذا ما استقر الائسان فی موطن آمن »› وارنقت عقلیته . الم يعد يكتفى 
بتو فير حاجانه الجسدية وانقاء قوارع الطبيعة » بل بدا يفكر فى نفسه 
ومدشىنه وغاپته › لم بعد يكنفى بقبول الحياة على علاتها ومداراة غوائلها » 
بل داح پتساءل عن ماهینها وغایتها وما بعدها » واجاب على تساؤله ذاك , 
بما تنيع له عقلينه البدائية من نفسيرات فطرية » بعضها صادق وأكترها 
وھمی › ثم ما پزال كلما ترقى فى مدارج الفكر يعاوده الشك من حين الى 
حين في نلك التفسيرات ٠‏ ويور على عقا ده المنوارئة » ويتناولها بالتعديل 
والعميب › فیکرن من ذلك الدين والفلسفة ° 


ويشسارك الأدب الدين والفلسفة فى الشعبير عن تأمل الانسان فى 
لفسةه » والسساؤله عن نشانه ومصارہ »> فيحفل الأدب شیا فشیتا بآثار 
نفک الانسان فی الحياة والمرت > وافتاخاره يقو ته وسيادته »> وجزعه من 
ضعفه وقصور حیاتهءواعنداده بمشعانه فی مجال العلم والفن والصناعةء 
وارانياعه من 'نضاؤل اثاره تلك جميعا ازاء قوي الطبيعة وأبعاد الكون › 
وتصطبغ تاملاته تلك فی عالم الأدب يصبغة البشر والتفاؤل حينا » وبسبغة 
انشام والقدوط حينا » حسب ما يسود المجتمع من عوامل الحيوية 
والثقة بالنفس والاقبال على أسباب المنعة والحبور > أو دواعي الانخذال ' 
وسقوط الهمة وفتور العزيمة » وحسب ما يخالج الأديب الفرد من بشر 
ملازم أر طاری: ¢ ونشاوم مصاحب أو عارض 


فتأمل الائسان فى نفسه » وتساؤله عن مكانه فى الكون »› واهتمامه 
الداثپ بسبر قواه وامتحان قدر'نه واسنکناه غایاته ومرامیه > کل ھائیك 
من أظهر ميزات المجتمع المحضر والأدب الحى ٠‏ وقد كان ذلك الاعتمام 
الماح بالانسان : قواه وطباعه وموطن ضعفه » ومفاخره ومعابنه ومصاٹره 
ومطامحه . من آبرز ظواهر الحضارة الاغريقية وخصائص الأدب الاغريقى 
والفنون الاغريقية » ففيها. تندويه بالجمال الاتسانى وترنم بالبطولة 
الانسانية » وفيها بجانب ذلك عرض لنقائص الانسان ومغامزه » وفيها 
اشادة بها نمهد له الحياة من أسباب المجد والابتداع والتمتع والسرور › 
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والصویر i‏ تفرضه عليه من هوان وصخر وفهر ولام * وما تبسط له من 
فجاج الحرية وما تكبله به من مشسعبات القيود ›» وليست مواضيع الدراما 
اليو نانية المتعددة فى صميمها الا موضوعا واحدا : هو اصطدام مطامع 
الانسان يصرامة الأقدار ٠‏ 


ولحفول الأدب الاغريقى على ذلك النحو بدراسة الائنسان ‏ سميت 
الآداب الاغريقية أو الكلاسية عامة منذ عهد النهضة الأوربية » 
بالانسانیات » » فان الاطلاع عليها لم يكن كشفا للعالم القديم فاقفط » 
بل كان كشفا للنفس الانسانية ذاتها ٠‏ تلك النفس الثى كانت قد أهملت 
فى العصور الوسطى أشد الاهمال ٠‏ وازدريت شر الازدراء » باثي الكنيسة 
الئى ذهبت فى تضليل العقول مذحبا بعيدا » فزعمت الانسان خاطتا 
بالطبع » وعلمت الانسان أن فيه نزعة من الشيطان › لا يذهب مسها عنهم 
الإ العصا فى الصخر » ودوام التندم والاستغفار فى الكبر ٠‏ وهكذا 
عكست الكنيسة بجهالنها غاية الدين الذى لم يأت الا لقوطيد ثقة الانسان 
بنفسه وتمكین اعتقاده بحاضره ومستقبله ٠‏ فلا غرو أن خمد الأدب فى تلك 
العصور ٠‏ اذ لا أدب ولا حياة الإا حيث للائنسان ثقة بالائسان ٠‏ 


وقد ورث الأدب الانجليزى فيما ورث عن الاأدب الاغريقى نلك النزعة 
الانسانية » وحفل کہا حفل أدب اليو نان دمح الانسان هن جهة ٤‏ والأسى 
مات ادان به من هاا عرق :رایع رو بات رالرى 
لهاملت وعطیل وماکبٹ هی مواضیح الدراما اليونانية : فهى دور حول 
أبطال أو عظماء نالوا من المجد شرف المحثد وفضائل الشجاعة والقوة والعقل 
شأوا عظيما » ولكن كل مزاياهم تلك تذهب هدرا من جراء مغامز فی 
شخصياتهم تنسلل منها أصابع القدر الى سعادتهم فتنغصها » والى مجدهم 
فنثله » ورواپاته بجالپب ذلك لعج بشستى الدراسات للطہاثم الالسانية » 
النى شر الروعة رالاكبار ثارة » والشسفقة والأسى مرة › والاحتقار 
والاشمثزاز حينا » والسخر والضحات طورا ٠‏ 


واذا التقلنا الى العصر الحديث فى الأدب الالجليزى الفينا نفس 
ذاك العراك المستمر بين النفس الائنسانية الجادة فى تحقيق مطالبها 
رمطامحها » واثبات شآنها وخطرها > وبين القدر الصارم القوانين السادر 
فى جبروته ٠‏ لم يزد بعد تقدم العلم وتدليل قوى الطبيعة الا تجسما 
واستفحالا ۰ وقد لقله هاردی من عالم الرواية التمثيلية الئى لدور حول 
الأبطال والملوك » الى القصة المقروءة التى تدرس المجتمع العادى ؛ وتشناول 
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آوساط الناس ودهماءهم »ء وليست « تس » الفقيرة الا نظيرة » أوفيليا » 
المنعمة »> ولا « يهود المغمور » فى طموحه الى القوة الا قر یع « ماکېث » 
المشهور فى لطاوله الى العرش : مطامج السانية » وآمال فى المنع ة 
والسعادة » وآقدار ماضية انعدرضها ونبطش وهي عمياء بطش جبارين ٠‏ 


وقد كان الوت ولن بزال عدو الائسان اللدود » وبلاءء الأكبر › 
واللغرز الأعظم الذى استغلق عل فهمه » ووقف له بالمرصاد کالما خر 
من کل ما پہنی وما پجمع ۰ وینهکم بکل ما انی وما يدع » ویقنعه فی 
ذروة نجاحه ومچده وسعادته پعبث سعیه وادراکه » ومن ثم امتلات الآداب 
بكر الموت وصولنه وازراثه بالحياة والأحياء ٠‏ واتيانه على الجبابرة › 
وانسويثه بين العاية والسوقة » وبين العالم والجاهل » ونمزيقه شمل 
الآلاف » وتعفينه لآتار السرور والفوز بوصل الأحبة » وعبثه بحور العيون 
و بياض الأجياد والنحور ٠‏ وقد لفنن الخيام فی رباعپانه فی صوغ هله 
المعانى وتحليتها بالصور الفائنة المنثزعة من الطبيعة ومن الجمال الانسائي 
ومجالس الصفو والشراب ٠‏ 


وبجالب الموت تمثلت الرهبة لعينى الالسان فى مظاهر الطبيعة 
الرائعة » وقواها المصطرعة » وفجاجها المنرامية » ومخلوقاتها المقتتلة فى 
سيل الغلب والبقاء » وصممها عن آلامه وأشجانه » وغفلتها عن آفراجه 
وأنراحه ٠‏ ومضيها على عادانها حسنت به الحال أو ساءت » وخلودها 
على رغم فناثه » وطيها جيلا من الئاس بعد جيل » فامتلاأ الأدب بذكر ذلك 
كله ٠‏ ومن جميل أمثلنه «قطوعة هوجو « الطبيعة والانسان » التى يقابل 
فیها بین شباب الطبيعة وشيخوخنه » ونضارتها وجفاف عوده » وبقائها 
ووشك ذهابه » وپننبا بقیام جنازته بین معالم آعیادها » وېمضیه غير 
مأسوف عليه منها ؛ ولا محسوس فقدانه 

وقد کان شکسبیر معلیا بالموت موكلا بالتفکر فیما بعده » پنطق 
بذلك أبطاله كهاملت › الذى يتآمل فى الموت فى خلوته » ويؤم الما بر 
حیث ری الحفارین پعبشون بالجماجم * ولا يمل شکسبار ذكر الموت 
والبلل » حتى فى شعره النسيبى » الذى يتسم لذلك بمسحة الحزن 
والكآبة ٠‏ ولشبرلى مقطوعة رائعة فى الموت سارت بعض آبياتها مسسير 
الأمثال » وهى تطابق فى شننى المواضع معانى رباعيات الخيام ومن أحسن 
أشعار التامل في الموت فى الائجليزية قول كيس » وقد كان لضعف بنيشه 
ما يزال منمثلا شبح الموت : « حينما يخامر ئى الخوف من أن أقضى قبل 
أن اجني مار عقل الوافرة » وقہل أن تحوبها الكتب المكدسة كما تحرى 
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البيادر المحصول الناضج » وحينما أشاهد على وجه الليل المرصع بالنجوم 
رموزا من الغمائم لروایة تنجری فی علو › وأذکر آنی ربسا لا آعیش حتی 
أرسم ظلا لها بيد الالهام السحرية » وحينما أشعر يا جميلنى الوشيكة 
المضى أنى لن آراك بعد » ولن أنعم بتلك القوة الساحرة : قوة الحب الأعمى ٠‏ 
عند ذلك أقف وحيدا على شاعليء الدنيا الرحيبة » وأفكر حي يصب الحب 
والمجد هباء » ٠‏ 


وتمللت رهبة الطبيعة لأدباء الانجليزية فى البحر وعیاح أواذبه 
واصطخاب عواصفه › واطراد لورله وبعد غوره ۰ ومن رواتع آئار الشهراء 
في هذا الصدد أبيات تنيسون الى نظمها وقد قصد البحر مفكرا مهموما › 
يبغى العزاء عن فقد صديق له حميم » ومنها قوله : « تكسر أيها البدر 
على صخورك الباردة الكالحة »> وطوبی لابن الصائد اذ پنصاپع هو وأخده 
لاعبين » وتمضى الجوارى المنشآت الى مرافئها بسفح الثل ٠‏ ولكن من لى 
أنا بمصافحة نلك اليد الثى غابت » وذلاف الصوت الذى سكت » ٠‏ 
راساتعار شل رحب السحر وشدة أسره وصرامة صروفه › للشعبير عن صرامة 
الزمان وبطشه بالانسان ٠‏ قال بخاطب الزمان : « أيها البحر الذى 
لا يسر غوره » والذى امواجه السنون ؛ والذى غدت أرواذيه أحاجا من 
ماح دمرع الانسان » والذى بطرى فى مده وجزره أطراف الإائسالية › 
دیبا من قرا کنا وان یکن ما بزاله پتری ,ليا لسو اعا فافط :اباسا غل 
شطوطه غير الكريمة ولا الوثيرة » ٠‏ 


واسترعت الفکیں الأدباء أحوال امحتمعات الى رضيها الانسان لنفسه 
مقاما وما پداخلها من نقائص لا يخلو من بعضها مجتدع أو جيل »› وما فى 
بعض انظمتها من نقييد للحريات وهضم لقوق بعض الأفراد أو الطبقاتء 
فنددوا يبلك المساوىء ونادى بعض هم باصلاح تلاك المغاسد التى تهہط 
بالانسان عن رتبثه الثى هو جدير بها فى الكون » وتعثرض سيره الى 
ما پنشده من کمال » فکان منهم رادة حر کات النهوض والاصلاح »> پل 
لادى بعضهم بفض المجتمع وأامودة الى الطبيعة ٠‏ وبمشل تلك الكتابات 
الاحشماعية تحفل کتاباٹ فوالشر وروسو ۰ وقد کالث هذه الئزعة ضثيلة 
المظهر فی الآداب القدبمة e‏ ما فی الآداب الحديثة ھی تتعاظم و تشاد 
جيلا فجيلا ٠‏ فالنقد الاجثماعى والحض عل الاصلاح شرض حديث من 
أغراض الأدب يضارع غرضه القد يم من الشعبور عن الجمال والافصا عن 
الشعور الفردى ؛ 
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فالتفکیر فى شأن الانسان ماضيه وحاضره ومستقبله من ممیزات 
الانسان المتحضر المثقف ›» وهو لا يكف عن هذا التفكر طوال حياثه › 
ولا تزال أشباح الماض والمستقبل والحياة والموت ماللة أمامه » يكون 
لنفسه فى شأنها فلسفة تختلف عمقا واتساعا واقناعا ونختلف فى مدى 
قربها من اليفين والجزم » أو ثيامها على الشك والرفض ٠‏ على أن هذا 
الشفکیر الانسانی پفرض نفسه فرضا شدیدا على کل ادیب او کل مثقف 
ار كل السان . فى فثرة خاصة من فثرات حيانه » بل آزمة من أزمات 
وحداله ٠‏ يسالك فیها نفکیره فی تسه و بلی جنسه » و یحفزه ال النساول 
والثورة على الحياة الانسانية حادث نفسانى بؤثر فيه أثرا عميقا : من 
ية امل واخفاق حب أو موت عزيز » فنتسم آثار الأديب فى تلك الفثرة 
بالشمرد والننشاؤم والكابة » وقد يحاول اصلاح العالم دفعة واحدة ويدعو 
الناس الى حياة جديدة تصورها له أحلامه ثم ما يلبث أن تخلف الحقائق 
المنحجرة ظنوله ونشبط هياجه وتروض جماحه » فيعدل حیاته بما پلاثم 
طروف الحياة الانسانية البطيئة التغير الوئيدة الخطى » فتعود آثاره 
الادبية مشرقة بالبشر متغلية بمباهج الحياة بدل الامعان فى النفتيش 
عن معايبها ولسريان الحيوية فى دماء الشعب الانجليزى وغلبة التفارل 
عل آمزجة آہنائه » کان آدبازه اذا راعنهم نقائص الحياة الانسالية 
وثرورها ۰ واحزنوم ضعف الانسان وشقاره › لم پلبثوا آن پشحولوا عن 
ذلك الجانب الأسود من الصورة الى جانبها الأبيض » ويطلبوا العزاء بما فى 
الحياة من جمال عما فيها من قبح » فيشيدون بمقدرة الانسان على الجلاد 
وبراعثه فى الابتكار » وبطولته وماضيه الحافل بالمظاثم » ويثر نيون 
بمفاائن الطبيعة وما بصیب الالسان عندها من رخاء وراحة بال و فس › 
ويطابون السلوى قبل كل شىء بممارسة فنهم الذى صور تلك الحباة 
وبحكيها حكاية تروى من نفوسهم ما لا ترويه الحقيقة الواقعة » يصور 
آلامها 'نصو يرا بخفف وقع تلك الآلام عن تفوسهم »> وپحکی مفاتنها ونعمها 
الثى ائنهم حكاية تشفى صدورهم ٠‏ فتمثيل الأديب للحياة فى فنه يشعره 
كانما قد أحاط بتلك الحياة وتمكن من أعنتها » ويكسبه لقة بنفس. ه 
وايمانا بقدرثه على الابتداع والاتيان بجديد من عنده ' 


فشئيسون حين فقد صديقه الحميم سالف الذكر توفر على النشاء 
قصيدة طو بل فی ذکراه » ولکنها لم تقتصر على ذکراه بل امتدت الى شت 
نوا حی الحباة وشملت نظرنه العامة اليها » وشکسبار حي مرت به 
أز ماله اللفسية الكبرى باخفاق ماله فی األحب والصداقة » تفس عن صدره 
بمآسيه الكبرى » وفيها لا نري الانسان العوبة عاجزة فى يد الأقدار › 
پل نري من آثار بطو لته مايملۇنا روعة و پبقی آمامنا لور الأمل ؛ ووردزورث 
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سین لیددث احالامه فی المجتمع الائنسسائى الفاضل الذى خال الثورة 
الفرنسية منجلية عنه » مرت به غيمة قدوط عابسة لم يقشعها عنه 
الا تعره بمحاسن الطبيعه وقضاره الوقت منفيقا طلالها مصورا آثارها فى 
شعره ٠‏ وفى عبادة الجمال الطبيعى والانسان كان كيئس بجد مفزع 
روحه مما پتكنفه من باساء الحياة وما يمض عيشه من فتكات الداء ٠‏ 


ومن آبدع الأشعار الثى تعرض جالبى السورة لاصعهها وحالكهما › 
وتجسم ضعف الانسان وفناءه » وتمجد قونه وعبقرينه » مقطوعة شل 
الملسماة « أوزيماندياس المحصرى » وفيها يقول : « قابلت مسافرا من ارش 
قديمة قال : تقوم فی الصحراء ساقان من الحجر ضکخمتان عد ہما الجذع» 
وقد ارتمی بجانبهما وجه مهشم پکاد یغور فن الرمال ؛ تنعلق تقطیبنه 
وشفته المعوجة كبرياء وعظمة هادئة » بأن المال قد أجاد قراءة تلاف 
الصفاث الثى ما لزال حية مطبوعة على ذلك الحطام الجامد » وقد فلت 
اليد الى صسو رها والقلب الذى غذاما . وقد لاحت على القاعدة اه 
الكلمات : اسمى آوز یما ند یاس > ملاك الملوك * الظروا الى آثاری ابا 
الجبابرة واثروا يائسيل » ولیس بجانب ذلك شىء باق قد أحاطلت بذدلك 
البحطام الهائل المهدم رمال موحشسة ملبسطة حر داء لمث ا ما 9 نها بة « 4 
فھنا وصف شائ أخاد لعظمة الملك وبراعة الفثان » والصوير راٹم لسهلوة 
الموت وبطشسة الفناء ٠‏ 


وفى الآدب العر بى رى تزايد هذا الاهتمام بالادسان نشاآثه وآحراله 
ومصيره » بثزايد حظ العرب من الحضارة والثقافة : ففى الأدب الجاهل 
وفی صسدر الاسلام لا لعثر الا بالأبيات المنفرقة بتأمل فيها الشساعر ئی 
ضعف الائسان وقصر حياته » وثلاحق همومه » والصال آماله برغم ذلك » 
وشدة اقباله على الحياة وتغاضيه عما وراءها ٠‏ وفيما عدا نلاك النظرات 
الخاطفة والمواعظ العارضة » لا بكرث الشعراء القسهم کشرا بالشس ازل 
فما کان وما سوف پکون » بل لکل منهم شان بعنيه من حاضره » فمنغزل 
عاکف عل هواه مدر لم بلیلاه » ومفشخر یشید بمجد نفسه ومکان فبیلته › 
ومداح مجدهد فى اسندرار صلات الأمراء » وهجاء ممعن فی اثخان غر يبه 
ومما آثر عن متقدمى الشعراء فى التامل فى حال الائسان قول القائل ؛ 


منع القاء تقلب الشسمس وطلوعها من حیث لا تمس 
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وقول الاخسر : 
الا تنسالان المرء ماذا يحاول + انحب فيقضى ؟.أم ضلال وباطل ؟ 


وينزايد التفكر فى خلق الانسسان وغايته كلما انتشر العسلم 
والفلسفة : فنری فى شعر بسار وآبى نواس وآبى تمام من آثار ذلك 
فوق ما نجد فى شعر الأخطل والشماخ وجميل » حتى يبلغ ذلك التفكير 
مداه پنضج العلوم والغلىفة فى القرنين الشالث والرابع »> وبيدو ذلك 
واضحا فى آثار شعراء العربية الكبار : ابن الرومى والمتنبى والشريف 
والمحعرى : لكل من هؤلاء فلسغة انسانية منثورة فى أنحاء شعره »› ونظرة 
الى الحياة ثلائم طبعه ومذهبه : فابن الرومى يرى الحياة فرصة من الجمال 
الطبيعى والانسانى يجب أن تغثنم ٠‏ ومتعة للحس والروح يجب أن 
تاکر ۰ والمعری پرى حياة الداس شقاء وشرا متصلا ٠‏ والشريف برى 
مله الأعلى فى الفضيلة والمعالى ٠‏ والمننبى برى الناس سواما بحر فيم 
القتل ويحق لله أن بسود فیهم وبعتلل ؛ فلسان حاله قوله : 


ومن عرف الایام معرفتی بها وبالناس روی رمحه غږ راحم 
كما أن جماع فلسفة المعرى قوله : 
فاف لعصريهم : نهار وحندس وجنسی رچال منهم ونساه 


والحق أن المعرى كان أشمل مؤلاء جميعا نظرة » وأنفذ شعراء العر بية 
جميعا فكرة » وأشدهم شغلا بالحياة » وعناء بأمر الانسان والأحياء عامة » 
وثفكيرا فى ماضى الانسان ومستقبله » وتبصرا فى أحوال مجتمعساته 
ودپاناته » وله فى كل ذلك من مستنير الأفكار المصبوبة فى جزل الألفاظطظ 
والأساليب ما ينزله أرفع مكانة بين الشسعراء المفكرين » على ما يشرب 
تفكيره فى أكثر مواضعه من مسحة التشاؤم القاتم المغرق الذى مو وليد 
عصره المضطرب » وحياته الكئيبة » وبنيثه السقيمة » وآعصابه المرهقة ٠‏ 
وفيما عدا المعرى نرى أدباء العربية عامة أثل عناء بششون الانسان وشغلا 
بالحياة وغايدها من أدباء الالجليزية > وهم أكثر منهم قبولا للحياة عل 
علاتها ٠‏ ورغبة فى اغثنام متعاتها والتغاض عن سوآتها » وأقل تمردا 
ولجاجا فى الأزمات النفسية ٠‏ والأديب العربى أكثر نحدتا عن لفس. » 
وعاداته وآدابه ولباناته منه عن الائنسان عامة » وهدذه النزعة السمحة 
الراضية ترجع الى عوامل أهمها طيب المناح الذى يبعث البشر واللقة ء 


۱٩۱  تالاقم‎ 


والایمان الدینى الذى بعثه الاسلام فى نفوس آبناثه وبثه فى مجتمعهم . 
والاسلام أكثر تغلغلا فى حياة معثنقيه وتسربا فى أرواحهم ونجسما فى 
مظاهر مجتمعهم من غيره من الأديان ٠‏ هذا الى أن الحكم المطلق الم يكن 
يسمح للأدباء بنقد المجتمع والنظم نقدا جريا » وانما كان يروضهم عل 
الاندماج فى ظروف الحياة المحيطة بهم » والشعود على اجتناء خرها واتماء 
شرها » كما قال الشاعر : 

وان امراً سی وأصبح سالا من الناس الا ما جني لسعيد 


فلم يكن أدباء العربية يطيلون الوقوف بمهامه الشكوك ومضساين 
الأزمات النفسية ء بل سرعان ما كائوا يشيحون عما طوف بهم من 
خيالاتها علما بان من أطال الفكر فى الحياة وغايتها » والائنسان ومصيره . 
آقامه الفكر بين العجز والنصب > کما قال المثنبى › وین کانت تطبف بهم 
تلك الحالاث النفسية العايسة > ویر شجنهم وجزعهم ما پلاحظون فی 
حياة الانسان ومجتمعه من نقص وشر ء› لم بکولوا پتاسون كما پنآاسی 
شعراء الالجليزية بمحاسن الطبيعة ء فقلما آعاروا محاسنها التفاتا » كما 
أنهم قلما اكثرثوا لفجاثعها وأآهوالها ٠‏ ولو كائوا يتعزون بذكر البطواة 
الانسانية » فما يكاد يكون لها فى آدابهم أثى » أو بتاريخ الأمم العظيمة » 
فما کانوا يذكرون من أمرها الا غرور مسيد يها ونقويض الزمان لاركانها . 
ولا بالتأمل فى مخلفات فنون تلك الأمم » فما كانت توحى اليهم الا بض×ءف 
الاننسان وبطلان مساعيه ء٠‏ وقد النثفت المقنبی ال شرقی الامبراطورية 
الاسلامية المثرامية فقال : 
أين الأكاسرة الجبابرة الألل كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا “ 


من کل من ضاق الفضاء ميشه حتی لوی فحواه لحد ضیق 
والتفت الى غر بيها فقال : 


أبن الذى الهرمان من بنيانه ؟ ما قومه ؟ ما يومه ؟ ما المصرع ؛ 
تتخلف الآثار عن أصسابها حینا ویدرکها الفناء فتشبم 


انما كان أدباء العربية اذا جزعوا لضعف الانسان وقصر مدنه وشرور 
مجتمعه » يجدون مفزعهم من الحزن والشقنوط فى « الفضيلة الاجتماعية » : 
فى الأخلاق القويمة الثى تكسب الانسان حسن الأحدوثة الموروث حبها عن 
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العرب الأقدمين › واتنجيه من شرور المجشمع الذى لا يد له باصلاحه » والذى, 
لا تنال شروره عادة الا من پستهدف لها بسوء فعله » وتکسبه رضی رپه 
وتضمن له عقبى الدار ٠‏ ومن ثم زخر الأدب العربى بروائع الحكم ونبيل. 
التمدح بمكارم الأخلاق » وهذا باب من أشرف أبواب الأدب العربى وبه 
یمتاز على غيره ‏ ومن محاسن ما فيه من ذلك قول اياس بن القائف : 


اذا زرت أرضا بعد طول اجتنابها فقدٹث صدیقی والبلاد کما هیا' 
فاکرم أخاك الدهر ما دمتما معا کفی بالممات فرقة وتناثيا 


وقول الشريف : 


ا اند ن الف وا 

ولول العلا ما كنت فى العيش أرغب 
غشرائثب آداب حېبانی پحفظها 

زمانى ‏ وصرف الدهر نسم المؤدب 


فالعرب کانوا منك جاهليثهم أمة اجماعية ذات ميل غريب الى 
الاجشماع »> وفضيلة اجدماعية أصيلة » واستعداد متمکن للتحضر والنعارن. 
وأن يكو نوا آمة مصلحة » يأئسون بالاجتماع ويتفاخرون بحسن الجوار 
وسيادة العشيرة وخدمتها معا » ويشنغلون بمشعات تلك الحياة الاجتماعية 
عن طول الندب لنقائص الحياة وشوائبها » وطول التشكك والتحير فى. 
منشا الكون ومنتهاه » وميلهم الطبيعى ذاك واضح الأثر فى شعر شعراهم٠‏ 
وفضيلتهم الاجتماعية تلك هى مرجع ازدهار العمران فى كل بلد وطئوه »› 
حالما وطئوه » على حين نشر الاغريق الخراب فى شرق البحر الأبيض حين. 
جږطوه »> واسالغرقوا قرولا طويلة فى الاسثقرار والشرب اليحضارة ٠‏ 


التضاؤل والتشاؤم 
فى الاديين العربى والانجلیزى 


حب الحياة كاثن فى طبيعة كل حى » والرضى بها والاطمشنان اليها 
.والاقيال علیها شيمة جمیح الأحياء ما دامت بنيا نهم صجيحة وحاچاتهم 
حاضرة › والمرح واللعب غايتهم الأخرة ما دامت غراتزهم مقضية اللبانات 
مشسبعة المطالب ٠‏ ولا كان الانسان يمثاز بالخيال والفكر فان له مطالب 
تفسية غر مطالب جساده الغريزية » يرضى ويرتاح اذا قضاها ء ويقدطل 
وبکتئب اذا أخطاآها › ولیس بشكو الحى آو الم ولیس س خط الانسان 
أو ينقم الا أن يغدو وهو سقيم الجسم أو محروم الغريزة أو ممنوع 
المطالب ٠‏ فحب الحياة والاقبال عليها والرضى عنها هى الحال الطبيعية 
العادية » وذم الحياة والعزوف عنها والسخط عليها حال طارئة استشائية › 
«نتيجة لامتناع وسائلها وعدم مواتاة أسبابها ٠‏ 


فالمشائمون قوم ست الحياة عليهم فحرمنهم قلیلا أو کثرا مما حبث 
په سواهم > فثاروا عليها وكالوا لها قسوة بقسوة » وجزوها على حيفه' 
دمر یں الذم والتفنيد > فلسنا نری بین المتشسا تمي الزارين على الحيان 
والاحياء رجلا صحيح البدن معتدل المزاج مجدودا واثقا بنفسه » بل 
كلهم ممن آكسيثهم الوراثة والنشاأة والبيتة اجساما معتدلة أو أعصا را 
مختلة » أو ألحت عليهم الخطوب فحطمت مساعيهم 2 أو اقتلعوا بعجز هم 
عن مصاولة الأحياء فى ميدان الحياة ؛ فأور هم ذلك حسا مرهفا منيقظا 
.الى مواطن الشر والفسوة والنقص فى الحياة » فقعدوا يبرون لها وللمقبلين 
.عليها السهام 2 


وقيى الحياة مواطن للنقص لا تحصى » بهندى اليها الناقمون عايها 
.بلا عناء » وهى تعرض مثالبها عليهم واتضع أصابعهم على نقائصها › ید أن 
المنفائل المعافى الجسم الناجم المسعى قلما يلتفت الى تلك المساوىء › 
٫واذا‏ التفت اليها فبرهة قصرة پاسی فیھا ویعنہر ؛ ثم بعود الى ما کان 
فيه من استمراء لمتعات الحياة واجتلاء لمفاتنها » متعزيا بهذده المفاتن 
.والمتعات عن للك النقائص والمقا بح . باذلا جهده لتوفر السعادة لنفسه 
ومن حوله » ومحو ما پستطيع من أسباب الشقاء »> على حبن بظل المنشسا ثم 
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امام ما پروعه من مساویء الحياة قائما › لا پرید أن پحول بصرہ ال 
سواها ؛ بل يهول تلك المساوىء كما يسول له حسه المرهف وخياله 
الغرق . 


والاد اء وغارهم من رحال الفنون عادة أرهف حسا وأيعد خالا مەن , 
عداهم » وما من أديب الا تتجسم له مقاب الحياة جهمة مقززة فى فترة 
من فترات حياته » فتعافها نفسه » وينقم عليها وعلى نفسه وعل الأحياء 
جمیعا ؛ فاما من کان متفاللا بطبعه معتزا پنفسه والقا من قدرته على خوض 
وغى الحياة » فسرعان ما يخرج من تلك الغمة وتنتصر فيه دفعة الحياة 
القاهرة . فيلثفت الى ما بالحياة من مباهج بجانب ما بها من مآس › 
ريطاب العزاء ببعض تلك عن بعض هذه » ويستن لنفسه مثلا أعلى 
جديدا فى الحياة » وأما المتشائم المحس بوطاة الحياة الثقيلة على جسمه 
المتحعب وأعصابه المنه وك ولفسه الخائرة ؛ فيرفض كل عزاء ويأبى كل 
ایمان ویسخر من کل مثل اعلى ۰ 


فالفرف الرتيسى بين المتفائل والمتشائم هو أن الأول يرضى العزاء 
والتانی پرفضه . والاول پڑمن بمثل اعلی والثانی پأبی الایمان بشیء › 
فا منشسائم پرفض الدین فيما يرفض > فالتشاؤم والدين ضدان لا يلتقيان : 
التشساؤم ازراء بالمحياة وانكار لجدواها وتنحفير لأبناثها ‏ والدين يشر 
بجدوى الحياة الصالحة ويبث العزاء فى النفوس عن آلام الحيساة ” 
وما كانت الديانات الأولى كديانات المصريين والفرس الا محاولة حاول بها 
الانسان أن يسر ما راعه من نجاور قوى الخر والشر فى الحياة » وأن. 
يتعزى بجانب الخير عن جانب الشر منها › ما والتشاؤم هو فقد الايمان 
بالحياة ورفض العزاء عن شرورها » فالتشاؤم والدين نقيضان › ولا ترى 
متشسىائما الا بسر الانكار اللدين أو يعلنه » ولا مؤمنا معتصما بدينه قد 
هوى في لهوات التشاؤم ٠‏ 


ولیس ففقد الايمان بالحياة ومثلها العليا ‏ أو التشاؤم - يننهى 
بصباحبه فى كل حالة الى الاسراف فى رفضها واعتزالها > بل هو ربا 
ادی الى اسراف مناقض لهذا : اسراف فى التهاب لذائها القريبة واشباخ 
الغرالز النهمة منها . نناسيا لنغصانها وتخلصا من لذعات التفكير فى 
نقاصها » فالمتشائمون المعدزلون للحياة الناقمون على الأحياء الساخرون 
من المجتمع › والماشساثمون المستهترون باللذات الماهكمون بنقاليد المجتمع 
واخلاقه » الخارجون على عرفه المصادمون له فى عقائده » أولئك وهؤلاء 
سیان فی التشاؤم ورفض الايمان والعراء النفسى > أو قل هما طرفان. 


119 


-متباعدان. بينهما الوسط الذى بحتله المتفاثلون الراضون بالحياة عل 
علاتها » المتسلون بنعماثها عن .بأساثها فى قصد واعتدال ›. المنشبثون 


على أن المنشائمين انفسهم لا يخلون من عزاء وان توهموا سوى 
ذلك › وآشدهم اعانا فی التشاوم لا پنضب من نفسه حبپ الحياة › 
وعزاء آكثرحم هو ذلك الفن الذى يزاولونه » هو أدبهم الذى ودعو له 
فلسفتهم المتشسائمة وخطراتهم القائمة » ففى كلابة آفکارهم تلك راحمة 
للفوسهم المعذبة وشقاء لغرائزهم الظاملة › ولولا أنهم ما إيزالون يحبون 
الحياة فى صميم أفثدتهم » على رغم اعلانهم الحرب عليها » لما لبشوا 
پساحتها » ولو أنهم يزدرونها ويزدرون . آٻناء‌ها بقدر ما پزعمون › لا 
-حفلوا بندوین آراتهم ‏ فیهسا وعرض تلك الآراء على أبنائها > ففلسفتهم 


فاذا كانت فلسغة نصدق أو تفسي للحياة يقبل » فليست فاسيفة 
المنشائمين بالنى ترجح وتفسس الحياة » وليست رسالنهم التى يؤدونها 
الى الانسائية بالتى تقبل » لان فلسفتهم كما تقدم تناقض نفسها » 
وتناقض .طبيعة الحياۃ التی بشت حبھا فی جبلات آبناثها »> ومهدت من 
متصانھا ما پرجح شوائبها » وزودت بنيها بالسلاح اللازم لھیجائها ٠‏ ليست 
فلسفة المتشسالمين بالمقبولة فى؛ جملتها » وان احتوت فى أطوائثها من صاثب 
النظراث' وبديح اللفتات وآثار الفكاهة والسخر والوصف والتحليل 
ما يمتاز به أصحاب ذلك المزاج ١‏ وما بهديهم اليه حسهم المرهف المستوفر' 
وخيالهم المنيقظ المسترسل ٠‏ 


وفلسفات الماشائمین فى مختلف الأمم والأجيال مدماثلة » ومواضيعهم 
متقاربة : اسهاب فى شرح مظاهر تنازع البقاء > واطناب فى ذكر ليم 
الطباع فى الأحياء وفى الانسان خاصة » واصرار على انذكر المىت وكرور 
#لزمن وحلول البلى » وتهويل لضعف الانسان ازاء جبروت القدر » وتصوير 
لنغفاق المجتمع وجور أنظمشه » والحقر للمرأة وموازئة بينها وبي الحياة › 
وآراؤهم فى كل ذلك مردها الى اضطراب تكويلهم واتزعزع لقتهم بأنفسهم 
وحرمانهم من شتى مطالب الحياة » ففلسفة المتشائمين لا تدلنا على حقائق 
الحياة والكون » بمقدار ما تدلنا على نفوس أصحابها وأمزجتهم وعوامل 
تکوين آذهانهم ۰ 
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فهم ' يجزعون لمرأى تنازع البقاء لاحساسهم بأنهم عزل ضعفاء . 
وينحون على المجتمع يقوارع الكلم لأنهم عاجزون عن الانغمار فيه ونيل 
الحظوة والصدارة به »> ويذكرون الناس بالموت والدثور لأن الناس يتمتعون 
دونهم بالطيبات » فهم يسلون أنفسهم بتكرار القول بان تلك الطيبات 
عما قليل ذاهبة »> ويخوفون الناس پبجبروت القدر لأن غیرهم ,يتمتعون 
بالقوة والاقاندار › فهم پلو حون أمام أعينهم بالقدر الذى بتلاعب r‏ 
ويضحك من تدبيرهم ٠‏ ويرمون المرأة بالغدر والتقلب لأنها تفى لغيرهم » 
ویجااھرو نها بازدراتهم ایاها » لائهم پسرون الاحساس بازدرائثها اياهم 
واعراضها عنهم ۰ 

ولا كان مرد المزاج السوداوى المنشائثم الى عوامل فردية محض » 
من وراثة أو بيئة » إظهر المنشالمون فى شثى الأمم والأجيال متفرقين 
۷ اتصال بینم من مدرسة أو مذصب » على أن مسحة التشاؤم تطغى عادة 
ى آداب عصور الادبار السياسى والضيق الاقتصادى والفوضى الخلقية › 
خيسود الشك والرفض والتهكم المرير » كما كان الشأان فى الآدب الروسی 
بحت الحكم القيصرى » كما أن صبغة الايمان والبشر والتفاؤل تغلب فى 
سور الرخاء والنجاح والمغامرة » وهى الصبغة التى سادت الأدب الاغريقى 
فى عصره الذهبى عقب الانتصار على الفرس ٠‏ فلما تلا ذلك عهد الادبار 
طهر السخر والشسك ومذاهب الرفض والاعتزال من جهة › ومذاهب 
الاستهتار والاباحية من جهة اخرى ٠‏ 


ولعل اشد أدباء الانجليزية نكيرا على الانسان وتهكما بمساعيه وتهوينا 
لشسانه هو جولاثان سو بفت » وهو أديب نشا نشاة ضنكة مقلقلة » ولازمه 
داء فى أذنه جشسمه آلاما مبرحة › وما زال حتى طغى على عقله فى أواخر 
يانه ۲ وحالف الاخفاق مطامحه السياسية وصاحب النيحس غرامه › فلم 
يبق اله الا الانزواء فى عزلته ببعض بلدان ايرلندة › والا أن يقول لبعض 
أصحابه اله يمقت ذلك الحيوان المسمى الانسان من أعماق قلبه » وما ذاك 
الا لما كابد من عنت الظروف والأمراض ولدد الخصومات وغصص الاخفاق. 
وهو الذى كان فيما عدا ذلك من أوقى الناس'عهدا وأصفاهم ودا » وهو 
الذى عطف على الاير لتديين ودافع عنهم » على حين ناصبهم من قبل ذلك 
مواطنه وزمبله فی حر فة الأدب ادمو لك سبتسر ۰ وکثاب سودفت « رحلات 
جليفر » على ما به من سلاسة وفكاهة وبراعة تصوير » مملوء بالسخر 
اأرير من الائسانية + 


اشسباح الموت والبلى والقدر لا لبرح ناظر یه » وکان لا يمل نکرار موضوعه 
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الوحيد فى شى قصائده وقصصه : موضوع ضعف الانسان وقلة حيلثه 
وعبث مسعاه » حيال ضربات القدر الأعمى ٠‏ ودوران رحى الزمن المطحونء 
هكان دالما يتعنن فى اختراع المواقف المفجعة والظروف المنحوسه ٠‏ ينخذ 
مساهدها فى المقا ير والبرارى وفى الأيام الداجنة الكالحة . ويطيف أشخاص 
روایته بین الموتی › وینطق الموتی فی اشعاره . ویغالی فی تصویر فجائن 
الحب : بين الغدر والسلو والنسيان والغيرة وجفاف الجمال : فأشعارم 
لا تكاد تنتقل بك من غمة الا الى غمة ١‏ ولا من محنة للانسان الا الى انتصار 
وخشی للأقدار عليه ۰ 


ومعاصره أو خليفنه فى هذه النظرة المنشسالمة الى نصيب الالسانية 
فی الحیاة هو هاوسمان » الذی کان پحاکیه کثیرا فی اختیار مواضیمه 
وطربقة معالجتها واجرائه الحديث فيها بين الأحياء والأمواث ۰ ومن نماذې 
ذلك الضرب من شعر النشاؤم قوله :  «‏ أما بر حت خيلى تحرث الأرض 
کعھدی بھا › اذ آنا حی اسوقھا واسمع صلیل شکائمھا  ٩‏ ہل ما تزال 
تنقل خطاها وشکائمها تصل ؛› ولم پنغیں شىء برغم أنك قد رقدت تحت 
الأرض التى كنت من قبل نحرثها ‏ أو ما تزال الكرة تثرامى ويشسابق 
خلفها الرفاق على شاطىء النهر » وان آك لا أستطيع اليوم نهوضا ؟ س 
نعم اتترامى الكرة بينهم وكلهم باذل فى اللعب جهده . وذالك مرماهم قاثها 
وحارسه لا ینی ۔ وفتانی الى شق على فراقها » أسئمت البكاء واستطابت 
طعم الغمض ؟ - نعم هى ناعمة فى خدرها » فنم ألث وقر - وهل صديقى 
صحیح معافی وقد نحلت آنا وبلیت ؟ وهل وجد بعد فراشی فراشا 
وثیرا ؟ ٠‏ أجل آنا يا صاح لى ضجعة كاروح ما يشتهيه الفثى : اسل 
حبيبة رجل قضى › ولا تسالنى حبيبة من » ٠‏ 

ومن أمثلة الوراثة المختلة والمزاج السسوداوی فی تاریج الأدب 
الانجلیزی کوبر وبیرون : کلاهما کان مضطرب النکوین اضطرابا آدی 
الى . ظهور الغرابة فى مسلكيهما وأدبيهما ٠۰‏ عل أنها رغم الفاقهما فى ذلك 
كانا يختلفان ثقة بالنفس : كان أولهما ضعيغا مشداهيا فى الخحل » وكان 
الثانى مفرطا فى الزهر والاعتداد بمواهپه ونسبه ؛ فقنع کوبر بحياة 
العزلة ولم يعلن على الناس حربا » وان طهرت أعراض التشاؤم فى كثر 
من شعره ء آما بيرون فصادم المجتمع پمسلکه الخلقی کا هاجمه فی 
شعره » ولا لفظه المجتمع الالجليزى زاد عتوا وجرآة » وتحديا لخصومه 
ونشفيا من مؤيدى النظم الاجشماعية التى كان يمقتها ٠‏ هذا فضلا عما حفلت 
به آثاره عأمة من تصوير لضعف الانسان وقصر مده وعبث جهوده ٠‏ 
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ورمز التشاؤم فى العربية هو ولا شك المعرى » الذى اجتمع عليه 
من أسباب التشاؤم ما الم يجتمع على غيره : من اعتلال التكوين الجسمى »ء 
واختلال الصحة » والحرمان من شثى اللذات » واضطراب العصر الذى 
عاش فيه » فجاءت فلسفته مثالا نادرا لفلسفات المفكرين المتشائمين : 
حقر الانسان » وأنذر ببطش الأآقدار » وذكر بالموت » وشك فى الدين › 
وآزری بالمرأة »> ودد بالمجتمم « وفنک المحكام 0 وآأطنب فی تنادع اليقاء ¢ 
ورلی وا ذلك للانسان ورآف بالحیوان وضاق دنفسه کہا ضاف ارہ 
وحرم على نفسه آللذات وعاش ناتيا ومات عزبا لم حن على آحد › وعبر 
عن نظراته النافة الحكيمة التى سبق بها عصره » تعبيرا شعريا عربيا 
جزلا ممتعا » وكان صادقا صريجا : اعترف بأنه لم يخثر ثلك الحياة 
الضنكة الا لأن سواها قد شاه » فهو القاثل : 

ولم أرغب عن اللذات الا لأن خیارها عنی خنسنه 


فقد كان لدقة حسه شديد الحرص على كرامته »> شديد الثوقى لمواطن 
السخر والزراية » فكان ذلك حائلا بينه وبين ما تصبو اليه غراثزه من 
متعات » وكانت حياته معركة طوبلة قائمة داخل نفسه » بين الرغبة 
فى الاستمشاع بطيبات الحياة والاصرار على رفضها ؛ لاستعصاء سبلها على 
الكفيف المجدور » الا أن پبیح کرامته وبهدر حیاءه ۰ وما آطار خياله الى 
طيبات الغردوس الا حرمانه من طيبات الحياة وطول زوع نشسه اليها ٠‏ 
وما كان وصفه لمنعات الخلد إلا ارضاء لشهواته المخمدة تحت رماد التوقر 
والتقشف ٠‏ وما كان تاأليفه رسالة الغفران أو اتخاذه الخلد مسرحا لها 
الا تنفيسا عن مكالوم نوازعه » وبفضل هذه الدوازع المكبوتة خلف العرى 
الكفيف أثرا من آثار الخيال فريدا فى اللغفة » كان المبصرون من أدباء 
العربية منصرفين عن مثله ٠‏ 


والمعرى لنسيج وحده فى التشاوم فى العزبية » يرفع راية الرفض, 
لحياة والاعتزال لها والازراء علیها » ویمارس فی حیاته ما پنادی به فی 
أشسسعاره » ولا ينضوى تحت تلك الراية سواه : انما كانت غالبية المنشائمين 
فى العربية الذين نبذوا الايمان ورفضروا العزاء وهانت عليهم الحياة فلم 
يجدوها آهلا لسعى ولا لمحفاوة » هم طائفة المنسائمين المستهترين ء الذين 
طهروا حن طغت يارات التثترف المادية والشكوك > على المجشمح والعقائد 
فى العهد العباسى كبشسار وأصحابه » وأبى نواس وأضرابه » أولئك ساقهم 
تفكيرهم الى تصغير الحياة وما يقدس الناس من مثلها العليا » فلم ينبذوا 
الحياة جملة بل راحوا بطفئون غليل تفوسهم المحرقة فی لذات الحباة 
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الدنيا » ويسبعون غرائزهم الحيوانية متهكمين بما عدا ذلك مما يسميه 
المجتمع فضائثل وعظاثم وعقاثد ۰ وأبو نواس هو القائل : 
. وما هناثك الملاحى بمشل اماتة مجسد واحياء عار 


والقائل : 
قلست والسكأس عل کفی هسوی لالتشامى : 


وانما حرضهم على سلوك تلك السبيل ما كان يسود عصرهم من 
حرية تفرب من الاباحية » وما كان يسود المجتمع العربى داثما من صراحة 
ل١‏ نظي الها في المجتمع الانجليزى » حيث التقاليد الاجتماعية شدبدة 
انصرامة › فعلی حین کان پتاٹی لبشار وأبی نواس وأضرابھما أن پباشروا 
وهم معافون حياة الاستهتار الى باشروها » وبتهكموا بعقاثد غيرهم 
ما شاءوا ؛ ویٹر نموا بمخازیهم شعرا » ری بیرون الذی لم پجر الى مداهم 
بلغفظ من المجتمع الانجليزى الذى بجله من قبل لشعره وحسبه ٠‏ 


حياة المعرى ويشار موضح لموازنة ممتعة : كلاهما عاش کكفیفا ؛ 
ا بعید عن کئی من مسرات ا 
فخلقت فيهما تلك الحال وحشسة وشذوذا وزراية على الحياة والأحياء › 
ولكن المعرى كان دقيق الحس مرهف الأعصاب ضعيف البنية . فنفض 
يده .من الحياة ونجا بالسلامة والكرامة »> ویشار کان مفرطل الجسم 
مننزى الحيوانية مضطرم الشهوة ؛ فأكب على اشباع شهواته مستهدفا 
لزرابة الآخرين وتهکمهم »> وشهر عليهم سوط لسا نه المقذدع > کما پشر 

ا ا ٠‏ 


 .‏ تلك مظاهر التشاؤم »> أو فقه الايمان بسمو الحياة والعزاء اللضسءى 
عن شاا : » فى الأدبيل العربى والانجليزى » وفيما عدا ذلك کان اقطان 
الأد بن - لما یتدفق فی شرایینهم وشرايین آمتيهم من دفقة الحياة - متفائلين 
متشبثين بأهداب المئل' العليا التى ترضاها لھم طپائعهم و بيا تهم يفير 
لهم وجه الحياة حينا فيبدو أثر ذلك عايسا فی آثارھم » ٿم پجنحون ال 
التعزى والايمان :. فملتون فى الانجليزية مثلا على فرط ما لاقى من خذلان 
فى حياتيه الفردية والعامة وما حل به من فقدان البصر » طل وطيد الايمان 
متطلبا للعزاء الى منتهی حیاته » وکتب ملاحمه فی آواخر آیامه طلبا اللترفیه 
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عن نفسه ولکی « يبرر للناس أعمال اله »> › والمتنبى فى العربية رغم 
م صاب من اخفاق منوال فی مطلب حیاته اا 
پسمی » » ورغم ما کاپد من حسد وكيد وعداوة » وما صب على الئاس 
من قوارص کلمه » ظل آبدا « من لفسه الکبيرة فی جیش وفی کبریاء 
ذی سلطان » » مندرعا ماهبا للجلاد ۰ 


وان يكن هناك مجال للمقابلة » فالأدب العربى لا شك أكثر 
اصطباغا بالتفساؤل والايمان » على كثرة ما به من الشسكوى » والأدب 
الانجليزى أحفل منه بآثار التشاؤم > ولا سيما فى العصور الحديثة الئى 
زادت الحياة فيها تعقدا ووطاة > وانما يبث ذلك التفاؤل فى المجدمع والأدب 
العربيين أمران : صحو الجو الذى يعدل المزاج ويبعث البشر والطلاقة » 
والدين الاسلامى الذى يبث الايمان فى النفوس ويحض على اجتلا مع 
الحياة الى أحل الله » والذى هو كما نقدم القول أكش تغلغلا فی سرائر 
معشنقيه ›» وشمولا لجحوانب حیا تهم من غره من الأدبان ۰ 


۷1 


البطولة 
فى الآدبين العربى والانجليزى 


البطل فرد يمتاز عن غيره من أفراد مجتمعه بمواحب عقلية أو 
خلقية أو جسدية » پظهر بها بينهم وينال من أجلها اجلالهم ويبذلها فى 
خدمتهم وینو قيادتهم فى معترك الحياة ردحا من الزمن › ويرك فى 
تاریخهم آثرا یطول فی عهده أو یقصر » فالبطل لا پکون الا فی مجثمع › 
وهو عادة نموذج لصفات أبناء ذلك المجتمع ومثل أعلى لنوع حياتهم › 
ومواهبه اجابة لطالب ذلك المجتمع وحاجاته فى فترة من الزمن >" فالامة 
المحاربة اذا كانت الحياة لجرى فى عروقها قوية وتدمتع بالصفات اللازمة 
للبقاء يبغ فيها القائد » والأمة الشاكة الحرى يظهر فيها النبى ء والشعبه 
الذي يشسكو فساد أنظمته الاجتماعية يقوم فيه المصلع ٠‏ 


والامة المئبدية الساذجة التى لم تستقر بعد ولم تبرح حياتها 
سلسلة متواصلة من الحروب ء لا يكاد بظهر فيها من أنواع البطولة. 
الا القواد البسلاء ٠‏ الذين يقودونها فى مهاجراتها ومحارباتها لجيرانها » 
ويبدون من ضروب الشجاعة ويفتقون من أفانيل الحيلة والرأى والمكيدة. 
ما يبلغون به الفرصة فى أعدائها » ولاولئك الابطال فى تلك الجماعات 
مكانة لا تطاول وأثر لا يبارى وكلمسة لا ترد » وان آحدهم ليغنى غناء. 
الجحافل » ويعدل بين قوله ما لا تعدل الآلاف » ولا غرو : فالطروب فى 
أمثال تلك العهود أكثرها مصاولات فردية » وتسمى تلك العهود لذلك. 
عصور الأبطال ٠‏ 


وفضلا عما يناله البطل فی عصره من تبجيل وتقدیم » فانه اذا ما مات 
وخلا مکانه وافتقد مثاله › زاد ذکره ارتفاعا وزاد ذاکروه مبالغة فى تعظيم 
آثاره وانصوير وقاثعه وتخیل صفاته ومواصبه » وما يزال جيل يزيد عل 
جيل حثى تقوم حول بعض الابطال أقاصيص طويلة السرد » تنطوى عل 
شىء من الحقيقة الأول ويتكون آغلبها من صنعة الخيال ومما تصبو اله 
النفس الانسانية داثما » من أمثلة القوة والشهامة والنجدة والغلب وحمابة 
الذمار ء وما توق دائما ا تصسوره من رواتم المشاهدات › وجسام 
الوقاثم » بل كانت بعض المجتمعات البدائية تغالى فثرتفع بابطالها الى 


و 


همصساف الآلهة ٠‏ كما فعل اوائل قدماء المصريين بأوزيريس وأخته وابنه » 
وکما فعل آوائل الاسکنداوپین ببطلهم آودین › آو ال مراتب أنصاف 
الالهة كما فعل الاغريق القدماء بأبطالهم ٠‏ 


واذا ما استقرت الأمة وتحضرت › وجنحت الى السلم ولم تعد المرب 
دى الحالة الطبيعية العادية التى تعيش فى طلها » تغيرت حالها الاجتماعية 
وضؤلت مكانة أبطال الحرب وحكام وأرباب علم وفن » وهبطت قيمة 
القائد فى الجيش قليلا فلم يعد هو وحده المهيمن على مصاثر المرب » بل 
صبار لاعدد والنظام والسلاح وغار ذلك حساپ کبار 0 و بطل تصدیق 
المنعلمين بوقائم الأئاصيص المنخلفة عن عصور الأبطال ء ولكن البطولة 
على صورة من الصور خالدة » وعبادة الناس فى كل العصور لها قائمة › 
بل ان احنفاء الأمة بابطالها من آبرز دلائل حيويتها » كما أن من دلائل 
حیوینها حفول تارپخها باسمائهم » بل پغالی کارلیل ویزعم آن تاریخ 
الأمة هو ناریح أبطالها › وتاریج العالم ان هو الا سير الأبطال ٠‏ 


وتلك الأقاصيص الماخلفة عن عصور الأبطال اذا فقدت اعتقاد الئاس 
بعسدق کشر مما فیھا فما فقدت الا هينا يسيرا » ولن تفقد ما عع به من 
رواٹم الاوصاف وبداثح الصور وممتع الاخيلة وشائق المواقف والوقائعء 
والعرض الصادق لأحوال المجشمعات المتخلفة عنها تلك الآثار › والتامل فى 
طلہائم الالسان ومداميسه فی الحياة ٤‏ فتظل انلكف الأقاصيص تیحفظط 
لنفاستها » وتظل كنزا لمينا لقرائح الأدباء وأخيلنهم › يطيب لهم الهيام 
ئی عالمها البعيد » واجراء أنكارهم على ألسنة أشخاصها العظماء ء 
واستعارة وقالعها واتشساهدها فى التمثيل لوقاثم عصورحم وأحداثها › 
وابراز معانیهم وأغراضهم بالاشارة الى حوادثها وملابساتها » وخیر مثال 
لكل ذلك عصر الأبطال فى بلاد الاغريق : 


فعصر الأبتلال فى بلاد الاغريق » الذى امند زمن اسثقرارهم فى 
شرق البحر الأبيض وتنشربهم حضارته » هو أشنهر عصور الابطال وأسيرها 
ذکرا . لأن اشعار هومروس قد خلدت روائم الصور لأحراله وعظاثم 
آبطاله » وبدائم الأوصاف الشاملة لمعتقدات القوم وتصورحم لالهشهم › 
ئی اذا ما انقضفی ذلك العصر وبرزت اليو نان فی عالم التاريخ الواضصح 
وطاعت فى عصرها الذهبى وحلت الفلسفة محل الخرافة » وبطل الاعتقاد 
بکدر من أخبار الالياذة والاوديسة »> اتخذت أشعار الملاحم تلك مادة لضرب 
جديد من الأدب هو الدراما » التى ظهرت لتسد من حاجة ذلك العصر ما لم 
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يعد يسده شعر اللاحم الذى يلثفت الى الماضى و يتوفر عليه › ولا عار 
الحاضر التفاتا ٠‏ 


وکلتا الأمتيل العربية والانجلبزية قد مرت فی استقرارها و تحضر ها 
بعص أبطالك ترك آثره فى آدبها : وعصر الابطال فى التاريخ العربى مو 
عهد الجاهلية الذى انتهى بظهور الاسلام وظهور الأمة العربية فى ضوء 
التاريخ المستيقن » فالجاهلية العربية شديدة الشبه بالعصر الهوميرى : 
فيه كانت الامة منقسمة على نفسها لا تفثر عن القتال » ولا يزال يظهر 
فيها من الأبطال أمثال عنثرة ومهلهل ودريد بن الصمة ١‏ ولا تزال تتحدث 
بأيام المواقع وننفاخر وتتنافر كما انفاخر أبطال الحروب الطروادية › 
ولولا أن الاسلام وضع حدا فجائيا لذلك العصر » لما بعد أن تتجمع أشعاره 
وأاقاصيصه فی ملحمة أو ملاحم کبری واکان العرب على لفرقهم پشسعرون 
ہو حدتهم فی الجنس والاغة و بجتمعون فی مواسم الحج وأسراق التجارة 
والآدب » کما کان الیونان پجنمعون فی دلفی واولیمبیا › و کما کان الیو نان 
يزدرون غيرهم وياقبونهم بالبرابرة كذلك كان العرب يعندون بعربيتهم 
و بلقبون غار هم بالأعاجم ولم يفتهم أن بجمعوا شملهم نحت لواء العر دية 
لدفاع الفرس فى موقعة ذى قار » كما فعل الاغريق من قبل اذ تجمعوا 
بزعامة لينا الرد عادية الفرس أبضا » وفى موقعة ذى قار يقول الأعشى : 
لما آمالوا الى النشساب ايديهم ملا ببيض فظل الهام يقتطف 


" 


وخيل , بكر فما تنفك تطحنهم حتى ولوا وكاد اليوم ينتصف 


ومر الإنجليز بمثل ذلك العصر فى عهد استقرارهم فى الجزيرة > 
وهم الآثار الأدبية المئخلفة عن ذلك العصر ملحمة بيولف » التى تصف 
كيف تغلب آمير انجليزى على وحش هاثل آقض مضاجع اللاس فى ذلك 
العصر فى التاريخ الانجليزى شديد الغموض » ولغموضه ذاك ردت اليه 
خرافات لعلها لم تكن منه فى شىء كقصص الملك آرثر وفرسان مائدته 
المسثديرة » وهى قصة قد ثالت من احتفال أدباء الانجليزية ما لم لثله قصة 
بيوالف » لسذاجة هذه وشدة امتاع تلك » واحثواثها على كثر من تقاليد 
العصور الوسطى وأنظمة فروسیثها ومغامراتها ۰ 


ولا ظهر الأدب الاتجليزى الحد بث ۽ بعك اننشار الحضارة والعام ¢ 
اتخذ الشعراء والروائيون من تراث العصر السابق مادة لخيالهم » ولم 


NV 


ناريج الاغريق والرومان » بما انطوى عليه ذلك الثاريخ من سر الأبطال » 
فحفل الآدب الالنجليزى بذكر البطولة وتمجيد الأبطال » سيان انجليزهم 
وأجنبيهم تاریخيهم وخرافیهم ٠‏ حت بذک صۈلاء وأولئك روایات 
شکسپیر »> وتفنن سبنسر وننیسون فی سرد قصص آرثر وفرسانه »› 
واستعار شل ابطال اليونان وآلهتهم لیعض مواضیعه › کما فی قصیدته 
« برومينيوس المقيد » » ولم يال سكوت جهدا فى تصوير بطولة .القرون 
الوسطى فى قصصه ۰ 


تناول الادباء سير اولتك الأبطال بالدراسة الفنية لشتى الأسباب : 
لا رکب فى الطبع الائسانى من عبادة الأبطال والشغف بحديثهم » وا 
يضفيه مجدهم وبأاسهم على الموضوع المنناول من عظمة وجلال » ولا يبعثه 
حديلهم فى النفس من تسام وصيو الى المثل الأعلى » وما پثه ذكر آبطال 
الوطن فى نفوس أبناثه من فخر وثقة : فلعبادة البطولة فى اطلاقها و تمجيد 
العظمة الإائسانية فى عمومها تناول شكسبير سير قيصر وبروتس 
ركريولانس وعطيل بالوصف » وكنب مائيو أرنولد قصيدته الطويلة 
سهراب ورستم » ولتبجيل البطولة القومية والاعدزاز بأبوة الوطن الذين 
شادرا مجحده تناول شکسیار مواقف هنری الخامس فی حرب مائة العام ٤‏ 
وآالف سسكوت قصصه الاسكتلندية مثل خرافة منتروز وكولنينل دروارد ' 


ولم يقتصر أدباء الانجليزية فى تمجيدهم للبطولة واحتفائهم بالابطال 
على الماضى الخرافى أو التاريخى البعيد » بل التفتوا الى الحاضر وال ماف 
القريب ١‏ ووفوا أبطال جزيرتهم الذين وطدوا مكانتها وآعلوا كلبتها جقهم 
من الذكر والتعظيم ¢ فی جا بی المدلور والمنظوم بل کان الأبطال الخرافيون 
پستتعار وان آحیانا رموزا للعظماء المعاصر ين کما فعل ادمو ند سبشسر فی 
قصسته الشسعرية « الملكة الحسناء » ٭ وکما قیل ان شکسبیر قد قصد من 
الرمز لش خصية هاملت الى شخصية ارل اسكس » وقد احتفل سوذى 
وکامبیل وتنیسون وماکولی بدمجید أبطال الانجليز وعظمائهم فى البر 
والبحر آمثال نلسون وولنجتون وکلایف ء۰ وکثب کارلیل کتابه « الأبطال 
وعبادة الأبطال » فأسهب فى الكلام عل مظاهر البطولة فى شتى الأزمان 
والأمم » وأثر الأبطال فى تقدم العمران البشرى وما هم جديرون به من 
بحفاأاوة ° 


فالاآدب الانحليزى ۾ بعك انقضاء عصر الابطال المحار بين ¢ لم یخل 
دن ذكر البطولة وتمجيد الابطال » بل ظل معنيا بابطال الاضى ولم يجعل 
الحاضر دبر أذنه : لأبطال الماضى البعيد بوقاثعه الخارثة التمجيد والتصوبر 


۱1/0 


الحضور عاب على الطا ثي نشپیهه ممدوحه « پآجلاف العرب » حن النشد 
سينيته فى مدح أحمد بن المحتصم فقال منها : 
اقدام عمر فی سماحه حاتم فی حلم أحنف فی ذکاء اپاس 


ومن مثل هذا الحديت تنبین بعض اسباب اعراض الاأدب .عن حديث 
البطولة : کالتکسپ بتمليق امراء آنانیین ڀاپرن الا أن کون کل چ 
م > بيا آن هناك سیبا آهم هو انعدام ددح القومية بین العرپ 
"انت العصبية القبلية فوق القومية العربية فى عصر الجاهلية ا 
الاسلام العرب نحت لوائه وحض عل التآخى ولبذ اأعصسية ء لم پستمر 
العرب ذولة واحدة مستقلة منعزلة زمنا طویلا کافيا لتوحد عناصر‌ها 
نوحدا صحيحا » واعتناقها جميعا للفومية العربية مكان العصبية القبلية » 
بل الندفعوا وهذه العصبية ما نزال عى أش ها یفشحون شرقی العالم 
وغریبه » فاذا هم فی بضع سنين يموجون فى امبراطورية مثرامية » ضلث 
فرميتهم العربية فى قوميانها المتعددة »> وظلت عصبيتهم المنأاصلة تستأثر 
بولائهم وتشر الفتن بين قبائلهم . وكان هذا التناحر القبلى من أكبر أسباب 
انتاصبار الفرس وولو بهم الى السلطان عل أیدی' العباسيين ۰ 


فالمجتمح العر بى عرف العصبية القبلية الضيقة الحدود. والامبراطورية 
العالمية الفضغاضة الجوانب » ولم يعرف القومية العربية التي تسمو على 
العصبية ونفخر بأبطال العرب الغابرين من أى الأحياء كائوا » والتى 
تضسيق دون مدى الامبراطورية الواسعة »› التى لا يجمعها ماض وأحد 
ولا تشترك فى تراث عمرانى لقافى فرد ٠‏ فلم يكن العربى المسلم يفخر 
بأبطال العرب المشمتر كين كابن الوليد. وابن الخطاب قدر ما يفخر باباثه 
الذين تنتسب اليهم قبيلنه ٠‏ فابن الرومى فى القرن الشالث ہمد 
آبا الصقر فلا يفوته أن يمدح قبيلته شيبان » وأبو الصقر برى أن 
ابن الرومی لم پوف شيبان حقها فيحرمه العطاء » وآبو فراس فى القرن 
١الرابع‏ پفخر ' ببنی حمدان الذین پراهم لم يخلقوا الا « لمجد أو لباس أو 
جود » » ولا برد ذكر العرب فى شعره » وهذه النزعة القبلية الضيقة 
لا انتج شعر بطولة فنيا راقيا » بل نجه الروح .القومية المتدفقة ٠‏ 


انما كان الدين بحل محل القومية من فوس العرب » ومن ثم كان 
له في آدبهم آثر بعيد المدى » ولذلك ری آن جانبا عظیما مما قد ندعوه 
شر مطولة فی العربية يدور حول أعظم الشخصيات الدينية ی الاسلام 
بهد الرسول الكر يم »> شخصية الامام على > وشخصیات ابنائه : ففی 


مقالات ہہ ۱۷۷ 


الغنى المبالغ المخرق فى الخيال والساعرية . ولأبطال الحاضر التكريم 
والتأريخ الذى هو أدنى الى الحقيقة دنو عصرهم من الأذحان › وأبعد عن 
الخرافه والخيال بعد الائسانية عن عصور طفولتها » أما فى الأدب 
السريى فقد انقطع ذكر الأبطال أو كاد بانتهاء عصر البطولة الجاملية : 
إهمل الأبطال الجاحليون آو فازوا بالنظرة العابرة والذكرة العارضة » ولم 
يكن آيطال الاسلام أوفر منهم حظا من عناية الأدباء » مهما كان نصيبهم 
من امام 1 لمرن ومکا نهم فی الغاريخ ۰ 


ولم يخل تاريخ العرب بعد الالام من أبطال يمجدون وتنس 
حو لهم القصائد الطوال ›» ولا قفر تار يخهم من حروادٿث مملوءة با لو حی 
الشعرى الصادق »ء بل ان ناريج نهضتهم و سل سلطا نهم لهو ملسمة 
التاريخ الكبرى الى تزرى بكل ملحمة » وانسخر من الوقائع الموضعية 
الضثيلة التى حاك حولها هوميروس فصسيده الفاخر ٠‏ وقد أنجبت ثلك 
النهضة ‏ بعد شخصية الرسول الكريم التى لم يجد بمثلها الزمن ‏ نخبة 
من أبطال السلم والحرب ٠‏ خالد وعمر وعلى وان العاص ومن عاصرهم 
وتلاهم من فحول الأبطال الذين لم تنجب امة أعظم منهم » واحتوى تاريخ 
العرب على سير أفذاذ يستفزون الوحى الشعرى خاصة » لما انطوت عليه 
سيرهم من طرافة وجاذبية : كالحسين الذى استشهد على آسنة الرماح 
بيا آن پستاسر ¢ وصلاح الدين الذى رفع لواء الاسلام وقصم ظهدر 
الصليبييل فى سورية » وعبد الرحمن الداخل الذى شاد من الفوضى دولة 
من آزهر دول التاريج > ومحمد بن القاسم » الذى فتح السند وهو يافع 
والذى قيل فيه : 


ساس الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولد 


والكن الأدب العربى قد نبد ذكر اولئك جميعا ظهريا » ولم پحنو 
من ذكر البطولة والحماسة والحروب الا على وقاثع ثانوية كفتع عمورية 
وأعمال أنصاف الأبطال » كبدر بن عمار » وغيره من ممدوحى الشعراء 
الذين كانوا يطمعون فى رضاحم ونوالهم » فجاء مدحهم لهم شديد التكلف 
مغرقا فى التهويل ؛ آما اذا الم يكن لوال ولا سلطان حاضر فلا بطولة 
تستهز نفس الشاعر » ولا عظمة تستدعى اعجابه وتستجيش وحيه › 
ولا يرد ذكر عظماء الجاهلية فى القصيد الا مستعارة صفانهم وفضائلهم 
للممدوح مهما ظهرت فضفاضة عليه داعية الى السخرية » بل كان أولئك 
العغلماء يزدرون فى موقف الملق لأرباب السلطان : فقد قيل ان يعض 


1۷7 


الأشسعار اتی تلدب مصارعهم چ رغم اانسامها بالجزن والفحيعة »> وقلة 
ما اتسجله من عطلانم أولثك الإبطال الذين نهضوا فى الحقبة بعد الحقبة » 
وساروا الى الوت مملوئين ثقة وبسالة ‏ تمجيد صادق الشعور للمتل 
العليا مشخصة فى آولئك النفر الخر لميامين ٠‏ ولدعبل وابن الرومى 
وغبر«ما آشحار حارة فيهم ؛ ومن ذلك قول الأول : 

ولیس حى من الأحياء لعلمه من ذی یمان ومن بکر ومن مضر 
الا وسم شركاء فى دمائم ‏ كما تشسارك ايسار على جسزر 
قشل وآسر وتحریق ومنهبه فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 


وسبب خر عطيم الأثر فى خلو الأدب العربى من تمجيد البطولة ء 
سو أن هذا الضرب من الأدب ضرب فنى بحتاج فى ممارسته الى تفر وطول 
معاناة وكثرة مراجعه . ومثل هذا الفراغ لم يقهيا لادباء العربية ٠‏ وهثل 
هذا النكوف أو الثرهب الفنى الذى حغلى به ملتون ووردزورث وتنيسون 
وغيرهم من شعراء الانجليزية لم يفز به شعراء العرب وكتابهم » أضف 
الى ذلك أن الأدب العربى كان داثما يؤثر التفليد ويحجم عن انخاذ مواضيع 
أو صور جديدة لم يرثها عن العرب الأوالين » ولهذه النزعة المحافظة قد 
نفى من حظبرله كثرا من فئون القول ومنادح الفن ء لم برها من شاأنه 
ولم يحسبها جديرة بالتفاته › لائه لم يرثها عن الأقدمين ولم بطلع على أدب 
الاغريق فيقف على بداثع النطم التى تأاتى من ذلك الباب ٠‏ 

وكان الأدب العربى كلما نفي من حظيرته بابا من آبواب القول يمت 
الى الطبيعة الائسالية بسبب لا يجذ ‏ ويروى من النفس البشرية غليلا 
داثم الحاجة الى الرى » تلقفه عنه الأدب العامى فنهض عنه بالعبء الذى 
مرح » وآثر ارضاء النفس الانسانية حين آثر الأدب الفصيح ارضاء 
التقاليد ¢ ومن م ساك الأدب العامى 0 آو الخيال العر بى ¢ حول أبطال 
الجاحلية كعنثرة وكليب ء وعطماأء الاسلام کعلی ہن آبی طالب وهارون 
الرشيد »› روات قصص الہطولة ومنازلة الصناديد ومغايلة الائنس واإلجان 
واجتلاء اباب المنعة والبهجة والفكاهة ء وما كان بالاأدب العربى الفصيع 
قەسور عن ذلك الضرب منٰ القول لو آراده ۰ انظر الى روعة الوصف فی 
ڏول المننبى 

خميس شرق الأآرض والغرب زحفه 


وفى أذن الجوزاء منه زمازم 


1۷۸ 


وقول ابن هانیء الاندلسی فی جیش جوم : 
اذا حل فی أرض بناها مداثنا 


وان سار عن أرض لوث وهی بلقم 


فهذا وصف للجيوش لن نحوى آبلغ أشعار الملاحم آروع منه . 
ولا غرو : فقد كانت المادة متوفرة لأدباء العربية الينسجوا من أحاديث 
البطولة وأوصاف المواقع ما شاءوا » فقد تفنن المستلمون فى وسسائل 
اللحروب البرية والبحرية وحازوا فيها غايات السبق ؛ والدول والانقلابات 
كانت تتوالى على أعين الأدباء 'نباعا واللغة العربية الرحبة المساعدة 
بالالفاط ١‏ الغنية بالأوزان الرصينة والقوافى المتعددة » خير معوان عل 
نظم قصيد اللاحم ووصف عظاثم الأبطال » فلو التفت الشعراء الى هذا 
المجال من القول لرأوا سعة ولكنهم أغفلوه فيما آغفلوا » وعدوا البطولة 
والابطال شانا من شئون التاريخ » لا فنا من فنون الأدب ٠‏ 


"1 1. 


مو ضو عات الأدب 
فی الادبین العربی والانچلیزیى 


کیاکی ی کی کو ای ران ا د ا 
النفس بمخثلف صور الحياة وظواهر السكون وصروف الدهر » وكلها 
آمور لا جد مداها ولا تحصی مد امبیا ٠‏ ومن م لا تیحد وللا تەحضشی اششات 
الموضوعات الثى بعالجها أدب أمة من الام فی مخثلف عصوره ۰ فادب 
الامة الحى يشمل أطراف حياتها المارامية ؛ مما يوحى به العدين والورع 
الى ما يمليه الشبذل والاستهتار » وما يمليه الحزن والالم الى ما توحى به 
الغبطة والسرور » وما يدعو اليه العفكير والشأمل الرزين أو يحمل عليه 
التغكه والشندر ٠‏ ومن كل ما پبعث اعجاب الانسان ورهبته وخشوعه أو 
يئر احتقاره أو لغوره » ومن كل ما يوقظ حب الاستطلاع والدرس والعرفة 
المر كب فى طبع الانسان » ويمتد مجال الآدب حنى يخثلط بشستى فروع 
الخام في ن اطرانها * 


على أن موضوعات الأدب وان تعذر استقصاوؤها بتجمع اکبرها 
واخطرما شانا حول مواضیع رئيسية بيكش طرقها وبعزى الى واحد منها 
کل اثر من آئثار رجال الأدب ۰ کالنسیب والرلاء مثلا › کما أن أدبا فد 
پختلف عن أدب فی فن پحتفی به ولا یکاد پوجد فی غیره » آو فنون یدمن 
حلرقها دون غيرها » بل يختلف الأدب الواحد فى عصر من عصوره عئه فى 
عصر آخر من حيث فنون القول التى بحنفى بها ويقدمها على غيرما ٠‏ 
فالبيئة والعصر يثركان اثرهما فى فون الأدب التى تحظى بالرواج 
والاقبال : ففى عصور الحهاد والصراع مثلا تسود أشعار الحماسة ولمحيد 
الحمى والابطال » وفى عصور النزاع بين المادية والترف وبين الدين 
.والتقاليد » تكثر آتار المجون والزيغ من جهة » وآثار الوعظ والزهد من 
جهة أخرى ١‏ وعصور اليداوة تسم "ثارها بالسذاجة والعاطفة المعدفقة . 
وعصور الغقافة تمتللء آدابها باثار التامل والازمات النفسية »> وكلما ار تقېی 
المجتمع وصدق أدبه فى النعبير عن حياته كذرت فنونه الشى بطرقها » وطال 
طرقه للفنون الرتيسية التى تمت الى النفس الحية والفكر المهذب باولق 
الأاسباب . واخثاف ادبازژه کل منهم پخص فنا آو فتونا منھا باحتفائه ۰ 
أما فى عص ور التدعور وال ر كود فتضيق دائرة تلك الفنون ويتعلق كث 
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منها بالسطحى والتقليدى من الأقوال » وينفق أكثر الأدباء فى طريقة تناو 
تلك الفنون المحصورة 


والأدبان العر بى والانجليزى قد تناولا أشتاتا من فنون القول » وعبرا 
عما لا يحصى من أفكار الانسان ومشاعره . واتفقا فى كثر من ذلك لاتفاف 
الطبيعة الانسانية فى كل مكان » واختلفا فى مدى الاحتفال ببعض الفنون. 
والاعراض عن بعضها لاختلاف بیئات الانسان من اقلیم الى آخ » وظهھرت 
فى كل منهما على تعاقب العصور مواضيع لم تكن معروفة من قبل » وحظيت. 
مواضیع دون رى بالحفارة والصدارة »> فالشعر الحماسى كان فى العسر 
الجاهلى هو الفن الرئيسى » لا كانت تتطلبه الحياة القبلية من التعبير عن 
سفات القوة والغلب ¢ 2 حلت الخطلابة السياسية في ی صدر الاسلام محل 
الشسعر › م احثل الصسدارة د فى العصر الأمرى ا والمهاجاة ¢ 
وهلم جرا ٠‏ وفى الأدب الانجليزى بلغت الخطابة الدينية الوعظية شأوها 
فى عهد المطهرين » وملكت الطبيعة جل اهتمام الشعراء فى العصہر 
الرومانسى > وفاز الشحليل القصصصى النفسى والاجټماعی بالصدارة فی 
العصر الحد بث ٠‏ 

ولعل النسيب أحظى فنون الأدب باحتفال الأدباء فى شدي a‏ 4 
لما يصدر عنه من عواطف وغراثز متاصلة فى النفس الانسائية على اخثلاف. 
البيات ٠‏ وقد بلغ من احتفاء العرب به أنهم لم يقتصروا على الحديث عنه 
فى مكانه » بل استهلوا به منذ عهد الجاهلية قصيدهم ٠‏ ولم تخل من 
حديث الحب اكش روايات شكسبير فى القديم وقصص هاردى فى العصر 
الحديث ٠‏ فوسع الأدبان شتى الأاوصاف لحالات البحب الراضية وأطواره. 
الغاضبة ٠‏ والى الحب يرجع الفضل فى كثير من الآثار الآدبية وفى تكوبن, 
تفوس كثير من الأدباء » وحول حدیثه يدور جانب عظيم من کل أدب › 
وقد غلا قوم فعدوه مصدر کل أدب وفن ۰ 


والرثاء فن معدود من فنون الآدب فى العربية والانجليزية » يمتاز 
كشر من آثاره بالصدق وحرارة العاطفة وعمق التآمل ٠‏ وذاك لأن حلول 
اموت ينقض الفسمل وينغص السرة ويدهب بالالف ا يكر الهمزة: 
وسکون اللام ) ؛ فیبعثٹ فی نفس الأديب ثورة » ويدفعها الى مراجعة 
التأمل فى الحياة » وپستخرج خر ما فى النشس من صفا تالوفاء والردة 
وعذب الذ كر باث وخلجاث الحنن *٭ ومن غرر المراثى ه فى العربية راء 
مهلهل لاخيه » ودالية المعرى ورثاء البحثرى للمشتوكل ا ابن الرومى 
لأو سط صسينه وراه التهامى لولده ومن رواٹع المراثى فی الانجليزية 
مرليسة ملةو ن المسماة اليسيداس ومرئية شل المسماة آدو لیس ومرثية' 


۸١ 


تنيسون المسماة الذكرى ٠‏ وقد لظم كل منهم قصيدته فی رثاء صدیق له 
رفيق لصباه مات معتبطا ٠‏ ومن بدائع المراثي الانجليزية أيضا خطبة 
مارك أنطونى على جسد قيصر فى رواية شكسبير الذاثعة الصيت » ومرثية 
جراى التى نظمها فى مقبرة قرية ٠‏ 


والتدين والوعظ فن يشغرك فيه الأدبان . ينمثل فى العربية فى 
خطب الرسول الكريم وكثير من خلفائه » وكثي من أشعار أبى العتاحية 
وآبی نواس واین عبد القدوس وابن الفارض وأصحاب المدالج النبوية › 
و فی الانجايزية فی کلیر من شعر ملتون ودن ونار هو کروبنیان ولیومان › 
.وآكثر ما كب من ذلك فى الانجليزية انما كان بأقلام رجال الدين المنتمين 
الى الكنيسة ٠‏ اما العربية حيث لم تكن للدين هيئة رسمية ذات نغوذ 
لالكتيسة فجاء أدب الندين متفرقا يستوى فى معالجته رجال الدين 
المتفقهون فيه ورجال الدنيا غير الماوفرين عليه ٠‏ ومن أنبغ رجال الدين 
فی الأدب العربى الامام الشافعى الذى يمتاز شعره برصانة و نقاء رالعیل» 
ومن آثاره قوله : 

ثلاكف هن مهلكة الأنام ودامية الصحيع الى السقام : 

دوام مدامة ودوام ودل وادځال الطعام على الطعام 


وقسوله : 
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 
حياة الفتى وا بالعلم والتقى اذا لم پکونا لا اعبار لذاته 


والميل الى الصداقة طبع فى الانسان لا يكاد يقل عن الحب تمكنا 
وقوة » فما يزال الانسان فى حنين الى الاليف الروحى الذى يبادله الفهم 
والشعور » ويقاسمه الحزن والسرور » ومن ثم تنشغل الرسائل والقصائد 
الاخوانية في الأدبين العربى والانجليزى مكانا معدودا » بين تخاطب في 
شى الأمور وبين تعارف وتقاطم > وبين تعاتب ونقريع ٠‏ ومن آثار 
الصداقة فې الاتجليزية کشر من مقطوعات شکسیر > وما کان بېڼ پوپ 
وکو بر ولیدی منتاچیو ,وبعض معاصریهم من ٹراسل ۰ وما کان بین 
جو نسون وجولد سميث وٻوزويل وجماعثهم من أحاديث دو نها الأخیر فى 
کتابه عن الأول ؛ وما کان بین جرای وشیل وبیرون وکلیرین غیرهم وبين 
أصدقائهم فى الوطن من مراسلات » حين كان أولثك :الشعراء يطوفون فى 


AY 


ربوع أوربا ٠‏ وللجاحظ والبديع والصسابى وابن العميد رسائل الى 
أصدقائهم بارعة تعد فى صميم الأدب العربى ٠‏ ولم تكن رسالة الغفران 
إلا رسالة بين صديقين ٠‏ ومن قصالد الشعانب المسسهورة لامية معن 
ابن اوس التی مطلعها : 

لعمرلك ١ا‏ أدرى وانى لاوجل على آينا نعدو المنية أول 


ومز به ابن اأرومى الأطويلة الاي مطلعها : 
ا أخى أين عه ذال الإخاء ؟ اين ما کان پيننا من صغفاء ب 


ونقد الآدب موضوع مهم من مواضيع الآدب » تلذ فراءنه كما تلذ 
راءة آتار الأدب الآأخرى . لا يحوي من عام النظرات وخاص فى مخلفات 
الأدباء وعصور الأدب ٠‏ ومما يزيد أكثر كتب الأدب فى العربية ككتاب 
الساعتين وكتاب الوساطة امناعا حفولها بالكدير من بدائع المختارات 
والمنشيسات ٠‏ وفى الالجليزية پحتفی بعض النقاد أمثال ماکول وماثیر 
ارنولد واد ون پاس او بم الاد بى فی تدهم لآثار شر مم حتی ثري 
آنارهم النقادبة مض اة لما ينقدونه لأاة وامتاعا منز بنقد الأدب ی 
الانجايزية نقد الفاون الجميلة عامة , والاشارة الى الفواعد التى لشملها 
شی والادب . ففی مقاله عن پړون متلا بوضح ما کول آرا«ه بأمنلة من الفنون 
الاخرى من موضع الى آخر ۰ 


وأحوال المجتمع وأحداث السياسة ليست مما يمر بالأديب الاقف 
دون أن بكر له بل لبد أن يثراك ذلك آثره الواضح في آدبه ۰ وقد کان 
Ra‏ الاما سو مو جزا لکہر بات أحداثھم e‏ فاہا حضے العرب للملكية 
د#د الاسملام كفكفت تلك النزعة . وقل نفد الأئظمة الاجتماعية والسياسية 
مجاراة ومغلامرة لأصحاب الساطان ٠‏ وقد قتل المنسور ابن المقفع الذى 
رقع اليه رسالة فی شون الحكم وان عزی مقنله ال سیب آخر وأحيط 
بالغموض ٠‏ الما أثر الساسة والحوادث فى الأدب بعد الاسلام باد فى 
اارسالل الديوائبة الى كان شالق الوزراء الكائيون أمثال سهل بن ارون 
والقاضى الفادل وابن زيدون فى كتابتها الى عمال الأمر وأنصاره وأعداثه 
والخارجين علبه . كما أن فى كتثابات الجاحظ ومقامات البديع تدسويرا 
واض سا اشر مر أحوال م واناه * ومن أشسعار الأحداث السياسية 


AY 


قصيدة ,یزید المهلبى فى رثاء الما و كل وقصيدة ابن الرومى فى ثورة الزنج 
الى منها. يقول : 


بينما اهلها باحسن حال اذ رماهم عبیدهم باصطلام 


وهذا الفن أوسع محيطا وأحفل بالآثار فى الانجايزية ٠‏ حيث مهد 
الحكومة الديمقراطية السبيل للنظرات الحرة والنقدات الصادقة ٠‏ وكان 
استقلال الأمة الانجليزية عن غيرها واعتزالها سواها الى حد بعيد داعيا 
الى اشتداد الشعور القومى والاحساس بوحدة المجتمع والاهتمام لشسثوه 
كآنها شئون كل فرد الخاصة ٠‏ وقد قال الامام على : كلكم راع وكللم 
مسثول عن رعینه ٠‏ وما أسماه مبدا انسانيا ومذهبا ديمقراطيا وحکمة 
عمرانية » بيد آنه كان شعار المجتمع الانجليزى أكثر منه شعارا للمجتمع 
العربى ».ومن ثم كانت لأكثر أدباء الانجليزية نظراتهم الاصلاحية الخاصةء 
التى. تتراوح بين الخطرات العارضة وبين الرغبة فى الانقلاب الكلى » وظهرتب 
القصة نتيجة هذا الاندماج الاجتماعى تصور المجتمع انصويرا دقيقا لا يغادر 
منحی ولا مذهبا ۰ : 


المثواصل » وانما يميل الانسان بطبعه الى الثرفيه عن نفسه بالتفكه والنغار 
الى الجانب الهزلى من الحياة ٠‏ والأدباء لدقة احساسهم ونفاذ نظرالهم 
سريعون الى ملاحظة مواطن التناقض ومواضع الفكاهة فى أخلاق الناس 
وأعمالهم » ومن ثم يحفل الأدبان العربى والانجليزى بصور عديدة من صور 
الفكاهةء ترارح درجائها بین العبٹ البریء ف آیدی شکسبر وجرلد سمیٹ 
وأديسسون والجاحظ › وبين السخر المرير فى أيدى سويفت وبوب 
وابن الرومى والمعرى ء وينناول بها الأدباء منافسيهم ومعاصريهم ويفندون 


وهناك مواضيع احثفى بها الآدب العربى حفاوة بالغة تفوق ما ناله 
فى الانجليزية > وأآولها الحكمة : فأدباء العربية كانئوا مندذ الجاهلية 
يعشسقوؤن الحكمة ويحبون نظمها والاستماع الى اشعارھا ء بل کانوا كما 
قيل لا يعترفون لشاعر بالفحولة' حتى بوفق الى شىء منها ٠‏ وظل الأعشى 
مڙويا عن مصاف الفحول حتی قال فی مدحه سلامة ذا فائش : د والشی 
حيشثما جعلا » ؛ فجفع صدق النظرة الى ايجاز اللفظ وهما سمتا الحكمة 
عند العرب * ولا اطلع العرب على ثقافات الأمم كان أهم ما احتفوا بنقله 
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من آدابهم الحكمة ٠‏ ومن كتب الحكمة مؤلفات ابن المقفع ومقصورة 
ابن دريد والخطب المنسوبة الى قس اين ساعدة والامام على ».والجم الغفر 
من أشعار المتنبى التى سارت مسير الشمس » ليس من محض.الصدفة 
أن كان أكبر شعراء العربية واسيرهم ذكرا حكيما مكثرا لصوغ الحكم 
وضرب الأمثال ٠‏ وبالحكمة الصادقة البليغة الموجزة كان الأديب العربى. 
يستغخثى عن فنون وأشكال من الأدب ازدهرت فى الانجليزية » كالقصة 
رالرواية التمثيلية والملحمة » فالعبرة التى تنطوى عليها احدى هذه يجمعها 
الشاعر العربی فى فسنت واسحكد بلقيه اليك وخلاه ذم ۰ 


واقشياس الحكمة والمنل والاستشهاد باقوال السلف أقل حدو لا فی 
الانجليزية منه فى العربية » لأن الحكم الموجزة التى تغزر فى الأخيرة قليلة 
فى الأول ٠‏ وكثيرا ما يلجا المغتبس فى الانجليزية الى الأدبين الاغريقى 
واللاتينى » وحتى هذا يبطل تدريجا فى العصور الحديئة ٠‏ وأكثر أدباء 
الانحليزية حظوة لدی المقتبسين والمسانشنهدين شکسبیر ¢ ولیس ذلك لانه 
لان يتعمد صوغ الحكمة أو بحرص عل التكثر منها » بل لأن رواياته من 
جهة قد أحاطت بشتى أحوال الحياة والنفس الانسانية » بحيث بجد فيها 
کل کانب شنا مقاربا لما هو بصدده » ولأان مقدرته اللغوية العظيمة من 
جهة آخرى كانت تهديه الى صوغ آفكاره صياغة موجزة ممثعة '› وپلیه 
سارو رة أقوال لوب ۽ زعيم الأاسلوب المحكم الرصين الذى کان شعاره فی 
الأدب التعبير « عما قيل من قبل كثيرا » ولكن الم يقل أبدا بهذا الاحكام » » 
فسار کر من آبياته المحكمة الموجزة عل الأقلام والأفواه ۶ ا 

ومما يتصل بالحكمة فى الأدب العربى ويمتاز هذا الأدب به التمدح 
بحميد الخصال كالجود والشجاعة وحمي الذمار وحسن الجوارٌ وحفظ 
السر وكظم الغيظ ومداراة السغيه » الى غير. ذلك من الدساتير الخلقية 
الى كان كشر من أشراف العرب الأدعياء يسنو نها لأنفسهم » وامتداح تلك 
الصفات فی الغر واليحث عليها » وهذا من آئبل مواضیع الآادب العربى ٤‏ 
ولحاتم الطاثى ومسكين الدارمى والمقنع الكندى والشر يف الرضی والامام 
خلقها » فلما غلب النقليد على الأدب › ودخل الشعر فى طور التقهقر انقلب 
مثل ذا الئمدح المحسوب الصادق المقغرون بالفعال فخرا عاجزا جوف ¢ 
بمآثر وهمية وعزاثم مزعومة » وثيها على النجوم ودلا على الزمان » كقول. 
السرى الرفا : 

وانك عہدی یا زمان واننى عل الرغم منى أن أرى لك سيدا 


MA 


والغريب أن أحد اولثك الشعراء المتشدقين بالفخر ربما قرنه فى 
القصيدة الواحبة بشیکوی سوء الحال وقعود الإحدود وخيبة الآمال ٠‏ 
والشكوى موضوع من مواضيع الأدب العربى كانت أقرب الى متناول أدباثه 
منها الى أدباء الانجليزية » وقد فشت خاصة فى آثار المتأخرين ٠‏ والادب 
انعربى من جهة أخر أحفل بوصف آثار الثرف ومظاهره : من القصور 
والمحافل ومجالس الشراب وآلات الطرب ودواعى المجون ٠‏ وللخهر خاصة 
مدزلة فى الأدب العربى لا نظبر لها فى الانجليزية » وقد حظيت من جزالة 
أسلوب الأخطل وأبى نواس وابن الرومى بما خلد أوصافها وأعلى ذكرها » 
وقلما پرد ذكر الخمر فى الأدب الانجليزى الا تظرفا ونشسبها بالاغر يق 
الأقدمن واشارة الى باخوس اله الخمر مندهم ۰ 


وراج فى الادب العربي فئان ليسا من صميم الأدب فى شىء . وما زالا 
برقیان حنې احثلا مكان الصدارة من الأدب » وموضم الحفاوة من الأدباء . 
وها المدح والهجاء اللذان استفحل أمرهما من عهد الأمويين فئازلا , حتى 
استپدا بأجزاء كبيرة من دواوين بشار وأبى نواس وأبى تمام والمتنبى . 
وکادا پشغلان کل دواوین آخرین غر هؤلاء ۰ وما کان ارنفاع شأنھما 
هكا الا نتيجة فساد تقاليد قديمة » كانت فى الجاهلية نقاليد محمودة 
ل۷ ضير فیها »> ثم اسادمرت بعد ذهاب عصرها واندثار بيشدها بظهور الاسلام 
ويام الدولة المنحضرة المركزية ففسدت تلك التقاليد وصارت بلاء على 


الأدب المصحيح 


كان العرب الجاهليون يحرصون على حسن الاحدوثة » وينمدحون 
بكر يم الصفات › وينافجسون خصومهم بالشعر » ويجزون من فعل ذلك 
عنيم » وكان ذلك کله ولید بيشنهم البدوية » فلما كان الاسلام والدولة 
«والحضارة لم يعد لمثل ذلك التفاخر والتهاجي موضع » ولكن السعراء 
استبقو! ذلك التقليد طلبا اللنوال » والأمراء قبلوا منهم ذلك الاحياء المفشعل 
النقليد غير جصره طلا لامجك الراب * ومن السار أن تحصی المساوىء 
التى جرها جذان الفنان من القول عل الآدب الجربى ؛ مواضيجه ومعانيه 
واسالیپه ۰ 


ولم يكن فى الإنجليزية شىء من هذين الفنين قاس ما كان فى 
العربية » وج القليل من المدح الذى كان فى بعض الفتراب يستفر الأدباء 
الأباة الى مثل قول بوب : « فلأعبر عن رأيى فى الأمر فى كلمة : ان وصف 
الرجل بأكثر مما نعلم فيه عمل بعيد عن الأمالة اذا قصد من وراه الر بع» 
وعمل ارق اذا لم يقصد » وكل من نجح فى مثل هذا العمل لابد آن 


۱۸٦ 


بعتقد قى قرارة تفه انه هو لفسه دجال لأنه فعل ذلك » وأن ممدوحه 
احق لابه صدق 'ما قيل فيه » ۰ 


وعلى حين احتفى شبراء العربية بهدين الفنيل الزائفين من فون ' 
الغول » أهملوا الى حد بعيب فنا هو من صميم الأدب والحياة » وهو الوصف 
الطبيعى : فديوان المننبى الذى إعج بمعانى المدح والهجاء المخدرعة لا يضم 
الا أبياتا معدودة منشورة فى التغنى بمباهج الطبيعة ٠‏ آما فى الانجليزية 
فالطبيعة و حى ما لا يعد من قصائد بين مقطوعات ومطولات . ووصفها پشخلل 
آشتات المنظوم والمنثور فى مختلف الأغراض » وهى المنظر الخلفى لكثر 
من روايات العصر الاليزابيثى وملاحم ملتون وسبسس ومطولات تنيسون 
.وقصصس هاردی » بل بلغ من دقۀ دراسة تنيسون اباها آنٰ أصبح شعره 
بقتبس فى كتاب الميولوجيا والجغرافيا آحيانا » وبلغ من معرفة هاردى 
بطبيعة الاقليم الذى أجرى فيه حوادث قصصه » أن كان يخصص الصحا ئف 
الطوال لوصف المنظر الواحد فى قصصه بدقة العالم لا القصعى ٠‏ 


وناك مواضيع أدمن أدباء الانجليزية ورود مناهلها وغزرت آثارها 
خی أدیهم . فكانت فيه مادة فن وامتاع وغبطلة : كالتحدث عن المغامرات 
ورواٹع القصص وعجائب الرحلات » وجسام حوادث الماضى وعظاثم أبطال 
الأمم > وهمشع خرافات الأحياء وأغدیات طلبقات الشعب وأقاصيصهم کل 
هاتيك وجد فيها آدباء الانجليزية منادح للفن والخيال ومعارض ليول 
النفس الانسانية وطباعها وسجاياها المرسلة » إما الأدب العربى فيمتاز 
بكفكفة غلواء الخيال والتجافى عن البعيد من الأمكنة والأازمنة › والازورار 
عن الأمم الآأخرى والترفح عن العامة وثقافتهم المنواضعة » واحتقار الخرافة 
وأسساطر الماضى ٠‏ 


واتخذ الأدب الانجليزى التاريخ الواقعى مادة لموضوعاته : منه اتخذ 
الالیزابيثيون مواضيع بعض رواياتهم » وفيه جال جیبون وسوذی وماکول 
وكارليل » يدرسون كبريات الوقائع وعظماء الرجال واليه رجع الشعراء 
والقصصيون > وقد صور سکوت فی قصصه حوادث التاريخ تصو يرا 
بفوق كتب التاريخ أحيانا دقة ووضوحا » ولم يكد يلتفت الى التاريخ من 
أدباء العربية ويتناوله فى اسلوب أدبى جزل سوى الجاحظ ٠‏ 

فالادبان العر بی والانجلیزی قد تناولا مواضيع مشسٹر کة پینهما »› 
وطرق كل مهما مواضيع لم يحنف بها الآخر ٠‏ على أن الأدب الانجليزى 
غر موضوعات وأكثر شغلا باسباب الحياة » والآدب العربى لم يظل 


AY 


دائما ترجمانا لكل عواطف المجتمع العربى » وكانت ددج المحافظة النى 
سببت عدم تطور أشكاله سببا فى قلة تطور مواضيعه أيضا » فأهمل. 
مواضيع شتى تمت الى الطبع الانسانى بأوثق الأسباب وتدخل فى حظيرة 
الأادب أول داخل » وتناول غيرها لا تمت الى الفن يسبب ؛ ومرجع ذلك 
ما خالطه من نزعة تقليد جامدة » وما اعتمد عليه. من رعاية الأمراء » على" 
حن كان الأدب الانجليزى دائما حر النزعة حر الحركة والنمو ٠‏ 
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ألرومانسية الكلاسبكية 
فی الادبين العربی والانجلیزی 


ينشا أدب الأمة المنبدية ساذجا بسيطا صريح التعبير قريب المتناول. 
مطلق السجية فى الاعراب عن الشعور الانسانى » وتظل له هذه السمة 
حينتا » حتين ضس الأمة وينتقل الادب من جو الطبيعة الطلق الى حياة 
المديدة » بما تشمل من وسنائل الحضارة المادية وأسباب الفقافة الذهنية › 
فر تقی الأدب لذلك كله و تسسع جوالبه وتيعد أغواره » بيد أن الحضارة 
امادية التى "توفرها المدينة لساكنيها ولا توفرها الطبيعة للمتبدين ٠‏ ديما 
طغت فأفسدت على القوم حياتهم » وكذلك الاقافة العقلية فى طلها ير تقى 
الأدب رقيا عظيما ربما زفت .على الإانسان شعوره ›» وتعاونت مع تلك 
الحضارة المادية على افساد الأدب بتغليب الصنعة والتكلف فيه على 
الإلحساس الصادق > وتکبیله بالدقالید والأوضاع »> ولضییق حدوده اوهد 
آفاقه » وايلاء الألفاط فيه الكانة الأولى دون الحانى ٠‏ 


اذا بلغ الاب .هذا الطور الصناعى التقليدى انحط ولم يعد یسار 
الا هن. تدهور الى تدهور > وصار الأدب ,المتبدى على سذاجتة أرقى منه 
وأصدق › ولم يعد للادب الذى غلبت عليه الصناعة من سبيل للنهوض › 
الا الرجوع الى الطبيعة والاقتباس من الأدب البدوى المىسل الطبع › 
والاطلاع على آداب الإمم الأاخرى التى لم يرهقها التكلف ولم تفسدها 
الصنعة .¢ بهذا وله یتاتی له معاودة الحياة. وآن يعود, ترجمانا صادقا 
مہینا لها » وبغير تلك العوامل الخارجية' هيهات أن ينهض الأدب العاثر 
من سقطته » وانما پزداڊ امعانا فى التكلف السمج جيلا بعد جيل ؛ 
واغراقا فی اخثراع كاذب" الأخيلة والأحاسیس ومڙجها پالاعیب الالفاظ ¢ 
والخروج بكل ذلك عن کل ما پسیغه ذوق آو پقبله عقل ۰ 


فحياة الطبيعة الطلقة فى أعنعها ء ‏ وحياة المدينة ذات الحضتارة 
والقافة 4 'نشنازعان الأدب ولور کل منهماً فيه انایرا خاصا ء ولکل منهما 
مزایا هی قادرة على ايداعها الأدب : لمنحه الطبيعة شى مناطر جمالها 
وصدق شعورها وبعید آفاقها وراثم. آسرارها زىغازقا:. » وتمدحه المدينة 
وسسائل التفكر العميق والنظر ال#اقب والطموح الى الحل العليا ء وأسباب 


۸۹ 


الذى أصبع فى حاجة اليه » حيل انتقل الى المدينة وشغل بآثار الحضارة 
والثقافة ° 


وقد كانت الرومائسية حى الضفة الغالبة على الأدب الانجليزى فى 
العمصر الاليزابيثى > ففى ذلك العهد كانت البساطة والخضونة تسودان 
المجتمع واللاط » والحركة والنشاط والتطاع تشجلى فن شتى نواحى 
الحياة : فى العلم والأدب والكشف والمخاطرة والحرب ' كان عهد نهضة 
تشحفز وانستشرف الى الجديد وثرمى الى التوسع »› لا تقنع بالقليل الحاضر 
ولا نقبل القيود والحدود » وزمن شياب يولع بالقوة والجلاد ويرم بالآئيار 
والأاقياد » فهو لا يرضاها فى الأدب » ومن ثم جاء أدب ذلك العصر غزير 
المادة مملاطم العباب مترامى الآفاق ›» جياشا بشتى العواطف والمعانى : 
حافلا بمختلف الأوضاع الادبية والمداهب الفنية » لم يتقيد رجاله بتقاليد 
فنية غير معقولة : فع حين تقيد أدباء الفرنسية بالوحدات الثلاث التى 
أثرت عن الدراما الاغريقية » النفع الأدب الانجليزى بخير ما فى تلك 
الدراما وضرب تلك الوحدات عرض الحائط » ولم يتقيد بالفاط خاصة 
الشسعر > مما أصجح فما بعك پسمی « الألفاظط الشسعرية » ۰ پل زاد 
على استعمال كل ما. في لغة الكتب أن اقثبس من لغة العامة واصطنع 
بعضش ألفاظط اللغات الأجتبية »> واشتق ما راقه من آلفاظط ۰ وخرچ هذا 
العصر السحافل کبار شعراء الالجليزية شک > وأنجبپ بجانبه آحد 
کپراء شعراتها سپنسر ۰ وامتد هذا العصر حشی التھی بظهور عل ثالك 
من اآعلامها همو ملاون ۰ 


تضرم ذلك العهد المملوء بالحرية والنشساط والجراآة والفنوة ؛ ولاه 
عصر کلاسی طويل ٠‏ بين أواځر القرن السابع عشر وآؤاخر القرن الذى 
يليه » خمدت فيه روح المخامرة والتطلع التى كانت هتلبهة فى عقر 
اليزابث . واسثراح الناس الى حياة المدينة ومنبدياتها » والغمر الإدباء 
فى المعارك الأدبية فيما بينهم » فكان نزاع بين كل من دريدل وأديسون 
وستيل وديفو وسويفت ومعاصريهم » محتدم حينا ومثرفق حينا » ومعلن 
ثارة ومستار آخری ٤‏ وانغمروا كذلك فی المسادات وانضووا 
المحمت ألوبة الآحزاب › وشەجعهم رجال تلك الأحزاب عا ی الانخراط فی 
سلكهم والذود عن مباد تهم باقلامهم > فکان سو بغت فی صف المحافظين › 
وأدیسون فی جانب الاحرار > وكان سثيل بختلف من حؤلاء الى ارلئك ۰ 
وخلا آدب ذلك العصر أو كاد من ذكر الطبيعة ومجاليها » وحثى اولك 
الأد ياء الذدين كانوا يرحلون الى الأقطار الأجنبية ؛ لم نكن لحرك لفوسهم 
مناظرها الجديدة » فكائوا يتناولون فى رسائلهم الى أصدقائهم فى الوطن 


1 


الانشاء الأدبى الفنى والجهد الأدبى المنصل › والتفدن في ابتكار صور 
الأدب وأوضاعه › والخر کل الخر آن باخدذ الأدب من كلتا الناحيتين 
بنصیب › والأدب الذى اجشمم اله رحب الطبيعة وحرارة شعورها وجمالها › 
ای لقافة المدينة ووسائل النوفر الأد بی قبها › ذب ۷ شك بالغ من الرقى, 
غایاته 0 آما الآدب المعبدى فیظل على ص ادقه وجماله قاصرا ساذجا ¢« 
وما أدب المدينة الذى بالغ فی الانغمار فی جوها وأهمل جائب الطبيعة › 
فساثر ال الفساد والالحلال لا محالة ٠‏ 


زالرومانسية ھی الضغة ألنى ينعت بها عادة الآدب الذى پؤثر جاتب 
الطبيعة » ویخفل بمظاهر عبادتها والتامل فی ظواطرها ووصف مشساهدها 
والسبخ فى آفافها › بؤثر. كل ذلك عل . اللفظ .فلا يهتم بهذا الا بقدر 
ما پستخز جه فى ايضاح أغراضه ٤‏ وعلی حباة المديدة فلا نىسنغرق شؤون 
السياسة وعلاقة رجالة برجالها وبرجال البلاط والحرب كل جهده 
والتفاثه » ولا بيصرفه الحاضر عن الولوع بالمافى والتسامل فيه وف 
الستقبل > ولا ريب فى أن ذلك لا يعني اهماله لجانب المضارة والنقافة . 
بل هو بهما شذيد الولوع وبدرس ماضيهها ومستقبلهما شديد الشغف › 
زالكلاسية هى النعت الذى يطلق على الادب الذى اسنغرقته حياة المدية 
وشغل بها عن جانب الطبيعة وانغمر فيها رجاله » فى مجتمعها ومنتدبا تها 
ومعاركها السياسية والحزبية والشخصية » وآثر التائق فى اللفظط 
والشكل الأدبى ولفكض العاطفة فحل محلها الذكاء والبراعة واللياقة › 
وضيق مجالات القؤل وحدد أغراضه » وكل هاثيك طفات ولوازم تعلق 
بالمجتمع المثرف ولنعكس عنه فى الآدب ٠‏ 


وقد كالت الصيغة الزومانسية هى الغالبة على الأدب الاغريقى فى 
عهد عظمته » لأنه ترعرع فى مجتمع قريب من البدأوة » وفى حياة شايدة 
النشاط مطردة الح ركة » تجيش بالخامرة والجلاد » وفى -حرية فى الفكر 
والسياسة ٠‏ آما الأدب اللاتيني قكان أكشن اصطباغا بالكلاسية لأنه لم 
يبلغ ذروته الا فى الملكية المطلقة والامبراطورية الموطدة المستقرة ٠‏ فکان. 
أدب مدينة ولقافة متالقة » واشتهر أعلامه كفرجيل باحكام الأسلوب 
والتشسبث بمبادىء واقاليد أدبية خاصة › ومازالت الياذة هومر وانياد. 
فن جيل موضوع فقابلة من هذه الناحية ٠ء‏ وكان آدباء الانجلين ية أكثر 
احتغالا باللائينيين واقتداء بهم فى العصر الكلاسى فى الأآدب الاإنجليز 
كما كانوا فى عهدة الروماشسى أميل الى اليونان واكثر تغنيا باثارهم › 
يعدم اطلاع الأدب العرنى على الأدب اليو نانى ققد هذا العدصر الرؤمائسى. 


۹ î u 


شاثنى المواضيع .ناعداها ٠‏ واهتم أدباء ذلك العهد باللفظ كل اهتماام 
بوقدموه صراحة على المعنى »> وجعلوا للشعر ألفاظا لا يتعداها ومواضيح 
۷ بتخطاها واانخذوا للشعر وز نا واسحدا مزدرۍ القافية لم يکد حل ينظم 
فی سواه » .وقلدوا الأقدمين من أدباء الإغريقية واللاتيئية ونقادهما »› 
وا لنصاعوا لبادثهم ٠الصياعا‏ آعمى » وبهذا كله ضاقت. حدود الأدب ضيقا 
-شديدا » وأرهقه التكلف وفدحته القيود » فسار الى الانحلال ٠‏ 


: وزعيم هذا المذهب الكلاسى الذى بلغ أوجه على يديه هو يوب الذى 
نال الغاية من اكام اللفظ ء وقد قال عنه بعض مترجميه ان شعره ليس 
Yk:‏ نشثرا :جيك النظم ٠‏ وذلك حق : فهو پتناول فی شعره مواضیع هى أقرب 
ا اشر" ' وأيعك عن الخبال والساعرية ¢ وکان پسمىی بعض قصانده 
« ٬مقألاث‏ » ومنها مقالته فى النقد التى نظم فيها مبادىء المذمب الكلاسى 
فى الأدب ونقده.» ٠فظلت‏ مرجعا لمن تلاه من شعراء المذهب » ومنها بقول : 
+ انام أذن التقدير الحق لبادىء الأقدمين » ضفمحاكاتها هى محاكاة للطبيعة. 
فتلك المبادىء القديمة - التي انما اكتشغفغت ولم تخترع ‏ ان هی 
الا الطبيعة' »غير آنها الطبيعة منظمة مهذبة » » وق ترجم بوب الياذة 
هومیروس ترجمة قدسها معاصروه » ولكدها قلما تذكر الآن أو يعتمد عليها 
د تعد صورة صحيحة لسر هومیروس > اذ كان من المسشحيل على أديب 
مشببع بالروح الكلاسى أن بخلص الي دوع الساعر الاغريقى الرومانسى . 
ٹم دېت فى المجتمع الانجليزى روح جديدة » وانتعش الادب الانجليزى من 
خمولهة باطلاعه على آذاب الأمم الأخرى الناهضة كالادب الالمانى ٠‏ والعودة 
الى صدر الطبيعة الرحب الحافل بالاسرار والحياة والوحى ٠‏ تمخض كل 
ذلك فی أواخر القرن الثامن عشر وأرائل الذى يليه عن نهضة رومانسية 
جايدة. فكت الأدب' من عقاله ولبهت الشعر من غفوله » ورحبت آفاقه 
وا راه » اوسيحت به فى آماد الكون والطبيعة والائسالية ء 
وأ بٿ هذه النهضة جمهرة آخری من آفذاذ الأدب الانجلیزی : آنجېت 
وردزورت وبليك وکولردۍ » ثم بیږرون وشلی وکیتس › ثم تنیسون 
وبراو ننج » عدا من أخرجت من آفذاذ النشر الذين جاء نشرهم حافلا بمظاهر 
النهضة الجديدة ٠‏ ولا غرو : ففى العهود الرومانسية يتجلى الروح 
الشعرى.حتى فن التثر » وفى العصور الكلاسية يفيض الروح الشعري 
حشى فى النظم » وماتزال تلك النزعة الرومانسية ملحوظة فى الأدب 
إلائنجلیزي » على ما داخله من نزعۀ وأقعية » واقبال على درس مسائل 
ا لمجتمع كافة ۰ 
والعصر الرومانسى فى الأدب العربى هو ولا شك عضر الجاهلية 
بوالعهد الراشدى وصدر العصر الأموى : فى تلك العهود وكان المجتمع 


۹ 


العربى آدنى الى البساطة والتبدى » وكان الأدب مرسل السجية صادق 
التعبير عن خلجات النفوس : من حزن وطرب ولذة وألم » وحب ويغض 
وحماسة ووصف . خاليا فبى أكثر نواحيه من مظاهر التكلف اللفظى أو . 
التعمل فى المعنى أو التصنع فى الموضوع ٠‏ وماتزال لحكم بعض الأعراب 
والأعرابيات ومراثيهم » وحماسيات قطرى بن الفجاءة وغزليات جميل 
وقيس › روعة فى النغوس وغبطة شاملة ٠‏ الصدورها عن طبع سليم وشعور 
صسمیم » هذا على رغم مساطة ذلك الآدب وخاوه من مظاهر الشثقف والثعمق 
فى التفكي ٠‏ 


جرم ذلك العصر بطول عهد العرب بالحضارة والثقافة » ومهدت 
حضارة المدينة ولقافثتها من أسباب القول ودواعى النظم ووسائل التفنن 
الأدبى ما لم يتوفر فى البادية فنشاً من ذلك أدب جديد يفوق أدب العصر 
السالف تعدد مواضیم وعمق نظرة ووفرة محصول » وانجل ذلك فی خر 
آثار ابن الرومى والطا ئی والمشنبى والمعرى والجاحئل والبديعم والجرجا نى 
وآضرابهم ۰ على آن الأدب فی طوره هید | ألغمر فی حو المد بنة انغمارا تاهما ؛ 
فكان هذا عهدا كلاسيا صميما : فيه تزايد ولوع الأدباه تدربجا باللفط ٠‏ 
واحنغاو سم به » تم اسشعبادهم آنفسهم له وللأوضاع والمبادىء الموروثة 
عن التقدميل ٠‏ وضاقت مواضصسيع القول رويدا روبدا وكبلها التكلف 
والاغراب » وتجمع الأدباء حول مواثد. الأمراء ورجال السياسة والحكم 
والحرب » وخاضوا غمار مثساحتاتهم > وتشساحنوا هم انفسهم فیما پینهم › 
وهی مشساحنات تذکر نا بحملات سویفت ودریدن من الأآدہاء ۰ فمن هجاه 
الوزداء قول دعبل فى وزير الامون : 
أولى الأمور بضيعة وفسساد مر مدره أسسو عباد 


پسطو على جلاسه بدواته فمضمخ بدم ونضسح مداد 
ومن ٹھا ی الشسعراء قول ابن الرومى فی البحثرى 

أف لاأشسياء يأثى البحترى بها من شعره الغث بعد الكد والتعب 
وقول المتنبى فى هعاصريه : 

آفی کل ہوم حت ضبتی شو بعر ضرعف غار ہنی › قصر پطاول ؟ 

وکم جاهل بی وهو پجهل جهله وجهل علمی آنه بی جامل 


مقالات ہہ ۱۹۲٩‏ 


فی ذلك العصر الكلاسى الطويل أعرض الشسعراء اعراضا بکاد پيكون 
تاما عن الطبيعة وجديثها ومجاليها » واقبلوا على حياة المدينة أى اقبال ٠‏ 
وما منهم من له آمل آبعد هن أن ينال النجاح فیما تهيئه لابنائها من آسباب 
اللذة والمتعة والشهرة » فكان منهم طامح الى الماك كالمئنبى والشريف 
الرضى » وحريص على الوزارة كالصاحب وابن العميد ٠‏ وراغب فى الولاية 
حظی بها کالطاٹی وقصر عنها کاین الرومى »> ومغتيط بالحظوة والنادمة 
کا ہی العبتاهية والبحترى »› وغبر هؤلاه واولئك ممن سعوا سعيهم ولم نالوا 
مشل شهرتهم » وممن طمحوا فيما هو دون ذلك من مثعات الحياة ولظار 
ذلك كله ثراه فى العصر الكلاسى الانجليزى سالف الذكر : فقد تقلب 
دريدن بين الأحزاب وحرص على الحظوة فى البلاط ٠‏ وتدرع أديسون فى 
المناصب حثى صار وزيرا للخارجية » ولم يقنع سويفت بما تول من 
مناصب فى الكنيسة . وكان اخفاقه فى مطامعه البعيدة أحد أسباب لقمته 
ولشاؤمه ٠‏ 


واتبحلت هذه الصفة الكلاسية فى الأدب ذاته : حددث مواضيعه 
زوت ي ا اهل اذاي افر م ورن الاد ي اال 
وأهملت المواضيع الرومانسية الصبغة » كالالتفات الى الماضى واستعراض 
حوادثه الطريفة واتضاذها مادة للنظم والنثر ٠‏ ومعالجة خرافاثه واستلهامها 
ما بها من معائى الجمال والعظمة والبطولة ء وأهملت أاديث الرحلات 
وأوصاف البلاد البعيدة والاصقاع المجهولة » ما وجد منها فى الحقيقة 
وما يشخيله الشساعر ٠‏ وكفكف الخيال وئہذت آثاره من عالم الأدب ٠‏ 


خلا الأدب العربى فى ذلك العهد من كل هذه المىاضيع ٠‏ وهى من 
صسمیم الشعر ولباب الفن و جوهر الادب اذا ما تحشر أهلوه وأنتفعوا 
بالدقافة واا ت رکٹ څیه المواضيع الحليلة للأدب العامى 1 فظل الأدب 
الفصيح آدبا کلاسیا وصار الأدب العامى هو الميثل للرومائسية ۰ 


دام ذلك العصر الكلاسى الطويل فى الأدب العربى طوال عهد ارتقاء 
الأدب ٠‏ أى زهاء ثلاثة قرون ٠‏ ثم طوال عد انحطاطه أى الى العصر 
الحديث » لم تعقبه خلال تلك الأجيال المنوالية نهضة رومائسية تخفف 
من غلواثه وتصلعح من فساده ؛ وتقيم ما اعوج من مبادله الأدبية ٠‏ وتعود 
به الى الطبيعة التى مجرما واستغرق فى الئوم فى أحضان المايئة : لم 
تنبعث فيه ثلك النهضة الثى انبعشت فى الأدب الالجليزى فى أعقاب القرن 
الثامن عشر ؛ حين بلغ العهد الكلاس مداه من التحكم فى أساليب الادب ٠‏ 


۱۹٤ 


وباخ الأدب الدرك من الاسفاف والامحال » ذلك لأن الأدب العربى كانت 
تعوزه تلك العوامل التى تساعد على النهضة وتعاون على الرجوع الى 
الطبيعة وتنبت الميل الرومانسى » فكان استمرار النزعة الكلاسية المحتدمة 
فى الأدب أكبر أسباب تدهوره الطويل ٠‏ 


فالأدب العربى لم يكن على اتصال بآداب أجنبية فيأخذ عنها حب 
الطبيعة وايشار البساطة » ويلتضفت باطلاعه عليها الى حقاثق الحياة الكثيرة 
التى أهملها » أو هر لم یکن پننازل فيتصل بآداب العامة وأقاصيص الزراع 
والرعاة » التى ننسم فيها لاثم الطبيعة والبساطة والشعور الصميم › 
وهو لم يكن يرجع الى ماضيه الرومانسى الذى سبقت الاشارة اليه › 
فينطر فيه نظرة حرة مميزة » تستخلص اللباب وائنظر من خلاله الى حقائق 
الحباة » انما پر جع اليه طليا للأاسلوب واللفظ »> دون المعنى والموضوع ؛ 
کان بده کنز لغة فصيحة الأساليب والألفاط لإ کنز سحقائقی منتزعة من 
الحياة الصميمة ٠١‏ فاذا نطر الى المعانى حاول حکاپتها وتقليدها تقليدا 
کاملا على ما هی عليه » آى حاول الأديب أن بحيا فى أدبه حياة البدو 
وشعرهم بشعورهم کله » وکان الأجدر أن يبد ذلك جمیعا ‏ ولا پهتم 
الا بصدق نعبير أولثك المنقدمين عن شعورهم »› ووجوب صدقه فی تعره 
عن شعوره الصحيح › فی عصره وحیاله المخالفين لا كان قبله ۰ 


طل هذا المذهب الكلاس التفليدى سادا الأدب العربى » يقلد. 
المنأخر المنقدم » يزيد عليه تقييدا وتضييقا فى مجالات القول وأوضاعه ؛ 
مادام الأدب محجوبا عن غره من الآداب بعيدا عما جهله أو تجاهله من 
حقائق الحياة والأدب ٠‏ حتى أتيعح له الاتصال بالآداب الغربية فى العصر 
الحدبث » فصحا من غفوته ونفض عله لدريجا غبار الشقلياہ والثقد 
اللفظى والمعنوى ٠‏ وفدن بحقائق الكون ومحاسن الطبيعة الثى كان عنها 
في شغلل . ونناول شتى المواضيع الئى كان حرمها على نفسه »› وبالجملة 
تقشع عله عصره الكلاسى الطويل › وأشرق عليه فجر نهضة رومانسية 
سك بکد ۰ 
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فی الادیین العربی والانجلیزی 


حب الحياة والاقبال على متعانها والرغبة فى التكثر من خبراتها م ركب 
فى طبائع الأحياء ٠‏ وليس لحاجات الحى ورغباثه ومطامحه نهاية ٠‏ بل 
تبقی له حاجة ما بقى كما قال الشاعر » والنزاع بين الأحياء على حراثت 
الحياة من اجل ذلك متصل لا يفثر ٠‏ وهيهات يفدر وجب الخلاف والنزاع 
والجلاد ذاته بعض طبائم الأحياء ٠‏ والشغف بااقلب واأشخايل بالقوة 
والزهو بالسيادة من اكير مطامع الأحياء والانسان خاصة . ومن ثم عرف 
الانسان الحرب من آول عسو ره واشتغل E‏ همجحبته دمكافيحة الأحياء من 
الو حش ومن أبناء جنسسه » ولم له النصر من قد یم عل أمة الو حش ٠‏ 
وما تزال مارك الإئسان مح أيه أو عدوه ‏ الالسان متصلة تشب 


بل جين وحین ' 


وقد کاید الانسان فی شى العصور أهوال الحروب وعلم علم اليقين 
عواقبها الوخيمة » بيد اله لم يستطع بعد أن ينبذها ٠‏ لقيامها على غرائز 
فى طبعه راسخة متاصلة › ولا ليح به آمام عينيه من مزايا النصر ومغانمه 
ومجده ولالاثه » ومن ثم كانت مهمة دعاة السلم من أشق المهام ومطلبهم 
من ابع الطالب » وقد هبوا فى الفترة بعد الفترة ينددون بالحرب وبلاياما 
ومغباثها ٠‏ فكانت صيحاتهم تارك صداها فى فوس الكشرين . لا سيا فى 
أعقاب الحروب الطاحنة الثى أهلكت الحرث والنسل ٠‏ ثم لا ثلبث غرااز 
الانسان الفطرية أن تعاوده على أشدها ٠‏ وتبدا الأمم سيرتها الأولى من 
الطمع والتفانى وتحكم القوة التى لا يشصل سواها بين المطامحم 
المتضارية ٠‏ 


وللدرب آثارها المشهودة فى أدب كل أمة بلا استشناء ٠‏ ولتلك 
الآثار ثلاث نواح : فالحرب أرولا من أهم وسائل اتصال الأمم واختلاط 
الأفكار وتلاقح الثقافات ٠‏ وهى ثاليا وحى الجم الغفير من نظم الشسعراء 
وئر الكتاب الواصفين لرتائعها وسلاحها ورجالها ١‏ الممجدين لأبطالبا 
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وانتصاراتهم » المغاخرين بما كان دحر )١(‏ الأعداء وحماية الذمار وسلامة. 
الشرف الرفيح من الأى » والحرب من جهة ثالثة أوحت باآثار أدبية شىتى. 
فی تبغخیض القتال » وتسفيه اعتداء الانسان على الانسان › والحض على 
السلم والدعوة الى الاخاء والصغاء وان كان آثر هذه الدعوة فى الأدب أقل 
كيرا مما فيه من الترنم بمجد الانتصار والتغنى بالعز والغلب › ولم تكثر 
آثار تلك الدعرة فى الادب الا فى العصر الحديث ‏ 


وكل هانيك الآثار بينة فى الأدبين العربى والائجليزى › فقد خبت 
الأمثنان وأوضعتا فى مجال الحروب * وكان بين كل منهما وبين جيرانها 
وأعداثها ملاحم ومواقع جسام » وشيد أدبها قيام نهضة حربية عظيمة 
و تشك امبراطور ية واسعة ›» وألجبت كل منهما عظماء القادة وحازت 
مهود الالبصارات » وذاقت أحيانا مرارة الهزيمة » ووقفت مرارا حيال. 
الاخطار الجائحة الثى تهدد كيانها وحرينها وتقاليدها » وشهدت الكثر 
من أمثال هذا كله يجرى بين الدول المجاورة والأمم المعاصرة لها » وعلى, 
كثرة ما بحتويه الأدب الانجليزي من آثار كل ذلك » فان ما فى الآدب 
العربي هنه آكثر » وذلك لأسباب عديدة ٠‏ 


فأولا ارتقی الأدب العر بى وانوطد والأمة العر بية ما تزال مئشدقة 
مثناضلة › تفاخ قيائلها بأيامها وانتصاراتها » أما الأدب الانجليزى فام 
يبلغ عظمنه الا فى ظل القومية الموحدة » ولم تنشق الأمة على نفسها 
ويمتشق ببضها الحسام لقتال بعض الا مرة واحدة فى عهد الصراع بين 
الملكية المطلقة والنظام الدستورى » وهى الفترة التى أنجبت القائد العظيم 
كرومويل ٠‏ وفيما عدا ذلك يمتاز التاريخ الانجليزي بخلوه من الحروب. 
الآهلية ٠‏ 

و انیا کانت امروب أكثر طروء! (۲) فى تاريخ العرب منها فى اريخ 
الانجليز ٠‏ حتى بعد ثوطيد الامبراطورية : فان تلك الامبراطورية ظلت. 
مادامت لھا قو تھا تجالد أعداءها فى الدين من روم ووئنیین › حتى 
اذا ما وضنث قونها انقسمت على تفسها › وکثرت فی داحلها الدوبلات. 
والحروب ' 

وتالا لان کارا من آعلام الأدب العربى کسنثرة وقطرى بن الفجاءة 
والمتنبی وأبی فراس » کائوا جنودا پشهدون الوغى وینمدحون بمآثرهم. 


(1) دح : دع وطرد الأعداء ` 
(Y)‏ جارو ءا : حدث مجاة 
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خيها »> وقل من أدباء الانجليزية من كان كذلك › بل لقد ذكر أن المقاتلة 
غى عه الشلاحم بين على ومعاوية والخوارج كانوا اذا تهادنوا ليلا تقابلوا 
تقايل الأصفياء يتناشدون الأشعار ٠‏ 


رابعا كان جل شعراء العربية المتاخزين متصلين بالأمراء والقواد » 
فلم پکن اهم ندحة عن وصف اعمال ممدوحيهم الحربية ' 


کان العرب فی الجاھایة فی قتال لا یکاد پھدا ‏ وکائت پین قبائلهم 
وأشرافهم نارات وعداوات لا تکاد تنتھی ئی اضطروا الى أن پنخذوا الهم 
:موضعا حر اما ووفتا حراما ما نهدا فيه الخصومات وانغمد الصوارم وتتصل 
اساب الحياة والشعاون ء وبالشمدح بالنصر فی نلك الحروب والتفاخر 
بأيامها والةوعد والشربص » كان أكثر ما قيل من شعر فى الجاهلية ٠‏ 
وظلت لهذا الباب من الشعر المسمى بالحماسة مكانته بيد انقضاء عهد 
الجاهاية بطويل » وبه بدا ابو تمام مخثارانه الشعرية وبه سماها » وكثر 
فى الشعر الجاهلى ذكر السيوف والرماح والخيول وغيرها من وسائل 
الحرب » وكثرت فى العر بية أسماؤها وأوصافها ؛ وارتقى بين العرب البصر 
بالحروب وتاصلت فيهم ملكانها » حثى اخرجت الجزيرة صناديد الاسلام 
الذين اصطلموا كتاثب قيصر وآل ساسان ۲ ومن الشعر الذى يعرض صور 
حروب ذلك العهد معلقة عمرو بن كلثوم التى بشول منها : 


علی آثارنا بیض حسان نحاذر أن لقسم أو تهونا 


وكنا الأيمديل اذا التفيندا وكان الاأيسرين بتو آبينا 


وكانت الرسالة النبوية » وكان صامبها جەح الى عبقر باته العظيمة 
ا لمتسددة الثى م تجشمم لالسان ٤‏ البصر بالحربپ والبلاء فیها فاخاف فی 
اأشسعار ذلك العبهد ولا سيما شەر خسان آثر ما کان بن المسلمين والكفار 
الدين » ومن عجب أن عصر الفترح الباهر الذى تلا ذلك م پشرك فی 
الأدب العربى ألا آثرا ضثيلا * وليس امثلاء اللفوس برسبة الدین هو كل 
السبب فى ذلك » بل يرجع ذلك أيضا الى جدة الحالة التى وجد العرب 
ووسائل القتال »> ولعلهم لم يجدوا من اللذة والخبطة ودواعى الفخار فى 
اجثياح نلك الجيوش المرائبة > ما کانوا جلو له فی مصاولاتهم البدوية 
المملوءة بالكر والفر والمساجلات الفردية ٠‏ 


YAN 


وأهم من هذا وذاك أنهم لم يتعودوا الفخر بالأعمال القومية » التى 
يششرك فى فخارها المضرى والبكرى والتخلبى » ولم يتعودوا آن ينظموا 
القصيد فى الفخر على أعجمى » وانما هم كانوا يترفعون على الأعجمى 
ترفعا بدهيا بسيطا لا يكلفون له عناء النظم » ولا يحتفون بالقول » وآية 
ذلك حكاية الأعرابى الذى سثل : أتحب أن تكون ابن أعجمية ولك قصر 
فى الجنة ؟ فقال : لا أحب اللوم بشىء ٠‏ قيل : فان أمبر المؤمنين ابن أمة › 
قال : أخزى الله من أطاعه ! 


انما كان الفخر كل الفخر عند العرب فى الظفر بعربى مثله » من 
قبيلة معادية لقبيلته › قد توارلت قبيلشاهما العداوة والثراث جيلا بعد 
جيل ' وما هى الا أن دبت الفتنة من جديد بين العرب حتى ظهر اثرها فى 
الشعر : فمهدد لمعاو بة وحز به »> ومناصس لبنی هاشم أ مناصبپ لهم ۰ 
ومغاخر بكلب أو بتغلب أو معبر لهذه أو لتلك > الى عهد يشار الذى بمح 
على كونه من الموالى ‏ بالغضبة المضرية التى نهنك حجاب الشمس › 
وظل الشعراء الذدين يمدحون الخلفاء والأمراء والقواد ويمدحون بلاءهم فى 
الحروب » لا ينسون أن يذ كروا مفاخر قباثلهم من قبل وبلاءهم فى الوغى. 
فاذا مدح الشاعر الحجاح ذكر ثقيفا ٤‏ أو عبد الملك ذكر أمية وظل الشسعر 
العربی دائما پردد ذکر ہنی مطر وبنی شیبان وبنی تنوخ وبلاء كل أولثك 
فى الحروب » وكان التساجل بين الشعوبيين وأنصار العربية فلم يكد 
يرك أثرا فى الشعر العربى » وحتى المننبى پحفل شعره بذكر قباثل من 
مدحهم على التوالى » رغم نعصبه للعربية » وطول تالمه من أن يرى عربا 
ملو کها عجم ۰ 


بجانب للاك العاطفة القبلية نمت تدريجا عاطفة أخرى هى الرابطة 
الاسلامية » اذ تمكن الاسلام من نفوس معشنقيه ومجتمعهم تمكنا أحله محل 
القرمية » وثرددت تلك العاطفة فى أشعار الشعراء الممجدين لبلاء الخلائف 
والأمرأء فی دفاع أعداء الملة » وكان للاسلام فی آول ظهوره عدران کبیران : 
الوثنية وزعيمنها فارس › وقد فرغ من شأنها عاجلا » والنصرالئية وممثلتها 
الدولة الرومانية » وقد ظل جهادها داثما من أول مهمات الخلفاء وولاة 
الثغور » وظلت حربها من أهم ما يشغل بال المسلمين ويغذى عاطفتهم 
المشستر كة وشعورهم القومى » ويتجلى آثر تلك الحروب بين الدولتين › 
أو ن الد انين ٤‏ فی أشعار آبی ثمام والبحتری والنشنبی ¢ ول عيٽ 
الدولة الرومانية الحيل اسجدت بغرها من أمم النصرانية » فكائت 
اليحروب الصليسية ء التى ظهر اثرها قى شعر شعراء مصر والشسام ٠‏ وهن 
ذاك قول البهاء زهير فى السلطان الأيوبى : 


۱۹ 


فابلغ رسول الله . أن سميه حى بيضة الاسلام من نوب الكفر 
وأقسم ان ذاقت بنو الأصفر الكرى فلا حامت الا باعسلامه الصغغر 


وبلغ المسلمون المبالغ فى فنون الحرب البرية والبحرية . وعلهم 
أحذ الصليبيون وهن لغتهم نشل الغربيون کا الأميرال آو مار البحر 
وغيرها من مصعللحات القتال ٠‏ وحفل شعرحم بوصف المعارك والجيوش . 
وما انوقعه بأرض العدر من دمار ‏ کو صف آبی نمام لشخر بب عهور به 
ووصف الأساطيل . والماابى سو أصدق وصافى الحرب فى المتأخرين 
وأروعهم » لأنه کان بف ما بمیل اليه بطبعه وما پمارسه ویشاهده 
بنفسه › ولا تکاد نرنوی منه لهفته . ومن ثم ل تقل آشعاره الحربية عن 
أشسعار الجاهليين والاسلاميينل صدقا وفطانة وتفوق بعضها جزالة وتجويدا . 
ومن یادها وصفه لخبل سیف الدولة الذى مللا : 


شوا ثل سوال العقارب Lal‏ لھا مرح من حه وصسهیل 
کنائب پمطرن السحدید عایهم فکل مکان بال.وف سیل 


ومن جيد وصف الأساطيل قول ابن هانىء الأندلسى : 


أنافتثت بها اطامھا وسمالها بئاء على نير العراء مشسيد 
ولیس باعلی کو کب وهو شامق ولایس من الفاح ومو صلود 
اذا فرت غیطا قد ترامت بماوج کما شب من نار الجحيم وقود 


ولم يقتصر ذكر الحرب على هواضعها الخاصة بها » ومناسباتها بين 
الح والحين > بل کان مرها من الشمول والاتصبال والمحضور فی أذصان 
الناس بحيث تسرب ذكرها فى شتى أبواب الادب ٠‏ واستعيرت صفاتها 
وأجوالها لمخالف الأغراض : ففی النسيب استعارت السيوف والسهام 
للجفون واللواحظ  )١(‏ والقدل لشدة التنيم ٠‏ وبالسيف شبه الممدوح 
صقلا ومضاء (۲) وبه جرت الامثال فقيل : سبق السيف العذل )١(‏ . 
وشبه المننبى المنون (؟) بسدو لا تجدى المشرفبة والعوالى فى قتاله . 


() اللواحظ : جمم لاحظة وهى القلة ٠‏ 

(۲) مضاء : اى حادا سريع القطع ٠‏ 

(۳) العذل : فى المثل : « سبق السيف العذل » يضرب لا قد لمات ولا يستدرك ٠‏ 
() المنون : الكثير لن ٠‏ 


oe 


ولا تنجى السوابق المربات من خببه » وقرن التمدح باليلاء فى الحرب 
بال ا کہا کان يفعل عنترة › وکما قال ابو عطاء السندی وهو إلبيٽت. 
الذى تمشل به صلاح الأيوبى فى بعض رسائله : 

ذکر تك وال 1 پخطر بین 1 وقلە نهلت منا الثقغة السسمر 


وفی الأدب الانجليزى أوصاف راثعة للحروب › وتمجید شائقی 
لأبطالها وتفاخر بانشصاراتها وما كسبته الأمة من اأعتزاز وهيية » وللتون 
ومار فيل وکامېیل وتنیسون وكبلنج فى ذلك أشعار مأثورة ۰ وقد کان 
مجال القول أمام أمثال أولثك الشعراء ذا سعة : فتاریخ الامبراطور ية 
حافل بعظائم جنودها ٠‏ نعم كانت سياسة بناتها داثما سلمية لا تلجاً الى 
الحرب الا فى الحالة القصوى ٠‏ ولا تندفع الى ميدان القشال اجرد الرغبة 
فی الظفر والافشخار ٠‏ ولكن الدولة كانت دالما عزيزة فی وطنية أبنائها 
وقوة اسطولها » وقد كسب لها جيشسها وأسطو لها انتصارات باحرة خالدة > 
ودوخ ابطالها امال کرومویل وملبرا ونلسون وولنجتون الأمم › واعلوا 
كلمتها فوق كل كلىة ٠‏ 


ولا يستاثر الشعر دون النثر بحديث المرب ووقائعها وأبطالها » بل 
مناك کتاب سوذی عن نلسون ومقالات ماکول عن کكليف وهسئنجر 
وفردريك الأكبر » وثاريخه وتاريخ جيبون » كل هاتيك حافلة بالوصف 
الدقيق البليغ لشستى المواقع والحروب » هذا الى ما فى مختلف 
القصص من ذلك ؛ ولا يكاد يكون فى العربية من مثل ذلك سوي بعض 
لي الامام على بن آبی طالب > ورسائل فى بعض الخلفاء الى ولاتهم, 
نهو نهم أن يؤذوا المسالين أو يعيثوا فى الحرث والنسل »› وخطبم بعض. 
القواد كتلك المنسوبة الى طارق بن زياد والتى تفيض بلاغة وشجاعة ٠‏ 
ولا غرو فقد کان للشعر دائما التقديم على النثر ء وقد ظل طوللا پسقاشر 
دونه بالحفاوة ۰ 


ولم يقشصر شعراء الانجليزية على نظم القصيد فى تمجيد انتصارات. 
وطنهم وعظائم آبنائه » بل التفتوا - كدأبهم فى كل فنون القول - الى 
الاضى وال الخارج : و نظمو! فی المواقع التاريخية والخرافية » ارضاء 
للفن و تسر بحا للخيال وتنشيطا للفكر »> فوصف تنيسون آخر معارك املك 
آرثر وصفا أصبح من ذخاثر الأآدب المعدودة وآثاره السائرة » أودعه كل. 
مشدر ته على تجسيم الوصف وخلق المنظر الكامل بدقائقه وآلوأنه وأصواته» 
و نذلم ماردی قصائد شتی فى حروب لابليون والثورة الفرئسية » وكان. 


۰١ 


له بحروب نایلیون غرام كبير لقرب عهدها منه واشتراك بعض اقر‌باثه 
يها وفى تلك الحروب نظم ملحمته الكبيرة التى تعد أكبر آثار الشعر 
الانجليزى الحديث » وفيها ينتقل بين شتى المناظر والأوصاف والنظرات 
والتأملات ۰ 


ولم بخل الأدب العربى من ذم للحرب ودعوة ال الاخاء ٠‏ رمن آنار 
ذلك ابات زهر بن أبى سلمى المعروفة » من معلقته حيث يمدح السيدين 
اللذين أصلحا بين عبس وذبيان بعسدما تفانوا ٠‏ ويستطرد الى قوله : 
« وما الحرب الا ما علمتم وذقثم » > غير آن ذلك قلیل نادر ۰ وقد کان 
الحهاد دالما شار الدولة الاسلامية » وكان النزاع والغلاب دآب أمراثها ء 
وبذلك تفاخر فرسانها وبه امتدحهم مادحوهم من الشعراء ٠‏ وطل السيف 
والرمح والبنود والخيول فى شعر شعراء العربية مرادفات للعز والمجد 
والسيادة » ولم يخل الأدب الانجليزى من محبذين للحرب منغاضين عن 
مغباتها (۱) کتنیسون الذى كان يرى الحرب وسيلة لا غئى عنها من وسائل 
العمران وتطهير النفوس هن شوائب الادية والترف والأئانية » غير أن 
الادب الانجليزى أغنى باثار النطرة الائسانية ١‏ التى تبخض الحرب 
اوتصور بشساعتها وبلایاها ۰ 


ففی فاته «. البطولة » قول کو پر محر ضا بملوك ذر نسا ¢ » ايها 
الملوك الذين يستهويكم المجد وتؤيدون بالدم دعواكم ٠‏ وتهوون بالضربة 
ثم تبررونها بالدفاع عن النفس » المجد بغيتكم والحق ذريعتكم . تسكن 
عہر النھر الذی پحد ملککم الحق › ویریکم مدی ما پجوز لکم ان تدشروا 
عليه حكمكم » أمة لا مطح لها فى تاجكم » حريصة على السلام ؛ سلام 
جرا نها وسلامها » ولکن يا لشؤم طالح انلك الأمة ! ويا شد ما احقاضاسا 
جريرتها الوميدة » جريرة مجاورثها اياكم » أما هى الا أن تنطلق الأبواق 
-حتی نز حف کا ېکم الى الحارج شافة طريقها وسل المحصول الناضع 4 
بطأون فى كل خطوة حياة جماهير وخبز أمة » فالأارض أمامهم جنة يانعة » 
وهی خلفهم پباب (۲) بلقع » )١(‏ ۰ 


وفى قصيدته عن موقعة بلنهايم التى كسبها القائد النابغة ملبرا ؛ 
صف سوذی شیضا الانيا جالسا ذات مساء أمام كوخه فى أرباض البلدة 


() مغباتها : عاقبتها ۰ 
(۷) ډیاب : خراب ۰ 
(۳) بلقع : الخالی من کل شىء ٠‏ 


° 


الثى دارت حولها ورحى المعركة » بع جيل من حدولها » وحفيداه يلعبان 
حوله » فاذا الطفلة تری أخاها يدحرج شیما مسندیرا قد عثر به بجانب 
الجدول » فتناول الشيخ ذلك الشىء والطفلان مشرثبان اليه بريدان أن 
پعلما ما هو » حتی هن الد رأسه قاثلا : هذه جمجمة مسکين سقط يوم 
النصر العظيم » وكثيرا ما أعثر بهذه الجماجم فى الحديقة » وحين أحرث 
الحقل كثيرا ما يشرها المحراث هن الثربة » ولا غرو فقد سقط آلاف مؤلفة 
فى ذلك النصر العظيم ٠‏ فيتساءل الطفلان بغارغ الصبر عن تلك الحرب 
وسبب نلناحر الفريقيل » فيقول جدمما : شتت الانجليز صفوف 
الفرنسيين ؛ أما سبب ذلك هلا أعلمه » بيد أن الجميع يقولون ائه كان 
تصرا عظيما * ویمضی واصفا کیف أحرفقت مزدرعة أبيه وألجى* الى الغرار 
وكيف هلكت الحبالى والرضع › ثم بردف قاثلا : ولكن مدل هذه الأشياء 
ہا انی تحدث فى كل نصر عظيم»فالمجد لدوق ملبرا ولأمر نا الطيب بر جيل 
فتصيح الطفلة : كيف ؟ لقد كان ذلك أمرا ادا )٤(‏ ! فيراجعها الشيخ ٠‏ 
کلا پا بنیتی بل کان نصرا عظیما » وکل انسان أطری الدوق الذی كسب 
تلك الموقعة > فيصيح الطفل ٠‏ وماذا كانت فائدة كل ذلك ٩‏ فيسسلم 
الشيخ تسليم العاجز فائلا : أما ذاك فلا علم لى به » بيد أنه كان تصرا 
عظیما ۰ 


فأثار الحرب واماديتها على مختلف ضروبها طاهرة محسوسة فى 
جوانب الأدبين » ولا لدحة هن أن تكون ظاهرة محسوسة فالحرب ناحية 
من نواحى حياة المجتمع الائسانى جليلة الخطر حاضرة الأهمية دائما › 
تتصل برفاهية الأفراد ومستقبل الجماعات ومصاثر الدول والمدنيات › 
وبالحرب نتعاق كل معانى القوة والحربة والذود عن الحقيقة » وقد كانت 
الحرب أحيانا ممهدة لانتشار الحضارة وازدمار الثقافة » كما كانت اذا 
اسشفحلت وبالا على العمران وبلاء على الائنسان بید آنھا قد ت ركت فى 
الآداب نلك الأرصاف الممتعة للابسات الحروب ومشاهدها وأعقابها » وقد 
خلست هذه الآثار الأدبية الرائقة عبرة ومتاعا للألباب » بعد أن غبرت 
تلك الحروب وهدات تلك الطامع والثارات » وذهب مسعروها ومن اصطلوا 
بها واسا‌وی فی الترب القاهر منهم والمفهور 


ae amare yehya 


(0 ادا : الام المنكر ٠‏ 


۳ 


سباع وهمية » وعلم العرب أن الغول والعدقاء مستحيلان استحالة الخل 
الوفى ؛ وطهر من الفقغين ذوى النغوس الرقيقة من انتهوا ونهوا عن قتل 
الحيوان والتخذى بلحمه والتلهى بصیده ولعذ يبه وسجله کابی العلاء 
المحكيم العربى » وكالمصور الایطالی لیوناردو دافنشی › الذی کان پبتاع 
الطيور الحبيسة ليطلفها ويشمى لفسه المتألة برؤيتها تضرب أجنحتها 
ذاهبة الى الفضاء » وظهرت آثار تلك العلاقات المخثلفة بين الانسان 
والحيوان فی الآداب ففی الأدب الاغر يقي وص ف للغامرات خملة 
الارجو نوت التى خرجت لاستخلاص فراء لثميل يحميه غول فظيع › وفيه 
وصف لجماعة السيكلوب أو المردة ذوى العيون المغردة » وما كان بين 
کبیرهم وبين پولیسین من کفاح ۰ وفی الأدب الفرنسی قطعتان بدیعتان 
لفيضان رحمة وجمالا » تصور احداهما مصرع غزال والأخرى مصرع ذثب 
عل آيدى الصيادين ° 

والأدب العربى حافل بذكر آنواع الطير والحيوان التى عرفها 
العرب فى باديتهم » كالجمل والحصان والأسد والقطاة )١(‏ والحمامة › 
وکان من عادا تهم أن پمنحوا بعضفہا مدها کنابات : فأڊو قبس للقرد 
وابو خالد للاسد » وکان لېعضهم آسماه فی لغتهم عدیدة » وبھا ضر بوا 
الامشال فقالو! : أهدى من قطاة وأحذر من غراب وأعدى من ظليم (۲) › 
وسيروا الكنى فقالوا : جبان الكلب ومهزول الفصيل للجواد المضياف › 
واستعاروا اوصافها للانسان فقالوا : جيد كجيد الغزال وعيون كعيون 
الجآذر (۷) وشسهوا خوذاتث المقائلين ببیضص النعام ¢ وتشساءموا بأصواٹت 
بعض الحيوانات كالغراب والبومة » وزجروا الطير ينفاءلون بالسارح منها 
ويتشساءمون بالبارح » وأجروا الأمثال على السنتها كقصة الثران الثلاثة 
المنسوبة الى الامام على » وكالقصص النى أنطق فيها الحيوان ابن المقفع ‘ 
والمحاورات الئى نحلها اياها اخوان الصفا واساارعت آحوال الحيوان 
رمسمعاته انتباههم فشدبر وھا ملیا کما فی تلك الرسالة البليغة عن النمل 
الملسوبة ال الامام عي أوضا ¢ وی الندبر فی أحوال کار من الطسر 
والحيوان والهوام أفاض القرآن الكريم فى شثى المواضع » ودعا الانسان 
الى التفكير فيها » وآلف الجاحفل كتابه المحروف جامعا بين العلم والأدب ٠‏ 


وقد أطنب أدباء العر بية خاصة فى ذكر الابل ووصفها في أشعارهم 
ووصف سارها وحنینها الى أعطانها واستحثالها ومناجانها ۰ ولا غرو فقد 


)1( القطاة : نوع من اليمام يؤثر الحياة فى الصجراء ٠‏ 
(۲) ظليم : ذكر النعام ٠‏ 
(۴) الجآذر ؛ جمع جؤذر وهو ولد البتثرة الوحشية ٠‏ 


الطران والحيوان 
فى الادين العربى دالانجلیزى 


وحدة الأحياء واشتراكهم دى صفات ترفعهم جميسا عن الجماد. 
وانميزهم بالشعور بالغبطة والألم »> كل ماتيك حقاثق من الموضرع بحيث 
اهتدى اليها الأولون قبل أن بحققها العلم الحديث ويفصل دقائقها 
وخوافيها » وتنازع الأحياء البقاء ٠‏ وعدوان أقواها على أضعفها وفوز 
القوى بالغلب واليقاء » هذه كذلك آأمور واضحة رأى المنقدمون مظاهرها 
وظهرت لحاتها فى آدابهم » وقد كان موقف الانسان منذ عصوره البداثية 
من الحیوان غر یبا لا پخلو من نناقض وطرافة : کان فی اول امره پنازع 
السباع البقاء ويفترسها ليتغذى بها ١‏ ثم استأئس بعضها وسخره فى 
أعماله تسخ العبيد » واتخذ بعضها للزينة والمسرة ثم عاد فقدس بعض 
عبيده اولئك ورفعهم الى مصاف الآلهة » لأنهم يدرون على حياثه حرا 
وبركة › بينما ظل بتلهى باقتناص أوابد الوحش ٠‏ ويجرب بأاسسه 
وفروسيته باصماء حشاشاتها » والتغر يق بين الأمهات منها وبين الصغار ٠‏ 

واخثرع خيال الانسان فى تلك العهود البعيدة عجائب الحيوان 
وغراثب الأطيار ومخيف الكائنات › كما توهم البابليون وحشا هالا 
يقذف الاء من فيه فيغمر السهل والجبل » وكما تخيل الاغريق الجياد 
الطاثرة والسباع ذوات الرؤوس الماعمددة وخلالق شعور رؤوسها 
أفاع باغية ٠‏ وتوهموا الابطال المغامرين منطلقين لقتال تلك السباع 
والافاعى ٠‏ وكما تصور العرب الغول والعنقاء »> وزعم السندباد أنه 
سافر على جداح طاثر ميمون يدعى الرخ » وكما توهم آوائل الائجليز 
سبعا ضاريا قد القى الرعب فى مملكة بأاسرها » حثى صارعه فصرعه 
الأمير بيولف فى الملحمة المسماة باسمه » ولم تكن كل مذه السباع 
الوهمية التى هذى بد كرها الائسان فى عهوده الأول ١‏ الإ صدى 
الأزمان » وكان الانسان المتوحش على فزع منها وحذر دالبين ٠‏ 


فلما بلغ الانسان طورا من الحضارة أرقى » انزل تلك العجماوات 
الثى کان ألهها من محار بب عباد نه ¢ ولسدذ نلك الخرافات وما بها من 


° 


كانت قوام حياة العربی فى حله وترحاله › بل کان لھا آثر جلیل فی 
لطور الشعر' الغربى ذاته ‏ اذا صح ما قيل من أن أوزان الشعر اشتقت 
من مشسیانها وتدفعها » وهو قول وجیه » وقل شان الابل قليلا حين تحضر 
العرب » ولكن ظلت لها أهمية عظيمة » وظلت من أهم وسائل الانتقال 
وحمل الماتاجر برا > وحافظ آدباء العربية على تقاليد الجاهليين من الاطناب 
فی ذکر الابل وتقدیمه بین آیدی المدیح حت استقلت الابل پجانب عظيم 
وانى لأقضى الهم عند احثضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدی 
'لسارى ماقا ناحيات وآلبعتث وظيفا وطيفا ذوق مور معبدكد 


وآطنب ادباء العربية أيضا فى ذكر الخيل ووصفها فی آشعار 
إالحماسة » وما ذاك الل لأنهم فی جاهلیثهم واسلامهم کانوا أمة جلاد 
و کفاح > الخيل أول عدتهم فى القتال والذود عن حقيقتهم »> فکان أعرڙ 
مکان فی الدلى لد هم ظھر سایج کما قال المننبى »> وطالت صحبتهم 
الخيل > وأطردت ملازمة الخيل لهم > فکانما ولدت قیاما تحتھم كما قال 
المندبى أيضا ء وكائما ولدوا على صهواتها » ووصغوا مواقفهم فى الحروب 
ومواقف جیادهم » كما فعل عنارة فی معلقته » حیث یذکر کیف ازور 
حصانه من وقع القدا بلبانه » وكيف شكا اليه آلامه بعبرة وتحمحم › 
وصار لكلمة الخيل أو كلمتى الخيل والرجل مغزى خاص بالحرب » بعد 
أن استعملها القرأآن السكريم فى تلك الآية البليغة : « واعهسدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ء وتانق ابو تمام والمتلبی فى 
وصف الخيل وسمانها وأخلاقها وزحوفها )١(‏ » ومن بديع أوصافها فى 
العربية قول الفرزدق فى جواد آغر محجل : 
فکائما لطم ١‏ لصبام جبينه فاقتص منه فخاض فى أحشاثه 


وأہیات ابی "مام التی پقول منها : 
ذو آولق تحت العجاج وائمسا من صحة افراط ذاك الأولى 


وقول بى الطيب فى وصفه للمعركة الى دارت على ربى حصن 
الحدث : 


اذا زلقت مشینه ا ببطو نها كما لتمشى فى الصصسعيد الأراقم 


)1( زحوغيا : الزحف : الجيش الكثير والجمع زحوف ° 


آ 


وفاز الأسد والذثب باهتمام أدباء العربية » وث ركا فى الشعر العربى 
أوصافا شسائقة وقصصا ممتعا »> من ذلك وصف يعض المقائلة آمام آمیر 
المؤمنين عثمان بن عفان طلوع آحد إلليوث عليهم فى جاجلة ورهبة زلزلت 
الأرض وخلعت قلوب الفرسان وجيادهم » ومنه أيضا وصف الفرزدق 
للأطلس العسال الذى رآی ناره موهنا فأاتاه » فقاسمه عشاءه > حتی 
امتلا الذثب فتكشر ضاحكا » ولكن الفرزدق حين رأى نيوب الذدثب بارزة 
لم یظن آن الذئب يبتسم » بل جعل قاثم سیفه فی يده بمکان » وتاه على 
الذئب بما آناله من قرى )١(‏ بدل آن برشقه بشسباة (۲) سان » 
أما البحترى فلم يكن بهذا المكان من الجود » بل كان يحدث لفسه بصاحيبه 
الذثب » كما كان الذئب يحدث لفسه بصاحبه البحترى » فرمى الانسان 
الوحش فأصماه » ونال من لحمه قليلا » كذلك پصف المئنبی فى آبیات 
هى من غرر الشعر العربى ملاقاة بعض ممدوحيه للأسد » وتعفيره (۴) 
اياه بالسوط » ومناك كذلك وصف البديم فى بعض مقاماته لل هذا 
اللقاء الرائم بين فارس مقدام وبين ملك الحيوان » ومنه قوله على لسان 
الفارس : 
وقلت له : يعسن عل أنى قشات مناسى جلدا وقسرا 
ولسکن رمت شيا لم پرهمسه سواك » فلم أطق ياليث صبرا 
اول أن تعلمثی فسبرارا › لعمر أبيك قد حاولت نسكرا 


ولا تحضر العرب والتشر فى عليتهم الترف » تانقوا فى اتخاذ 
الحيوان للزينة والمتعة » وكان الخروج للقنص من وسائثل لهرهم وترويحهم 
عن اللضس » وكثر فى الشعر وصف نلك الأفيال التى كان الخلفاء 
الفاطميون يسيرونها فى مواكبهم » والمها التى كانوا وكان غيرهم يزينون 
بها حظاثرهم وقصورهم » ووصف الخروج للقنص وكلاب الصيد » وقد 
وصف اہو نواس فی آبیات مشسهورة کاسا له قد صورت علیھا مھا تدرییا 
بالقسى الفوارس » ووصف المخنبى لبؤة مقنولة وأشبالها حولها جاثمة > 
وكان قد هيىء ذلك المنظر فى حفل اسثقبل فيه سيف الدولة سفراء قيصر› 
ولابن الرومى عينية بارعة فى وصف يوم طرد )٤(‏ تمتع به فى رفقة له » 
ومن لوادر أبى دلامة آنه حرج مع الحليفة المهدى وعل بن سليمان للصيد . 
فأخطا على الرمية وأصاب أحد كلاب الصيد فقال بو دلامة : 


(ا) ری + کرم ۰ 

(۲) شباة : حد طرفه ۰ 

™( تعفيره ؛ العفرة : بياض تخالطه حمرة ميصير كلون العش ' 
)٤(‏ طرد : مزاولة الصيد ٠‏ 


¥ 


قد رمي الم دى طظبيسا شك يبالىسهم فؤادە 
وعلى فشن س بلیمان رهی کلہسا فص اده 
ایز ریه اکل ا 


وكان من عادة أدباء العربية أن يمثلوا لأحوالهم بأحوال الحيوان › 
ی پستعاروا صىفاتە ا هم بسییل وصفه » فيمثلون لحنينهم حجنن الابل 
الصاثد »› آو مزقنه براثن السبحع الضارى » يصفون مصرع طفلها وافتقادها 
ااه وجزعها وتلددها (۲) لهلاکه › فی آییات كثارة یبدءو نها بشو لهم : 
« وما ظبية ٠٠٠‏ » أو نحو ذلك » ويعقبون عليهم بقولهم : « بأوجع منى 
يوم بانوا ٠٠٠‏ » أو ما اليه » كما كان من التقاليد المنبعة فى أشعار النسيب 
والوجد مناجاة الحمائم وسؤالها عما يشجيها » ومقابلة شجوها بشجو 
الشداعر » ووصف تهييجها لذ كريانه وتجديدها لآلامه ومن محاسن ما قيل 
فی الحماتم قول اعرابی : 
وقیل آپکی کل من کان ذا هوی لوف البواكى والدیار البلاقع 
وهن على الاطلال من کل جانپ نوائع ما خضل منها المدامع 
مزبرجة الأعداق غر ظهورها مخطمة بالدر خضر روالسع 
نی طررا بی الخروافی کانھا حواشی برد زینتها الوشاثم 
ومن قطع الياقوت صيغت عيونها خواضب بالحشاء منها الأصسابح 


آما آشد شعراء العربية شغلا بامر الأحياء وتأملا فی احوالھا وذ کرا 
لها فى شعره فهو المعرى › الذى بلغ من نفاذ البصر فى شؤون الحيوان 
وشدة الرحمة له حیدا »> والانكار للؤم طباعه حینا ¢ وطول التامل فيها 
ثاملا موضوعیا لا ذاثيا ٠‏ ما لم يبلغه غيره من شعراء العربية فهو تارة 
ینعی عل الضرغام مغادرته غابه لینازع ظطبی رمل فی کداس () » وثارة 

للذثب بالشاة علما بما بالذثب من داء السغب )٤(‏ » وتارة يبكى 
لليحمامة البريئة يعاجلها الصقر عن نقرها وهديلها ؛ وطورا يرميها 
دمماثلة شار ها من الحيوان فى الجور والعدوان » وهو ينهى عن فحيعة 


(1) خشفها : الخشف : ولد الظبية اول ما يولد ٠‏ 

(۲) تلددها : التلدد هى الالتفات يمينا ويسارا ثحيرا ٠‏ 

(۲) كثاس : مدغل فى الشجر يأوى اليه الشظبى ليستتر والجمع اكنسة ٠‏ 
)٤(‏ السغب : سغبا وسغابة ؛ جاع هع تعب ٠‏ 


لحل فى شهدما أو الناقة فى فصيلها فى حائيته الرصيدة من لزوم 
ما ۷ لزم 


لا یکاد پوجد فى الأدب الانجليزى شىء من ذكر نلك الأنواع من 
يوان سالفة الذكر > التى احتفى بها أدباء العربية أى احتفاء »> وحفل 
بذ كر ها الشعر العربى فی شتی عصوره › فلا الجمل ولا الحصان ولا الأسد 
.والذئب › ولا الحمائم والظباء » تمثل ذلك المكان الظاهر من موضرعات 
الآدب وانشسبیهانه وکناپانه وآمثاله > وذلك لاختلاف البيئشة الاقليمية 
والاجتماعية ؛ فلك ضروب من الحيوان لا تكش فى انجلترا كثرتها فى بلاد 
العرب ۰ بل لا يوجد بعضها أصلا » والانجلیز کانوا جوابی پحار لا رحالى 
صسحار . ومقاتلة عل لاء أكثر منهم على الجر فلا غرو آ۷ مروا بتلك 
الأنواع الا عرضا . وآن يمتلء أدبهم بوصف ضزوب آخري من الأحياء 
شور دن ٠‏ 

انما يحفل الادب الانجليزى بذكر الطيور الجميلة المغردة » ووصفها 
ومناجاتها . ووصف أغاريدها والاسترسال معها الى ماد الخيال البعيدة 
والطيران معها على أجنحة الشعر ؛ فالأدب الانجليزى غلى بالشعر الطبيعى 
الذى قصد به الوصف الطبيعى وحده » وهذا الوصف حافل بوصف 
الاطيار ١‏ والأدب الانجلیزی غنى آبضا بالو صف الطبيعى لم يقصك لذاته › 
واا پتخلل شتی المراضص القول » وهذا مملوء ردک الطبر ضا › 
.والشعر الالجلیزى غلی فوق ذلك بالقصاٹد اله ی کتہٽ خاصة فی ا 
الطيور وعبادة أصواتها المطر بة ؛ ولم بحل الأدب العربى من شء من 
.ذلك . ومن ا الصابىء للببغاء › وهر من غرر 
الشعر العربى ومنه يقول : 
عدت من الأطي-ار » واللسان پوھمنی بان ھا اسان 
سنلسر من عیلین کااعخصبني فى النور والظلمة بصساصين 
"تميس فى حلاه سا الخضراء مثل الفتاة الادة العمذراء 


بہد أن الشسعر الالجليزى أغزر وأحشل شلك الآثار ٠‏ ولكل من 
رردزوړرٹ و کیٹس وشل وندایسون وسوینبرن قصاتد فى ذلك بالغة غاية 
السمو العاطفى والكمال الفنى › »> ولم كنف الشعراء ومناجاة آطيار 2 
الشربدة الكشرة . فلجأوا على عاد تهم الى الخرافة وتصور کولردج طاثر 
ع.ما سما الالباتروس جلبپب اليمن والبركة لأصحاب املاح القدي" 
۳ جزاه ذا الأخر جزاء سنمار فقدله » فكان ذلك سیب ضبلاله وهلاك 
اأصيحابه ٠‏ 


مقالات ہہ ۲۰۹ 


ومن غرر تلك الأشعار فى الانجليزية قول وردزورت : « أيها 
القادم السعيد » هانذا أسمعك فاطرب . اأسميك طانرا آم صوثا محلقا ؟ 
آنا أسمع هتافاتك المرددة وأنا مضطجع على العشب . ويخيل الى نها تمر 
من ربوة الى ربوة ١‏ قريبة بعيدة فى آن واحد : ترسل آغاريدك فى الوادى 
المكسو بالازمار وضياء الشمس . فتثبر فى نفسى رى بعيدة ‏ مرحبا باك 
پا رسول الربيح ! با من كدت اليه اتەع اذ آنا صبی بالمکشب ° Ug‏ 
'جعللى هتافك هذا أئلفت فى كل لاحية باحدا فى الشجرات والادواح 
والسماء . وطال ما ضربت فى الغابات والاأعشاب في نشسدانك . وظللت أنث 
د اگما املا أو حا يطول النشوف اليه ولا ری آیدا i‏ وما ازال استطیع 
الإاسشماع اليك والائبطاح فى السهل مصيخا اليك . حدى استعيد فى 
مخيلتى ذلك العهد الذهبى » ' 


ولجون لوجان من شعراء القرن الماضى مقطوعة عذبة فى مناجاة. 
الطاثر عینه ۰ قد وقع فیها عل بعض معانی وردزورت ونعبیراته ۰ وان 
م شل عنه جمالا واپتکارا قال : « مرحبا پا غریب الأراكة الجميل › 
ی رسول الر پیم ها هې ذى السماء تعد لك مقعدك من الريف > ولرد 
الغاب صدى الترحيب بك . اذا ما رقش )١(‏ الأقحوان العشب أشنا أن 

صوانك من جديد . فهل لك نجم بهديك السبيل أو بوقت لك 
دورة العام ؟ أيها الزاثر العلرب ١‏ انى معك أرحب بأوان الأزهار وأاسمع 
المىسيقى العف به الى ترددها الأطيار فی حواشی الخمائل ١‏ ايسمع صبی 
المكشب صوناك المنبىء بالر بيع الجديد . وهو يلوف فى الغاب بقطف آخر 
زهيرات الشتاء »> فينوقف منصتا ويقلد تعر يدك » آيها الطاثر المطرب : 
ان حميلنك خضراء آيدا ؛ وسماءك آبدا صافية . ولیس فی أغار بدك شجن 
ولا فى عامك شتاء ‏ فياليتنى أستطيع الطيران فاخف معك على جناح. 
الحبور » لطوف طوفندا السنوية حول الأرض ٠‏ رفيقى ربيع مستمر » 


بأمثال هذه الاوصاف الطبيعية الشسائقة ‏ والمناجاة الحارة الصادفة 
يحفل الشعر الانجليزى » ومثل هذا الولع بالطيور والشغف بمناجاتها 
ووقف القصائد والمقدلوعات عل التر نم يحبها غار شائع فی الادب العربى 
فالشعر العربى أحفل بذكر الحيوان ولا سيما الضروب سالفة الذكر 
والشعر الانجليزى قليل الاحتفال بها عظيم الحفاوة بالطير ٠‏ ولا غرو 
فقد کان العرب رحجال مجتمع مقرل عل أسبابه ووسائله ادمدون الابل 
ااشى هي قوام حياتهم والخيل التى هى عمادمم فى معركة الحياة 
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ويتمدحون بالبأس والشسجاعة ميذكرون قتال الأسود وجندلة الذئاب › 
وفيما عدا ذلك لم يكن لهم كبير التفات الى الطبيعة » ولا شديد عطف على 
أبنائها » وأشعارعم فى هذا الباب لا ثنم عن حب للحيوان أو شغف 
دحيائه . وكان حب الطبيعة والهيام بجمالها من أكبر مميزات الأدب 
الانجليزى » والطيور أكثر تمثيلا لجمالها وحبورها من الأسرد والذثاب › 
فکشر فی الأدب الاتجلزي و صف الطيور e‏ کہا کر وص شف الأزهار والآأجام 
والأنهار » وفى شغف الأدب الانجايزى بهذه واحتفاء الأدب العربى بتلك 
رمز وبيان للصبغة الاجتماعية التى ترين على الأدب العربى » والنزعة 
الطبيعية الى تتجل فى الأدب الائجليزى ' 


NN 


الذاتى والموضوعى 
فى الأديين العربی والانجلیزى 


تتاثر النفس الانسانية بكل ما تحس من مظامر الحياة ٠‏ فاذا ما عبر 
المرء عن تاثره ذاك ثرا أو نظما فى لفل لنقى » كان تعبيره ذاك أدبا . 
فالأدب نتاج عاملين : مؤثر هو مظاهر الحيساة التى تحفن الأديب الى 
الانشاء » ويتخذها موضوعا لالشائه » ومتائر هو ذات الاأديب التى يثرجم 
٠القول‏ المنظوم أو المنثور عن خوالجها » وليس يخلو عمل أدبى من آثار 
هذین العاملین ممتزجین › فکل عمل آدبی ہو ذانی وهو موضوعی ۰ غیر 
أن الأعمال الأدبية تتفارت حظا من هذا ونصيبا من ذاك › فاذا استرسل 
الأدبب فی وصف ما همر بازاثه من مظاهر الحياة وشرح أحوالها عل 
علاتها . مكشكفا )١(‏ من عنثان عواطفه محكما دونها الفكر ٠‏ كان العمل 
الأدبى موضوعيا » وان أرخى الاديب المنان لعراطفه ملما بالموقف الذي 
هر حياله الاما خفيفا . كان عمله الأدبى ذاتیا ۰ 


فمظاهر الحياة المختلفة مى مادة الأدب لأئها مادة الاحسساس 
واللفكير » وبدونها لا يتصور تفكير ولا شعور » ولا تكون النفس الا حواء 
.تاما ولا الفكر الإ فضاء مطلقا » والنمس الانسانية هى العامل الفعال الذى 
بعكس صور مظاهر الحياة تلك ٠‏ ويمنحها من الصفات ما يروق المرء 
حينا ویطربه ويحببه فیها » وما پسوؤه حينا ویؤله ویېغضه فی بعض 
تلك المظاهر › والأديب مهما توفر على موضوعه الذى هو بصدده » ومهما 
کان موضوعه ذاك بعیدا عن نفسه وعن محيطه وزمنه » ومهما حکم فيه 
٠الفكر‏ السليم والرأى المئزه ٠‏ لا يخلو من أن يكون معبرا فى عمله الأدبى 
عن ذاته » مصدرا عن طبيعته » وهى طبيعة يتفق فيها مع الآخرين الى 
مدی » وپختلف عنهم فی بعض نواحیها ۰ 


بل لا يعدو الحق من پقول ان الأدیب لا يزيد مدى حياته على ان 
:عرض نفسه عل قرائه »> مها تبایشت موضدوعاته وتعددت اشکال آدبه 1 
فت‌واء راح مادحا أو ذاما آو واصفا أو قاصا › آو ملاحظا لأاحوال الئاس 
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أو متأملا فی ماضیيهم ومستقبلهم » فهو لا يعدو محیط نفسه وتجاریږه 
وعواطفه ؛ بل ان بعض کار الأدباء انما بلغوا أوج نجاحهم الأدبى فى 
العمل الأدبى الذى يصف كل منهم فيه قصة حياته » أو أحم لجربة من 
تجاريبه » أو آزمة نفسية عبرت به » كما قص لامرتين قصة حبه فى 
« زفائیل » » وکما, وصف کل من شاتوبریان وآناتول فرانس نشاته فی 
آثاره الأدبية » وكما وصف تشارلز دكنز قصة طفولته فى « دافيد 
کوېرفیلد » ؛ وپل القصصيون ذروة نجاحهم فی قصصهم التی کان آبطالها 
صورا من نفسهم أو من يعض حالاتهم النفسية ۽ کما کان جو ته فاوست» 
وکما کان آثاتول فرانس بعض آشخاص کل رواپاته ۰ : 


وآناتول فرانس نفسه پقول اننا لا نکثب الا عن انفسنا » وواید. 
فيقول اننا لا قرأ حين نقرا الا أنفسنا ٠‏ ولا رى فالمرء لا يدمن الا قرادة 
الضرب الذى يعجبه من القول ويصادف مرى فى فؤاده » ولا يصطفى, 
من الكتاب الا من يشساكله لفسا » وهو حثيى حين يقرأ موضوعاله الأثبرة 
من آثار أدباثه المختارين يصبغ كل ما يقرا بصبغة لنفسه ويزوله على. 
خسنب ادرا که وطبعه › و بستخلص:! منه ما قد لا پستخلصه غبړه » وما لعل , 
المئشىء نفسه لم يقصده » والناس انما يقرءون الشاعر أو الكاتثب وهر. 
يتحدث عن نفسه لأنهم يرون فى انفسه. صورة من أنفسهم ٠‏ وذفى ذاته. 
ضبد من ذواتهم » فاذا ألفوه قد آغرب وباعد بین نما پصف وما يحسون. 
بوه واسىدهجنۈە › ولم پعنهم مما اضف من سوال ذاه الثى ل بسو نها 
فى ذواتهنم » آكثر مما يعنيهم من أجوال معيشته الخاصة ومطعمه وملبشه؛ 


والذاتى فى أدب اللغة أسبق ظهورا من المىضوعى : يبدا الأدب 
فى عهده الأول بتعبير الانسان عن خواطره العاجلة وأحاسيسه السائحة 
وتجاريبه الحاضرة » برسل ذلك على سجینه وبدیهته قولا ساثرا أو آباتا. 
شاردة »› لم يعد لها العدة ولا لكلف فيها عناء طويلا > ويرقى الأدب رقيا 
كبيرا وما ثزال الصبغة الذاتية هى السائدة فيه » وتظل له هذه الصبغة 
ما دام قريبا من البداوة غير آخد آهله بشىء من 'الثقافة أو مقيدين لآدابهم 
بالكتابة . فاذا' ما انتفع الأدب بالثقافة والتدوين طهر فيه الضرب 
الموضوعى اذ تسج آفكار الأدباء ويمتد أفق نظراتهم ويقصدون التامل 
فى شون المياة قصدا » غير مننظرين التجارب الثى تسنح )١(‏ عرضا » 
ويطلبون من متاح إلحياة ومذاهب التفكير الأبعد فالاأبعد » فتزاحم الصفة. 
الموضومية الصغة الذاتية ٠‏ 
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فخزارة الضرب الموضوعى فى الأدب من لوازم رقيه ووصوله الى 
الطور الفنى » بيد أن العنصر الذاتى لا يمحى ببلوغ الأدب هذا الطور » 
پل پبقی ويزداد .رقيا وحرارة وعمقا .. ويظل صدقه وعمقه وحرارته کي 
مقياس لصدق الأدب ورقيه › ويقترن ضعفه وتلاشيه بضعف الأدب وفتور 
الساطدة فيه وانغلب اللفظطل على الشعودر الصحيح ففی عصور ندھور الادب 
يسود الضربپ الموضوعى » ولافق موضوعات یذا تھا بصطلح الأدياء. علے 
طرقها على أساليب مخصوصة لا بعدلون عنها . ويكفكفون عواطفهم 
الذائية > فلا يكاد يتميز واحد منهم عن الآخر فى السمات والميول › 
فالضرب الموضوعى بيظهر متأخرا عن الضرب الذاتى فى الآداب ؛» ثم يبقى 
مشخلفا عله عند اضمحلال الأدب ١‏ يبقى على حال من الضعف والتعكلشف 
والابهام ۰ 


ولا كان الضرب الذاتى من الأدب أسبق الى الظهور فى تاريخ 
الدب > كان مقثر ا بالشعن الذى هر أسبق الى الظهور من النش الفنى 
فالأذب فی عھودہ لا یکاد پزیاہ على آن کون شعرا ذاتیا › فاذا دخل 
الأدب طوره المنحضر الفنى ظهر فيه النثر وظهر الضرب الموضوعى فى 
الشعر والنشر معا » بيد أن الشعر يظل داثما منعلقا بالضرب الذاتى › 
بينما يستاثر النثر منذ نشاته بالجانب الأكبر من الأدب الموضوعى ‏ 
فالشسعر لا له من مزايا الموسيقى والميال أقدر على التعبير عن الوجدائيات؛ 
والنثر. ا له من مزا ا المر حب والدقة والشحردر من قيود الوزن والقافية 
أقدر على لتبع الوصف لوضوع الانشاء » والاسهاب. فى شرح دقيقه 
و ليله » فاذا جمع آدیب بين الصناعتین راپشه يندفح اندفاعا تلقاثيا الى 
النظم » اذا حفزته ثورة نفسية متدفقة » وينساق بداهة الى النار اذا 
اراد التأمل الهادىء والتوسع فى الشرح والاستقصاء » على أن هذا ليس 
ہماع أن پحنوی الدثر أحيانا على بداثع من آثار الضرب الذائى › وأن 
بشستمل الشعر على لطائف من آثار الضرب الموضوعى ٠‏ 


وما كان الشعر أشبه بالضرب الذانى من الأدب › والنشر أقرب الى 
:الموضوعى ٠‏ كان الشعراء بطبيعتهم أدباء ذاتين أو انانيين كمأ قد يلقبهم 
بعض المنكرين عليهم » وكان الكشاب ادباء موضوعيين » يتداولون من 
مجألات القول ما لآ پمس اتفسهم وشخصيائهم الا قلیلا » پینما لا يکاد 
بعض الشمراء يخوض فی غير شؤون لفسه › من طرب وشجن وغضب 
ورضی وحب وبغض »› حثی تلوح دواوین بعضهم کأنها صخب مستمر 
مز عج » آو بکاء طفل مدلل وضحكه بتتابعان بلا انقطاع e‏ والبکاء أظهر هما 
جلبة والسخط والنقمة والشكوى آبين أثرا » فاذا فرغ الشاعر من صخبه 


YN &: 
۳ 


i“ 


وثورائه جاء الکاتب من بعده هادا وقورا ؛ بصرف- فی شعره نظر الحكيم 
الخبار و پحکم علي شعره وځلقه وحیاته وفهمه للدانیا احکم القبباضى 
المتمكن . فلا بزال الشعراء يلوحون كأنهم. فذريق من المتهورين الأغرار .. 
ولا يزال النقاد بظهرون فى مسرح الراشدين الأكبر منهم سنا وخبرة 
بالأمور ۰ 


ولا يقتصر التفريق على الشعر والنثر فى هذا الصدد » بل هناك 
أشكال من الأدب ھی اصلح للذاتي واخری هى أوفق للموضوعى : فالقصة 
والترجمة والتاريخ والملحمة كلها ضروب موضوعية پشحدث فيها المنشىء 
عن. غره من رحال الحقيقة أو الخيال . ومن أيناء الحاضر أو الحاضي › 
و یدرس حوادث لم پساھم فیها ولم پختص بها » وان تکن لذاثه فې کل 
ذلك أتار تقل ۴ نکش › والرسائل الاخوائية والمف كراتث والتراجم 
الشخصية والاعترافات وما جرى مجراما » كلها اشکال من الأدب ذاتية 
بخصصها الأديب لشحليل ذانه وعرض صور من حياله » وان خالط ذلك 
تى النظرات الموضوعية ٠‏ إما المقالة فيثراوححظها من كل من الضربين ؛ 


وكيا انفترق اشكال الأدب ونثميز فى هذا الصدد » كذلك لفترق 
وتشميز موضوعانه : فالوصف والمدح والهحاء والحكمة أقرب ای الضرب 
الموضوعى من الفخر والبحماسة والاسيب والشكوى » آما الرثاء فيجمع 
الى وصف خلال المرثى وهو أمر موضوعى » وصف مشاعر الزاثى وهى 
أشسياء ذاتية ٠‏ على أن موضوعات الأدب هذه قلما ترد فى أثر الأديب 
خالصة مستفلا ذاتيها عن موضوعيها » بل يتهازج الضربان كما أن الأشكال 
الأدبية كدرا ما تختلط . فيتصل بالاثر الأدبى الواحد الترجمة بالقصص 
مثلا ٠‏ ويمتزج الوصف بالنسيب » وتبداً القصة أو القصيدة بوصف 
ملظر وننثهى بخواطر وجدانية » ومن ثم لمتزج الذاثية والموضوعية فى 
أكثر الآثار الأدبية ٠‏ 


ومن التعسف تفضيل ضرب من الائئيل على الآخر : فللذانى من أثار 
الأدب مدداسنه . وللموضوندى مزایاه ۰ کما آن الشعر لا يفضل النثر 
ولا الأحير يرجح الأول ٠‏ بل لكل فضائله ومواقفه ودواعيه › فالعمل 
الأدبى الذى رين عليه مسسحة الذاتية بروع بحرارته واخلاصه وصراحته › 
ویشوف بکشفه عن تفس صاحبه و نسحد بده لشخصیته كما تحدد a‏ 
المصور شکل الصورة وجوانبها > روع بقدرة صاحبه عل التأمل ذ في 
تسه ودوضيح خلاتها › والضرب الموضوعى سر اذ پعکس فی صفشحة 
القن ما نشد وتیحس فى عالم المشاهدة والخبرة وإروع شدرة الاديب 
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المنشىء على اللاحظة والتقصى والتجرد من أهواء لفسه والتوفر على ما هو 
رعساحده ۲ لکل م الضر بين مکانته وروعته ما أتفقت له صفتان : الصدقه 
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وكل من الأدبين العربى والانجليزى حافل باثار الذانية والموضوعية 
فی مختلف نواحیه » ٿرین هذه أو تلك على بعضس آثاره آو تشلب عل 
أد باه آو تظهر فی بعض عصوره › أو نجل فی اشکال وموضوعات دون 
أخرى ١‏ بيد آنه لاخثلاف تاريخى الأمثين واخثلاف ظهورهما في عصر 
الحضارة والثقافة » يحتل الطور الذى كان الأدب فيه ذاتيا عهدا مهما 
من عهود اريخ الأدب العربى قبل آن يظهر الضرب الموضوعى ويشيح فى 
ذو بال » وانما يبدا تاريخ الأدب الانجليزى الحديث من عهد اليزابث 
والضربان الذانى والموضوعى فرسا رهان فى حلبته » بل كاد الضرب 
المىضوعى أن بستاثر بالصدارة فى ذلك العصر ٠‏ 


ففى عهد الجاهلية وحقبة من الاسلام كان الأدب العربى ‏ اذا 
اسنشنی القرآن الكريم والحديث الشريف - اغلبه ذاتي الصبغة » وكالت 
للشسعر فيه المكانة العليا » وكان الشعراء دالبيل ببدهون القول ويعيدو له 
فيما خالج انفسهم من خواطر » أو مس حياٹهم من قريب من حوؤادث 
فامتلا قصیدهم بالحماسة والسىيب والنافرة والمهاجاة والفخر والتمدج 
بکر یم السجايا ۽ فلما تو طدت الحضارة وشاعت اللقافة اتسعتٹ جوالبپ 
الشعر ولعددت مجالاته » وظهر بجانبه النشر الفنى . ونئاول کكلاهما 
موضوعى الشؤون بجائب ذايها » فكان من الفنون التى جدت فى الشعر 
أو توسعت فيه الوصف المسهب والدح المطدب » وتناول النشثر رسائل 
الأمراء » كما جال الجاحظ والبديع وغيرهما فى لواحى الحياة ومذاهب 
التفكر وأحوال الماضی وحص اص الأحياء واخبار الأمم وو جوه الدقد. 
الأدبى ؛ فافرزت فى الأدب العربى منظومه ومنشوره فى هذا الطور اثار 
الذالية والمىضوعية ٠‏ يتحدث المتلبى مثلا عن عظمته وفتوته ومطامسحه 
وأشجانه. . فیجیء: شعره انیا صسادقا راثعا » ومح سیف الدولة أو 
سواه ويصف مآثره ومواقعه فيميل الى الموضوعية » والأرجج أن الموضوعية 
كانت آظهر فى هذا العصر » ارواج ضربين من القول مرضوعيين عج 
بھما الأدب : ج الشعر پمدح الأمراء وچ النثر بوساٹل الدواوين 


ذائك هما الطوران الأولان من أطوار الأدب العربى من جهة الدائية 
والموضوعية : الطور الأول هو عهد نشاة الأدب الذى كانت الذائية فيه 
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غالبة ' والثا نى طلور شج الآدب الذى فبه اجتمع الضربان ما الطور 
الفلالث فهو عهد اضمحلال الادب تداريجا » وهو طور تغلب الضرب 
الموضوعى وتلاشى الضرب الذاتى تدريجا : جمد الأدب على موضوعات 
حاصة إصطفاعا الأدباء . نى مقدمتها الماح والهجاء _ وعدوها وسدها 
مجال الأدب وشغل الأديب ٠‏ وطرفوها على أساليب خاصة بتدازعهم فى . 
ممارستها عاملان : المحرص على تقليد الأقدمين » والرغبة فى اظهار البراعة 
بالتلاعب بالالفاظط والمعانى . آما المشساعر الذاثية الصادقة » والخصائص 
النفسية المميزة ١‏ فاختفت من الأدب »> وحلى فی شرح عو أطفه کان أدبب 
ذلك الطور مقلدا » لا يشرح عواطفه الا على لحو خاص قد جرى به العرف › 
وحض عليه النقاد » وبدلك جاءت الاثار الذاتية نفسها موضوعية عامة 
ومن احسن أمفلة الضرب الذاتى المريع فى الطور الأول قول. 
علشرة : 
واذا شربت فالنی مسستهلك مال » وعرضی واضر لم یکلسم. 
ومن أمثلة أشعار الطور الثانئ النى يمتزح فيها الذاتى والموضوعى. 
قصسيدة المخلبى التى يعاتب بها سيف الدولة » ومنها قوله : 
مال أكثم جیا قد ری جبسسدی ودعي حب سیف الدولة الام 
فرت العدو الذى مته ظفسر فی طیه اسف فی طیه نعم 
صحبت فى الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب منى القور والاكم 
ومن امثلة أدب الطور الثالث الذى طخت فيه الموضوعات المأثورة 
وطمسبت الشخصية الذاتية قول القاثل : 
ولفبت باطلال الأحيبة سسالا ودمعی پسقی ثم عهدا ومعهدا 
ومن عسب انی آروی دپارهسم وحظی منھا حي اسالها المسدى. 
وكانت للشعر المكانة الأولى فى الأدب الانجليزى ف العص الاليزابيتىء 
وکان پسناول الضربين الذاتى والمىضرعي من اللظم » تختص بالأخضير 


1¥ 


الروايات التمشياية التي ازدهرت اذ ذال ازدمار! عظيما . وتختص بالأول 
القصائد المرسلة طويلها وقصيرها . وفى القرن الشامن عشر هبط فاضمخلت 
فيه النزعة الذاتية ء وآأصبح آکشره موضوعيا مبهماء » واحعل مکانه النش 
شم لل شتى النواحى الذاتية والموضوعية ٠‏ ففى الأولى كتب كاولى. واديسؤن 
وسند.يل كثرا من 'مقالاتهم . وفى الشانية كلب جيبسون وبوزويل 
ورانشاردسون ودپفو وآخرون لا بحصون کتبهم فى التاريخ والشرجمة 
والقصص والغامرات ٠‏ فلما كانت الاهضة الرومائسية عادت للشسعر 
أفضليته . وحفل بسنى الآثار الذانية والموضوعية بين وصف الطبيعة 
وسرد الخراقات الشالقة . ووصف ثاأثر النفس بهذه وثلك ٠‏ وتمجيد 
الحمال وشرح أطوار الخب . ولم بزل الشعر والنثر منذ ذلك العهد فرسى 
رهان ؛ بطرقان شی امنا حى ب داسها وموضنوعيها ۰ 


بد أن الذائية ما زالنثك مند عهد شالسبار ا العسسر المحاضر تطغٰی 
على» المإضسوعية رويدا. ٠‏ ولستاثر شيا ففسيما بالتفات الأدياء وتفوز 
باشکال أدبي حكيلداق ۰ ففی 4£“ شکسجار کان اأروائثى بحرك روايته 
حول اأشخاص نار پخیین أو خرافیین بعیدین عنه يعدا کېرا وفی القرن 
التامن عشر عهد الدثر الذهبى كان الاأدباء يكتبون القصص بشنمنونها من 
طرف خفی صورا من حیانهم وجوانب من انفسهم . فیکثب سه ولت الافاق 
قصة کو نب فالوم المغامر و بکشب حو لد سمیٹ ابن القسيس قصب س 
ويكفيلد التى ليست الا حكاية عهد نشاته فى اسرته . ثم يكشب نشساران 
دكنز فى القرن التالى قصة صباه فى كتابه دافيد كوبرفيلد ٠‏ ثم تزداد 
الذاتية بروزا ويرفع الأدباء حجاب الشخفى وينبذون الاسماء المستعارة ٠‏ 
فیکتہون قصص نشانهم ومذ کرات رجولتهم وینشرون رسائلهم واثراجمهم 
الشخصية . والأدب الالجليزى المعاصر حافل بآثار هذه الذانية السافرة . 


وقد اماز بالداتية الواضحة . أو الأنانية الأدبية . كشر من الأدباء 
الانجليز » كائوا لا يملون التأمل «ى نغوسهم والدحدث عن ذواتهم صراسة 
أو تحت غشاء شفاف : فملتون برض لكوارثه وعماه ومبادثه السسياسسية 
والدينية والاجنلماعية فى 'ملاحمه الثلاكث . ووردزورت بؤلف المطولات 
ا'شعر ية فی انصویر صباه وخواطره من طفولته الى کهولته » وبیرون ینظم 
القصيدة ثلو القصيدة ويصور البطل تلو البطل ٠‏ ولا يزيد أن يشحدث 
عن لفسه ومیوله وآراثه وشل پسمې لفسه د« ارپیسل »> باسم اله 
اغر بقی › ویکتب عن نفسه تحت ذلك العنوان اشعارا » وکل من مازات 
ولام بعسور لص ورا دقیقا آمینا ما مس عمك روه للر باضصة عل الاقدام 
آو حي سماعه النوافیس تتجاوب مؤذلة بانتهاء العام أو لحو ذلك . 
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ومن جهة آخری نری أدباء من أمشال جرای وکولردج ورسىکن 
يستثرون وراء حجاب من الوقار والتفكير الهادىء الشامل ويتحدثون 
مصورين آو قاصين أو ناقدين » عن غيرحم من رجال التاريج والأساطر 
وأعلام الفن والأدب فاکثر آلار ھولاه موضوعية ٬‏ وأکثر مۇلغات الأولن 
ذاثية . كما كان من الأدباء من أخبوا من كلا الضربين بنصيب وافر › 
ومن برزوا فى مجالى الشعر والدشر . ومن إنهوا حياتهم الأديية باصدار 
تراجمهم الشخصية » ومن خلفوا فى اللقد ١آثازا‏ تبارى آثارهم فى النظم 
والانشىاء . أو تفوقها . مثل دریدن وماکولی وماثیو آرنولد ۰ 


و بعد بعض المغالين تزايد هذه النزعة الذاتية فى الأدب الانجليزى 
علامة ضعف وانحلال ٠‏ ولا شك فى إن غلبة أحد العنصرين النااتى أو 
الموضوؤعى عل الآدب من ذلائل نقصه » وانما يكون رقيه مقترنا برقى 
المدشرين فيه معا ٠‏ يدل ما فيه من اثار الذاتية على صدق السعور وعمق 
التامل وتميز الشخصيات › يدل ما فيه من اثار الموضوعية على شمول 
النظر 8 وانساع آفق التفكار وثناول الأدب لمختلف نواحى الحياة ٠‏ 
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الشحر والنشر 
فى الأدبين العر بى والانجلیزى 


الشعر آسبق طهورا من النتر فى عالم الفن الذى يحتفى صاحبه 
دانشتاله وتنميقه › وبتعمد ا یداعه شعوره. وافکاره عیٰی نحو جمیل راد 
له السيرورة والبقاء ٠‏ فالشعر يظهر ويرتقى والأمة ما تزال متبدية قليلة 
الحظ من الثقافة وأسباب العمران . أما النشر الفنى فلا تدعو الحاجة 
اليه. ولا نتم وسائله الا فى أمة متحضرة مستقرة واسعة الفقافة منتشرة 
فيها الكتابة الخطية » فالكتابة الخطية تتيح للكاتب أن يتوفر على الشاء 
النثر المنمق » الذى يحوى تعمقا فى التأمل واتصالا فى المجهود الأدبي 
وتدبيجا للف › وتنيج أيضا للنار الفنى أن يبقى ويديم ٠‏ أما الشعر 
فهو غئى بموسيقاه ورويه عن تقييد الطروس(١).وهو‏ أهل لانهوض بحاجة 
الإمة المتيدية > من التعبير عن عواطفها وافکارسا البسيطة »> وهن م ارتقی 
الشعر الاغريقى كما يتمشل فى ملاحم حوميروس رقيا عظيما › والامة 
ما تزال الى البداوة أقرب » وتطور حتى تفرع مله فن جديد هو فن 
التمثيل » كل ذلك قبل أن تشوطد قواعد النشر اليوئانى » وقبل أن يبلغ 
مبالغه على ایدی هیرودوت وتیوسید وافلاطون ۰ 


وكلا الشسعر والدثر مدينان فى ظهورهما ورقيهما - كسائر الفنون - 
للرقص فى اللات الدينية ٠‏ التى تحفلها الجماعات الأول فى مواسم 
آلهتها » وينفصل عن الموسيقىى والرقص ويخرج من حظيرة الدين الى حظيرة 
الدولة » فيمدح الملوك ويزين قصورهم كما كان يفعل الشعر الاغريقى 
فى عصر الطغاة » وعل آيدى الكهدة ينالف أول ما ثعرف الأمة من مبادىء 
النثر الفنى » من لبوءات مسجوعة وحکم وعقائد مدونة أو شفاعية وقصص 
عن الملوك والالهة » ثم ينحاز الكتاب الداثرون كما انحاز الشعراء الى 
بلاطات الملوك ودواوينهم » پزجون بضائعهم وينزلون آمالهم ۰ ثم پستقل 
الشعر والنش عن حظيرتى الديائة والدولة قليلا قليلا » بشيوع الرقى 
المقلى والتشسار اللثقافة وتميز شخصية الفرد عن شخصية الجماعة . 
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خیص بی کل منهما فنا غايته التعبير الجميل عن شعور الائسان بالحياة › 
وع قدر تلحرر کل منهما من العلاقة ‏ پالكهان وبالحکام »> وتخلصه من 
الغرض المادى بكون رقيه الفنى وصدقه فی آداء رسالة الحياة ٠‏ 


فيانتشار الحضارة والثقافة برتقى الشعر عما كان عليه فى عهد 
البداوة » ويظهر بجانبه النشر فنا ثانيا مشرجما بالالفاظ عن شعور 
الالسان وتفكيره » منافسا له فى كثير من مواضعه ومعانیه ۰ فیتقاسمان 
النهوض بمهمة الأدب › ويظهر من الأدباء من يجمعون بين الفنين » يبرزون 
فی کلیهما او پشتهرون باحدهما فوق اشتهارهم بالثانی ۰ ویشارك 
النشر الفنى الشعر فى كثير من خصائصه » أى خصاثص الفنون جميعا 
كالمو سيفية > والخيال » والتقابل . والتمائثل > والتجاوب ؛ بيد أنه وان 
لشارك الفنان فى شتى الخصائص والموضوعات › فما يزالان متميزين 
فی خصاٹص مستقلا کل منھما دون الآحر بموضوعات هی به أشبه وهو 
عل تأدينها آقدر ٠‏ فللشعر قصب السبق فيما هو أدخل فى باب الخيال 
والعاطفة والشمول والغمروض سانا وللئش ماهو أقرب الى اشكر 
والمنطق والدقة والترتيب والاستقصاء » ومن ثم يلجا الشاعر الناثر الى 
الشعر طورا والى النثر تثارة ٠‏ ۰ 


فالشعر والنثر كلاهما قادران على تادية أغراض الوصف والحكمة 
:والعثاب والاعثدذار والفكامة » وربما رق النثر فى كل ذلك وتشہع پالخيال 
شی صار أشبه بالشعر ۰ لا ميزه عنه سوى انعدام الوزن وان ساواه 
فى الموسيقية » أما الحماسة' والنسيب مثلا فالشعر أمهد لهما سيلا 
وأرحب مجالا » الا أن يجىء النثر الحماسى خطابة فيكون له من رهبة 
اارتف رام سا الت زمه مر فرش ا مار ال 
من خيال وروعة واستجابة للعواطف » ومن ثم كانت الخطابة من أشبه 
فنون الئش بالشعر » وآما فى سرد الوقاثع التاريخية أو القصص الفردية » 
أو . تقر ير الحقائق العلمية والأدبية »> فالنشر أرحب بكل ذلك صدرا 
وأطول باعا * ومن م کان" نقد الشعر والأدب عامة ونسدید خطی الأدیاء 
واطهار محاسن الشعراء من أهم وظائف النش التي بضسطلمع بها اذا 
هاا وطد وسار االفتعر جنا لا ٠‏ 


وقصارى القول أن موضوعات الشعر والنثر يتباعد طرفاها » ويلتقى. 
الطرفان الآخران حتى بختلطا »> وان الروح الشعرى قد يكون فى النش, 
الحیدہ كما قد يتعدم من النظم الردىء » ولا كان الشعر والنش بعبران, 
اثر كين عن شتى حوالج الدفس الانسائية ؛ فمن الطبيعى أن يرتقيا معا 


١ 


فی عصور الرقى الالسانى وينحطا معا فى عصور الانحطاط ١‏ بيد انه 
لاحل بجانب ذلك آن احدھما ربما ارنقی وفاز باحتفاء الأدباء والثانی 
فى انخذال وقعود » تبعا لما تميل اليه نزعة الشعب فى عصر من عصوره › 
فكما بختلف الفرد الواحد بين نزعة الخيال والعاطفة والخفة أحيانا › 
وبين لزعة الشامل الوقور والاستقصاء الهادیء للحقائق اانا حسمپه 
اختلاف إطوار النفس الانسانية الخفية الاغوار المتقلبة الأطوار » كذلك 
تمر الام بعصور طموح ومغامرة بزدهر فيها الشسعر والنثر الشعرى 
وېعصور هدوء ورکود » وتامل علمی وفلسفی ٠‏ پغزر فيها النشر وپلعب 
دورا كيرا ويخفت صوت الشعر ' 


فاذا لحن رسمنا لأطوار الشعر والنثر دورة . كعلك النى رسمها 
أرسطو لنظم الحكم فى المدن اليونانية » بين ملكية وأرستقراطية وهلم 
جرا » كان اول آطوار انلك الدورة طورا شعريا طويلا . يبلغ ذروته 
بنهضة الامة ' بين الأمم . ونيلها نصيبا وافرا من الحضارة والثقافة › 
يلى ذلك طور نشرى يشتغل فيه النشر بنقد ما تجمع لديه من آثار الشمعراء 
المنقدميل . وينخذل الشغر 'فى آلنائه أو عقبه مباشرة › فاذا ما البشته 
فى الأمة روح جديدة جاء طور شعرى جديد سابق ايضا » يليه طور 
نثرى وعلم جرا ٠‏ ولعل فى ناريج الأدب الفرنسى مثالا لذلك واضسا : 
اذ سبق الشعر الفر نسی ۔بالظلھور على آیدی الٹروہادور ورو نسار ١‏ نم نھن 
النشر على أيدى رابليه ومونتين فى عهد النهضة الأوربية . ثم نهض الشعر 
مرۂ اخری فی عھد لویس الرابع عشر على آیدی کورنی وراسین › ثم کان 
القزن الثامن عشر عهد نثر طويلا ظهر فيه فولتير وروسو . ثم كائت 
النهضة الرومانسية الشعرية فظهر لامرتيل وهوجو » ثم نهض النثر 
بانتشسار الحركة العلمية وذيوع القصة » وظهر القصاصون كبلزاك 
وموباسنان ‏ والنقاد 'کریبان وثین : 


بتشارك النشر والشعر ‏ مذ ظهور النثر الفنى ¬ فی تاد ية رسالة 
الأدب وينشابكان موضوعات وغايات › وبتراوحان صعودا وهبوطا مع 
تعاقب ألعصور ¢ و بظهر التوابغ فی کل منهما » وینال هؤلاء وأولئك حه 
المقفي واعجا بهم > بيد أن الشعر يظل اثر لدى المتقفين وأكشر استغنارا 
بحفظهم واستش هادهم »> وبظل الشعراء أحظى بالرعابة والاهشمام › وآثارهم 
آحظی بالدزرس والنقد ٠‏ والى الشعر والشعراء ينصرف الذهن آول 
ما ينصزف اذا تحدثنا عن الأدب أو فکرنا فی الأدباء > أو أردنا الموازتة 
والاستشسهاد أو التدليل علي صحة نظرية ٠‏ وبأسماء فحول الشعراء السمى 
عصور الأدب المتتابعة فى ثاريغ الأدب الالجليزى ٠‏ كل ذلك لا يمتاز به 


a 


الشس من تضمين المعنى الشامل اللفظ الموجز » والنظرة النافدة القول. 
الرصين » وما يتوفر عليه من شرح العواصلف والذكريات . والآمال والأشجان 
والأطراب » وما زال الافسان اكش انجذابا الى العاطفة منه الى الفكر » 
وهو من ثم يؤثر الشعر على النثر ٠‏ 


نشا الشعر السربى وادنقى فى البادية » سابقا للنثر . اذ بلخ 
ما بلغه من الرقى عل آیدی اصحاب المعلقات .وآضرابهم والنش بلا يتعدى, 
بعد الخطب القصار والحكم الماثورة والأاسجاع الماثورة والوصسايا 
المنفرقة ٠‏ نعم كان للقباثل خطباء كما كان لها شعراء ٠‏ ولكن العرب كانوا 
بالشسعر أولع حتی عدوه معرض مفاخرهم . وقالوا : « الشعر .ديوان 
العرب » > ولم قو لوا :» الأدب » ولا « الخطابة » ولم تدع كلمة النشر 
حشى لحضروا وللقفوا واناشرت بيهم الكدب ٠‏ وكان الشعر واللش 
معا فی بدء اأمرهما مخدلطين بالدين والدولة ٠‏ فشاعر الشبيلة كان وزير 
دعا پنها بشعبی العصر الحاضر . والشعر والسحر والكهالة والعرافة 
والتنبؤ والسجع كانت معانى والفاطا متلاحمة الوشائج ٠‏ وقد كان للدين 
بين العرب من أقدم عصورمم مکكان » وأخراجت جز رتهم عددا من الأنبياء 
عد يدا ٠‏ وكان الشسعر الى ظهور الاسلام نشد فى المواسم الدينية ؛ وتخاططلب 
به الإلهة + من :ذلك قول بشن اليمائيين فى طرائس ٠‏ 

عك اليك عالئية عبسسادك اليماليسة 


ولم يفصم الشعر والنش العربيان يوما علاقنهما بالدين والدولة . 
بل ظلا طرل عصورهما على اتصال بهما متيل ؛ بل بفضل الدين احتوى 
النشر العربى على اثر فنى لا يجارى بلاغة ٠‏ بل هو نموذج البلاغة الذى 
طل يحنذى ويدرس ويقتبس فى النشر والشعر معا طول العصور ؛ وهو 
القرآن الكريم ١‏ وبقيام الك على اساس دينى اتصلت علاقة الأدب بكلا 
املك والدين ۰ وظل الشعر بتقرب ا الحكام باد ¢ والنثر عمل فی 
دواوينهم » ولم يخرج الأدب العربى خروجا تاما من طور خدمة الملوك › 
الى الطور الفنى الخالص المنزه عن كل غرض خارجى أو مطلب مادق › 
وائما طل اأشعراء والكتاب بعشمدون عل رعابة الأمراء » ويسخرون نهم 


وتوالت أطوار الأسعر والنتر فی تاریج الأدب العر بى : فسق 
الكتاب الكريم وحطب الرسول وخلفاثه وکتبهم وکتب عمالهم ›» واستعاد 


YY 


الشعر مكانه فى عهد الأمويين على آلسدة جرير والفرزدق والأخطل وجميل 
و کشر وابن أبى ربيعة واضرابهم + وعند ذلك كان العرب قد تشر بوا 
الحضارة والغقافة ٠‏ فظهر النشر الفنى على أقلام عبد الحميد وابن المقفع 
والجاسحظ والبديع ٤‏ وبلغ الشعر فی الوقت نفسه وجه ع آیدی معاصری 
مؤلاء من الشعراء » كبشار وآبى نواس والطاثى والبحترى وابن الرومى 
والماخيى والمعرى › ت أفل جم الشعر بدا من القرن الخامس وآفسده 
التعمل » وأعوزته روح'الطموح والمغامرة الى نغاضت من نفوس الأمة التى 
أرهقها المتسلطون . وبقيت للنثر بقية من قوة مستمدة من نضج القافة 
الاسلامية فكان العصر التالى طور نثر طويلا انجب من النقاد والمؤرخين 
والكشاب أضراب ابن خلکان والنویری والقلقش-ندی وابن رشسیق 
وابن خلدون » ممن کان هم أكثرهم جمع الآثار الأدبية والثاريخية المتخلفة 
من العصور السالفة » وتنظيمها والتعليق عليها *ء ثم احق الوهن والاسفاف 
:النشر كما لحق الشعر ٠‏ فلما كانت النهضة الحديلة » كان الشعر أسبق 
الى النهوض والحياة والتخلص من شوائب الصنعة والتقليد » فالشعر 
أسبق من النشر الى الازدهار وأسبق منه الى الذبول ٠‏ 


كان الشسعر أسبق الى الظهور والرقى في الجاهلية » وكان العرب 
يعدو له دیرانهم ۽ وکالت له لدیهم مكانة عظيمة »> وقد ظلت له هذه 
المكانة على والى المعصور » على رغم ظهور النش الفنى ورقيه وحصول 
الكثاب دون الشعراء على الراثتب السامية كالوزارة ٠‏ وظل الشعر أعلق 
بالنفواس وآثر بالحفظ والذكر › ولم يسايره فى الحفظ والسيرورة من 
آئار اللش ا۷ القرآن الكريم ۽ وهو مملوء بالروح الشعرى حافل بالتشبیهات 
والمجازات البليغة ٠‏ ولا ارتقى النار الفنى راح يتتبع خطى الشعر : 
یقتہس آبیاته ویضمن شطرانه » ویشناول موضوعاته » ویحاکی موسیقاه 
'ووزله › فاصطنع السجع والازدواج والجناس ¢ وأصسبح السجع فی 
النهاية للنثر لازما لزوم القافية للشعر ٠١‏ والحق أن الأدب العربى بفنيه 
الشسعر والنش اسم داثما بالاحتفاء باللفظل وجرسه وثلمیقه › والأاسلوب 
ولقسيمه وندبيحه » وقد طل ذلك مستسىاغا مقبولا حیدا ثم آفرط 
وسم ٠‏ وظل الشسعر العربى شديد الحرص على فخامة المؤسيقى 
ووضوحها واطرادها بلا اخلال » کالاخلال الذى بكشر فى الشعر الإنجليزى 
ويلجا اليه شعراء الانجليزية قصدا للعنويم واجتناب الاطراد المبل .. 
وطلت القافية فى الشعر العربى كذلك واضحة جزلة مكونة فى الواشع 
من قافیتین صوتینین › کما فی « عانیه » و « مانیه » فی البيث السالف 
ال كر > وهذا ما عرف ئى الانجايز ية بالقافية امو نة ۲ وفك دخلث 
الانجليزية نقلا عن الايطالية ولكن الشعراء سر عان ما لبدوها › اعدم 


AL 


ملاءمتها لطبيعة اللغة الانجليزية الى تمج )١(‏ الافراط فى الموسيقية شرا 
آو نظما ۰ 


ولا طهر النثر الفنى بجوار الشعر » ولبغ فيه الكتاب واحثرفوا 
الشساء الرسائل الديوانية » وحرصوا على التزود بكل أسباب الثقافة › 
والعحل بكل موجبات الفضل »ء عالڄج آكثرعم الشعر طبعا أو نكلفا »› 
فأثرت عن الحسن بن وهب وابن الزيات وابن الصولى وسعيد بن حميد 
وابن العميد وابن عباد والخوارزمى والبديع والجرجانى والعسكرى › 
أشعار قالها بعضهم ثظرفا ورياضة للقريحة » وقالها بعضهم جادين فى. 
العبير عن خوالج صميمة وآراء صادقة ء٠‏ وقد قيل ان الجاحظ عالڄ 
قرض الشعر طويلا ثم أقلع حين لم يفلح ٠‏ وكان البديع والحريرى بخالفان 
فی مقاماتھما بین شعر ونش لا يكاد پتميز أحدهما عن الآخر الا بالعروض › 
وفيما عدا ذلك بتساويان ثنميق لفط وبلاغة إنشاء » ومن أجمل أشعار 
الكتاب قول الجرجانى من آبيات هى من غرر الشعر العربی : 


يقولون لى : فيك القباض وائما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أذا قل : هذا مشرب‌فلت:؛ فد آری ولكن نفس الحر تحتمل الظما 


وقد كانت المقابلة والمفاضلة بين الشعر والنش من هم نقاد العربية 
وأكان أكشرضم يميل مع الشعر ؛ على آنها مفاضلة لا موضع لها : فليس 
الشعر حرا من النثر ولا النشر حبرا من الشعر »› وانما كلاهما ضروريان 
وأكل متهما جميل فى موضعه » زد على ذلك أن أولئك النقاد كائوا 
يداون فی حسا بهم اعتبارات خارجية لا صلة لها بالفن الصميم > بل 
هب شؤون اجثماعية أو سياسية أو فردية صاحبت الآدب فى بعض 
العصور » فاصحاب الشعر يسثدلون على أفضليته بان الشاعر يخاطب 
الأمير باسمه مجردا وباسم أمه وبصيغة المفرد » وبأن الشعر رفع قبائل 
كائف الناقة ووضع أخرى كنمير » وبأن الكذب ومدح النغفس يقبلان فيه 
ولا يسدساغان لثرا » وأصحاب الدشر يؤيدون حجدهم بان الرسول الكريم 
لم بقرض الشعر » وأن الشعراء يخدمون الكتاب وياحذون هبانهم ٠‏ وأآن 
الكاتب بيجلس والشاعر پنشد وهو قاثم وهلم جرا ٠‏ 


نشبا الشعر والنش الانجليزيان كذلك عل صلة بالدين والدولة › 
و كان مزاولو هما الأوائل أمثال تشوسر وسبسر وهو كر من رجال السياسية 


٠ تم :+ تلظ‎ )١( 


. ۲۲۵  ٹالاقم‎ 


والدين والخرتة أو انوا غق اتال بالساسة وا لمخارين رعلا الدين: 
ومن الكنيسة حرج فن التمثيل ذر الصلة الوثيقة بالأدب ¢ فکان قوامه 
الشعر ولا على عهد شکسییر ¢ م أنحاز تدريجا الى النشر »> وکان للانجيل 
آلر بلیخ فی اللغة الالحليز دة > غار أن الشعر والنثر ما لبثا بعد ذلك أن 
انساىخا تدريجا عن الملك والكنيسة والأحزاب والأعيان » واعتمد كلاهما 
مكان اولئك جمیعا عٰی الجمهور القارىء » ودخلا فى طور الفنون الخالصة 
الشى لا غاية لها سوى وصف مشاعر الانسان وشعوره بچمال الحياة 
وغبطاتها » وهو الطور الذى لم يبلغه الشعر والنشر العربيان تماما › 
بل قام من الأآدباء الانجليز من ناصبوا الملكية والكليسة » مثل شل 
و بارون ۰ 


وکان الشعر الانجليزى أسبق الى الازدهار من الئشر : فلغ وجه 
فى عهد اليزابث فى آثار شكسبير ومعاصربه » ونجلت الروح الشعرية 
حثى فى النشر القليل الذى خلفه ذلك العصر الحافل بروح الاقدام › 
فهو كر مثلا وهو يدرس مسائل دينية يعرج فيصف الموسيقى وصفا شعريا 
راثقا » وتلا ذلك طور نثرى طول فى القرن الشامن عشر » بلغ فيه النشر 
الغاية من السلاسة ورحب الجوائب » ثم كانت هبة قومية جديدة فنهض 
الشعر فى العهد الرومائسى نهضة باهرة » وكان كير من شعراثها كتابا 
حذاقا أيضا تفيض كتاباتهم النشرية بما تفيض به أشعارهم من روح 
رومانسية » ثم ارتقى النثر فى أعقاب ذلك مرة أخرى » فظهر من النشاد 
ماکول وارنولد > ومن القصصيين لكرى ودكنز » وما زالث القصة فی 
ازدعار مطرد ۰ 

وبلخ النشر الانجليزى من الرقى الشسكلى والموضوعى ١ا‏ لم يبلغه 
النثر العربى : فظهرت فيه المعالة والصورة والدرجمة والنار يخ والقصة 
الفنية ٠‏ وبهذا كله هيا له أن يزاحم الشعر على مكائته » لا سيما بفضل 
القصة والرواية التمشيلية » بل هو انتزع الروابة التمليلية من الشعر 
واسثاثر بها ٠‏ والقصة البوم تتفل باسماء أعلام الأدب الانجليزى › 
وقد مارسها أکبر شاعرین محدین : کبلنې وهاردی » پل كانت ممارسة 
النش بجانب الشعر دائما من أدب شعراء الانجليزية ٠‏ ببسطون فيه 
آراءهم فى النقد الأدبى والأحوال الاجتماعية ٠‏ فكان دريدن وكاولى 
و بوب الشسعراء مثلا من آوائل من كسوا المغالات › أما کار شر اء العر ية 
فقلما روی لهم نثر مطنب ۰ 


۲۹ 


ی أن الشعر الانخليزى وان زاحمه النثر فى العصر الحديث هذه 
المزاحمة ٠‏ واستاثر دونه بأكشر احتفال الأدباء والقراء › م يفقد موضعه 
الأثر من نفوس الماقفين » وانما هو يجتثاز مثل عصر الركود الذى شهده 
فی القرن اشامن عشر ٠‏ اذ أن النثر والشعر كما تقدم پتجاذبان النفس 
الانسانية على الخحلاف العصور » بيد أن الناس حتى فى مثل هذا الطور 
لا ينزعون عن حبهم للشعر ٠‏ بل يلتفتون الى الماشى إروون صداحم من 
عبابه الزاخر ٠‏ ولا تزال لشكسبير وملتون ووردزورث وشلى ماازل فى 
قلوب قراء الانجليزية »> كمنازل ابن الرومى والمتنبى والمحرى فى قلوب 
قر اتهم > لا يجحتل مشاہا الكثاب الناثرون فى کلا الأد بن ۰ 


Y۷ 


الطسور الفنى 


فى الأديين العربى والانجلیزى 


مما عرف به الانسان انه حيوان يشذوق الفن » فحب الفن طبح 
فيه » تبدو مظاهره حالما یامن على نفسه وتنوفر له قونه وسحاجانه » فاذا 
ما فرغ من الضرورى من آموره التفت الى الكمالى » وطاب الفن والجمال » 
ومن ثم تظهر بعض الفنون بداثية بين الجماعات المتبدية ‏ وترتقى بينها 
وانتشوع بقدر ما تسمح به بيشتها ودرجتها من الرقى المادى وااعقلى ٠‏ 
والرقص والموسيقى والشعر من الفنون السابقة الى الظهور » لقلة ما تحتاج 
اليه من المواد الأولية e‏ ما التصو ر والنشسر الفنى والنحت والعہارة > 
فأكثر تأخرا عنها » لا تحتاج اليه من نقدم الصناعة والمعرفة بالكتابة 
والاستقرار فی موطن ۰ 


ومھما باغ الشبسعر هن الاقدم فى عهاد اليداوة فما پزال محدود 
الجوانب قريب الأغوار متشسابه الآثار » فاذا كانت الحضارة والاستقرار 
والشقافة والندوين › اتسعت مواضيع الشعر بائساع جوائب العمران › 
وبعك غوره پاسنغادثه من العلم »> وحاد اسلو به ياسىتىخدامه العدوين 
والثروى » واثصلت الجهود فيه وتكاثر الابتكار بتوفر الوقت للتغرغ 
والتفئن »> وظهر بجانب الشعر أخوه الأصغر سنا وهو النثر ¢ وظهر بجائب 
الشعراء الكتاب » وبظهور النثر يمنك مجال الأدب حتى يشاحم مجال العلم 
أو یشداخل واپاه ۰ واذ يدون الأدب بطلع عليه أيناء الأمم الأخرى و بطاع 
د باؤه على آداب تاك الأمم » فيتاثر بها وپؤثر فيها » بعد أن كان الشعر 
فی عه البداوة معزولا لا پحس به سواه ولا یعلم هو بوجود غره » وبتقیید 
الأدب يتوارثه جيل عن جيل » ویزداد تراثه باطراد > بعد آن کان فی 
عهد بدار ته سر عا الى التلاشى فی ضباب الشسيان » لا پکاد یدک منه جيل 
عن أجداده الا القليل المحرف غير ايقن . 


فحين تشحضر الأمة وتددقف > سبح شعرها فنيا ویظهر رجانه النش 
الفنى » على أن هذا يستغرق زمنا » ولا يجيء الغن الا مأخرا عن الصناعة 
وعن السام ٠‏ فالالسان يعمد داثما الى الضرورى » حثی اذا ما قضی مله 
وعاره اتحرل الى القن ١‏ أو لحلمت الصاعة ذات الفرض الادى الى فن 


۸ 


لا غرض له خارجا عن ذاته »> وهكذا نشا الشصوير والنحت والعمارة 
والنثر جميعا » تکون فی أول أمرها صناعات نخدم أغر اضا مادية وتسد 
اجات الانسان؛من اتخاذ المسكن وزينثه وتدوين المهم من الأحكام والمواعظ 
والأخبار م العلم > فاذا ما أطرد سام الرقى تخاص الفن من تلك الأغراض 
الخارجية وصار غرضا فى نفسه ومتثعة فى ذاه » وتعبيرا عن الشعور 
خالصا ؛ وعبادة للجمال منزهة ° 

اذا ما دخل الأدب هذا الطور الفنى صارت الصنعة الفنية فيه 
أطهر والتجويد أوضح » وليس يخاو الشعر حثى فى بداوته من صنعة 
ومعالمحة و لجو دد »> وبغار هذه لا باصور له وجود ولا لسلکه انتظام » بيا 
أن الأديب فى الطور الفنى بصبح أكشر بصرا بتجويد اللفظ وندسيق 
الأساوب وتجميل المعنى » لا يمشاز به دون شاعر البداوة من ثرفه العيشة 
ورقة الذوق وسعة القراءة 1 والاعللاع على الآثار الأدبية والقواعد والاآراء› 
فكاما أمعن الأدب فى طوره هذا زاد الأدباء لألفاظهم تخارا ولسهيلا › 
ولأساليبهم تقسيما وندذليلا › ولمعا نيهم استقصاء ونوضیحا ۰ 


واتزداد موضوعات الأدب اتساعا وبعدا عن أسباب الحياة الشخصية 
الحاضرة » ونحايغا فى عنان الفكر وأجواز )١(‏ الخيال وآفاق الاض 
والمستقيل : فعلى حين يكون أكشر ما ياخلم من شعر البداوة نعيجة حادث 
طاریء أو خاطر عابر » پاوفر الأدب فى الطور الفنى على تقص غابات 
التفكير » إارضاء لازعة التأمل والتفكير فى ذاتها » وعلى ثوخى مناحى الفن 
حا للفن وده » ویمسی الأديب و بصبح ولا هم له الا اسشقصاء الحس 
والمشساهدة وتصوبرها فى أدبه ء وتكثر فى الشعر والنشر آثار التأمل 
الطويل والوصف الفنى ٠‏ 


وأذا ما نكاثرت الآثار الماجمعة بالتدوين جيلا بعد جيل » وزخر 
الدراث الأدبى بما جود به قراح الأدباء من فيض › اذا انقضت سحاٹب 
هله أعقبت بسحا ثب کہا قول الطائى ٤‏ وکثر نظر ألأدباء فیها واستظهارهم 
لھا وحتداؤھم اہاھا › لم پعدموا آن پنٹہھوا الى شواحد فیها ثنكرر » وحقائق 
تتماثل › وجزئیات تندرج تحت كليات » فاستخاصوا من كل ذلك قواعد 
پجعلو نها نصب آعینهم فی الانشاء »› ثم پحتفی بعضهم بچمعها وتبویبها 
والاستكثار من أمثاشها » فتكون من ذلاك علوم المعانى والبيان والبديع ; 
وكشب النقد والموازنة والتحليل » وبرغم أن الفن سايقة والأدب ملكة 


)( اجران : الجون من كل شىء وسطه والجمم ) اجواز ) ۰ 


۹ 


المستحدلة تنرك أثرها فى تقوريم السلائق ؛ وتوجيه اللكات وتحسين 
البصر بالأدب وأسبابه ‏ وجمع أشتاته ولم اطرافه » ولا يستاثر النثر 
بهذا التبصر فى الادب » بل ينظم الشعراء القصيد فى مزايا الشعر 
وآطواره وآحوال الشعراء ٠‏ 

ومن ذلك الترات الأد بی 1 زاخر پکتسسب الأدب شیا اکر پکئسب 
عل مر الأجيال لعة أدبية خاصة ١‏ والفاظا خاصة لاشعر وا خری لادثر 
قد صقاها الاستعمال الطويل ورفءها اسشخدام كبار الادباء اياها الى مرة 
عالية » وارالبطت بمعان سامية :الام الذى يجعلها أهلا لما ينزغ الى نص ويره 
الأدباء من عواطف رفيعة ٠‏ فتصير للشعر والنثر من كل ذلك لغة خاصة 
متسسامية عل لغة العصر المستعملة فی الكلام الممتازة يسسهولدها واسغفافها 
ااا ۽ واتطورها المسشثمر باعاور الحضارة المادية ¢ وانظل لغة الشعر 
والنشر الخاصة تلك فى ازدياد کاما أضاف اليها أقطاب الأدب الفاطا من 
أ خر اءهم آو اشتقاقهم أو مما ډرفعونه بعبقر باتهم من لغة العامة ١‏ أو 
بقتطفو نه من لغات الألم الألخرى . وتتوارت فى الأدب بجانب ذلاك عابي 
خاصة جارية ومجازات وأخيلة وأمثال ٠‏ يموت بعضها تدر يجا و يجيا بعض,؛ 
وبزداد بمرور الزمان صقلا وانسياغا ٠‏ 


هذا الطور الفنى ل۷ شاف ماور نض الأدب و باو غه أشہده : فيه ەجەم 
بن حرارة الشعور وعمق الفكرة ؛ وبين طرافة الموضوع وجودة الأسلاوب › 
وفيه شخلص من آقذاء )۱( المادية وشواٹب الصناعات ٠‏ وفي سا الور 
۷ فی طور البداوة يظهر آکبر آدبا ثه وفحولة شعراثه » وما پزال الأدب 
فی رقیه په المطرد » وراه فی ازدیاده المستمر » مادامت ئی الامة فورة الحياة 
وصدق الشعور وصبحة العظرة » فاذا خمدت النفوس وزاغت النظرات › 
القاب الفن صناعة » والحرية قيودا ؛ واتمسك الأدباء بالقشسور دون الاہاب 
وبالألغاط دون الحقائق ° 


كان أدب الجزيرة العربية فى الجاهاية وصدر من الاسلام بدريا : 
الشعر قوامه والبسباطة سمته والقربب الحاضر من شثون الحياة ماده › 
محدود المواضصيح غار مشسقی الاسالوب وللا منظظم الافكار ولا ظاهر الوحدة 
فی القصيدة ٠‏ وقد اسشعاض العرب عن التدوين بالرواية : يروى أشعار 


)0( اقذاء ؛ القذى ما بتكون فى الدين عن رمص وغمص وغيرهيا والجسسع 
( اقذاء e‏ 
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كل فحل ثاشىء يشوم له مقام الديوان المخطوط › ويقوم الشاعر من راويته 
مقام الأستادذ پبصره بالشعر ورجره القول › وبطريقة الرواية هذه سفظط 
من شعر العرب شیء کر »> وبها ترعرت الصناعة السعرية حثی بلغت نی 
هذا العصر مبلغا من التقدم يعتد به »> وصارت لها تفاليد خاصة فى 
الأوضاع والمعانى والآلفاط › كتصريع البيت الأرل من القصيدة ونقديم 
الدسيب فى مستهاها » نتجلى كل هذه الميزات فى المعلقات » التى يشحدث 
صاحب كل معلقة منها فى نفس القصيدة » عن أحبابه وشرابه » وحربه 
وأسفاره » وحکمته وآدابه وقبيلنه وعزها وهام جرا ۰ 


وبازدياد حظ العرب من الرفاهية والاثقف والتهذب » ازداد الشعر 
تهذیب لفظ وانساق اسلوب › کما پتمشل فی شعر ابن أبى ربيعة وجميل › 
وظهر النثر يسشخدم أولا فى #دوين العلوم ورسائل الأمراء واجراءات 
الحكومة » ثم مازال حتى استحال على أيدى ابن القفع والجاحظ والبديع › 
فنا يتطلب ال جمال اللفظى والمعنوى ویشو جى لواحي الفن ومذاهب التفكر 
بعيدة عن النفع المادى والغرض الحاض ٠‏ وبلغ الشعر الغاية من الصناعة 
الفنية والحلارة الافظية ء والتقسيم الموضودى > والاقصی فى المعالى ؛ 
والتفدن فى الوصف ۰ على آيدى أبى نواس وأبى تمام وابن المعثز وابن 
الرومى وغیرهم › وهؤلاء وأضرا بهم هم لا شك فحولة شعراء العريية › 
وان ظل کشر من الاد ٻاء لدرعتهم من المحافظة يقدمون امرأً القيس وأصحابه 
من ال جاهليين ٠‏ وظهرت كثب النقد وعلوم البلاغة » ونظم الشعراء القصيد 
فی اطراء فنهم » ودبجوا أشعارهم بالتشبيهات والامثال يحتفون بطلبها 
ویکاثرون بع رض ها ¢ کفول الطائى : 
واذا أراد الله لشر فضصيلة طویت آثاح لها لان حسود 
لولا اششعال الئار فيا جاورت ما کان بعرف طيب عرف العود 


وقد سشل بسار فيما قيل : بم فقت أهل عصرك فى حسن معانى 
اللسعر وتهذيب آلفاظه ٩‏ فاجاب : انی لم أقہل کل ما تورده علی قر یحتی › 
ویناجینی به طبعی › ونظرت الى مغارس الفطن » ومعادن الحقائق » واطائف 
ال#شضبيهات ؛ فسرت اليها بفكر جيد وغريزة قوية » فاحكمت سبرها 
وانتقفيت حرها » وكشفت عن حقائقها واحترزت )١(‏ عن متكلفها ٠‏ فهذا 
قول أديب صناع بروض العانى والالفاظط > ويعرف خطر الشروى واعمال 
الفكر » ولا يرس القول على عواهنه » ولا يطمئن الى الارتجال الذى كان 


شيمة الجاهلييل ٠‏ ومن أمغلة الندقيق فى اننقاء الالفاظط ونقدها ومراعاة 
تتناسب حروفها ومخارجها أيضا » ان ابن المعتز عاب على أبى تمام تكرار 
كلمة « أمدحه » مع الجمع بين إالحاء والهاء > وهما معا من حروف الحلق » 
وذلك فی قوله : 
کسر یم ملی آمك حه أمفحه والوری معی واذا ما له لله ودی 
سکذا پجری نار پخ أدب کل آمة : دا بطور أولى »› الأدب فيه ظاهر. 
البداوة له طور فنی ابع اضر الأمة وأخھا باساب الكتاية والعام 
ول استطال الطور الارلى فى العربية وشزر ما حفظل من تاره أظلروف 
خاصة » وان يکن الكثر مما آأثر من ذلك موضح الشك ° ما الآدب 
الانجلیزى فلا پحدوى ناربخه على آثار ذات بال تمت الى الطور الأول 
المنيدى yl‏ اس اطار وشذورا (تخذ ها الأدب فيما يعد ماده لسبحاته الفنية ٤‏ 
والما پہداً ثاریخ الأدب الانجليزى الصحيح بعص اليزابيث الذى كائث 
الأمة فيه قد اشر بت لقافة اللاتين والاغر یق » واقشسست کٹیرا من حضارة 
وربا ٠»‏ وخمدت فيها الفثن واستتب السلام فى ظل أل نيودور * ومن 
ذلك العصر يبدا الطور الغنى للأدب الانجلہزی وهو طور ثاريخه تاریج 
رقی مطرد للأدب فى الأشكال والمواضيع والافكار والاساليب » وئخلس 
مستمر من شو ا ثب المساءة واتجحرد نام فی عالم الفن ا لصحيح : والأدب 
الالجليزى فى هذا كله يمل التطور الطبيعى المعقول لكل أدب : جرى 
الشسسعر الى غا پاثه واللاه النثر › ولوسعت جوالپ کل مهما در يجا › 
ولعددت مجالانه ولمیزت اشکاله ونبینت أغراضه ۰ 


نهيآت لكلا الأد بين العربى والانجايزى أسباب الدخول فى الطور 
الفلنى ء٠‏ فازدهرت الحضسارة وذاعت العاوم ودونت الكلب وانتشرت 
الرفاهية ونوفر الوقت لل«مل الفنى المإصل » بيد آن الآدب الانجليزى 
کان آبعد شوطا فى مضمار الفن الخالص » وأكثر تجردا من شواثب 
الصبناعة والادة الى تلازم الآدب أو الفنون عامة فى بداءنها » اذ أحاطت 
بالآدب العر بى ظروف حالت بينه وبين التخاص من جميع هانيك الشواثبب 
فجاء الأدب الانجليزى أكثر فنية فى الموضوع وفى الأسلوب ` 


ففی الموضوع احتوی الأدب الالجليزي من تصوير الطبيعة و سار 
الأبطال وخرافات ماضن وأوصاف الرحلات وآثار الفنون الأخرى 
کالصویر > ها فيض جمالا ولاسم مله لسمات الف الخالص والفكر 
البعيد والالسانية الشاملة » وكل هساك مواضیع لم بو لها الأدب العربى 


YY 


مكانة أولى » وفى الأسلوب توفر الأدباء الانجليز على استخدام اللفظ در 
المستطاع لأداء المعنى ونصوير المنظر مستعينين بجرس اللفظ ونغم 
الوزن فى النظم » فى حين اهتم أدباء العربية للفظ فى ذاته لا على كونه 
مجرد وسيلة للمعنى » وظهرت الوحدة الفنية أو الفكرة الجامعة فى القصيدة 
وفى المقالة وغيرهما من أشكال الآدب فى الانجليزية » على حي ظلت 
القعسيدة فى العربية وان آصبحت آكثر نقشسيما وأجود نرتيا مما کالت 
عليه من قبل » عديمة الوحدة مختلطة الأجزاء »> تثب من قريب الى بعيد 
ومن نسيب الى مديح » ومن مديح للغير الى فخر بالنفس ؛ ومن فخر الى 
4 کوی ۰ 


ولم يشخاص الأدب العربى من شبهات الصناعة والغرض الادى 
قط : اف ظل أكثر الشعر اء والكشاب بخدمون الأمراء و یلو حون مواقع 
رضاهم * ولیس پخرج الأدب من حير الصنعة الى غالم الفن الحر مادام 
ذا غرض خارج نفسه » وذلك ما أم ينكره أدباء العربية أنفسهم › فظاو! 
يسمون الأدب صنعة أو حرفة أو آلة ٠‏ وكان النقاد پوازلون بينها وبين 
صناعة المخنين » ويقول ابن رشيق فى تعليقه على حكاية شاعر مدح علويا 
ثاثرا فدفنه المنصور حيا : ان ذلك الشساعر قد جنث عليه حماقته ؛ 
اذ ما للشاعر وللزج بنفسه فى أمثال اناك المازق وانما هو « طاأب 
فضل » ٩‏ 


واحلغفی أد ياء العربية بالألفاظط احتفاء مشزا بدا : فشا السسسجم 
والطباق والجناس والتورية وما اليها فى الشعر والنثر معا » حتى بدا 
اللفظط منافسا لامعنى مزا حما زه على اناه القارىء وفهمه » بل صارت 
له فی النهاية المكانة الأولى › واتضاءل المعنى بين پدبه واختفی » وأصبحثت 
همة الأدباء موجهة لا الى الغوص على حقاثق الوجود وبواطن الشعور ٠‏ 
بل الى اقتناس شوارد الكام وبارع النكات اللفظية » فعيسى بن هشام 
مثلا بقول اله کان بطوف البلدان « وقصارای لفظة شرود أصيدها »> وکلمه 
دليغة استز يدها » وعیسی بن هشام أيضا عیب على الجحاحظ آنه « قليل 
الاستعارات قريب العبارات » منقاد لعريان الكلام يستعمله » لفور من 
معدا مه بهمله ¢ فهل سم عبتم له لفظطظة مصسنو عة e‏ أو كلمة غر 
مسموعة ؟ » ٠‏ : 

وانه) قصر بالأدب العربى عن غايات الفن الطلق » ما قيد به من 
اتصال بالأمراء »> وما آرهی به من نقليد للقد يم : آدخلت الأول فيه التكلف 
والصنعة » وأبقت فيه غرضا خارجا عن لفسه وصرفت الثائية همه الى 


YY 


الافظ البليغ والعبارة الطنانة » التى تدل على بصر باللغة وتمكن من ثار 
فحولها التقدمين » ويتجلى الفرق بي مدى الادب الانجليزى من الفنية 
الخالصة » ومدى الادب العربى منها » من موازنة حياة الفن الخالص 
والتأمل الدائب » والمعالجة المستمرة لأشكال الأدب ومواضيعه › والطرق 
المتكرر لمذاهبه ومناحيه » الثى كان بحياها وردزورث وشلى وتنيسون 
مثلا » وبين حياة البحترى والطاٹی والانبى الماصلة أوثق اتال بالأمراء 
ومنادمتهم وتملقهم » كان الأولون كأنهم كهنة الفن المنقطعون الى آلهثه فى 
محار به المقدسة المصو نة وکان الاخرون پعیشسون فی جلبة البلاطات 
وضحة المحافل والمواكب ۰ 

فالأدب الالجليزى بعد ان نوفرت له أسباب الحضارة والفقافة 
والتدوين والفراغ › الثى لابد منها لبلوغ الأدب أوج رقيه » توفرت له 
اشا مز ینتا الاستفلال دنفسه عن ارادة الحكام وخدمتهم ونزعة اللحد بد 
والحرية التى لا تقلد الماضي ولا لقف عند حدوده ويهائين المزيتين الى تلك 
الأسباب تجمعت للأدب الانجليزى كل وساثل التطور الطبيعى وبلوغ آماد 
الفن الخالص » أما الآدب العربى فأعوزثه هاتان الميزتان » فقعد به اعوازهما 
فى مجال الفن » وأبقى به بعض شواثب الصناعة » ومن ثم أمكن الةول 
پان الأدب الانجليزى بلغ طور الفن » أما الأدب العربى فى جملته فطل 
أرب الى الصناعة الفنية ٠‏ 


القصص 
فی الاد بین العربی والانچلیزی 


اميل الى تاليف القصص والاستمناع بسماعه طبيعيان فى الانسان » 
فهو كما يميل تبعا لغريزة الاستطلاع الى مشاهدة حوادث الحياة تارى 
امام عینیه ۰ پمیل الى حکاپتها لغره کما رآھا آو ٹخیلھا › ومیل ال 
الاسشماع الى غبره پرو بها له > يشبح بها غريزة الاستطلاع وملكة الخيال 
من نفسه ٠‏ والحياة ذاتها ليست سوى قصة مشتايعة الحوادث متوالية 
الفصول ٠‏ وليس بد لمن شاء وصف بعض مظاهرها أو طروفها من اللجوء 
الى القصص »› والى القصص بلجا بداهة كل صدبقين تلاقيا بعد طول فراق › 
وبااقصص بشسغف الأطفال أشد الشسغف › وبه شغف الانسان فى عهد 
طفولته التاريخية ٠‏ 


کان القصص اول صور الآدب ظهورا » بل کان جماع الأدب و العام 
والثقافة العامة لدى الجماعات الأولى ؛ يشمل معارفهم بالخلق والطبيسة 
والتاريخ وعقائدهم وتقالیدمم › فما من شىء من ذلك کله الا حاکوا له 
قصة » ولا مظهر الا اخترعوا له حكابة تعلله » فكان قصص تلك العهود 
مملوء! بالخرانات والأوهام ¢ داثرا حول الآلهة والملوك والأبطال والقياثل › 
وبالجملة كان قصصا رومانسيا نكثر فيه الخوارق والعظاثم والمفاجآت 
وااخاطرات ٠‏ وقد تخلف من كل ذاك تراث حافل من نش وشعر › پتمشل 
فی أساطر الأولبل من مصرييل وفرس واغربق ورومان » وبارتقاء الجماعة 
العقلى يتخلصس العام رو يدا رودا من آثار القصص رالخرافة ويخنص 
الآأدب بتلك الآثار ونتمشل فى شعر الملاحم وما شاكله ٠‏ 


واذا ها ظهر النشر الفنى فقد ولت فى آثاره آساطر الأولين تلك › 
وان بطل الاعثقاد فى كدر منها » وخطا القصص الى المرحلة الثالية من 
مراحل تطوره ٠‏ فانخد وسيلة لاسداء المواعظ واذاعة التجارب ونحبيذ 
الفضيلة ۰ أو شرح النظر بات العلمية أو الفلسفية ووضع لذالك على 
ألسنة الطر والحیوان ؛ او آفواه الأرواح واأجان ١‏ وصين اانا فی شکل 
حوار ۲ کما یری فی قصص اسوب وجمهوربة افلاطون وحکایات لافو ناین 
وكثاب اميل لروسو »> ويتطور القصص الشعرى أبضا فتظهر الرواية 


د 


الشعر به انمث لعمشيلية > ولحل محل الملحمة › وینفصل الباريخ مسقلا عن 
الأدب متخاصا جهده من الأساطر » وان ظل الاتصال بين التاريخ والأدب 
وشيجا طول العصور ٠‏ 


فاذا اطرد رقی الحضارة ونمو العلم وازدهار الآدب ورواج النثر 
الفنى طا القصص الى مر حلته الأخارة لدو الكمال » فصار فنا مستقلا 
من کل غاية خارجة > غايته الوحبدة غاية کل الفنون » وهی الحمال 
والشعور ولصو پر النفس الالسائية »> وصارٿ له قواعده ونقالیده الأفهرمة 
وبلغ مكانة ضرب راق من ضروب الأدب كالملحمة والدراما والخطابة ء 
وسامی به النشر الشسعر وپاراه جولانا فی مدان النشس الالسانية وأداء 
لوظيفة الأدب » وظهر فى مضماره من فحول الكتاب من يضاهون فحول 
السعر منزلة ونبوغا » بل ظهر من الأدباء من يجمع بين الشعر والقصص › 
وذهب الوحم الذى كان سائدا من قبل من أن القصص مطلب مين ›» وقنصس 
شهب البزاة سواء فيه والرخم ( ٠‏ 


وللقصص ۰١‏ اذا ما باغ هذا الطور السامى من أطوار رقیه مزایا 
پختص بها دون غیره من ضروب الاآدب منظومه ومنثوره فهو پيمتاز برجپ 
المجال رحبا يمكن من يمارسه من تناول أطراف الحياة المئرامية » بين 
جد وفكاهة ووصف وحكمة وعام وأدب > وسو فسح للخيال مشسعا بعید 
الأفاق » ويمتع اللب بما إعرض من دقائق الحياة وتفاصيلها الى جائب 
جلائاها وبعيد أقطارها » وبه يعرض من أحوال الحب وأطواره ما يضيق 
الشعر نفسه ذرعا باستقصائه الى لمحات خاطفة » وقبل القصص كان 
النسيب وقفا على الشعر دون النشر 6 والقص لسهولة منناو له يدیع 
فی الخاصة و العامة على سو سو اء ¢ على جن کان الشسعر وففا على خاصة 
المخقفي ء 


ولذيوع القصص فى الخاصة والعامة وجد فيه المصلحون وسيلة 
عديمة الدظر لدثشر آرائهم ودعاياتهم › بتصوير الحال التى يكرهون وابراذ 


(#) قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم ۰ 

شهب : خالط بیاض شعره سواد ۰ 

البزاة : البازى جنس من العس4ور السغيرن أو الماوسطة الحجم ميل أجنحتها ألى 
القص وتميل ارجلها واذنابها الى الطول ومن اأذواعه الباشق والبدق والجمعم ( بزاة ) ٠‏ 

الرخم : طائر غزير الريش ابيض اللون مبقعم بسواد له منقار طويل مدبب يبلغ 
طوله نحو نصف متر والذنذب طويل ۰ 

« والمقصود بالعبارة ان الاأمر سهل » ٠‏ 


Î 


مساو ها وعرض ضحاپاعا والسندید بجناتها وتشسخیص سبل ملاقاتها › 
كان ذلك فی آسلوب قصصى شائق تقبله النفس والسلسیغه وتقتنع په 
اقتناعا كان صعب المنال لو عرض عليها الآمر صورة النصح آو الوعظ ٠ءومن‏ 
أشهر القصصيين الدعاة تولستوى الذى كان له أكبر الآثر فى الفكر 
الحديث وأعظم الضاع فى النطور العقلى والمادی » وهو أثر قل أن بجاربه 
أثر الشعر فى سالف العصور ۰ 


فالقصة ضرب من الأدب مرن دم زايا الشعر کالخیال والعاطفة 
ال مزایا النثر کالر حب والدقة و الاستقصاء والشائدة العملية + وهی هدا 
نلام العصر الحديث أكبر ملاءمة . وهذا سر ذیوءها حثی کادت تعطل 
ما عداها من ضروب الول » فقد تهيآت الأسباب من القرن الشامن عش الى 
اليوم لنهوض القصة الغنية » التى تدرس نفس الفرد وحياة المجتمع وتحلل 
الواطف وتشرح الآراأء والمبادىء » وذاك برقى السواد الأعظم من الأمة 
بعد أن کان هلا فی غا بر العصور » والنشار التعليم العام وبروز شخصة 
الفرد وذيوع مبادىء الحرية والديمقراطية ٠‏ هذا الى ارتقاء الطباعة واعثماد 
الأدباء على الجمهور القارىء لا على رعاية الأمراء والوجهاء ° 


ولم لقتصر القصة فى رقيها هذا الحديث على أن تميزت واستقلت 
ضر با قاثما من ضروب الأدب > بلوفر على ممارسته يعض آقطاب الآدب 
بل الطورت القصة "حورا داخليا » وتميزت فيها ضروب من القصص بتوفر 
على کل منها بعض القصصپين : فهناك القصة الثاريخية الى ندور حول 
الماوك والعظماء السابقين »> وألقصة البيشية الى تصور المجدمع المنواضح 
لصو درا شاتقا › والفصة النفسية الى تحلل بواطن النفوس مەشہ دة على 
نظر بات علم النفس الحديث أحيانا » والقصة الاصلاحية التى انحاول 
تحسين حال العامل أو تعديل عض النظم القانولية أو الإجتماعية » أو لقو رم 
بعص المعيقدات والتقاليد » والقصة اأمستقبلية التى تعدبا بما سيصير اليه 
الانسان وتحاول تسدید خطاه الى ما پجب أن نزع اليه فى مستقبله › 
والقصة البوايسسية الى عرض حيل المجرمي و طط متعقبيهم من 
الشرطة » وقصة المغخامرات التى تصف أعمال بض الآفاقین ورحلاثه فی 
ااهل ١‏ 


هكذا بتطور القصص ؛» من نوادر وأساطر بداثية واهة القصد 
ملالشرة النظام »> الى صور فلية محکهة »› وهن آشباح مبههة وحوادث 
منضار ية الى شخصسيات ناطقة وسياق منطقی مسجم » ومن الخرافى 
والخارق والبعید الي الواقعي والعلمي والحاض ؛ ومن الماضي بالهنه وأبطاله 


۷ 


وعظاثمه الى الحاضر بمشاكله العادية وأفراده ال ودين » ومن اللفظ 
الطنان والخيال الشارد وا عاطفة امائرة الى المعدى المتدبر والتامل ااهادىء 
والوصف المفصل ء وهدذه الصفات النى تكت.بها الق ة فى طورها ااراقی 
تكنسبها معها أو بعدها الروابة التمثيلية التى هى أسبق من صاحبنها الى 
الطهور » فنهجر الشعر الى النثر » والخيال الى الدقة » وتدرس النفس 
والمجتمع دراسة القصة لهما » لا تكادان تختلفان الا شكلا وطريقة ئناول ٠‏ 
فصاحب الروابة التمثيلية بترك أبطاله برسمون شخص ياتهم وأخلاقهم 
بأئواههم » وصاحب القصة لا يدعهم يفعاون ذلك الا الى مدى » ثم هو 
يثولى عنهم الشرح ويحلاهم تحليلا دقيقا » ويكون من الأدباء من يجمعون 
بين كتابة الرواية التمشيالية والقصة المفروءة ٠‏ 


کان للانجليز قصصهم وأخبارھم واساطیرھم قبل آن پشحضروا کہا 
کان أغزهم من الشعوب » وكان كل ذلك پیداول شغاها » فلما نحضروا 
وعرفوا الكتابة ګان الشعر کمادله سبق ال الرقى ¢ فظهرت فيه قصصس 
تشوسر المسماة حكابات کلشر بری ۾ م ارتقت الرواية العمشيلية فی عصر 
البزابث على يد شكسبير ومعاصريه رقيا عظيما » وبدأت القصة النثربة 
مرحلتها' الشائية »> فائخذتن وسيلة رها : اانخذها صاحب کشاب 
« يوفيواس » وسيلة لشراح آداب الجندلمان » وانخذها مؤلف « يو وبا » 
وسيلة لتصوير المديبة الفاضلة » وائخذها كالب « اطلانطس » وسيلة 
لبسط النظريات العلمية » وفى كل هذه كان الفن هزيلا والشخصيات 
مطموسة أو معدومة والسياق متداعيا ٠‏ 


ثم هيات الأسباب الاجتماعية والمادية والمعدوية سالفة الذكر اللازمة 
لدخول القصة طورما الدالث » طور الفن المنسجم المهذب الذى بتوفر على. 
تحليل الئفس ودرس المجتمع » وذلك فى أوائل القرن الثامن عشر » وقد 
بدا ذلك التطور تدریجیا کہا هو الشان فی کل تطورات الطبيعة والمجتمم 
الانسانى » فائسلخت القصة رويدا رويدا عن الغالة الاجشماعية الشى كانت ' 
ملثشرة اذ ذاك فى المحف ألدور ية على آیدی سثیل وآدیسون : کانت 
تلك المقالة نهنم بالأحوال الاجتماعية › وتعرض لشخصيات المجتمع اتحللها » 
وأو لعت وشخص واحد عى سار رودجر › لابعه فی شتی المواقف وتنطقه 
بشتى اللاحظات وند,طه بمخثاف الشخصيات > فكان من مجموع ثلك 
المقالاتب قصة ذاب تصميم وشخصیات وبطل وحوار ووسطل اجتماعی وهام 
جرا » ولم ببق أمام الكتاب الدين جاءوا بعد آدیسون وسئیل » الا آن 
بز يسوا التصميم احکاما والحوار س ددا والشخصیات بروزا ۰ 


۸ 


وګان ناریج القصة بعك داك خلال القر نين الہ الف اریخ تطور 
ورقی مستمر ين » أحكمث أوضاعها ونعددت ضروبها وتتابعت آزياؤها › 
وطهر فیها كبار المؤلفین رجالا ونساء : منهم فیلدنج ودیفو وسمولت کشاب 
قصص المغامرات » وجین آوستن وشارلوت برونتی ومسز جاسکل مؤلفات 
قفصص المجثمح » وسكوت صاحب القصص التاريخية » ودكننز وبتلر 
أصحاب القصص الاصلاحية » وكونان دويل مخترع القصص البوليسية 
الذى صير اسم شرلوك هوان علما على ذلك الضرب من القصص » الى غير 
هؤلاء من القصصيين الذين لا يحصون »ء والى غير تلك من ضروب القصص 
الى لا لستقصى ٠‏ وفى تلك القصص ثناول القصصيون أطراف الحياة 
المتباعدة وأمتعوا النفوس وأرضرا الفن ؛ وما زالت القصة فى صعود 
وکانھا لا تبلغ ذروتها ۰ : 

وفى خلال ذلك الوقت كانت اارواية التمثيلية تتطور وتبعث بعشا 
جديدا » على صورة مماثلة للقصة المفروءة » قوامها النغر السهل المرسل 
والواقع الحاضر » ومرماها درس الاجسع والشخصيات ونحليل الآراء 
والمذاهب » وظهر فی مجالیا ارنولد بنیت وبر ناد شو وجاازورذى وغرهم. 
والى الأخيرين بعزى الفضل فى كر من الاصلاح الذى طرا على النظم 
الاجئماعية وال مداهب الفكرية فى الجيل الأخير » حثى شبه شو بمكنسة 
كهر بائية ذهنية » ندفى أوضار )١(‏ العقول من خرافات وتعصب وحماقات 
ونقالید فأاسدة ۰ 

وکان لاعرب فی جاھليتهم قصصهم وأخبارهم وآپامهم وأساطيرهم ¢ 
مداخلا كل ذلك فی شع رهم و نرهم > مختاطا بشقافتهم ودپنهم »> وقد 
تخلف كير من ذلك بعد ذهاب الجاهلية » وظل مختلطا بالادب مم مزجا, 
بالتاريج » بظهر فى كتابات ال جاحظل والأصمعى والطبرى والاصبهالى › 
وغيرهم من الكتاب والمؤرخيل على السواء » وحيكت لوادر جديدة حول 
أعلام الحب والحرب » كابن أبى ربيعة وأبى نواس وعنترة ومهلهل › 
وحوی القرآن الكر م طر فا جليلا من شائق القصص ١»‏ وما زالت السور 
المحتوية على قصص يوسف ومريم ونوح من أقرب سور القرآن الى نفوس 
الخاصة والعامة » ثم انتشرت الكتابة وؤذاع النثر الفنى » فدخل القصص 
طوره الثانى : الطور الذى فيه بستخدم وسيلة لغره » فاتخذ فى كليلة 
ودمنة وسيلة لبث الحكمة » وفى رسالة حى بن بقظان ذريعة لشرح مسائل 
الفلسفة » ولا حاجة الى القول بان خصائص القصة الفدية فى هذه الكشب 
وأمشالها كانت ضعيفة واهية ° 


۰ اوضبار : وضي فهر وغي مثل وسخ وسخا فهو وسخ‎ )١( 


۹ 


ئم تمهدت بعض اسباب دخول القصة فى طورما الدالت الفنى ؛ 
ياست قر ار الحضارة والرفاهة » ونضج النقافة ورواج سوق الآدب وکان 
ذلك فى القرن الرابع » فبدآت تنمو بذور القصة افنية التى تددس 
المجتيع وتحلل الشخصية وتهتم بالنصميم الفنى والفكرة الموحدة » وييدو 
کل ذلك فی مقامات بدیع الزمان » فهذا الكاتب يمثل فى العربيه من هاده 
الوجهة مكان أديسون وسيل فى الانجليزية » وقد أبدى فى نايا مقاماته 
من نفاذ النظرة وبداعة الوصف ويراعة الفكاحة و نوع الموضوعافك ما هو 
دير پأسمی آنواع القصص » واخترع شخصدية ابی الفتح الاسکندرى 
فكان على الأرجح المؤلف العربى الوحيد الذى اخلرع شخصية شائقة 
واضحة من صنع الخبال المجرد * ولم نكن شخص. يات المقامات التالية 
فيما بعك الا نسحا مكررة منه لا ابثكار فيها » وشخصية أبى الفشح 
اللاسكندرى نعين من مراحل تنطور القصة العربية نفس المرحلة التى تعينها 
شخصية سير رودجر ديكفرى من تطور القصة الانجايزية ' 

فمقامات البديع فى الأدب العربى بمثابة مقولات أديسون. وسبتيل 
فى الأدب الانجليزى : تعين بده ظهور القصة الفنية الاجنماعية الشحليلة . 
بيد أن طور القصة العربية وقف عند هذا الحد لا يشخطاه ٠‏ ولم يبل 
مرحلنه التالية ٠‏ لان الاسباب اللازمة لذلك لم تكن مكتملة : فالمغامات 
ذاثها قد ظهرت متأخرة › ظهرت فى أوج رقى الأدب العربى فى القرن 
الرابع ٠‏ وكان أجدر أن تأتى منقدمة فى القرن الثاني مثلا » فيليها باقي 
التطور المنشود الذى ثلا مقالات أديسون وصاحبه فى الانجليزية » وما ذاك 
الا لنزعة الحمود والتقليد التى كانت دائما مخيمة على الأدب العربى › 
لمنع المخامرة الأدبية والابنكار والننويع فى الأشكال والموضوعات » وفقدت 
المقامات بعد بديع الزمان صبغتها الإجئماعية وأصبحت لعبا بالالفاظط 
والمعالى ٠‏ 

أضف الى لزعة الجمود ثلك اسنمرار اعتماد الأدب عل الأمراء دون 
جمهور الشعب » قلما يصور رجاله مشاكل الشعب أو بحاولون الأخذ بيده 
وقسىادة طر رقه : فالحر رری مثلا سن ثابع ویم اأرهان وکشب مقاماله 
لم پکتبها بداع من داخل نفسه يدعوه الى تناول مشاكل المجتمع ومطامع 
الشعب بالدرس والعرض والاصلاح والتوجيه » بل امثثالا لاشارة بعض 
الأمراء ممن « اشارته حكم » وطاعته غنم » كما بقول هو فى مقدمثه ٠‏ 
ومحال آن اثرقی القصة الاجتماعية فی مجدمع آد راوه مشنصلون من مشساکل 
شعبه لائدون بظل أمراته ۰ 

زد على ذلك مكانة المراة فى المجتمع » الى كانت قد بلغت قبل أن 
پکشب البدیع مقاماته دا من التدهور پعپدا » بعد ما کان من امشسداد 


KE 


الفثوح واختلاط الأحئاس و تفشی الشسرى والعبث :8 فضرب على المرأة 
انحجاب ¢ وخیم علیها الحهل واعشزلت المجتدمع ٤‏ والمجتمع بغار المرأة 
۷ خر ج القصة الفدية التى ندرس إالحب و قداس الزواج وانشرح العواطف»› 
و انما يننج الشعر المستهتر البذىء کشسعر شار وأبی نواس ٭ وقد کان 
انهاض حال المرآة لصب عینی آدېسون وستیل وغیرهما ممن تاهما من 
| لقصصيين کما کان الحب مدار آكثر القصص کہا کان من اأشسباء جم 


وال لزعة العقليد الى کانتٹ السود الآدب األعربى » كان ذلك الأدب 
بزع الى الصنعة اللفظية : فمقامات البديع ذاذها مثقاة بالصنعة والمحسناتء 
ول۷ غرو ۽ فاذا کان الأدب قل نخلی الى حك بعيكد عن مساکل المجشمعم 
خام يبق له من مواد القول الا النزر اليسر » فلما أعوزه الافشنان فی المعائى 
الثفت الى التلاعب باللفط » والى هذه الزركشسة اللفطية قصد ااحريرى 
آول ما قصد فى محاكاته للبديع » ولم بفكر قط فى ابتكار جديد من جهة 
المعالى' والافكار ولم بحاول الزبادة عليه من جهة لناول الموضوعات 
الاح اعية »> بل اکلفی بالتقلید الشسكلى »> فجعل فی کل مقامة شخصین 
يروى احدهما عن الآخر » وننقسم المامة بذدلك الى قسميل : دهليز 
لاقصة كما بقول العامة » والقصة ذأتها الى دا بظهور البطل 1 ولم لەجىء 
له ل وم ا اوا ود زرا د 


فحالة المجشمح الأعر بى »› ونظام الحكم فيه » ومنزع الأدب العربى › 
كل هاثيك آم تكن ملائمة لثطور القصص الى كماله ؛ فوقف عند بده 
الطور الثالثك » وهو الطور الفنى الصميم > فعرف الأدب العربى النوادر 
والأخبار والسار وما اليها ؛ وعرف الحكابات ذوات المغزى العلمى آو 
الخلقى » ولم يعرف القصة الاجدماعية والنفسية ذات التصميم المحكم 
والشسخصيات ااواضحة › والفكرة المىحدة والغاية الستقلة والموضم الفئى » 
ولم تسم القصة فى الأدب العربى الى مبزلة عالية كالئى تمم بها الشعر 
والخطارة والنقد ٠‏ وطلت للشعر الكائة الأرلى وبقى مستائرا باکثر ضروب 
القول ولم بظهر فی القصة هن الأعلام أمثال من ظهر فی الشسعر 
والنقد والخطابة › وثرك القصص ااطول الأحافل بالوصف الاجتمساعي 
وااخيال للعامة ٠‏ 


۲٤١١  ٹالافم‎ 


فى الادبن العربى والائجليزى 


انما دقصسد الأديب فما بنشیء ا التعبير عن شسعوره وآفکاره 
لأنه بحس حافزا يدفعه الى ذلك التعبير » ويشسعر براحة وغبطة اذا 
ما طاوع ذاك الحافر » لبك آله اثر فی کل ما يجس ویفکر ویکشب 
ميته الحغرافية ووس.طه الاستتماعى وله الذى جیا فيه > لا لدحة له 
مهما بلغ من اسسنقلال الشخصية والأصالة فی الابتكار عن العأثر بکل 
ذلك » بل ل لغالى اذا قلنا أن عبقر ية الأديب ليست الا محموعة مؤلفة 
من تلك العوامل › والأد سب الذى بعثزل محدمعه لا اثر به سار أد به 
الى الاضمحلال وان يكن سطحيا » وكلما كان الأدب حيا كانت صلته 
دمجالمعه شك دة التوثق > وکان هو مرآة لذلك المجدمح واضحة »> وان م 
يمنعه ذلك أن بزخر باآثار الفردية القوبة والشخصيات الماميزة ٠‏ 


فالأديب يتأثر بالمجشمع تأثرا تلايا غير مقصود ولا محسوس 
آحیانا »> ٿم هو پتاثر به ثأثرا واعيا مقصودا » وذلك سین پلجا الأدیب 
عمدا الى وصف ما يبيط به من أحوال المجتمع »> وما جمد مھا وما بيذم 
ومن يصادفهم ويخالطهم فى المجالمع من آفراد ذوى خلائق مدباينة »› پلذ 
للأدیب احيانا عرض كل ذلك فى أدبه كما تعرض الصور والدمی فى 
المعارض والناحف » ويغثبط آى اغتباط بقدرته على تصویر ما راعه من 
تلك الحفائق والسلاثی على ما هی عليه » وقد يزيد فيجلوها فی مج 
الفكاهة والسخرية » أو يزيد فيندد بما برى من مساوىء ويدعو الى 
الاصلاح ويوضح وسائله » وولف لنفسه مبادىء يرضاها فى السياسة 
والاجشماع والاقتصاد والدين وهلم جرا ؛» ولا يعود معبرا عن شعور الفرد 
فحسب » بل يصبح قائد فكر بين الجماعة كذلك ٠‏ 


هکذا بصب للأدب غرض اجتماعی اصلاحی » ولا ریب فی ان غرش 
الأدب الأول هو غرض كل الفنون » من التعبير الصسحيجح عن صادق 
الشعور بحقائق الحياة وجمالها » فاذا ما ظهر بجانب ذلك غرض اجتماعى 
أصبح للأدب غرضان › بید انھما لا پشنافران بل پاتلفان فى يد الأديب 
القدرر احسن | ثثلاف ١‏ ویصوران الحياة أصدق تصوإر وأجمله › أما ۳ 


EY 


يد الداعية المحمس لدعوله الاجشماعية دون كبير احتفال بجمال الفن 
وروعة الأسلوب »› فيوشات أن خر الأثر الملشاً من عالم الأدب الى حيز 
العلم » فڀندرج تحت عنوان الاقتصساد أو التربية أو السياسة أو غر 
ذلك » أما الأدب الصميم فلا غنى له عن الجمال والصبغة الفنية ؛ ووظيغته 
الكبری فى بيان الشعور وما اتصل به من آفكار ٠‏ 

والاارر أحوال المجدمع ولقد أخلاق پليه ل۷ شك محال للأدب رحیب › 
ومسرح لفن الأديب خصيب » ومهما لغارت أحوال المجتمعات على تتابع 
الأجيال » فان طباع الانسان المركبة فيه واحدة لا تنغر » ومظاهره من 
كرم ولؤم ولبل وادعاء وغرور ولفاق ؛ وولع بالمظاهر ولفاخر بالنعمة 
المحدثة » كل هائيك امور لتكرر ولا تعبدل » ولبدو فى شنى الأشكال 
والأزباء وهی فی السميم سواء » ومن ۳ تری صورا لها فی شتی آداب 
الأمم عل الباعد عصورها ومنازالها : فالمسيو جوردان محدث اللعمة الذى 
رسمه مولیار متعشرا فی آذپال روه مکاثرا بها فى سذاجة » هو أحد 
« اللوابيل » المحدلى النعمة الذين أولع بصو برهم کشاب الدراما الالجلير 
فى أواخر القرن الثامن عشر » وهو هو ذلك المحدث النعمة الذى صدع 
راس عيسى بن هشام فى القامة المخسرية بتعداد محنوپات بينه وأثمانها 
ومزاياها » فالأدبب الحاذق بفطن الى الخطوط الرئيسية فى الصورة 
الشسخصية الى ببغی رسمها » فاذا ما صورها لم تكن صورة فرد من 
الأفذراد »> بل جاءت صسورة ضرب من الناس فی شثی الأمم والعصور ٠‏ 


وقد ترك المجشيع آثاره الواضحة على تعاقب العصور فى الأد بين 
العربی والانجلیزی › واخثلط آدباهما بتار یخیهما اخثلاطا شدیدا » ولا غرو 
فالأدب من بين الفنون أشدها بالحياة اليومية والأحوال الاجثماعية ` 
والاحداث السياسية ارلباطا » وتبينت فى ذيلك الأدبين سمات الأجيال 
المنتابعة » وكثرت فيهما النظرات الاجشماعية كما كثرت التأملات الفردية › 
وقام فيهما من الآثار ما قوامه تدبر أحوال المجشمح ؤنقد أخلاق أبنائه › 
بانب الآثار التی قرامها نظر الأدیب فی ذات لفسه وبوحه پأشجانه 
واطرابه » بيد أن الأدب الائجليزى كان أبعد فى نداول الشلون الاجتهاعية 
مدی » وکان ادباؤه اکثر شغلا بالدءوة الى الاصلاح » وان لم بهملوا 
التعبير عن حوالجهم الفردية ؛ ولم يقصروا فى لصوير شخصياتهم 
المستقلة ٠‏ 


تری طاہع العصر الالیزابشثی فی أدب شکسبیر ومعاصریه ؛ فھو عهد 
فوح ومغامرات » فامتلات ررايائه العمثيلية بذكر الشجعان والأسغار 


A 


والحماسة الوطنية وتار يخ الجلثرا » وهو عصر لم تبدد الغقافة بعد أوهام 
سواد أپلائه » فمسرحياته تع بذكر الشياطين والسحرة والأشباح 
والعرافة والتطر ولم نکن نفوس آيئاء ذلك العدر قد رقت ولا آذواقهم 
قد صقلت » ولذلك لكثر فى رواياته المذابح والمبارزات وسفاف الدماء » 
وکان عهد تعصب دینی » ومن ثم پسخر أدباؤه من أبناء النحل )١(‏ 
الأخرى كاليهود ٠‏ ولم يكن الحكم الدستورى ثد توطد بعد » وما تلزال 
للملك اليد الطول والكلمة العليا فى السياسة الداخلية والخارجية › 
ومن لم پلسج شکسبير لنفسه فى رواية هنئرى الرابعم وغيرها لظسرية 
سياسسية فوامها الملكية المستيدة العادلة » ويعدها اساس لظام الكون ٠‏ 


ولرى أثر عهد الاصلاح الدينى فى الجلثرا فى أدب عهد المطهرين : 
اذ فت صوت الأدب وغيره من الفنون الى لا يطمثن اليها عادة الماشددرن 
من المندينين » واتصف الأديبان الكبيران اللذان طهرا اذ ذاك - ملتون 
وبنيان ‏ بالاهتمام بالشئون الدينية والتاثر بالكتاب المغدس موضوعا 
واسلو با » ولری أثر عصر المجون الذى الا ذلك فى مسرحياته المماوءة 
بالسقاط » حنى اذا ما أشرق العصر الثالى وقد اطمائت النظم الدسشوربة 
واندشرت الاشافة والثروة فى جمهور الشعب » أوغل الآدب فى تناول 
الشثرن الاجتماعية »› ولم بقلم بالأشكال المرجودة أصلا » فاائخد للفسه 
شكلا آدبيا هو أليق لتصوير المجدمع ولقده وهو القصة » وفى قصة 
القرن الثامن عشر وفى شعره يشجل ما كان يسود مجشمع ذلك العهد من 
تانق وتصنع » وحرص على عام اللغات وممارسة بعض الفنون › ويجرى 
ذكر خروج الأرستقراط للصيد بخيلهم وكلابهم » ويبدو مع ذلك ما کان 
يتخلل المجتمع من فاق ورذيلة وادمان للشراب وافراط فى الطعام وما كان 
يعصف بالطرق العامة من عبث الاشقياء ٠‏ 

الخذت القصة وسيلة لوصف المجتمح ٠‏ وق أدث غرضها ذاك خر 
أداء » وكيف لا لؤديه والقصة فى يد الأديب الحصيف ليست ألا قطعة 
من المجدمع الحى المنحرك منقولة على الفرطاس ؟ فطعة من المجتمعح طوع 
بان (۲) الأدیب پؤلفها كيف شاء ورسم بها من الأاشخاص من شاء 
وببرز بها من الآراء ما بختنار » فلا غرو أن ازدادت القصة الاجتماعية رقا 
وذبوعا ذی القرن العال ٤‏ باز د باد المياديء الد يمقر اطبة أ اشارا أعقٻ 


٠ الفحل : المذاهب والديانات‎ )١( 
۰ پدارن ؛ اطراف الامباہم‎ )۲( 
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الثورة الفرئسية » والتشار التعليم العام » ونعقبه مشاكل المجتمع بظهور 
المصناعة الكبيرة » والتشار المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الخطرة 
کالاشتراکية والشسيوعية »> ولزاع الرأسماليين والعمال »> ولهضة المرأة 
ورقی علوم الاجتماع والنفس والار بية »> وخاض الأدباء غمار کل هاتيك 
الح ر كات والغيارات المتضاربة › ونشلوا فى غضون قصصهم صور هاتيك 
المعسارك الفكرية والأحوال المادية » وفى قصص مريديث ودكدز ونار 
و«سسكل وبنيت من آثار كل ذلك ما لا يستقصى » ومن تلك القصص 
الستخرج صور لتلاك الحركات آوضح مما قد نعرضه النواريخ المنظمة ٠‏ 

وطمت هذه النزعة الاجتماعية الاصلاحية وهذه الصبغة العلمية 
الشتحاياية » فى القصة المعاصرة » فاقطاب القصة والدراما المعاصرون أمثال 
شو وهاردى وولدر وجالزورذى » كلهم متاثرون بالكشوف العلمية الحديلة 
والنظر يات الاقدصادية الجديدة » والأحوال الاجتماعية الراهنة » ولكل 
مهم مباد ئه ودعواته حثی أاصہح الأدباء بخدلفون ويعتركون + لا عل 
المل اسب الأدبية والآراء النقاء به الفنية كما كان الشسأن فما مضی » پل 
على المداهب الفكرية والآراء السياسية والاقتصادية والاجدماعية › وعل 
هذه المبادیء لا على مہادیء الفن والآدب پنقسمون شيعا ومدارس » وپسرف 
بعض الكنناب كبرتراند رسل فى التحمس للدعوة الاجتماعية واطراح 
الاسلوب الادبى » حتى لشخرج بعض مؤلفانهم من عداد كتب الأدب › 
ولا تعد الا فى كثب العلم ان كانت لها قيمة هناك ! 

کان الشعر العربى فی الجاهلية حقا د يوان العرب کہا دعوه : 
كانوا يقولونه فى شرح أحوالهم الفردية »> من حب وذكر للديار ومناجاة 
لىمطابا » وفى شرح أمورهم الاجتماعية » من النمدح بالقوى والتغفاخر 
بالبلاء فى الحرب والنوعد بالثار واباء الضيم )١(‏ » يرسلون كل ذلك 
علي السجية فیجیء راتعا بصدقه معجیا پر جولده » ورصوغوله فما الثفق 
من لفغل وعر وأسلوب شديد » فظل شعر ذلك العصر ممثلا صادقا له 
رشم عبٿث العابشي به » پل لعاه کان أهم مصادر نار پخ ذلك العهد حن 
دون تاریخه » فقد ظل المؤرخون یذ كرون ما يذ كرون من حوادث وحقائق 
وينبعو نها آبيات الشعر مستشهدين ٠‏ 

وظهر آثر عهد الاسنقرار والثروة والنجاح فى ظل الاأموين فى 
غزلیات ابن أبى ربيعة وجميل وآضرابهما » ومفاخر جرپر والفرزدق 
واشہاعهما ¢ ت ظهر آثر الافراط فی لك الثروة والفراغ والاسراف فی 
اجشناء لذات الحضارة ٠‏ فى شعر بشار وآبى نواس وأمثالهما » ثم كان 


٠ الضيم : الظلم والاذلال‎ )١( 
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العهد العا باسء الندهور و الالال لادی والخلقی 3 فهوٹ مکانة المرآة 
الى حضيض من القهر والازدراء والجهالة ؛ وفشت الرشوة والمحاباة 
والمصادرة بين الحكام > وكثر الفقر من جراء ذلاكف وادعاء الفقر والاسول 
والاحنبال پاسم الدين والعڵب والادب والعلم ¢ وداع الفساد وفاحشس 
القول ومبنذل التندر ويبدو أثر كل هذا فى تنديد المعرى بالمرآة وسخر 
غبره من القراء منها » وتلك الأقاصيص الى افتن الجاحظ والأصغهانى 
وابن دريد في جمعها وتاليفها » عن عبث الشساء وغدرهن وخيانة الزوجات 
ود حوب السك بد الحجاب عایهن é‏ فکان ابن در دد مإلا خر ع الحکا پات 
فر بها الأمثال السائرة فينخذ ذلك الضرب من حديث النساء ماد 
لها ٠‏ وبدا اثر تلك الحال السالف شرحها أيضا فى مقامات بديع الزمان 
والحریری ۰ حیث لا پزال بطل المقامام بتنقل من انسول الى احتيال الى 
خديعة » ولا بزال الحارث ابن همام پوؤکد حرصه فی أسفاره اذا ما هبط 
بلدا آن بتعرف الى واليه آو قاضيه أو بعض ذوى الكلمة یه »> ينقى 
إمعر فنه ظا الغاسمين والمر تش من عمال الحكومة »> وپتحاشی غوائل 
الإرهاق والمصادرة والسجن ٠‏ وبعف كانبا المقامات المد كورة ص فاتك 
ملو يلة على استعراض ضروب الستام والبااء يتقاذفها أشخاص الأفمءوصة؛ 
وقول ابن الرومیى واصفا حال الموطفين والشحار وآضرابهم : 
آنسرانى درن الألى بلخسرا الآ مال من شرطة ومن كتاب ؟ 
آصيحوا اسل عن شجن السا س وان کان حبلهم ذا اضطراب 
هذه لمحة خاطفة الى آثار آحوال 1 لمجشمح المنعاقية فی الأدب العر بى ٤‏ 
اذ كان من المحال تقصى تلك الآثار الاجشماعية الى تنعكس فى الأدب › 
مادانه واشکاله و مذ‌اهبه وآلفاظه + ly‏ بزال الناظر فی مخلفات الشسعراء 
والكتاب پطلع من آثار مجتمعهم على جدید ۰ وفی نوادر آبی نواس وفکاهات 
الجاحظ وحكايات الأصبهانى دلائل منفرقة على شنى لواحى الحياة 
الاجتماعية فى عصورهم ٠‏ واذا قرآنا فى مقامات البديع مثلا أن آبا الفشح 
اصطنع فیما اصطنع من حيل لاقشناص الدراهم والدناني حرفة الفراءة › 
فرآه عیسی بن مشسام مره وسعل جمم من الغوغاء پضحکهم بالاعیب قردة ¢ 
علمنا آن تلك الحرفة الثى ما تزال مشساهدة فى بعض البلدان حتثى غسرلا 
سر۱ بعد اناشار حداٹق الحيران > کالت لمارس منذ انلك العهود ٠‏ وكذالك 
نعلم أن أبناء السند وفدوا فيمن وفدوا من آبئاء الشعوب الى مقر الخلافة 


۲٤٦ 


يشون الرزق تاره بالصرفة )١(‏ اذ يفول الجاحظ اله لا بكاد يوجد ذو 
تجارة رأامحة اللا وصاحب كيسه سندى » وتارة باضحاك العامة _ شان 
أبى الفتح الاسكندرى - بألاعيب الفيل » وذلك اذ بقول دعبل : 
هذا السنيدى لا فضل ولا حسب يكلم الفيل تصعيدا وتصويبا 
كل هذه الآثار الاجشماعية ما جل منها وما ضؤل » واضحة فى الأدب 
العر بى شعره ولثره » بيد أن أغلبها قد جاء فى الأدب عفوا أو عرضا› 
ولم يقصد لذانه » ولم ثنظم القصيدة أو لم إصنف الكتاب عمدا لوصفه 
وياله » بله نقده واصلاحه » فاكلر أدباء العرية بعد الاسلام و لعد 
استشباب الملك كانوا عن مجتمعهم فى شغل . قد يرون من أموره 
ما ل إرضسيهم »> وقد نون وم آراء فی السياسة ومذاهب فی الدين 
لا ترضى أصحاب السلطان > ولكنهم كانوا فى أغلب الأحوال يكدمون 
مثل تلك الآراء والنظرپات » وکیف پہوحون بنقدانهم وهم بین رجاء 
لنوال الساطان واشغاق من غضبه ؟ ان النقد الصريح الحر والدض 
الاجتماعي الصادق لا پترعرعان بين ذهب المعز وسيفه » انما كان يجهر 
الأدياء بالنقد والمعارضىة فى الجاصلية وصدر من الاسلام » وهما عهد الحربة 
واستقلال الفرد » فلها الوطدت اللكية المطلفة خفتنت أصرات الأدباء 
وقعلعت السلتهم ٠‏ وكان شعراء الخوارج الكشرون الذين أطاح الأمويون 
رؤوسهم عبرة لسواهم من الشعراء وقد مدح سويف الشاعر بعض 
العلو بي الشائر ين فو أده المنصور ٤‏ وئار المشدبى فی صسباه پبلغی اصلاح 
الأحوال المتفاقمة فزج فى السجن ٠‏ 


فالملكية المطلغة قد فرضت على الشعب ألا يراجعها فى أمر » وائقلبت 
بالامة العربية بذلك من النقيض الى النقيض ٠‏ كان العرب فى جامليتهم 
مسرفینل فی الاستتلال والفردية ٠‏ فصاروا فی ظل الملكية مسر فی فی 
الخضوع والاسانسلام » وفرضت تلك الملكية على الأدباء أن بعيشسوا عالة 
عليها وعل المجتحم » لا بشاركون الشعب آماله وآعماله » ولا يقودرن 
أفكاره وحر كانه » فلم يكن المجال متسعا أمام الأديب العربى » كما كان 
ماعا أمام الأديب الانجليزى » لوصف المجتمح ونقد أحواله والدعوة الى 
اصلاحه ٠‏ فان هو فعل عرض نفسه للشهلكة ولم يفد المجثمع فنيلا ٠‏ 
انما يؤمل الآديب الانجلیزی أن يفيك مجتمعه بارا ئه > لأله بخاطب باثاره 
الادبية الرأى العام فى بلاده » الذى حو فوق الحكومة يملى عليها ارادته » 
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أما فى ظل الملكية المطلقة فى الدولة الاسلامية ء فلم يك هناك رأى عام ؛ 
وکان رآی الحكومة الأعلى ۰ 


لذلك عاش أدباء العربية طالبى فضل . يمدحون الأمير ويعيشون 
من عطاياه » وهى السبيل الى ألجىء اليها المننبى بعد محنة سجنه » وعاش 
بها حیانه على مضض بااکہا مما هو به محسود » واستوزروا للأمراء 
وکتبوا وعملوا لھم > وطلبوا بذاك النجاح الشخصی لأ تفسهم لا الفح 
الشسامل لمجتمعهم * آما آدياء الالجحاليزية فقل منهم من عاش فی ر کاب 
الملوك ومن فضلهم على هذا النحو » وكان أكثرهم اما مشرين غانيل عن 
العمل لکسب القوت منو ضس ین عل فنهم و حه »؛ واما مساهمی فی الحياة 
العملية بجانب الحياة الفنية > فکان منهم من ضر بوا پسهم فی السياسة 
والدين والحرب والكشف الجغرافى وكبار وظائف الدولة » ومن أولقئك 
فیلیب سدنی وبیکون ورال وملئون و بیان وآدېسون ویرون » وکان آکشرهم 
فی صف الشعب وجانب الحرية ° 


بل كان من آدباء الانجليز من عاف الاجتماع الانسانى قاطبة › ونقم 
على أنظمة الملكية والكنيسة » وكره التقاليد والأاعراف السائدة »> وحاول 
انشاء مجدمع جديد تسوده الہساطة والمساواة ومن هؤلاء شعراء عهد 
الثورة الفر لسبة ¢ فالکتاب الفر نسيون الذين مهدو! للك الثورة أمشال 
فو لیر وروس اكنغوا بالعمل‌الدظرى وتركوا السفيد لغبرهم» أما معباصروهم 
ومن جاءوا بعدهم من أدباء الانجليز » فحاول بعضهم لنفيدذ مبادثهم 
بانفسهم › ولھذا الغرض انتقل بر کل الى آمریکا وشل الى آیرلندة › یرید 
كل منهما انشاء مدينته الفاضلة » وان كانا قد منيا بالفشل لضخامة 
المسروع»وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة لمدادانها بمبادثها المعروفة 
حشی لقم عل دولشه اعلانها الحرب على فرنسا الغائثرة » وكاد پنعظم فی 
أحد أحزاب الثورة و پر کې ٿیارها الخطر »> واستشهد ارون فی حرب 
اسشقلال اليونان ٠‏ 


ولقد أبدى بعض ادباء العربية فى عهد نضج الحضارة والنقافة 
والأدب شغفا بشتبع أحوال الئاس ومعایش هم وعاداتهم وأخلاقهم وظهر 
ذلك فی کثب الجاسحظط + على آنه کان پروی الأشياء عل علاتها و پخلطها 
پفکاهاته » وفی مامات البديع ٤‏ ولم يکن أرضا يزيد على التصوير المجرد ء 
فاذا ما صرح بسخطه على بعض الأحوال والأحكام والأنظمة » فتصر بحا 
سر عا فيه نسليم واقشناع بعدم جدوى محاولة الاصلاح وعدم امكان أحسن 
مما كان ٠‏ وظهر ذلك اليل أبضا فی شع ابن الرومى » الذى صور کشرا 


8۸ 


من الشخصيات الفكاهية » على آنه كان يتناولها من ناحينه الفردية ويتحى 
عادة على أعداثه الشخصيين › وظهر نفس ذلك الميل الى انتبع أحوال المجتمع 
فی شعر المعرى خاصة ء وذلك من الأبواب التی تفرد بها أو كاد بين 
أدياء العربية »> وسبق فى التصريح بها عصره » وله فى ذلك آببات رائعة 
ليست الا خلاصة موجزة ليعض مذاعهب السياسة والاقتصاد فى العصور 
الحديثة » ومن ذلك اعثباره الحكام خدام الرعية » ونقمته على عدم تساوى 
نويع الثورة 0 وذلك قوله من لزومیانه : 


ظلموا الرعية واستياحوا حقها وعدوا مص الها وهم أجرارها 


وقوله : 
لقد جاءنا هذا الشسداء وتحته فقفبر معسری أو أمسار منشوۍ 
وفد برزف المجدود أقوات أممة و يحرم قوتا واحد وهو أحوج 


عل أن الشعر ليس بأصاح المجالات للنقد الاجتماعى والاصبلاح 
القارئيل » والذى هو أرحب صدرا بالشرح والتفصيل والاسهاب » والمفالة 
والفصة فرسا رهان هذا المضمار » ولكن النثر العربى لم ينهض بهذا 
العبء » ولم يزد أن خطا الخطوة الأرلى فى هذا السبيل فى كتابات 
الجاحظ ومقاماتث البديع »> وقد جاءت هذه الخطوة متأخرة ٭ وا جاء 
الجيل التالى لم تتبعها حطوة أخرى بل أعقبها تقهقر الى الوراء » فلم اتتطور 
المغامة ا قصة فلية اجنماعية درس المجتمع و تقوده فی سبیل الاصلاح ¢ 
بل نحولت فى بد الحريرى وغره الى معارض للألفاظ المزركشة والالغاز 
المعماة والحيل الملفقة » فغد كانت الأمة فى طريقها الى الانحلال » والآذهان 
فى انحدارها الى الخمود » والحكام پزدادرن على مرائق الأمة وطأة › 
والأدب بتقلص رودا رويدا » ويهجر لباب الحياة الى قشور الألفاظ ٠‏ 


فالاد بان العربى والائجليزى فد تأثرا فى مخدلف العصور اثرا 
کبیرا بأاحوال مجتمعیهما » وهو أمر لم پکن منه بد » بيد أن الأدب 
الانجليزى كان أكثر بالمجتمع تأترا وأكش فيه نآثرا » وآشد تشسابكا وتفاعلا 
معه » لما حاط په من ظروف مساعدة » مرجعها سيادة الحكم الديمقراطى 


واناشار حرية القول والعمل وقوة الرأى العام ؛ أما الأدب العربى فلبلوغه 
آرج ازدهاره فی طل الملكية المطلقة ۽ قد کاد بقتصر ثأثره بالمجتمع و تاره 


۹ 


فيه على ما جاء عرضا غير مقصود » وما تم بحكم الظروف وطبائع الأشياء › 
وکان نناول أدبائه لشؤون مجشمعهم رفيقا محدودا » وفيما عدا ذلك کان 
کل منهم عاکفا على وصف خطرانه وأشجانه وصبواته » مولعا بذم أعدائه 
ومساجلة صحابته » الى غي ذلك من الشؤون الفردية ٠‏ : 


0° 


قى الادين العربى والانجلیزى 


الوصف من صميم الفن ولباب الآدب وأدل ضروب القول على 
مسد الشعور وذكاء القلب > اذ آن روائم المشامدات وطرا تف المعحسوسات 
وجديد المرثيات من أشد الأمور تأثيرا فى نفس الأديب » واسشجاشة )١(‏ 
له الى الثامل » ودفعا له الى القول » وليس خير الوصف ما أحاط بكل 
حقائق الموصوف وأحصى كل دقاثق أجزاثه » كما تحص الصورة 
الشمسية كل صغارة وكبارة من الشىء المصور »› وانما خير الوصف ما أظهر 
الم الراثم من آجزاء ناك الصسررة ؛ وآبان عن آثرها فی النفس 
وما لبعثه فيها هن ذكريات وأطلياف وأشجان واطراب › وارتحال الأديب 
ال اک وس 0 ال وکن ورد رت ان ارج 
پعرض فيه ما پنوالی على عينيه وحواسه من آثار ومظاهر » ومن ثم 
كانت الرحلة من أهم الأحداث فى حياة الأديب بل من أهم مكولات 
شخصيله ۰ 

والوصف من أشد آثار الأدب امتاعا النفس واسندعاء لانتباهها 
وارضاء لغرائزها : اذ هو يرضى من الائسان غريزة النقليد والحكاية 
لشسنى المرثيات وامحسوسات » وپروی منه اليل الى احساس صدى 
عو اطفه لدی الآحربين » فهو سر یح ال الأديب إلذى صف من المشساهدات 
وروی ما قد کون القاریء مر به فی مخناف أطوار يانه * والوصف 
أيضا بحرك الخيال ويمشعه ويفسح له مجال العمل » ويبعد به وراء حدود 
الحياة اليومية الحاضرة ٠‏ ومن ثم نرى البيت أو البيتيل بعرضان فى 
القعيدة الطويلة مسن لن على و صف راع لماظر أو حادث أو احساس 1 
فيكو نان غرة القصيدة واحب ابياتها الى النفوس ٠‏ 


ولا كان الوصف ضربا من القول فنيا صميما ؛ وكان يحتاج لتجويده 
الى اطالة النظم وطول النقصى ورياضة الكلام » وكانت موضوعاته أكثر 
من أن تعد وآوسع من ُن تغئی کان الوصف يېل ارج ازدهاره سین بلغ 
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الأدب طوره الفنى « پأستقرأر الأمة وحضر مجخدعها وذيوع التقافة بين 
أبناثها » واستعمال الكةابة الخطية وتوفر الفراغ للتروى والمعالجة 
والمعاودة للمنشآت الأدبية فالوصف من أهم أبواب القول النى تتسع 
وتترقى فى طور الأدب الفنى ذاك ٠‏ ومصداق ذلك واضح فى الأدب 
اليونانى قبل ازدهار الحضارة وبعده : ففى اشعار هومیروس لا ڀپأٹى 
الوصف الا عرضا ولا يوصف من الأآشياء الا ما دعت اليه الضرورة . 
وأكشر الاهتمام مصروف الى القصص > فلما جاء شعراء الدراما واستغلوا 
نفس موضوعات هومروس أحيانا » وشوها ببديع الأوصاف الفنية 
المقصودة لذاتها ۰ 

وفى الشعر العربى الجاهل شذرات من الوصف راثعة » اذ کان 
ذلك الشعر بلغ من الفنية حدا لا باس به » وكان لبعض الشعراء المام 
بالموضوعات پبدون فيه ما عرف به العربى من وقد القريحة ونفاذ البديهة 
وبلاغة الايجاز › ولهم أوصاف حسنة لبعض أنواع الحيوان ولا سيما 
الجياد والابل والظباء » وللمواقع والأطلال والأنواء »> وفى المعلقات نماذج 
لكل ذلك ممتعة » حيث يصف كل من عنترة وامرىء القيس جراده ويصف 
لبيد ناقته » ويصغون جميعا أطلال ديار أحبتهم ٠‏ 


ومن أجود أوصاف الحرب فى الشسعر الجاهلى قول القائل : 
صریف آنیابها صوت الدید اذا قض الحديد بها أبداؤها الوقر 
فی جوها البیض وال اذى مختلط والجرد والمرد والخطية السمر 
جاءعت پکل کمی معصلم ذکر فی کفه ذکر پسعی به ذکر 
أهم سرابيل من ماء الحديد ومن نضحح الدماء سرابيل لهم أخر 
مضاعفات علیهم پوم بأاسهم لونان جون وأخری فوقهم حمر 


وباننشار الحضارة وذيوع الاقافةً انسح باب الوصف فى العربية 
أعظم اتساع > ووصف الشعراء مظاهر العمران والترف وقصور الملوك 
ومواكبهم وحدائقهم وجيوشهم وسغفائنهم » ووصفوا الخمر ومجالس 
الشراب والطرب » ووصفوا الجوارى والغلمان » ووصفغفوا الصسيد 
والسباق ؛ وأولع الجا حظط و پیم الزمان ډو صف الآأحوال الاجتماعية › 
فصورا مناظر فی الحمام وفى السوق ومواقفب التخاصم والتقاض › 
وأجر يا الحوار بين شتنى الأشخاص عاليهم وسافلهم ٭ واشتهر آبو نواس 
بوصف الخمر » والبحدرى بوصف القصور » والمانبى يوصف الحروب › 
وادن الرومى بوصف الفواکه والاکل و لصو ر الشخصيات الهزلية ٠‏ 


YoY 


وما لغلبت الصناعة وطلبت البراعة اللفظية والنكنة المعنوية والشائق 
والتطرف ¢ أنعدم الیحس أو کاد فی الوصف » وتعلق الأد ياء بوصف نوافه 
الأشياء أو الاسطرلاب أو القلم آو الکأس » آو ما شابه ذلك مما هو فی 
غلی عن الوصف » وما وصفه الا تحصیل حاصل واضاعة وقت » فان 
الأصل فى الوصف الفنى كما تقدم أن پکون له باعث من شعور صميم › 
لا أن يكون الغرض منه حكاية تفاصيل باردة فاثرة ٠‏ وقد أولع بذلك 
الضرب من الوصف النظرى ابن المعتز وابن خفاجة وكشاجم » فلما أوغل 
الأدب فی التصنع وجانب ألأدباء کل ذوق وکل معقول فی التعمل والاغر اب»؛ 
انقلب الوصف فى آيدى أكثرهم الغازا » فألغزوا فى آنواع المأكل والأشياء 
والآلات » وبامثلة هذا الضرب من الأحاجى السشيمة تمتلء مقامات 
الحريرى وأشعار ابن نباتة المصرى وأضرابه ٠‏ 


والأدب الانجليزى حافل منظومه ومنثوره بمحاسن الأوصاف » بيد 
أن باب الوصف فيه مخالف للوصف فى الأدب العربى من وجوه شتى : 
فهما مخدلفان فى الموضوعاث التى اتخذها كل منهما مادة وأدمن طروقها ء 
فقد نداول الأدب العربى - كما تقدم ‏ وصف أنواع من الحوان » ووصف 
مظاهر اللهو والرفاهية »> وانناول عام ذلك قلبسلا من وصشف اإطبيعة 
والمجتمم > آما الأدب الائجليزى فهو أحفل بوصف هدذین الأخرین مله 
بوصف آی شىء آخر › فالطبيعة كانت قبلة أكبر شعراثه وكتابه وشغلهم 
الشاغل » ووصفها کان دابهم آپا طرقوا من موضوعات القول › فامتلا 
الادب الانجلیزی بکنوز من اوصاف الطبیعة › تنکاثر ما قیل فی أی باب 
حر من آبواب الشعر والئش ١‏ فالوصف الطبيعى مادة جائب عظيم من 
الشعر الانجليزى » كما أن الوصف الاجشماعى مادة جانب عظيم من القصص 
والدرامات ٠‏ 


وفى الأدب الانجليزى ضرب آخر من الوصف بستاثر به دون الأدب 
العربى » على آله من صميم الفن وأعلق نواحيه بالائسانية الشساملة 
والشعور العميق ؛ ذلك هو وصف آثار الأقدمين من عمائثر وحصون وتماثيل 
وصور وآبناء وعظائم » ففى ذلك كله منادح للخيال ومجال للابتداع 
ومذاهب للفكر » واناملات فى أحوال الالسان وتقلب العصور والأحداث › 
و تعظيم أقدرة الإنسان وانقدړر أامنون › وکل ذلك كاد کون معد وما فی 
الأدب العربى » والمئل الرائم الفريد فى هذا الباب هو سينية البحدرى 
الثى لو كشرت مثيلاتها فى الأدب العربي لكان آرفع فدرا » وکان اعلامه 
اسر في المالی ذکرا ' 
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وام يقتصر أدباء الانجليزية على آثار التاريخ يستوحونها ما فيها 
من منادح الوصف الشاثق والتصوير الجسم » بل عمدوا الى الخرافة 
ولعلها أحفل بذلك من الشاريح > إذ كانت أحفل مته باثار الخال وأحلام 
الالسانئية ومشلها العليا فى القوة والحمال والسعادة » فائخدذ الشعراء 
والقصاصون تلك الخرافات مادة وهيكلا لمنشاتهم > ورصعوھا ہما شاءت 
لهم براعتهم من أوصاف ووجدوا فی أشعار هومیروس وفرجيل وقصصس 
العصور الوسطى وأساطر الشرق والغرب مجالا لفنهم > فأعادوا سرد 
ما راعهم من حوادثها ومواقفها سردا فنيا مسهب الوصف مشسبعا بجميل 
المناظر والعواطف ٠‏ 


وكما بختلف الوصف فى الانجليزية عله فى العربية فى الموضوع 
اختلافا کبیرا »> بخالفه فی الوسسيلة مخالغة معدودة » ففى العرببة أو صاف 
بالغة من الكمال والامتاع > لبك آنها ھا عمك علی المعنى دون اللفظ . 
وعلى التشبيهات والمحجازات » وتحنوى علي کان او كاف التشسيه ظاهرة 
أو مسثرة ›» أما فى الالجليز ية فيستعي الشعراء بجانئب هاتيك جميعا 
بوسيلة أخرى » ليست آقل أداء للغفرض وتصوررا للمنظر واشباعا 
للخيال والحواس » تلك هى المملاءمة بين صوت اللفغل وبين المسئى 
المصوغ فيه ٠‏ 


وهذه الطريقة التى ياجاً اليها الانسان عمدا وعن وعى فى طور 
الادب الفنى » قد لجا اليها فى عهوده البدائية » يام كان بصوغ الفاظط 
لغته ویطلق کلا منها على کان من الكائنات »› أو صوت من الأصوات › 
أو عمل من الأعمال » أو غير ذلك ٠‏ فالفاظ الرشاش والشواظ والسلسبيل 
والسكون وغيرها » تدل بنطقها على مدلولها لأن الأقدميل انما اشتقوها 
من هيئة مدلولاتها » فعلوا ذلك عفوا وبداهة » حثى اذا ما بلغ الأدب 
الطور الغنى واستعان الشعراء والكتاب بالندوين واطالوا التجويد 
لما پنشثون استرعت الالفاط الدباعهم بعد أن كان جل اهتمامهم موجها 
الى المعانى » وعند هذا الحد من التطور افعرق الأدبان العربى والائجليزى 
فى طربقة استخدام الألفاظط ٠‏ فاأما الأدب العربى فجعل اللفظ غاية فى 
ذاثه ء وجعل التثأئق فيه مطمحا مسقلا » وأما الأدب الالجليزى فعالج 
اللفظ وراضه وتانق فى صياغنه › ولکن لا على آنه غاي فى نفسه » بل 
على أنه وسيلة للمعنى لا أكثر ٠‏ 


فان كان المنظر المراد اتصويره حركة كجريان نهر آو عدو جواد » 
اسشخدم الشاعر الانجلیزی بحرا من نحور الشعر لالم ناك الح ر كة 
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واذا کان به صوت أو أصوات مخنلطة كهدير الأمواج أو قصف امدافع ¢ 
اختار من الألفاظط ثلك التى تحتوى على حروف خشنة قوية » واذا كان 
صف مئظر | ساکنا وادعا لم پذكر ذلك فی القصيدة ذكرا ء» وائما استعمل 
الآلغاظط ذات الحروف اللينة كالسين مثلا » وهناك عدا هذا وذاك ضروب 
شى من اللاعمة بين الصيغة والمعنى يفتن فيها الشاعر الوصاف ما شاء 
له فنه » ككثرة الععلف آو القطع › وتكرار الحروف أو الكامات أو التراكيب 
أو السطور أو الأبيات الكاملة ٠‏ وقد اشتهر بالتفنن فى هذا التصوير 
اللفظى تنيسون وسبنسر وملنون » بل ساثر آقطاب الشعر الانجليزى › 
بل جاراهم فى ذلك بعض الكتاب مثل ستيفنسون ٠‏ 


وقد وقع شىء من ذلك فی بعض أشعار الوصف فى العربية ؛ ولکله 
کان الهاما محضا أو اتفاقا عارضا ساقت الشاعر اليه الصدفة السعيدة 
أو السليقة المجيدة » دون أن يتعمده عن وعى أو يتكلف فيه عناء كالذى 
نكلفه فى استخراج ما به من تشبيه ومجاز ٠‏ ويتجلى الفرق بين الأد بين 
فى هذا الصدد فى عام البديع فيهما : فالبديع فى العربية يشمل الجناس 
والسجع وحلم جرا »› وهى محسنات للفظ مستقلا بنفسه وليست لها علاقة 
بالمعنى » أما علم البديع )١(‏ فى الانجليزية فيشمل اللاءمة بين جرس 
الألفاظ وبين المعانى التى نؤديها » ويشمل تشسابه الحروف الأول فی جمیم 
ألغاط الجملة الواحدة لأداء المعنى بطريق الجرس أيضا » وغير ذلك من 
حيل بلاغية ليست لها مصطلحات نترجم اليها فى العربية » لأنها لم تكن 
من مالوف ادبائها ۰ 


واللغة العربية بغزارة مادتها وتلاطم عبابها وتعدد أوزانها وقوافيها ؛ 
وجمعها بين وعر الألغاط ولينها » ودقيق الأوصاف وجليلها » وما لها من 
مرونة فى الثراكيب ورحب فى الأساليب ومطاوعة لفن الأديب » هى خير 
معوان له على ابراز شتى الصور من جرس الحروف ونتابع الألفاط وانجاوز 
التراكيب » وندفع الأوزان ورنين القوافى ٠‏ انظر الى الوزن كيف ساعد 
على ابراز المعنى فى قول بشار فى صوت مغلية : 


تميت به أرواحنسا وقلوبنا مرارا وتحییهن بعد هجود 


٠ ليس لى اللغسات كلها اوسع ولا أدق من علم البديع فى اللفة العربية‎ )١( 
والنوع الذى يصفه الكاتب الفاضل فى الانجليزية‎ ٠ والحسلات المعنوية فيه فلاثة ارباعه‎ 
٠ ) پشبسه ( ائتلاف اللغظ والمعنى ) فى العربة د ( الرسالة‎ 
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وقول ابن العثز فى خيل السباق : 
حرجن وبعضههن قريب بعض سوى فوت العذار أو 'العنسان 
ري ا الستيق والمسيرق ها كنا طت اناما الان 


سساعدث السليقة الموائية أو الجد الموفق بشارا » فجاء بيه ذاك 
ببحره الطويل وحروف الاين المادسالية الوئيدة الحركة فى « لميت › 
و « آرواحنا » و « قلوبنا » و « مرارا » و « لحپیهن » و « هجود » أصدق 
مصور لصوت الغدية اذا هى مددته وخالفت بن المدات فيه والقصرات ؛ 
ويبدو ذلك جليا اذا قرىء البيث على مهل ٠‏ كذلك حالف التوفيق ابن 
المعشز فاختار لبيتيه البحر الوافر المحدفق تدفق الخيل فى مجالها ؛ 
وحالفه الشوفيق مرة آخری فذ کر العذار والعنان › وفضلا عن أن ابع 
هك بن اللفظين مما دز ف الحركة لاء فان ذکرھما مما یز بد الصسورة 
تجسما » فان ذكر جزء من الصورة دون بقية الأجزاء كرا ما يزيد الصورة 
وضبوحا » ويبعث من تلقاء لفسه باقى الأجزاء الى الخيال ٠‏ ولذلك مثال 
آخر فی قول جمیل : 
ولا قضسينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
أخذنا پاطراف الأحاديث بيسا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


فذكر الأعناق هنا بلاغة فاثفة فهو إسشتبعم الى امخيلة منظر الابل 
والاباطح وال رکب ورسم حركة المحلى معا ٠‏ ومما يزيد الحركة تصويرا 
شا اخثیار الشاعر البحر الطويل البطىء النغم ٠‏ وسباك وسائل آخری 
]جسيم الحركة البطيئة » مدها كثرة العطف ففيها دلالة على التطاول 
والشوانى ؛ ومنها كثرة الألفاظ القصرة فانها لستغرق نفس القارىء حتى 
ياد يلهث بعد قراءتها ٠‏ ومن لم يشمر بالبطء فى العلى قبما للبطه فى 
اللفظط *ٌ ومشال الوسسيلة الأول قول امریء القیس فی تطاول الليل 
فقلت له لا تمطى بصبلبه وآردف أعجازا وناء بكلكل 

ومشال الثائية قول المائبى : 
حمس بشرق الأرض والغرب زحفه وفى أذن الجوزاء منه زمازم. 

فق احثوى بيت امرىء الفيس على ثلاث جمل معطوفة » واحئوت 
الشطرة الأول من بيت المننبي علي حمس كامات كلها قصرة » اذا قرآما 
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القارىء مترويا جاءت بطيئة مشعرة ببطء الجيش أو موحية بضخامتةه › 
فلم يذكر المننبى صراحة ومباشرة أن الجيش كان ضخما » فيعتمد على 
المحنى وحده فى اعطائنا الصورة » بل أوحى الينا بمعنى الفخامة بوساطة 
کلماتٹ الشرق والغرب والزحف » ولا علاقة لهذه الكلمات فى غير هذا 
البيث بالضخامة قط » وبذلك استخدم المعنبى اللفظ ونطقه لأداء المعنى 
وهى هى الوسيلة التى استغلها أدباء الانجليزية قصدا وعدا أكبر 
استغلال وآبدعه ٠‏ أا الحركة السريعة فيؤديها البحر الكامل المندفع » وهو 
لذلك خير ما يصور فيه عدو الجياد » كما فى قول المتنبى : 

أقبات ليسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والشقشنا 


وقول ابن هانىء الأندلسى : 
وفوارس ۷ الهضب بوم مغارها مضب ولا الوعر الحزون حزون 


ففی هدین البيشين تصویں رائم اعدو الخيل ٠‏ وقد ساعد النوفيق 
الشاعرين فى الفاظهما بجانب الوزن الذى اختاراه » فتكرار حرف الباء 
فی لٹ آبی الطيب مما از دك وقح حوافر الخيل فی يته جلبة ووضوسا ¢ 
و تكرار كلمتى الهضب والحزون فى بيت ابن هائىء يوحى الى المخيلة تتابع 
الهضاب والروابى أثناء عدو الفوارس » حتى يكاد يشخيل الانسان سيقان 
الخيل وهى نهب نلك الحزون وتففز من ربوة الى ربوة * ويكاد البيت 
بعرض امامك شر طا سیئماثيا محر كا » ومتى باغ الشاعر هذا الماى من 
دقة الشصوير وروعثه » فقد أوفى على الغاية من الفن والشساعرية » كذلك 
نرى الوزن واللفظ قد اصطلحا على ابراز المعانى فى قول مسلم بن الوليد 
فی مفازة : 


تەشى الرياح بها حبرى مولهة حسرى تلوذ بأطراف الجلاميد 


وقول ابن حمدیس : 
وراقتصة لأقطت رجاها حساب بد نقرت طارها 


وقول المانبى : 
في سعة الخافقين مضططرب ‏ وثي بلاد من أختها بدل 


۲١۷  تالاقم‎ 


ففى بيت مسلم تكاد تحس الرياح المحرثة تاح وجوهنا ونعمثاها 
الضرب جوأانب الصخور » وفى بيت الصقلى تشمشل حركة الراقصة السريعة 
الخاطفة » وفى البيت الثالث تع شل التنبى على ظهر ناقته وهى تخالف 
بي أظلافها )١(‏ ممعبنة فى الذهاب » ها يمتاز به بحر المنسرح من اضطراب 
الحر كة واندفاعها » عل حبن يمشاز بحر الحفيف بالتؤدة ورنة المحزن › 
مما يجعله أليق البحور بالمراثى والوجدانيات » وهو من أهم أسباب 
سيماء الوقار والشسجن النى تشسم بها دالية المحرى المشسهورة التى 
مطلعهھا 


غير هجد فی ملتی واعنقشادی لوح باك ولا لرنم شاد 


وصفوة القول أن الأديين العربى والائجليزى قد احتوبا على ٻدائع 
من الوصف ء حى غذاء اللب ومتاع الخيال » بيد أن اثارما فى الآدب 
الانجليزى آغزر » ونواحيها أكثر تعددا » ونصيب الطلبيعة منها أوفر › 
ووسائلها کش عددا واختلافا » وأدياء الانجليزية كانوا أكشر بصرا بها 
وأطول رباضة لها » وكان نجاحهم فيها راجعا الى المجهود المئبصر الواعى › 
بجالب الطبع الصادق المواى » على حين كان نجاح أدباء المربية الذى مرت 
بعض أامثلنه راجعا فى آكثر الأحيان الى عفو الناطر وهداية البديهة » وما ذاك 
الا لأن أدباء الانجليزية كانوا أكثر عكوفا على فنهم › ونفرغا لأدبهم › 
على حن کان أد باء العربية بولون الأمراء وذری الهبات من امتہ امهم 
وتفرغهم ما کان فنهم به أحق » وشاعرپتهم به اول ۰ 


i‏ : الظلف هن الظفر اشرق للبةرة والشاة والظبى ونحرها والجمم 
ف ) ۰ 
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الخال 
فى الاديين اأءربى والانجلیزى 


الخيال » أو القدرة على انتزاع شتى الصور الذهنية من الواقع 
واسشحضارها والتصرف فيها » هن المواهب التى يمثاز بها الالسان على 
ساثر الأحياء » ويمناز بها النابغة على سائر الناس ٠‏ رقى العلم رهين 
برقيه › واتساع الأدب متصل بانساعه » وهو بي الجماعات الأول مصدر 
تلك الأساطر والأوهام الى تسود بينهم »> كما أنه مصدر ما لغص به 
اللغات من مجازات وتشبيهات ؛ بها تنسح جوانب اللغة وجوالب الشفكي 
معا أيما اتساع » ولولا الخيال لالتزم الفكر الانسانى الواقع الماحجر أى 
الشرام ٠‏ 

والخيال قوام جانب عظيم من الأدب » ان لم يكن قوام الجانب 
الأرقى فيه ٠‏ ان لم يكن قوام الأدب جميعا : فبالمجازات والتشبيهات 
يشآنى الأديب أن بصور شعوره ويبرز تفكاره » اذ يمثل لنضرة الخد بنضرة 
الورد » ولطلعة البطل بهيبة الأسد ولجيشان المعركة بندافع الأذى › 
وهلم جرا ٠‏ وبالخيال يستطيع الأديب أن يسبك موضوعه ويجمع أطرافه » 
ونبد ما لا حاجة به اليه من تفصيلات قد تشوه ما هو بسبيله » ويضفی 
ويا من الحمال والائسجام على ما ينشیء ۰ والخيال أظهر ملکات السار 
وول مميزات الشعر الثى فرق بينه وبين النثر ° 


وارتقاء الخيال واتساعه وكثرة آثاره أهم ظواهر دخول الأدب فى 
طوره الفنى : فاه اذا خرجت الأمة من بداوتها وعزلتها وبسطت سيادتها 
واتصلت بجر انها القر يبيل والبعيدين » وتثحضرث ونثقفت ٠‏ انسعت أذهان 
آبناٹها وترامی خیالهم وتصوروا من الحقائق والمعانى والممكنات ما لم یکو نوا 
بتصورون ٠‏ وغزر المع الذى يستمدون منه التشبيهات والاستعارات › 
ويئتزعون منه الحكم والامشال » ويثوفر الفراغ ويشسع للمجهود الأدبى 
المنصل ٠‏ فتظهر القصة والدراما والقصيدة الطويلة » ويحلق الأدباء فى 
اجواز )١(‏ الخيال وآماد الاضى والمستقبل » مبشعدين عن دواعءى الحاضر 


۰ ) اجان : الچون من کل شيء وسطه والجمع ( اچوان‎ )١( 
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الحازبة )١(‏ ومجالاله الضيقة » ولا يبلغ الأدب أوج رقيه حتى يرتفى 
الخيال فيه هذا الارتقاء وحتى بشغخل أكشر جوالبه ° 


وللخیال فی الأدب الانجلیزی مکان رفيع وأثر بعید شامل پتمشل 
فى فموضوعات الآدب وأشكاله وطرائق تنداول الادباء لا هم بسبیله : 
فالأدبب الانجلیزی غزیر العاطفة » اذا جاشت أطلق لها العنان واسثرسل 
مع خیاله » وآثار به منظر طبیعی آو غباء طاثر أو ذكرى طارثة أو أثر من 
آثار الغابرين آو أسطو رة مں أسساطيرهم شتی الأحلام والأطياف “ ولناهت 
به عاطفنه الى حدود الأمانى وآفاق الاضى والمستقبل » وهذا الاسترسال 
الانجليزية ٠‏ 


وهناك عدا هذا الخيال المئبث فى كل مناحى الأدب أشكال خاصة 
من الأدب قوامها الخال » ينهض بكيانها ويوثق وشائجها ۰ وهذه هى 
الملاحم الطوال فى الشعر والقصص المثلة أو المقروءة شعرا أو ثرا »› 
ففى هذه لا بلنزم الأديب الواقع المجرد بل بفثرق عنه افترأقا جسيما › 
ويؤلف من شثى أفكاره وتجاريبه وأماليه وصور الحياة الشى مرت به »› 
عالما بجيش بالحياة والحركة ويموج بالعواطف والوازع ويفيض بالجمال 
والامتاع › بهذه الضروب القائمة على اساس من التخل المحض بحفل 
الأدب الانجليزى ٠‏ 

فقد عالج الملاحم وااطولات من القصائد ملتون وسبشسر وهاردى 
ووردزورث وكثرون غيرهم ٠١‏ وأشعار اللاحم تعج بالبطولة » وهى على 
رغم هذا لا تخرج عن عالمنا الائسانى ولا تغفل النفس الانسانية » بل 
تظل نوازع تاك النفس ومشساغاها هى الهدف الذى برمى اليه ئاظموها : 
أذ فیها تخد أو لك الأرباب والجبايرة طباٹم الناس وميول الأفراد ¢ 
وان فاقوا البشر قوة وعظما » ومن هنا بتاثى المشاعر أن پبسط آراءء قى 
میدان متسع وال هدی فسح » فیستعرض مشساغل عصره ویبث خوال 
تفسه » فالخيال هنا لا يعدو الحقيقة والما يوضحها أحسن لوضيع » فضلا 
عما يمشع النفس به من قصص متسق وجمال وجلال ٠‏ 


وفی الآأدب الانجلایزی ما لإ بعد من قصص فی الشعر والنثر ممشلة 
ومقروءة 7 وقوام القصة بطب عشها الخال ؛ وان تراوح نصسسها ما ۲ 


( الحازبة : حزب الآمر حزبا 6 اى اشيټل ۰ 
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فهناڭك القصسص التى ترمی الى آغوار الماض وندور حول عظماء التار يخ 
والأساطر »۽ من طموح بیع نفسه للشسيطان کی لعرينه الشسيطان على أدراك 
مطام حه > ال دائن پتقاضی دینه من لحم غریمه ودمه » کما فی روایات 
مارلو وشكسبير ٠‏ وهناك القصص الواقعية الثى تلتزم الحقيقة الى حد 
بعيد » وتصور الجتمع الحاضر تصويرا دقيفا لا بدع شاردة ولا واردة » 
کقصص هاردی » ودرامات جالزورذی ۰ ولکل من الضربین مشعته ۰ 

ولشسخف الانجليز بسبحات الخيال » وميلهم الى اطلاق الفكر فى 
أجوازه ٠‏ لجاوا فى شعرهم ولثرهم الى تصوپر حوادث التاريخ وغرائب 
الاساطير » فاسنقى شعراؤهم وكتابهم عذب القصص وممتعه من تاريخ 
انچاشر! وتواریخ الیو نان والرومان وپنی اسراثیل وغیرهم » وانخذوا من 
خرافات الأمم مجالا لفنهم » فعرض سنس وننيسون وكولردج وغیر هم 
ناك الخرافات عر ضا شعر با راتفا مر صعا ميل الوصف وبدائم المداظر 
الطبيعة ب وهنا تق مواقت الخب رالطارلة ٠‏ 


ومن ثم امثلا الأدب الانجليزى بأاسماء الشخصيات الخيالية التى 
اختر عها الأدباء من مخڀلاتهم وام یکن لھا قباهم وجود أو کان لها وجود 
سبيم فى عالم الخرافة فأخرجوها بعبقرياتهم الى عالم الور والوضوح . 
وألہس وها توبا من الجمال والجاديية › وأصبح بعض هؤلاء الأشخاص 
الخياليين الذين امتلأت بد کر هم وأخہارهم الملاحم والقصص والشعر 
والنشر » أعلاما على طباٹع فی الانسان معروفة »> ورموزا على حفائق فی 
النفس البشرية مشهودة . فشسكسبير مثلا لم يكن يدع خلقا انسانيا نبيلا 
أو وضيعا الا صوره فى رواياته وخلق ما لا يعد من الشخصيات الحية ٠‏ 
مشل هاملتٿ وروميو وجولييت وياجرو وشيلوك » وغبرهم ممن صار لهم وجود 
قائم فی عالم الأدب كوجود أعلام الماضى فى عالم الشاريخ ' 


لم عجر الأدب العربى ا هذا المدى من الخيال ¢ فام نکن فيه 
ملاحم ولم تكن ااطولات من صم شعر ائه › ولم ور تق فيه القصصں ولم بحتو 
على شخصيات متخيلة من خلق الأدباء » وظل الحاضر القريب والواقع 
المحفق ديدن )١(‏ أدبائه › فالأديب العربى كان شديد الايجاز فى مقاله 
و تاره عما بحس › عبر عن آنکاره شاا کلیا عن له حافز ای الكثاية 1 
لا یدخر افکارہه ولا پربط مها حاضرا بماض ؛› بل پرسلها الشاعر على 
السجية أبياتا محكمة النسج موجزة البيان » ويرسلها الكاتب روايات 


( دیدن : العادة والداب ۹ 


۹۱ 


قصارة متنابعة ملسو بۀ کل روابۀ منها الى صاحبها أو راويها أو شهودها . 
فأحسن أشعار المننبى حكم موجزة متتابعة مستقل کل منھها ببیت لا تکاد 
اتجمعها علاقة » وقوام كشب كثرة كمؤلفات الجاحظ والشعالبى وابن عبد ربه 
روایات وشسواهد منتابعة » لا كاد يكون للأديب فضل غير جمعها 
وتبوپپها ۰ 


كان الشسعر الجاهلى محدود الخيال قريب المأخدذ لكان أربابه من 
اليداوة و بعدهم عن اللقافة » فلما لحضر العرب وانشقفوا واختلطوا بالأمم 
واطلعرا على أحوال الأقطار البعيدة » انسع من جراء ذلاك خيالهم وبان 
أثره فى شعرهم ونشرهم > فالمحدثون من الشعراء لا شك أبعد خيالا وأكثر 
تفننا فى التشبيهات من ال جاهليين . وظهر ضرب من القصص اليالى يشجل 
فی مفاماٹ بدیم الزمان > ورسالة الغفران > ففى هذه ولك مواقف 
وحوادث محلها هن اختراع الخال › لم هناك الروايات والأخبار العديدة 
التى کان خر عها الرواة والكناب بطابون الاغراب والشطرف والرواج 1 
أو يؤيدون الحجج والمذاهب ° 


بيك أن هاتياك معا آثار ضعيلة السأن > وشى اذا قیستٹ بما فی 
الانجليزية من سبحات الخيال » لم تكن الا شبيهة بطيران الدجاجة الخفيف 
يسا بتحليق البازى الكاسر ٠‏ ورسالة الغغران على جمال فكرنها 
ومشسابهتها U‏ فی آداب الام الكبيرة فی جر پان حواد ها فی عالم الخلك . 
وامتلاثها إممشع الموافف والمحاوراث »> مكيخلة يەسسائل اللحر والأدب 
النظرية العقيمة » التى كان كدر من الأدباء ينفقون أعمارهم فى غياهبها 
غافلیل عما هر آم منها من حقائق الحياة وجمالها »> ولم کن الخيال 
ثلك المسائل اللغوية هى مقصده الأول : ومقامات البديع على جمالها 
واعنداء البديع الى اختراع شخصية أبى الفتح فيها مكتظة كذلك بالالاعيب 
اللفظية والبراعات اللغوية . فالمقامات ورسالة الغفران جميلتان على أن 
نکونا خطوتین الى ما بعدهما » ومرحلتين فى طريق نمو القصص الصحيح 
وازدهار الخيال الراقى » بيد أن ذلك النمو لم يطرد وذلك الرقى وقف 
فی أرل الطريق وان من العجائب حقا أن پكون أعظم أثر خيال فى الآدب 
العربى من صلع شاعر كفيف محجوب عن آفاق الحياة ومياهجها ! فکبح 
عنان الخيال كان دأآب أدباء العربية حثى بعد دخول الأدب عصره الفنى › 
فالفكرة الشى تخطر للأديب الانجليزى فيؤلف حولها قصة تموج بشى؛ 
الصور المنتزعة من الحياة ۽ أو پنظم حولها قصبدة طو بلة تدمح آشنات 
الأفكار والمعانى » يكتفى الأديب العربى بصوغها فى بيت شعر محكم يذهب 


1Y 


مشلا ویروع با پجازه وشموله »> لا بتقصيه واستيعابه > فکل بيٹ من اپات 
المتنبى الساثرة بحوى نظرة نافذة الى حقائق الحياة » هى بنفسها محور 
ا أن تدور حوله قصة أو دراما . بينما الأديب العربى قد أودعها 
أوجز لفظ وآعمه ٠‏ 


وقد نظم شلى قصيدة فى قرابة مائة بیت ١‏ حین استرعی تفكيره هبوب 
ريج الشسشاء الباردة فى ا هلالا ٠‏ دور عصفها بالأوراق الحافة » ودفعها 
البذور الى حيث تنام فى التربة حنى ينبهها الربيع بدفثه وطيب أرانه › 
وشبه وران عاصفتها عل الائ بالشسعور المايدلة عن راس ماږناد احدی 
العرائس الخرافية ووصف اقشسعرار النبات المائى فى قاع المحيط لدى 
احساسه مرور تلك الرياح » ثم طلب الى الريح أن ترفعه كما رفع ثلك 
الأوراق واندفعه كما تدفع تلاك البذور » وتنفخ فيه من قونها » وتشخذه 
نایا لها عله پستطیع آن بطر باجنحنها ١‏ وپبذر بین الخلق بذور أفکاره 
الاصلاحية الى كان أمينا لها ماول حياته ٠‏ 


ولشكسبار مانطوعة ٤ن‏ ديح الشستاء أبضا فی روابة « كما نشاء » 
يسر سل فيها فى التامل على ذلك الحو . أما الشاعر العربى فاذا اسشرعى 
اناباهه »> هوب الريح فانه اودع خاحاره أر جز لفطل ١‏ واصفا پیج الر بج 
لذ کر ياتنه آو بحملا اباما سلامه الى احبائه كما قال بشار : 


هوی صاحبی د الشمال وادما حب لشابى أن تهب جندوب 
وما ذالك الا ألها حي سى تناهى وفيها من عبيدة طيب 


والغريب انه برغم غنى الادب الانجليزى بآثار الخيال وندرة تلك 
الأثار فى الادب العربى » نرى كلمات الخيال وخيال الشسعراء والمخيلة 
وغبرها کشرة التداول فى العربية نادرة الورود فى النقد الانجليزى › 
وانما كان نقاد العربية بطلفون اسم المخيال على أبعد الأقوال عن مجال 
الخيال اأصحيح > بعلاشو نه على ما درج اه الشسعراء الداحون من اختراع 
مواقف الغرام فى استهلال قصالدهم ونلفيق صفات الجود والبآس 
لممدوحيهم » ومن ثم اشتهر البحشرى بالميال لا لأنه دبج القصص المحكم 
أو لظم المطولات الرائعات.بل لأنه كان من أمضى الشعراء فى بابى المديج 
والغزل الاستدهلالى ومن اكثرهم ذكرا للاعلياف والوداع واللقاء » ولیس تحت 
مثل هذا الخيال طائل . اذ قوامه التكاف والمحال والايغال فى البعد عن 
حقاثق الحياة والشعور ٠‏ بينما اخس خصائص الخيال الفنى الصحيعح 
صدق البيان للشعور فى أعمق أعماقه وأرحب آفاقه » فاذا قال 
بشار ان الجود من كف ممدوحه پعدی » وقال اپو نمام ان ممدوسه 


1Y 


لا پستطیع قبض انامله لأنه تعود بسطها بالعطاء > وقال المتنبى أن أسسنان 
صواحبه برد خشی آن پدیبه من حر انفاسه فکان هو الذاثب من حر 
أشواقه » واذا شبه ابن المعتز الهلال بمنجل يحصد نجوم الليل حصدا . 
أو شبه ابن خفاجة النهر وعبث ضفافه بهدب يحف بمقلة زرقاء » فقد 
باعدوا جمیعا وأغر بوا وخالفوا حقائق المنطق والشعور وجاءوا ما هو آشبه 
بعبث الصبيان وهذر المخمورين وكان قولهم أبعد الأشياء عن الخيال › 
فالخيال ليس هو تجاهل حقائق الحياة وانحديها والتفنن فى منافضتها › 
وانما هو قدرة الفكر على استيعابها والاشتمال على فريبها وبعيدها › 
والتصرف فيها والتفنن فى عرضها » ولا غرو اذا كانت تلك نظرة نقاد 
العربية الى الخيال أن قالوا ان أعذب الشعر أكذبه » والحق أن اعذب 
الشسعر أصدقه واجود الخيال أكثره اشتمالا على الحقيقة وغزارة آلار 
الخيال فى الأدب الانجليزى ترجعم لا شك الى اختلاف مناظر الطبيعة فى 
انجلترا وتعددها ونقلب أحوال الجو » ثم ترجم الى اتساع آأذهان الانجليز 
ياقتباسهم حضارة أوريا ومساهمتهم فيها » وال الكشوف الجغرافية 
العظيمة التى عاصرت نهوض الآدب الانجلیزى > وسی ترجع أيضا الى 
اطلاع الانجليز على الأدب اليونانى الحافل بروالع الحوادث والاساطي » 
المملوء بأشعار الملاحم والدرامات ۰ 

فقد كان لشسعراء الالجايزية » وكشابها من ذلك معن لا پفنی وکان 
الاطلاع على الثراث الكلاسى بمثابة كشسف جغرافى آخر واطلاع عاى عالم 
ثان غير هذا العالم المعهود مما أطلق الأذمان الى غايات الخيال » وكان 
للأدب العامى فى ذلك أثره أيضا ٠‏ ونرجع ضالة حظ الأدب العربى من 
الخيال الصحيح السامى وكثرة ما به من آثار التخيل الزائف الى نزعة 
الجمود التى كانت نسوده وتقره داثما على محاكاة الأقدمين واحتذاء الآدب 
الجاهل »> وهذا لطبيعنه المتبدية وبيئته الصحراوية التى رعرع فيها 
أدب أولى قليل الحظ من الخيال كدر الالتزام للواقع الحاضر ؛ هذا الى 
اشنغال الأدباء بمدح ذوى السلطان واجنهادهم فی تخيل كل منقبة 
واضافتها اليهم » أضف الى ذلك أن الأدب العربى لم ينتفع كما انتفع 
الآدب الانجليزى بأدب الاغريق » فحجبت عنه نلك الموالم الزاخرة 
بالحقاثق والخيالات ٠‏ وقد اطلع الأعرب على فلسفة الاغريق فحاكى غير 
وراحكد من فلاسفثهم حمهوربة آفلاطون پشخیل المدينة الفاضلة ولو اطلعوا 
ذلك علی آد بهم لاستفادوا منه قاندته المحثومة ° 


ظل الأدب العربى مكبوح الخيال ملتزما للواقعم مؤثرا للايجاز 
متشبشا بالرواية الغاريخية المسندة » وثرك الخيال الواسع للعامة 


E 


يسبحون فى عواله التى ستهوى النفس الانسانية » فجالوا! فى نواحى 
القصص يودعونه أفکارهم على ما بها من قصور › وآمالهم على ما بها من 
سس اجة وما يشوبها من شهوات الحس › و تقافنهم عل ما پخالجها من 
جهل واضطراب » وجاء الأدب العربى الفصيح فى أزهر عصوره مشتملا 
عل ضروب من التخيل الغج لا پستسيغها لب ولا يقرها فن » مششملا 
بحا نب ذلك علی وجدانيات صادقة وحکم وأمثال رائية موجزة › هى کار 
ما فى الأدب العربى من لباب الفكر والشعور ؛ فالأدب العربى يبلغ قمة 
مجدہ یما فيه من آثار الحكمة لا ما يحويه من صور الخيال ° 
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التسساريخ 
فى الأدين العربى والانجليزى 


التاريخ قصة الانسانية وحكاية ماضيها » يصف حياة الانسان من 
قديم عهوده » وتقلب احواله على مرزر العصور » وكفاحه فى سبيل التقادم 
والسعادة > عرض أعمال الأمم وعظائم الآفراد وانعباون الشعوب ینا 
وتعاديها أحيانا » ويشرح سريان الحضارة والنقافة من صقع الى صقع › 
ومن جيل الى جيل » ومن امة الى آخرى » وما أضافته اليهما عبقرية كل 
شعب › من مسشحد تات العلوم والفنون والصناعات › فالنتار پخ س جل 
ملء بالعظات والدروس » حافل بالمتعات والطرائف > يمشع اللب سياقه 
القصصى »+ ويئيه الخيال تمده الزمنى ‘ ويملا النفس احیانا بالفخار 
الوطنی » ویثقف الانسان فی حاضره ویبصره بما بین پدیه » حین پعرض 
عليه أنباء الماضى ووقاثعه ۰ 


ولا پستمد التاريج مما دونه المؤرخون فی کتبهم فقط »› بل ,پسشمد 
بجانب ذلك من آثار الفنون الماخلفة عن الام > من عمارة ولحت وانصویر 
وادب ١‏ فف كل حانيك صور من عقلياتها ومذاهبها ومجدمماتها ومتازعها ‏ 
فتاريج الحضارة المصرية القديمة لاإيسستمد الا أقله مما دونه المصريرن 
آ تفسهم أو من جاء بعد عهدهم من مؤر خی الأمم التالية » أما آکثر ما پعړف 
عن حياتهم الاجتماعية وتقاليدهم وديانتهم وعلومهم » فمستعى من مخلفاتهم 
فى عالم البناء والنحت والنقش والصناعة » وقل مثل ذلك فی اریخ 
اليو نان والرومان › وغیرهم من الأمم التى أنشسأت الحضارات وكان لها 
فى العلم والغن شأن يذكر ۰ 

فتاریج الأمة وفنو نها متصلان أوثی اتصال » فالعوامل النفسية 
الئى تسيطر على المجتمع والحصكومة وتؤدى الى الأحداث والتطورات 
السياسية والاقتصادية » هى هى العوامل الشفسية التى سیطر على فنون 
الأمة » فيميل أبناؤها الى فنون دون آخرى » وينحون بفلونهم أنحاء خاصة 
دون غيرها » فقدماء المصريين الذين كانوا يخضعون لملكية مطلقة دبنية 
الصبغة ويؤلهون ملوكهم » نبغوا فى عالم العمارة فى ناء المعابد والمتقابر 
دون القصور › ونحتوا التماثيل للملوك والآلهة > لا للأبطال والزعماء 


11 


والخطباء والرياضيين كما فعل الاغربق ٠‏ ولم يرتق فيهم الأدب الذى 
يثرجم عن مشاعر الفرد » ويعبر عن خوالج المجتمع ٠‏ 

والأدب أشد الفنون اتصالا پتار رخ الأمة وارنیاطا بتطورات 
المجتمع › اذ کان صدی ناطقا دقيقا لا يحس به الفرد والمجتمع » پل 
الأدب مصاحب فی بدئه للتاریخ فی ظهوره » پتمازجان لدى الجماعات 
البدائية فى محاولتها تفسير ظواهر الكون والنغنى بمفاخر اأسلافها › 
ويشساب كل ذلك بالخرافات » ويظل الأدب والتاريخ مختلطين عل ذلك 
النحو ما دامت الأمة فی عهد بداو تھا » فاذا ما تحضرت ودو لت الکثب بدأت 
العلوم تشفرق ولتميز ويستقل كل منها بنفسه » فظهر المؤرخون واستقلوا 
بآمرهم عن الأدباء > پیا أن الصلات بين الأدب والتار يخ تظل محكمة › 
اذ كان كل منها مرآة للمجشمع انكس صورله من زاوية مخدلفة ٠‏ 


فالآدیب لا غنی له عن درس تاریخ الماضصين والتبصر فى تاریخ 
عصره » كى ينشقف عقله ويحصف فكره لأحوال البشر ء والمؤرځ لا غنى له 
عن النظر فى كتب الأدباء ليفهم روح العصر الذى يؤرځ له ومثله العليا › 
ولا غلی له اذا آراد آن بجی نار پخه کاملا عن أن بفرد جانیا منه لدرس 
المياة الأدبية لذلك العصر 0 والمؤرخ للادب َء غنی له عن درس التاريج 
السياسى للعصور الادبية » واابيئات السياسية والاجتماعية النى عاش 
فيها الأدباء الدين بپثرجم لهم » وقد كان من عظماء اليونان والرومان امثال 
دپموسنین ونیوسیدید وقیصر وشیشرون من جمعوا بين البلاغة الأدبية 
والشالبف الغاريخى ٤‏ أو پن حرفة الآأدب وحسرفة السياسة وصنعة 
الحرب ٠‏ 


اذا ما بلغت الأمة طور الحضارة والاستقرار والنقافة » ودخل الأدب 
فى طوره الفنى › وتمير الناريخ وقام علما مستقلا بنفسبه كما ندم 
رالتفت اليه الأدباء فوجدوا به محاللا لضنهم رحيبا ومر تعبا لابتکارهم 
خصیسا »> فيم لایکتفون باستیعاب حفقائقه واجتناء فوانده » بل پنخذون 
من مشاهده وأاحداله ورجاله مادة وغذاء لأقلامهم > ومسارح لخيالهم 
ومنادح بيان آرا هم فى الائسان والحياة » وشواهد لنداعيم حججهم فی 
المذاهب والمشساكل » فيشخة منه الشعراء موضوعات لقصيدهم › 
والقصصيون مياكل لقصصهم »> ويجدون فى عواله البعيدة وحوادثه 
القر يبة وعطمائه النابهين » مهربا للنغوس من عقال الحاضر القريب › 
رأحدالثه العادية ء 


1¥ 


كان الشعر فى الجاهلية ديران العرب لانه - هو والقصص - انا 
بحويان أخبسار العرب » ويحفظان مشهور حوادثهم وآیامهم » ویحکیان 
آخبار رحلاتهم واستقرارهم » ويشران الى ما وراء ذلك من عوامهل 
اقعصادية واجتماعية وعصبية > فلم يكن العرب أذ ذاك يعرفون من 
التاريج الا حفظ الأئنساب » فلما تحضروا واستقروا فی المحان تضاءل شأن 
اللنسابة وظهر الناريخح المدون › ظهر ولا لغرض عمل شان کل العاوم 
والفنون » لحفظ آخبار الفتوح و ساره النبى الكريم وص حايته و لسر 
بعض آپات الذ كر الحكيم › وارنقی الغاریغ شيئا فشيما وصارت له أغراض 
غږ هذه وتناول موضوعات آخړی آرحب وأعم ۰ 


بید أن التار پخ لدی العرب ‏ كالأدب ‏ رعرع فى طل الملكية 
المطلقة » فجاء كلاهما مشتملا على تفس النقائص : احثفى كلاهما بآمسر 
الملوك وأغغل جانب الشعوب » واهتم بالأحداث السياسية والحروب 
وتجاهل التطورات الاجتماعية والاقنص-ادية ٠‏ وانسم كلاهما بالمحافظة 
رالنقليد والنقل فى غر نقد » لأن وطاة الملكية کانٹ تضہطر کلا منھما ای 
الإطراق )١(‏ والاغضاء والتغافل عن مواطن الضعف ودراعى الاصلاح 
و كما كان الشسعراء بفرضون الشعر ليتقدموا به الى الأمراء متزلفين )١(‏ › 
فيملاو نه بالمدح المغالى فيه » كان بعض المؤرخين يصنفون أسفارهم ليرفعوعا 
الى يعض الخلفاء والسلاطين بغية الثواب والحظوة ›» فيملأولها بمدحه 
ومدح اسرله وتعداد مآثره ومفاځر دولته › وپژیدون دعواه وینحون عل 
عداه » وپتغاضون عما عدا ذلك ۰ 


وقد ظل الاتصال قائما ہن الأدب والتار پخ بعد ندوبن الكثب 
واسنقلال عام العاريج ينفسه »> فخللت کشثب الأدب تحوی کدرا من آخبار 
الجاهلية والاسلام '» بل كانت تلك السير والأخبار والشسذرات والنوادر 
من أهم مواد کاب الأدب العربى » ووردت فى أشعار الشىعراء شی 
الإاشارات الى آحداث الماضی ورجاله » كما أن المؤرخن وکتاب التراجم 
والمعاجم کشرا ما كانوا يلجأون الى الشعر مستشسهد ین U‏ هم بصدده من 
تحقیی حادئة ء أو صو بب رواية » وکان بعضهم ارون الشسعراء اهثمامه» 
فيثرجمون حياتهم نرجمة موجزة » وكان بعض الشعراء ينظم فى أحدات 
جيله » كما فعل ابن الرومى فى ثورة الزئج وفى مقتل بعض العلوييل 
الحارجین ۰ وکان کناب الأمراء پشناولون مسائل السياسة فی رسائلهم ¢ 


۰ الاطراق : أطرق : سكت لحرة او خوف أو نحوهعا‎ )١( 
٠ مثزلفہن : تزلف : ثقدم وتقرب‎ )۲( 


۹۸ 


فسندرج اأشعار أرلنك وکدابات همؤلاء فی تراث التاريخ اندماحها فی 
کلسسسوز الأدب . 


بيد آن الأدب العربى الذى أغفل کشرا من موضوعات القول النى 
ينهافت عليها الأدب اذا ما بلغ طوه الفنى » أهمل التاريخ اهمالا كيرا » 
فلم يشخذ من حوادثه وحيا للنظم » ولا من أعاجيبه مدارا للقصص › ولا من 
ابطاله أمثلة للمجيد . فليس من بين أدباء العربية الكبار من استهزه 
حادث ار یخی قرأه > أو أثر تاريخى وقف به » الى نظم قصيدة أو انشاء 
رسالة بستجلى فيها عبر التاريخ ويمجد قوة الانسان » أو يشدب ضعف 
جیلثه ازاء جبروث القادير ٠‏ وليس من كناب العريية ذوی الأسہالیب 
المجزلة من شمر عن ساعد الد وا أہحث والاطلاع حتی کاب تار بخا رفیعا 
لبعض العصور أو الرجال ؛ تاريخا بعد نحفة فی عالم الآدب كما قد بعد 
مرجءا فى عالم التاريخ » وانما كان بعض الشعراء يتدصلون من الشژرن 
الاجلماعية والسياسية »> وتہرءون من الاششغال بمسائل الناريخ ¢ 
كما قال أبن المعتر : 
فليال هموم القلب الا للذة 
يعم لفسا آذنت بالشقسل 
ولسث تراه سالا عن خليفة 
ولا قائلا : من يعزلون ؟ ومن پى ؟ 
ولا صاٹحا کالعیر فی يوم لذة 
پلاطر في تفضيل عثمان آو على 


اما فى الانجليزية حيث كان الأدباء والمؤرخون كغيرهم من أفراد 
الشعب يشار كون فى الحياة الاجتماعية والسياسية بآرائهم ومذاهبهم » 
بل باعمالهم ومساعیهم » فقد جاء كل من الادب والتاريح أكثر حرية وأقرب 
الى جانب الشعب » وأكثر طروقا لمواضيع المجتمع ومشاكل بيه » وجاء 
الااتصال بين الادب والتاريخ شديد التو ثق » وجاء الأدب الانجليزى أحفل 
بآثار المجتمع الذى قيل فيه من الأدب العربى » ومن ثم تدرس النصوص 
الأدبية الكثرة فی أثناء دراسة التاريخ فی الجامعات »> فاندرس آثار ملتون 
مثلا عند دراسته عهد المطهرين فى النجلترا ٠‏ 


ووحد أدياء الالجليزية فى التاريخ مجالا واسعا لفنهم واپنداعهم 
فحال شه شکسبار ومعاصروه جولات عديده » واتخذوا مشاهد روا یاتهم 


۳۹۹ 


فى بلاد اليونان أو ايطاليا آو الدانمارك أو الجلترا القديمة ٠‏ واشثق 
ملتون ودريدن موضوعات كثيرة من قصيدهم من تاريخ اليهود وآبنساء 
ملو كهم وأنبيائهم » فلما ظهر النثر الفنى بجوار الشعر لم يغفل التاريخ 
ولم يكن أقل لموضوعاثه طرقا من الشعر › بل کان أحری آن پشتمل عل 
حفالقه ودقائقه وپعالج مسالکه ودرو به » بما پمثاز به عل الشسعر من رحب 
جوالبه ودقة تعبیره » فعالج جیبون وهیوم وآدم سمیث وکارلیل وغرهم 
التار يخ والاجتماع وفلسفغتیهما فی اسلوب آدبى شاأق وجمع بعض 
الأدباء آمثال ماكولى وأرنولد بين الكتابة فى الأدب والتاليف فى التاريخ 
فکان الآدب والتاریخ لدیهم كلا واحدا پجولون فی لواحیه بلا تفرپق › 
و دقیت کشا باتهم بدرسها طلاب الأدب کما بدرسها باحو الثار يخ ۰ 


بل باغ غرام بعض الاآدپاء پالماضی » وش-غفهم بتشالیده وآزپاثه 
ومحبتهم لأفذاذه وعظمائه حدا بعيدا » وقد كان سكوت من ذلك الضرب 
الذى بحيا فى الماضى وبجلائله ولألاثه وبطولته › ولا بكاد بلتفت الى الحاف 
أو يعئى بالمستقبل » وفى ذلك العام الالف كتب سبكوث أحسن قصصه 
وممن كثب فى الروايات والقصص التاريخية أيضا نيسون وبرواناج 
ودر نکور تروشو › وقد ری موضوعا نار بخيا حديدا كالثورة الفرلسية › 
وقد نداوله المؤلفون الانجليز من ششى النواحى : فمحلل طوادث الثورة 
وشخصیانها ککارلیل > مدد بمبادتها كبرك › ومرحب بتلك المبادىء 
مئر لم بها كوردزورث › ومشخذ من قصة وليد نلك الثورة نابليون موضوعا 
لملحمة طويلة كهاردى » وهكذا تحيا حوادث الثاريخ فى أذمان مطالعى 
الأدب مصورة من شثى النواحى ٠‏ 

ولا شك فی آن هذا التاريخ الأدبى » اذا سميناه كذلك » أجدر بالقراءة 
وأحق باهنمام الاقف من التاريخ المجرد » اذ فى آثار الأدباء نحيا حقائق 
الار يخ واندب فیها روح السالية جدہدة ولمشلء بالامتاع › ویعود التاريخ 
والأدب وكلاهما مظهر لحياة الانسان المطردة التطور والتغر » وانفكارد 
الدائب الحركة والثقلب » وفى هذا التاريخ الأدبى برتبط الحاضر. 
بالماضی ¢ والقربب من الأمم يلمعد وتاقاصر مسافات الزمان والكان ¢ 
ولا إبقى الا الانسانية الشاملة » وحذه الانسانية.هى مجال كل فن صميم ٠‏ 


هذا الثاريخ الأدبى لم يعرف فى العربية » فكان هناك المؤرخون 
و كان هناك الأدباء ء ولکن کلا منھما کان مسنقلا عن الآخر تقلا کبیرا ¢ 
ولم پكن الأدباء عدون التاريخ مجالا من مجالات أدبهم » أو مطمحا من 
مطامح فهم › پېنکرون في مچاله وپنششون › وما ذال الا لالشسغالهم 


¥ 


بالقريب الحاضر من شؤون الميش ٠‏ عن البعيد المترامى من امور الحياء 
وآفاق الفكر لان الأدب ظل آكثره مرنبطا بالبلاط يمدح الأمير ويحرر 
رسائله » وكان الفوز بلك الحظرة مطمح الأديب ووسيلته الكبرى الى 
الظهور فاذا ما بلغ ذلك اكان لازم ذلك الضرب الوحيد من القول » ولم 
برف أدبه الى التأمل فى شئون الماضى والمستقبل » وهكذا أغفل الأدب 
العربى التاريخ فيما أغفل من موضوعات هى صميم الفن » لوثيق صلتها 
بالانسانية ° 


۷1 


سات الأدياء 
فى الادين العربی والانجلبزى 


أثر البيئة فى الانسان ومجتمعه وعلومه وفنوله من النواميس النى 
اهثم العلم الحديث بكشسفها وتتبح مظاهرها والرجوع اليها فى شنى 
الدراسات ٠‏ وآثر البيئة فى أدب كل أمة على اطلاقه واضصح مشاهد › 
لبك ان لکل ادب ييثة خاصة داخل السيثة العامة الثى ایحیط به وبغره من 
أدباء أمنه » ولهذه البيئة الخاصة أ سيد فى تكييف عبقرينه ولوجيه 
»يوله وصبغ نظرته الى الحياة ونكوين فهمه للأدب » ولهذه البيئة فى 
أكشر الأحاييل فضل توجيه عبقريثه الى الأدب دون غيره من الفنون 
والحرف الانسانية ٠‏ 


فالوراثة لها اثر فى فن الأديب » لاشتراكها فى تكوين مزاجه 
وميوله » وذلك الأآثر الوراثى ملحوظ فی آدب شل وبررن من شعراء 
الانجلیز › بل فی حیاتهما اذ عاش کل منھما ساخطا قلق القام مضط بأ 
بين البلدان مساجلا المجشمع حر پا لانهدا » وقد کان کلاهما منحدرا من 
آسرة أرستقراطية عرفت صفات الجماح والنمرد فى غير واحسك من 
أسلافها ٠‏ وللوراثة أثرها الواضح فی آدب ابن الرومى الذى جاء لإندماثه 
ال ال زف افا ادي غر فول لري فن الطرة ال الحا 
والطبيعة 4 وفی أ ستةصاء المعانى و ئو لدها ۰ 


ولنکوين جسم الأدیب › پيل المسحة والرض والكمال والنق 
والوسامة والدمامة أثره كذلك فى أدبه . فالأديب سليم الجسم يكون 
صسافى امزاج معدل النظرة الى الحياة ؛ والآخر المعدل الصحة المنهوك 
بالأوصاب )١(‏ » كالمعرى وابن الرومى فى العربية » وبوب وسويفت 
وجراى فى الانجليزية » يكون ضبق الءطن آو قام النظرة الى الحياة 
أو کر النقمة عٰی معاصر به شید بد الشغب میم * وقد قیل قد یما ان للأدب 
ضريبة على محثرفه پتقاضاه اپاها من ذات جسمه أو ذات نفسه » فلا تکاد 
تری آدیا الا محروبا آو شقیا أو معسرا » ولعل فقدان الأدبب ليعش 


¥ 


ما يتمتح په سواه من بهجة الحياة من دواعی ارهاف حه وصرفه الى 
التامل وعطفه الى الأدب » ولعل المعرى لولا عماه وانحباسه عن متح 
الدنيا على ذلك الوجه » لا حفل بالنفكير فى الأرض والسماء واصل 
الخلق ومصير الائسان وهلم جرا ° 


وللتربية والنشاة المنزلية آلرهما فى تكوين الأديب » فكثيرا 
ما اندجه عقر ية الناشىء الى الأدب لان أباه أو كافله مشتغل بالأدب » وقد 
کان ذلك شاتعا بین العرب » اذ کان الآباء يقومون بتأديب أبنائهم » فنشاً 
كدير من الأدباء كالصاحب وابن العميد وابن المعتز وابن زيدون فى بيوت 
فضلل وأدب ٠‏ وقال ياقوت فى ترجمة المعرى : « وکان فى آبائه وأعمامه › 
ومن تقدمه من آهله وتار عله من ولد آبيه ونسله » فضل » وقضاة 
رشعراء › آنا ذاكر منهم من حضرنى لتعلم نسبه فى الملم » ٠‏ ولحظ 
البيثشة المدزلية من الرقى أو الحطة آثره كذلك فى أخلاق الناشىء ومنازعه » 
ومن ثم رتسم أدب الشريف الرضى فى العربية وتنيسون فى الانجليزية 
دنزعة الشسامى والتدين » لانتمائهما الى أرومة شريفة دينية » بينما لبدو 
ارثة العامية والتہذدل فی آشعار یشار وآبی نواس ۰ 

ولنصيب الأديب من الغنى أو الفةسر آثر بعيد فى حياته وعقليته 
وآدبه » فلابد للأديب من حط من المال يستطيع معه أن يتفرغ الى 'فنه 
او بتفنن فی ابتکارہ › آما اذا کان لا پکسب رزقه الا بچهد جهید فهیهاٹ 
ان يوفى الأدب حقه ٠‏ والأديب المعسر المخفق كابن الرومى لا ينفك شاكيا 
ذی شعره منحرقا » ولا پشکو هذه الشكوى أديب نشا فى بيت نعمة 
كابن المعثز آو نجح فى ادراك الغنى كالبحترى › فشعر هذين آكثر امتلاه 
بوصف اللذات وأوقات الصفاء ٠‏ وقد وجك أبن الرومى على البحترى 
وسجاه -حسدا وغيظا » فرد عليه البحترى ردا هادا وأئحفه بهدية » فعل 
المطمشن الى نفسه الراضى فى بحبوحته » ولم يطلب الطغرالى شططا حين 
قال : 

أريد بسطة کف استعیي بها 

على قضاء حقوق للمى قيسلى 


ولنوع الفقافة التى يتلقاها الناشىء » والأدب الذى يقرا » والاستاذ 
الذى يأخذ عله ؛ والاديب الذى يقدمه ويشغف بآثاره » والأدب الأجنبى 
الذى يدرسه » لكل ذلك اثره فى توجيه أدبه وفلسفتثه فى الحياة ٠‏ 
غاراء المازندقة التى فشت فى صدر العصر العباسى ظاهرة الآثر فى شجر 


مقالات ہہ ۷۷۲ 


;شار وحماد وأبى نواس » والآراء. الفلسفية التى ذاعت بعد ذلك ظاصرة 
فى أشعار الطاثى والمعرى والمتنبى » ولم بتأاثر أدباء العربية بادب اجنبى 
تاثرا ذا بال » أما أدباء الانجليزية فغضلا عن اغتر افهم جميعا من مناهل 
الأدب اليونانى » كان منهم من تاثر بالادب الايطالى كسيشس » وبالا لما نی 
کشلی وسکوت وکارلیل › وبالفر نسی ککثیر من کتاپ القرن التامن عشر 
وشعراء القرن السايع عشر » وكما آثر مذهب أبى تمام الشعرى فى 
تلمیذہ البحتزی وفی المتنہی وغیرھما ٠‏ کان للتون اش بعید فی کلیں من 
شعراء الانجليز منهم وردزورت ولنيسون ۰ 


ولجیل الأديب » بسياسته وآدبه وأخلاقه وازپائه وفنونه › أعظم 
اثر فی آدبه : فبعض الادباء پنحاز ای حزب سپاسی وپخصص ہالہا من 
كتاباته للدفاع عنه » كما كان الكميت ودعبل وعمارة اليمنى يسين 
ينتصرون لآل البيت » وكما كان بشسار عقليا بالولاء ياشصر لمضر ويقخر 
بغضبتها التى تهتك حجاب الشمس » وكما كان ابن الرومى علويا بالولاء 
أيضا ٠‏ وكان أدباء الانجليزية اكش اتصالا بشئون المجتمع والسياسة 
وتاثرا بها » فعرضوا لمشاكل عصورهم فى أشعارهم وقصصهم ٠‏ وحي 
ملأ د كنز قصصه بوصف أحوال الطبقات العاملة » انما كان متاثرا بأحوال 
عصره الصناعى » واذا امثلا شعو المتنبي بذكر القنا والصوارم والفتكة 
البكر وتضريب اعناق الملوك » فائما كان ذلك صسدى عصر الشنام 
والقلاقل الذى عاش فيه ٠‏ 


والؤلر فة الأدبب كذلك فی أده »> موضوعه ولغته ونشبیهانه : 
فالأديب الجلدى كعنترة وأپی فراس لایکاد خوض فى غير حديث النجدة 
والمزة والباس واطاحة الرؤوس عن الأجسام والآدباء الوزراء الذیں 
عر فوا فى الدول الاسلامية تتعلق خر كتابانهم بالسياسة والولاية والعزل 
وهام جرا » والشاعر المداح كالبحترى لاينغك عن ذكر أحوال الملك ومظاهر 
آبهته و توماس هاردی الذى کان مهندسا معماريا مشسغوفا بفن العمارة 
لایزال پبدیء ویعید فی وصف العماثر والصروح فی شعړه وقصصه › 
ويستخدم فى ذلك من المصطلحات العلمية ما لا يكاد يفقهه الا خير مثله 
بتلك الشئون » آما الأديب المنقطع الى الأدب فلا يكاد يخوض فى غر 
ششون الأدب وسير الأدباء ٠‏ وقد آورد ال جاحفل مذه المقائق مورد الفكاهة 
فى رسالة صناعاث القواد » اذ جعل الطبيب والخياط والخباز المؤدب 
وصاحب الحمام وغيرهم » يشحدلون فى الآدب وينظمون الشعر فيستخدم 
کل منهم مصطلحات حرفثه فی استعاراته وتشبیهاته ۰ 
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وللاقليم الذر بختاره الادیب مستترا ومغاما › والأقاليم التى برحل 
الیها فی آدوار حیاته » آثر عظیم فی موضوعاته واسلوپه : شتق 
آسباب القول مما بحیط به فی حله وترحاله > ولا ریب فی آن الأديب كثر 
الرحلة بكون وسح افقا وأغزر مادة وأعمق فكرة من الأديب e‏ ي 
اذ کان من یعیش یری ومن پسیر یری کش کما پقول المئل العامى ٠‏ 
کان وردزورت پقطن مقاطعة البحرات فى النجلترا وكان كشر التجوال 
الجہال والروابى » فحاء لفظه مجردا عاريا عرى الصخور وتجردها › 
وكثرت فيه ألفاظ الوحشة والوحده وهلم جرا ٠‏ ونشاً كبلنج فى الهند 
فامنلا شعره وقصصه. بوصف غياضها وأدغالها › وحفل بالتعصب الجشسی 
المتطرف › وت ر کت رحلات المتبى بعض الآثار فى أشبعاره » من وصف 
الطبيعة كوصنب بحرة طبرية وشعب بوان » الى وصف الآأحوال 
السياسية فى مشل فوله : 
بکل أرض وطٹت ہا امم لرعی بعہد کانهسا غنم 


فالى البيئة التى نشا فيها الأديب وتضطرب فى محيطها حيائه › 
مرد ما يمتاز په ادبه من انجاه حاص وطرق. مو ضوعات دون غیرها . 
ونناول لھا على نحو خاص ۰ وما پتصف په من سمو آو ضعة » وودع 
أو استهتار » وفكاهة أو القباض » وثفاؤل أو تشارّم » وعمق أو سطحية › 
يختلف حظه من كل ذلك عن حظوظ آبناء أمته بل أبناء جیله بل أصسابه 
وخلفاثه ١‏ وبسبب عوامل البيئة تلك بخدلف عنترة وعمر بن أبي ربيعة 
والشريف الرضى والمتنبى فى العربية فى الموضوع والنزعة واللفظ 
والأسلوب » كما يخئلف وردزورث وبرون وسكوت وشلى فى الانجليزية. 
حشى يسنغث الشانى شعر الأول أى استغثاث » ويحمل الشانى رآيه فى, 
الأخر فى قوله : ذلك الملحد شلى ! وما ذاك الا لاختلاف ما يحمل رأس 
کل منھم من آثار الوراثة والثقافة والعقيدة والثر ية والنشاأة » عل 
تعاصرهم وتشارکهم فی وجوه أخرى »› وعل کو نهم يدون الوم آبناء 
مدرسة وأاحدة ٠‏ 


على أن اختلاف بيثات الأدباء اشد ظهورا فى الانجليزية منه فى 
العربية ؛ لان آدباء الانجليزية اكثر اضطرابا فى المجتمع وادخالا له فى 
آدبهم وآکش ارتحالا فی الہادان وذھابا فی آفاق الفکړ واعرابا عن آفکارهم 
الصميمة وآثار تجاربهم » ولان المجثمع الانجليزى لغير وتجدد على لوال 
العصور من عهد اليزابث الى الوقت الحاضر ما لم بتغره المجتمع الاسلامى › 
والتافة الانجلير ية نورت بشقدم العلوم م م تانطوره الدقافة العربية ¢ 
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حالمحافظة كالت أغلب على المجثمع والفكر العربيين » وهي اأيضا كائت 
سسمة الأدب العربى وديدن أدباء العربية > ومن ٿم تشسابھوا کثرا فی 
الموضوعات والآساليب على تباعد المواطن والعصور ٠‏ 


فأدباء العربية بعد قيام الدولة الاسلامية ودخول الأدب طوره الفنى 
الراقى » كانوا ياخذون انفسهم بضروب من القول يطلبون بها البراعة 
الفسية أو الشسهرة أو الحظوة والنجاح » كالتمدح بجليل الصغات والتفاخر 
بتالد )١(‏ المحد ومدح الأمراء . وجروا فى ذلك عل سنن مالوفة واغترفوا! 
من مناهل مطروفة » حثى نشابه آولهم واخرهم وبعیدهم وقریہهم ۰ فاذا 
قرآت مات القصسائد الغى نطمها مروان بن بی حفصة وپشسار واو تمام 
والبحثری وغیرهم فی مدح الخلفاء ۰ کی ثرى أل البيثة الخاصة للشاعر 
فى كل ذلك فلن تظفر بطائل . لأنهم الما نظموها لآغراض مادية وعل 
أنماط' مأثورة » لا دغل للنفس ولا لعراتها الفكرى فيها ۰ واذا قرأت 
قول آبی نواس : 
ومسثعید اخ بواله بتراله ليست له کبرا آبر على الکبر 
لقد زادلى ليها على الداس آلنشى آرانی اغناحم وان کلت ذا فقر 
فوالله ۷ ىدى لسانی داج ال سك حٹی اغب فی الشبر 
فلا يطعن فى ذاك ملنى سوقة وإ ملك الدنيا المحجب فى القصر 

کدت تحسب قائل هذا الشعر شر شا حسپبا عفیفا › پزهد فی 
.غرور الد نيا و پقنع بالقلبل استمساكا بالائغة والکبر اء ولم انعرز سلا 
الفخر المغرف الى ذلك المداح السال الذى ألفق العمر فى اجتداء عطايا 
الحكام ليبذرها فى انتهاب اللذات الجسدية ٠‏ وما ذاك الا أن أبا نواس 
اقشفى فى لظم هذا الشسعر الطدان أثر آشراف الجاهلية الذين كانوا يتمدحون 
بالأنغة وآراد أن بظهر آنه لا يقصر عن شأوهم فی ذلك الباب من آبراب 
. القول ٠‏ والأدب العربى حافل بهذا الضرب من الانشباء التقليدى الذى 

الا آثر فيه بذ كر للشخصية المسمقلة والبيئة الخاصة ٠‏ 


هذا »› ونشاة کثر من آدباء العر بيه مجهولة » وبيلدهم الارلى غامضةء 
.وآكشرهم لا يظهرون فى ضوء تاريخ الأدب الا حين يصلون الى ذرا الأمير » 
.وقد کان ذلك الوصول غاية أكثرهم ٤‏ ومن ٿم ری فی تاریخ الأدب العربى 
بیئئین كبرتين تلو احداهما الأخرى وتشملان أكثر اعلام الأدب العربى : 
الأول بيئة القنال التى كانت بيئته الحاهلية » وكان الجلاد فيها دم 


٠ پتالد : بقدم‎ )١( 
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الأشراف » والتمدح بالبلاء فى الوغى هم الشعراء » وكان الأشراف فى كث 
من الأحوال هم الشعراء وهم الخطباء الفحول » يشفعون بلاءهم فى الهيجاء 
ببلاغنهم فى القصيد والارتجال » والبينة الثانية بيئة البلاط التى اضطرب. 
فی محیطها آکثر الشعراء والكناب دعك الاسلام وقيام الدولة » ونآنروا 
بها ونظموا فيها ولثروا ۰ 


فبيئات أدباء العربية المادية والذهنية كانت كثرة التشابه من 
وجوه » والبيثات الأول الثى شب فيها كثير منهم مبهمة غامضة » وقد كان 
نقاد العر بية قليلى العناية يأمر البيئة وأثرها فى تكوين الأديب » انما كانوا 
بعرضون ليعض التواريجح الجافة المتعلقة بمولد الأديب ووفانه ورحلتده 
الى بښشس العو أاصم واتصاله بیءعض الحكام > ويسشحسنون بعض ما انشا 
آر پسش هنو نه » و فضلو نه أو بفضلرن عليه ما قال أدبب غدره فی نفس 
الباب » ولهم فى ذلك بعض العذر » اذ كانت للقول كما تق دم أوضاع 
رآنماط معروفة باخد الأديب بها نفسه ما استطاع و یحاکی الأقدمین 
فيها ما أمكنته براعنه ٠‏ أما بيثنه الحاصة وتراله الذهلى والنشہى › فيذره 
جانبا وثلما یدخله فی آدبه ۰ 


ولا يرد ذكر البيئة وأثرها فى كنب النقد العربى الا عرضا » كالذى 
ورد من أن ابن الرومى سشل لم لا يشبه كتشبيهات اين المعتز » فقسالل 
لساثله : آنشدنی شیا من قوله الذی استعجزتنی عن مثله › فأنشسسده 
بعض أشعار ابن المعثز التى يشبه فيها النجوم والأزهار بالفضة والعنبر 
ومداهن الغالية وهلم جرا ¢ فصاح أبن الرومى : واغوثاه 1 کلف الله 
نفسا الا وسعها ! ذاك انما صف ماعون بیته › وآنا آی شیء أصف ؟ ووضم 
المباحضل رسالعه سسالفة الذكر على لسان أرباب المهن » فأجرى القول فيها 
مجرى الدعابة والمغالاة ٠‏ وكان أولى لو عرض للامر من ناحيته الجدية ٠‏ 
واستعرض بديع الزمان فى بعض مقاماته عددا من فحول الشعراء المنقدمين. 
فقال أن آحدهم أشعر الناس اذا غضب » والآخر أشعرهم اذا رهب > 
والثالث اذا شرب وهلم جرا › فام پر ألا أن هذ جبلتهم النى فطسروا 
عليها » ولم يتخيل لبيثة كل منهم فى ذلك أثرا ٠‏ 


أما فى الدب الائجديزى » ولاسيما فى العصر الحديث »› فدرس آئأر 
البيثة رعواماها من وراثة وثربة وثقافة وعقيدة » أساس كل دراسة أدبية 
دكل نقد وئرجمة » والوسيلة الأول لفهم الأديب وقدر آثاره حق قدرها . 
وما ذاك الا نتيجة إرتقاء العاوم والاجتماعیات فى العصور الحديثة › 
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واستفادة الأدب الالجليزى بمجهودات أدباء الأمم الأخرى . كأدباء الايطالية 
الذين ارتقوا بعلم ناريخ الأدب » وأآدباء الفرتسية الذين هذبوا أص-ول 
النقد : وقد درس الأدب الانجليزى + ترحم أدباؤه على ضوء هذه القواعد 
والأصول » فبلغ من الوضوح والترتيب ما لم يباه تاريخ الأدب 


العربى بعك ' 
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المعذنى والأسلوب 
فی الادیین العربی والانجلیزی. 


المعنى الصادق الرفيع والاسلوب المحكم الجميل هما قوام كل أدب 
خلیق بهذا الاسم » لايشنى أحدهما اذا غاب الثانى »> فلا بد من شسسعور 
عمیق › أو تفکر ثاقب جدير بسناء الانشاء والقر اة »> ولايد بجانب ذلك من 
عبارة ملسجمة جميلة عرض المعبنى سل احسن وجه وآحبه ال النفوس « 
وكبار الأدباء فى شتى الأمم يجمعون دالما بين الفكر الواسع امتصرف ب 
شؤوف الحياة » وين المقدرة اللغوية الي تذدلل لهم أعنة البيان » وبدصرفرن 
بها فی الإالفاط والتراکیب › ویکون لكثير منهم فضل ترحيب جوانب اللغة 
و اسساب عبار انها جدة ومرونة » واعطاه بعضن الفاظها منزلة سامية لورودها 
موردا حسنا فی بعض آثارهم ».وشان الادیب الکبیر فى ذلك شان غره من 
رجال الفنون » فالمصور مللا لا يبلغ الذروة فى فنه حتى يجمع الى خصب 
مشساعره بصرا بتاليف الألوان والأصباغ » وکل فئان لابد له من الجمع بن 
رق الشعور وبين البصر بالآلات التى يكون بها أداء ذلك الشعور ٠‏ 


والفكر واللخة » أو المعنى واللفيل > شسديد الثولق والتوشج › 
فلا وة للادیب عن العأثر ردح اللعة التى بکتب فیها وترالها عل مدی 
الأاجيال » ولا سبيل له الا الانشاء والنظم فيها حتى بختلط بروحها . 
وتمنزج آفکاره بالمفر دات والأساليب النى تهيئها له اللغة » والأديب الصناع 
بختار من المغردات تلك التى تنهض بافكاره ومشاعره فى أوجز لفغل وأحكمه 
ر آرض«حه بيا ا ¢ ہما نمشاز به تلك المغردات من آجواء من المعانى رحیسة 
حمست حو لها على مرور الأجيال وتوالى الاستعمال > حشی غدت برها مجرد 
ذكر ثلك المغردات عل نحو خاص ء وذلك ما يجس آثار بعض ألأدباء المفتئ 
والشعراء المجودين مدعذرة الترجمة ألى غار لغثها » لتعذر نقل هذه الأجواء 
المعنوية برمتها من لسان الى لسان » دل يتعذر أحيانا التفريق بين المعا لى 
والاساليب التى هى مفرغة فيها ٠‏ لتمازجها تمازج الروح والجسد ٠‏ 


ويلع الادب كماله حيث يسود القصد والاعندال بين اللفظ والمعنى» 
فاذا استبد المعنى بالأهمية كلها وتحيف اللفظط حرج الأثر انشا من حظرة 
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الآدب الى حيز الصلم » واذا تحيف اللفظ المعنى وصار غاية فى ذاته هبطت 
قيمة الأثر الأدبى » وأصبع أشبه بالزخرف والصناعة منه بالفن السامي ٠‏ 
ويغلب الاحتفاء بالزخرف اللفظى في عهد طفولة الأدب » اذ يكون الشعر 
مجرد أحازيج وقواف موسيقية تافهة المعانى»وفى عهود انحطاط الأدب حي 
ينصرف الأدباء عن لباب الحياة الى القشور » وبالزخرف اللفظى والبراعة 
اللغوية والأسجاع والايقاع الموسيقى يكلف الأديب الناثىء أول عهده 
پالآدب > وكلما نضجت نفسه وحصف ذهنه بتجربة الحياة واستيعاب 
المعارف تحول اهتمامه الى المعانى والحقائق والعزم اللفظ فى آثاره منزلته 
الصحيحة » وهى كونه وسيلة للمعنى لا غاية فى ذاته ٠‏ 


۰ وقد عرف آقطاب الأدب الانجليزى بواسع بصرهم بأسرار أغتهم » 
واليهم يرجع فضل توطثة جوانبها وتعبيد مسالكها » ولكل منهم فى هذا 
الباب اثر : فشکسپار قد استخدم فی روایاته اکبر عدد من مفردات اللغة 
استخدمه آدیب > وصرف تلك المفردات على شثى الوجوه ٠‏ وسبنسر أغنى 
اللغة يما أدخل فيها من آلفاظط جديدة لم تعرفها قبله » وملنون أصبع اسمه 
علما على ضرب من النظم عذب الموسيقى فخم الرنين ٠‏ وبوب بلغ الغاية من 
احسكام المسناعة وجزالة الأاسلوب › ووردزورت كان داثم الشجارب فى 
الاساليب يحاول ان يشق للشعر اسلوبا جديدا » ونئيسون تفنن فى 
استخدام الألفاط ونحوير التراكيب يؤلف بها روائم الصور الشعرية › 
ولا نزال مخطوطات بعض اولك الأدباء موضح دراسة النقاد والأدباء › 
بتفقهون بها فى أسرار اللغة ویزدادون بسرا بخصاثص الالفاظط والتراكيب. 
و:رون كيف يحل لفظ محل لفظ فتشرق به ديباجة البيت من الشءر 
ويسفر به وجه المعلنى جميلا بعد حفاء والتياث ٠ )١(‏ 


على أن أولئك الأدباء برغم احتفائهم بالأسالوب ذلك الاحتفاء 
لم يغلبوه على المعنى ولم يجملوه غاية فى ذاته » ولم يصبح الأدب فى 
يديهم براعة فى اللفظ وتأنةا فى الا ج » بل ظل اللفظ. لدیهم داثما خادما 
للمعنى » وظل غرضهم الأول من الانشاء الافصاح عن الفكر والشعور ٠‏ 
ولم بسرف الأدياء فى الاحتفاء باللفظ ال فى عهد اتحطاط الشعر قى بعض 
القرن الثامن عشر » فى حقبة لم تنجب شاعرا كبيرا » ولم يحظ بالشهرة فى 
جياه والذکر بعد موه من آدپاء الانجليزية الا من املته لذاك نظطرة قى 
الحياة صادقة عميقة › ولم نکن کل بضاعته اسلو با مزڅرفا › مئمقا » بل 
عرف من كبار الشعراء من لم يكن بولى أسلوبه كبير احتفاء » ومع ذلك رفعه 


۰ الثيات : لاٹ بالشيء آی خلطه به ومرسه‎ )١( 


۸۰ 


فكره الجوال فى آفاق الحياة » ونفسيته الجياشة باشتات الأحاسيس الى 
قمة المجد » فبرون کان كما قال عن نفسه لا يعاود النظر فى بيت شعر 
خطه » ووردزورث نظم کثیرا من بداثع شعره فی ابسط افظ پستعمل فی 
النخر والتسحدث > وعاردی لم یکن شه الإ نثرا جید النظم عاریا مجردا من 
ثلك الألفاظ الشعرية ذات الأجواء المعنوية » ومن ثم لا يسمو به النقاد الى 
طبقة الفحول كشسكسبير وملتون » بل يدزلونه الطبقة الثانية بين الشعراء ‏ 
وسذا الأسلوب العارى المجرد يزداد شيوعا فى العصر الحديث ٠‏ 

آما فى العربية فكان الأمر على نقيض ذلك : فلم کد کون بین كيار 
أدباثها بعد دخول الأدب طوره الفنى من أهمل الأسلوب واحتفى بالمعنى 
وحده » وان كان أكثرهم ليقدم الأسلوب عل المعلى ويحدفى للفظ ورليده 
أى احتفاء وان تضاءل المعنى وتفه » فاذا كان النشر العربى يبلغ ذروته من 
الكمال على أيدى ابن المع والجاحظ »› والشعر العربی بجړی الى غایته فی 
آثار المتلبى وابن الرومى والمعرى » حيث بجتمع صدق النظرة وجمال 
الاسلوب » فان غيرهم من مشهورى أدباء العربية انما نبه ذكرهم لبلاغتهم 
اللفظية › لا لفلسغة فى الحياة معدودة › ولا لرسالة فى الأدب عثيدة * ومن 
أولئك البحثرى ومن نحا نجوه من الشعراء والمداحيل ؛ والصاحب بن عباد 
ومن سلك دربه من المنشثين المسجعين » فالناظر فى الأبيات الاتية من ثظم 
أشه شعراء العربية » يرى أن حظها من المعنى ضئيل ونصيبها من جزالة 
الاسلوب ورنين اللفظ وعذوبة المىسيقى كب » قال بو نواس فى م.ج 
بعض الوزراء 
عباس عباس اذا احشدم الوغى والفضل فضل والربيع دبع 


وقال البحترى في النسيب : 
لا مشسيل بذى الأراك تشابهت آەط اف قضبان به وقدود 
ومتی بساعدنا الوصال ودهر نا پومان پوم نوی ویوم صبلود 
وقال آبو تمام فی رثاء طفاین . 
مازالت الأيام تخبر جاصلا أن سوف ٿفجع مسهلا أو عاقلا 
بدران شاء الله أن ۷ بطلع) الا ارتداد الطرف حتی يافاز 
ان السجيعة بالرياض نواضرا لاجل منها باارياض ذوابلا 


نصیب صدذه الآبيات جميعها من الفكرة البعيدة أو النظرة المستقله 
أو الشعور الصميم ضئیل ۰ وماذا فی قول آأبی نواس ان العبساس 


A۸1 


عباس والفضل فضل والربيع ربيع ء الا آنه طرف واحسن نظم تلك 
الأسماء مزدوجة فى سلك البيت ؟ وأى الناس لا يعبس اذا احندم الوغى ؟ 
ولو قال : عباس بسام لكان وصفه بالشسجاعة التى لاتحفل بالموت المحدق ٠‏ 
ثم ماذا من جديد فى جمع البحترى بين الغصون والقدود وشكواه النوى 
والصدود » أو فى تشبيه أبى تمام للطفلين بالبدرين الآفلين مرة وبالروضين 
المصوحين أخرى ؟ انما فضيلة هذا الشعر كله حسن اختيار اللفظ النذى 
وجمسال الموسيقى ولطافة التقسيم والمقابلة » أما المعنى فلا عمق فيه 
ولا ابتکار ۰ 


فالاحتفاء باللفظ ولو على حساب المعنى قد تزايد فى العربيه تدريجا 
مع دخول الأدب طوره الفنى »> طور التدوين والتجويد » وتزايد الولعم 
بالسجيع والمطابقة وغرهما من المحس نات اللفظيه ° وكاد الولح 
بالسجع عند الصاحب بن عباد فيما روى يبلغ حد الجنون » حى قبل انه 
عزل قاضيا بناحية يقال لها .( قم ) لأنه أراد أن يشم سجعة فقال : آيها 
القاضی بقم »> قد زلباك فقم * وتکلاب فی بعض اسغفارہه کما حدث عه 
ابن العميد أن يذهب الى قرية غامرة ذات ماء ملح يقال لها الوبهار لا لشى: 
الا ليكتب اليه : كتابى هذا من النوبهار » يوم السبت نصف النهار . 
وما زال اللفظ يستبد باحتفال الأدباء ويطغى عل المحنى » حى ارتد الأدب 
فی 'عصؤر التدهور زخرفا لفظي ا صرفا › ولم ببق من المسنى y1‏ مدان 
کهذيان المخالطین ۰ 


فلا نبال اذا قلنا ان المعنی کان فی أزهر عصور الأدب العربى بحتل 
المكان الثانى بعد اللفظ › وهذا واضح فی أقوال النقاد ٠‏ قال الآمدى فی 
مواز ننه بين الطاثييل : « وليس الشعر عند أهل العلم به الا حسن القأثى 
وقرب المآخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظط فى مواضعها ٠٠١‏ فان اتفق 
ا هید معنی لطیف أو حكمة غر ية آر دب خسن فذلك راید فی دھ اء 
الكلام ؛ وان لم فق فقد قام الكلام بنفسه واستغنی عما سواه » * وقال 
الحليلى فی سياف حا بث له آورده باقوت فی ترجمة الصاحب ین عاد : 
« الساعر يطلب لفظا حرا ومعنى بديعا ونظما حلوا وكلمة رشيقة ومثلا 
سهلا ووز نا مقبولا » » فکل الاهدمام هتا موجه الى لطافة الج والنجو بد 
لا الى غمق الفكرة والشعور ٠‏ 

کان السعراء فی الجاهلية وصدر الاسلام پر سلون القول على 
سجیته فی سج محکم پرمون په الي بیان آفکارهم وشعورهم عل أقصد 
سبيل وآقربه » فلما كان عيد التحضر والشثقف آاحاطت بالادب عوامل 


YAY 


ادت الي نقد یم اللفظ على المحني » منها فساد اللغة بمخالطة الأعاجم فاشتہ 
:السرص على طلب اللغة الصحيحة واتقان أساليب العرب الأقحاح وتقليد 
فحول المتقدميل ٠‏ وزاد هذا الحرص شدة اشتغال الأعاجم أنشسهم بالأدب 
وجدهم فى تحصيل لغة العرب ولان الكتاب المنزل » وسيقهم فى العلوم 
والتاليف »> و تفاصحهم بمیحاکاة آدب الجاعلية وصدر الاسلام 0 وتظاهرهم 
بالقدرة على التصرف فى الألفاط والتراكيب » فكان همهم صحة التعبير 
.ویلاغته قبل صدق المجنى وعمقه ۹ 


وما زاد الأدباء انصرافا الى اللغظط و تجو بده واختيار الأسلوب 
والافتنان فی صیاغته وتحویره » اننشار المد والنکسپ پالأدب » فانه 
لما كانت الفضائل الانسالية » ولا سيما تلك الثى كانت مشبهورة مطلوبة 
ذى المجتمع الاسلامى » محدودة معروفة » كان مجال القول فيها محدود؛ 
ومجال الابتكار ضيقا » فطلب الشعراء المداحون السعة فى جانب اللفظ » 
بتأنقون فى تزويقه وترصيعه ؛ ويعناضون عن الابتكار فى المعسالي 
بالأوزان الرشسيقة والقوافى الرخيمة والتشبيهات اللبيقة » والتقسي 
والمغابلة والسجع والشجنيس ٠‏ وبهذه المحسنات البديعية - ما راق منها 
وما سمج ہس تحفل مدائح آبی نواس وآبی تمسام والبحترى والمندبى 
وان الرومى » اذا جردت من زينانها اللفظية الم يبق من نسيبها الاستهلال 
ومدحها المغرق شیء ذو ٻال » من ذلك قول اہی تمام فی مدح بعض القواد › 
ولا داعى لذكر اسم ذلك القائد أو صفته » فما كان لكل ذلك أی دخل ی 
نظام مثل ذلك القصيد : 


«وسسارت به بين الفبايل والقتا ` عزائم كانت كالقنا والقنابل 
وقد طللتث عقبان أعلامه ضصحى يعقبان طبر فى الدماء نوأاهسل 


فكل هذه المعانى الداثرة حول شجاعة القائد وأمرائه التى لفوق 
االجيوش ١»‏ وعزاثمه الغىي تفل السيوف » والعقبان الئى تتبح اعلامه لهل 
من دماء اعداته ۲ کل هذه المعانى مطر وقة من قبل آبی تمام ¢ مذكورة دعده 
فی ميمية المنبى المشسهورة وغاره من مدا ثحه لسيف الدولة » ولا غرو فغد 
غدت أكثر معانى الآدب فى أبواب المدح والهجاء والفخر والوصف والمحكمة 
«رغيرها » تراثا متداولا بين الشسعراء من جيل الى جيل › اذا تفدن الشاعر 
٠دساغ‏ بعبضه صياغة جديدة أو ولد منه بعض التوليه › فادا اثفق له آن 
صاع معلى قديما صياغة جديدة بفوق صياغة صاحبه الأول صفق له النقاد 


YAY 


وقالوا سرقة مغفورة ولص ظريف هو أولى با معلى من صاحبه لاله أجود 
لظا » كما قيل فى نيت البحثرى في مدح المئوكل : 


فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لشى اليك المنبر 
أخذه وتصرف فيه من قول أ مام : 


نكاد مغانئیه تهشس عراصها فا رکب من شوق انی کل راکب 


كان الشعراء اذا صرفوا القول الى المديح أتوا بالمعالى الجوغاء 
الهزيلة واحنغوا بالافغل بدارون دزخارفه ركاكة المعنى ۰ و کان کا پر 
شعراء العربية فى طور الأدب الفنى مداحيل » فامتلا الأدب العربى بذاك 
الضرب السقيم؛ المعانى الطنان الالفاط . وانما كان الشعراء يبتكرون 
المعاني الجيدة يلبسو نها من اللفظ أجمل لبوس حين ينظمون فى غير المدبج 
من الوجوه النى يدفم ال النظم فیا شحور صحیح وفکر ثافب , فکانت 
من ذلك حكم الماسى وأوصاف ابن الرومى ونظرات المعرى › كما ظهرت 
فى الأدب العربى للك الظاهرة الفريدة » رهى أن أشعار كدير من المحلين. 
وممن بعدون فى الطبقة الثانية من السعراء كااصولى والامام الشافعى . 
ارورع النفس بصدقها وحصافتها اكثر مما الروعهسا أشعار ال مكثرين 
المشهورين » لأن أولثك المقلين كانرا لا ينظمون الشعر الا للبية لحاذز 
لفسى » وهؤلاء المكثرين كانوا بنظمون ابثغاء الذرال ٠‏ 


ومن عوامل احتفاء أدباء العربية باللفظ أيضا » أن الأدب العربى فى 
ظل الدولة الاسلامية كان أكثره أدما بلاطيا وأرسعقراطيا ١‏ مكفوفا عن 
شون المجتمع > منزويا عن آکثر مه اضبم القول ومحالات الفن ومسارح 
الأدب » من وصف الطبيعة والعاليف التاريخى الفنى ووصف اثار الأقدمن 
فو عالم الحضارة والفنون » وسبحات الخيال فى عوالم الحقيقة والخرافة › 
وانصوير آثار الرحلات والمخامرات ٠‏ فلما حرم الأدب طرق سذه المواضصيم 
الجمة الخصبة الحافلة بمدادح التفكر والشعور والقول ؛ لم يبق لدده 
کہير مجال للايتكار فى المعانى » فدوفر على الافشنان فى الاألفاظط يدور بها فى 
مجالاته المحدودة الموروثة ع المتاقدمين ' 

وزاد مجال القول ضيقا حرمان الأدب العربى من الاطلاع على الادب 
اليونائى » فلو كان عل الصال مستمر بذلك الأدب ° لتمهدت أمامه 
منادح للقول من جهة » ولائصرف اهحتمامه من جهة أخرى الى المعانى دون. 
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لالفاط . لأن المعانى دون الألفاظ مى النى تتشسارك فيها آداب الأمم 
المختلفة » أما أدباء العربية الذين لم یطلعوا على أدب آجنہی راق ۰ فکان 
اعشدادهم بتفوق اللغة العربية على اللغات شديدا » وكانت آالفاظه 
ونعباراتها تقوم فی مخیلتهم مقام الحقاثق المنحجرة » وكان التجويد فى 
اسشخدام تلك الألفاط والتعبرات فى الآبواب المطروقة من قديم غاية 
الأديب » فظل بيت زهر بن أبى سلمى الذى قاله فى عهد البداوة > 
يصدق على شعراء العربية فى أوج عهد الحضارة والثقافة : 


ما أرانسا لقول الإ معارا آو مادا من قولښا مکرورا 


م لاشك فى أن حياة الترف وزخارف العيش التى الغمس فيها 
اأعرب دعبد الفتوح ‘ وآبهة البلاط الى کان الأدياء بحومون حو لھا 
ویتزاحمون فی مراکبها » كانت من أسباب شيوع الزخرف فى الأدب 
.الذى هو مرآة للحياة المحيطة به » فاذا كان الأآدب الفارسى قد كان فى 
ذلك العهد من الضاآلة بحبث آم بؤثر كثشرا فى أدب العرب > فقد أثر 
الفرس فى الأدب العربى بمظاهر النرف والبذح المادية الى نقلها عنهم 
السياسيون ونر کٹ آثارها فی الأدب ¢ ودا الترف الأدبیى کالئرف المادى 
دليل الرخاوة والضعف » والسير الى الائحلال ٠‏ 

وقد ساعدت طبيعة اللغة العربية ذلك الميل الذى غلب على أدبائها › 
الميل الى التانق فى اللفظ » وتثقيله بالمحسنات التى ينوه المعنى لحتها 
ويتشاءل » وذلك لا للغة العربية من بلاغة أصيلة وموسيقى فخمسة › 
وها لالماطها وٽراکیسها فی النفوس من روعة و بھاء > وما لأوزان الشسعر 
العربى وقوافيه من رصانة وجلال ٠‏ وما للغة من ثروة طائلة وغنى بطرف 
الاشعقافق وامتلاء بالمارادفات › واقساع لصنوف العشبيهات والجازات › 
بث پسمطیع المشمكن من كل هذا أن جەح وله المسشجيدين ویسلول 
علي الألباب » دون أن بيتد ع فی المعو آو بتسق فی الشعور ٭ کما قصرفاف 
عذوبة اللحن الموسيقى عن تفاهة المحنى المتغنى به » وقد استغل كثاب 
العريية کابن العميد والصاحب والہديح والحربرى ثروة الافة هذه 
آ ویک استغلال › وحاءث رساثاهم و ماما تهم مسارضس ماثجة بلك الكثور 
العظيمة ٠‏ 


ففی الأد :سن العر بى والانجليزى آثار بالغة حد الفن من الصدف 
و العمق والجمال ¢ تجمح بی حرارة الشعور وحودة الأسلوب 4 غار أن 
االأدب العر بي لاحاطة ناك الظطروف والموامل په ٤»‏ احفل من الأدب 


۸0٩ 


الر نجليزى بالآلار الى يغاب فيها اللفخل على المعثى . وتفلهر الدنعة على 
الطبع وتېدو فيه دلائل الاحتفاء بالأساوب واضحة . حئی فی مخلفان 
لبر آدباثه وأعظمهم حظظلا من النيو ع والاساعر ية ويسد بين اقطابه آفراد 
م تئر عشهم فالسفة فى الام خاصة أو شتسه مستقلة . ولم رفع 
ذ كرهم الا اقشداردم على سراف الالام ٠‏ وإبءلي؛ الادب بآتار اولثاك الأدباء 
الئی تعحب بحلاوة اسلو بها وان م وجب بوم لر نها ٠‏ سنا تسرف 
اذا قلنا فى الساة ان الأدب الءر بى كان أدب أساوب . والادب الااجليزى 
آدپ: معئی ' 


YA 


أثر الأاخلاق 
فی الادیین العربی والانجلیزی 


اللخلق من صفات الانسان الذى يحيا فى الجماعة » تضطره الحياة 
الاجتماعية الى تعديل كثير من طباعه الفطرية التى يجبل عليها ؛ وكبع 
ما پشنافى منها مع مصلحة المجتمع ء والأحذ بما فيه تلك المصلحة » 
فالاخلاق الحسنة أو الفضائل ھی الصغات التى بها يکرن صااح الضد 
والمجتمح » ومن أجل هذا الصلاح يحمد الصدق والشجاعة والعفة » ويذم 
الكذب والجبن والفجور » وحذه الأخلاق الحسنة التى هى مزيج من طباع 
الانسان المركبة فيه. » ومقتضيات المجمع التى يفرضها عليه » تكاد نتفق 
يل جميع الأمم فى شتى الأصقاع والعصور » فما من أمة لإ يحمد فيها 
الكرم والايشار والقباعة وتذم الرذاثل المضادة لهذه الفضائل > معاپار 
الأخلاق هده يكاد يشحد فيها' الجميع »› انما تخدلف الأمم والأفراد فى مدى 
مراعانها حقا واتباعها عملا » باختلاف الجبلاتب والاوساط الجغرافية 
والاجشماعية ' 


وللأخلاق أثرها المحقق فى آداب الأمة وأدب الفرد ٠۰‏ تنعكس الأخلاق 
فى مرآة الأدب كما تنعكس العقليات » ويكون طهور آلارها في الأدب 
اانا تھا بان هو تفرد کا کرن اانا لمرد وتا : 
اذ يلجا الأديب الى تصوير أخلاقه الذاتية وأخلاق غبره من آفراد مجتمعه ب 
وتخدلف صبغة أدب الأمة الأخلاقية من جيل الى جيل .» حسب ما يتوا على 
المجتمح من عوامل الفضيلة والرذيلة » ومتانة العقيدة الدينية أو انحلالها ء 
وارتفاع الشل العليا التى يتؤخاها المجتمع أو انحطاطها » أثر كل ذلك 
واضسسح فى آداب الامة المكتوبة وفى أقاصيصها الشعبية وأناشسيدما 
المعداولة ؟ 


وفى الأخلاق الفاضلة كما تقدم صلاح المجتمع » بيد آن لحبيا 
الفضصيلة وذم الرذيلة ليسا وطظيفة الأدب الأول » انما وظيغته لصبسوير 
الجمال ووصف الشعور وبيان الحقائق عل ما مى عليه غير مموهة › 
والعبقربة الفنية والفضيلة ليستا داثما ومين » بل ربما كان الكثيي من 
رجال الفن اميل الى الافراط والتفريط فى حياتهم » وأبعد عن القصد 


YAV 


والاعتدال من عامة الناس » وقد ترقي الفدون وتزدهر فى عصور الادبار 
الخلقى » كما كانت الحال فى ايطاليا فى عهد النهضة الأرربية » على أن 
الأدب وان لم تكن غايته نشر الفضيلة » ولا وظيفته ترقية الأخلاق › ان هو 
الا مظهر من مظاه رقي الانسان وتحضره › وناحية من نواحی حیاته 
الاجتماعية يجب عليه أن يخضع لا يخضع له سائر مناحى تلك الحياة من 
مقاييس خلقية فيها صلاح المجموع ٠‏ 


فاذا لم يكن واجب الأدب الوعظ والارشاد الى الخلق القويم فواجيه 
الذى لاشك فيه ألا يصادم الخلق القويم ولا يشحدى تقاليسد المجتمح 
الصالحة » وواجبه أن يتجه ما استطاع وجهة الجر ويتنكب )١(‏ مواضيع 
الفساد ودواعى التبدل » وكل آثر آدبى مهما بلغت براعثته وصدقه ودل 
غل عبقرية صاحبه » اذا خالطه الفجور والافحاش واتسسىم بالاستهتار 
وتوخى الهدات والسوءات » لابد أن يمحه الذوق السليم وينغر منه الطبح 
الكريم » لا فيه من منافاة للأخلاق السامية التى يأاخذ نفسه بها كل متحضر 
متهنب متثقف ودر علہها حلی تنأاصل فيه وتصار له طباعا ثانية ۰ 

وكانت للعرب فى الجاهلية أمثلة عليا من الأخلاق الفاضلة التى 
تمليها حياة البادية كالشسجاعة والذود عن الذمار والدفاع عن الحريم 
والجود والقناعة واجارة المستجر »> وحسول التمدح نلك الأخلاق 
يدور جانب عظیم من الشعر الجاهلى » يعزو الشساعر تلك الفضائل الى 
نفسه تارة كما فعل عنثرة فى معلقته » والى قومه عامة كما فعل 
عمرو ہن کلثوم ولبید والسموآل › وال ممدوحه کما کان بفعل زهر 
والأعشى ٠‏ ولبعض أشراف الجاهلية كالأفوه الأودى وحاتم الطسائي 
وذۍ الأصبع العدوانى » آثار فى ذلك رائعة ببلاغتها وقوة اسرها وسمو 
مدزعها » ویرسلها بعضهم قصیدا رصینا › وبعضهم پرسلها نصالح 
للمخاطب › وپصوغها بعضهم وصایا الى ابنائهم › وبعضهم پجعلها حوارا 
بينه وبين زوجه على نلك الطريقة العربية الجميلة ٠‏ وطلب العرب حسن 
الاحدوثة وطيب الأثر ؛ ولم يدخروا فى ذلك قولا أو فعسلا ء قال حاتم 
الطائى : 


وثذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبه فى اللحد بال رميمسا 


وبدهى أن التمسك بكل هاتيك المثل العليا الخلقية لم يكن ديدن 


aun a rra are 


() يثنکب : يتجنب ۰ 


YARN 


والفجور موفورة »ء ودواعی المحون والخلاعة عديدة » تتجل في سيرة 
امړیء القیس الذى لم يكن يكاد يفيق غراما أو خمارا > وحياة طرفه التى 
صورها فى معلقته ٠‏ حيث وصف ثلاث حاجاته فى الحياة » فمنهن سبقه 
العاذلات بشسربة كميت(١)‏ » وتقصير يوم الدجن ببهكنة (۲) تحت المباء(٠)‏ 
المعمد » وتراه اذا .نادي اللمضاف محنبا )٤(‏ » وكان ذيوع الماد 
قبيل ظهور الاسلام سبب ظهور کر من الحكماء الذين أخذوا أ نفسهم 
بالزهد ودعوا اليه ء كما أخذ کشر من أشراف العبرب انفسهم بمجائية 
الخمر والقمار ونحوهما ء ومن أولثك عاص بن الظرب الذى بقول وفد 
حرم فى جماعة من السادة الخمر على أنفسهم : 

أقسمت بالل اسقیھا وأشربھا حثی فرق ثرب القبر أوصال 
مورثة القوم إأضغانا بلا اأحن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى 


وظل أكثر الئل العليا الأخلاقية فى الاسلام كما كان فى الجاهلية ء 
الاسلام بالفضائل کالکرم والوقاء وحسين الجوار وكتمان الس والحلم عن 
السفيه والتصون عن الفحشاء والثرفم عن المماراة والمجازاة بالحسثة عن 
السييشة » كما فعيل مسكي الدارمى وأوس بن معن › واللمقنع الكل دى 
والشريف الرضى » وتفاخروا بالبلاء فى الحروب والاباء على الضيم والتعالى 
عل الجهال وطالب السيادة والمعالى » كما فعل آبو فراس والمشنبی > ومدرج 
الشعر اء ممدوحيهم بهذا وذاك › ورموا مهجو يهم بأضداد تلك الفضائل › 
وتھکموا فی مداعباتهم بالبخلاء والجبناء والمنهزمين والأدعياء والماطفلين 0٠‏ 
ومن محاسن أشعار امتداح الخلق الكريم قول سالم بن وابصة الذى 
نتمشل فيه الروح الاسلامی .: 
أحب الفتى ينفى الغواحش سمعه کان به عن كل فاحشة وقرا 
سلیم دواعی‌الصدر لا باسطا أذی ولا مانعا خيرا ولا قائثلا هجرا 
اذا ما آنت من صاحب لك زلة فکن آئث سنالا لژ له عذرا 


(۱) كيت : الغر ٠‏ 
() ببهكنة ؛ اى الراة اليضة الناعبة ٠‏ 
)"( الخہاء : بیت من وہر أف شع او صوف يكون على عمودين اى ثلائة ويشير 
هنا الى بيت طرفة بن العبد : 
ويقصس يوم الدجن والدجن ععجب بيهكنة تحت الخباء امعد 
(f)‏ محنبا : حذب الفرس ١‏ اى اعوجت ساقاه » والمحنب : المقرس واللحثي ` 


مقالاٹت ہے ۲۸۹ 


وقول الشربف الرضي : 
يسول على الجاملون وأعتلي وعم في القائلون وآعرب 
لسائى حصاة يقرع الجهل بالمحجى اذا نال منى العاضه المتاوب 
ولا أعرف الفحشاء الا يوصفها ‏ ول انطق السوراء والقلب مضب 


وكان احتواء الشعر على للك الآداب النفسية من أسباب ضن العرب 
الشدید به » وتسمیٹهم ااه دیوانهم » وأخدهم آپناءهم بحفظه ۰ وکانت 
دراسبة آثار أبطال العرب وأشرافهم تلك تقوم في التربية العربية مقسام 
دراسة أشعار هوميروس فى التربية اليونانية القديمة » كل منهما تقد م 
للناشىء نماذج من الفضيلة وأمثلة من الشخصيات العظيمة يحاكيها وينشبه 
بها » وهذا الباب من أكرم آبواب الشعر العربى وأجمعه لخر ميزات الأدب 
العربى » من البلاغة والصراحة والايجاز ونفاذ النظرة . 


على آنه بجانب هذه النزعة الخلقية السامية المتخلفة عن أشراف 
الجاهلية › والثى رفعتها فضائل الاسلام درجات من الرقة والسمو ظهرت 
رودا رودا لزعة مضادۃ لھا کانتٹ ذات اثر فی الأدب واضح وضوح 
ازعة التسامي تلك أو هو أوضح » وللك هى نزعة الاستهتار والمحون 
والاباحية الثى كانت نتيجة محتومة لاتساع الفشوح واختلاط العرب 
بأاشتات الأجثاس واستفحال الترف واتساع الشروة وتفاقم دواعى 
الشهوات ١‏ ثم انحطاط مكانة المرأة من جراء ذلك واختفاثها من المجتمع ٠‏ 
حتى ذاعت فيه الآداب الحشئة والالفاط الفاحشة » بدل أن يتهدذب مع 
الحضارة » ويتخلص من جفوة البداوة الجاهلية . 


وا نعبکس آثر كل هذا الفبناد فى الأدب العر بى » فجاءت كتب الادب 
محملة بالحكايات المخزية والعبارات النابية والاشارات المئدية » وشبب 
الشعراء بالذكور » وتمدحوا بالتسلل الى الخدور » وتفاخروا بالاسراف فى 
الشراب والعكوف على سماع الالحان “ وجاهر بعضهم بالزندقة وتهكموا 
بعقائد المجتمع الدينية دوقع بعضهم فى خصومهم باقذع الهجاء 
وٹھجموا عل آعراضهم واتھموا حلائلهم ۰ وفی آشعار جریر والفرزدق 
وبشار وأبی نواس والمتتبى وابن الرومى من ذلك الشىء الكثير ٠‏ 


أوغل الشسعراء فی نلك الأبواب اغالا لایکاد دصدقه العقل ¢ وص 
اجيب ان الطريقة العقليد ية الئى ری علیها تاریخ الأدب السسر فى 


۹۰ 


لاتزال تعد من فحول العربية شعړاء لم يکد يؤثر عنهم مقال فى سوى تلك 
الاغراض المحيوانية ٠‏ ومن البدهى آنه مهما تفنن الناظم فى وصف المر 
وتصوير الشهوات » فلن يرفعه ذلك الى مصاف الشعراء العام ٠‏ 
ودواوین ابن أبى ربيعة وبشار وحماد وأبی نواس وامثالهم ان شی 
الا استهتار وتمدح بالمخازى ومجاهرة بالفسوق محكمة الديباجة بارعة 
النظم » فاذا كان هؤلاء من فحول الأدب العربى فما أقصره عن بلوغ المخل 
الأعلى للأدب الراقى ٠‏ ومن أيسر مجون أبى نواس قوله : 


آلا فامسسشنى خمرا وقل لى : هى الخمر 
ولا لاسقنى سرا اذا أمكن الجهسر 


فهو لا يقنع آن يفرط فى الشراب ما شاء » بل ياب الا الامعان فى 
الفجور والا أن يشم لذته بالجهر بالعربدة ٠‏ 


ولئن خمدت الحرية الفكرية الى كان يتمتع بها امغلاسفة والعلما» 
فی كر من الدول الاسلامية » فما كذلك هذه الحرية التى اسستباحها 
المجان من الأدباء : الأولى حرية تساعد تقدم الفكر ورقى العلم ٠‏ والثانية 
نؤدى الي انحطاط الخلى وتضرب فى دعائم المجتمع ٠‏ الأول حرية فكرية 
نافعة » والثانية اباحية خلقية ضارة » والادب برسم للمجتمع س وان ام 
یقصد ہے مثلا علیا پنوخاها › فاذا تمادی فی تصویر دنیء النوازع فانه 
بهبط پالنفوس الى مستوی منحط لا ثرید عنه ارتفاعا ۰ ولیس شك فی 
آل اشعار آبی نواس وأمثاله کائت من أکیر اساب انحطاط المجت م 
الاسلامى » وقد كالت حياة الصعلكة التي كان بحياها ٠‏ وأشعار العربدة 
التى نظمها » لموذجا للادباء فى عصور الادبار » فكان الأدب وااصعلكة 
وادمان الشراب ووصف الخمر فى نظرهم لواثم لابد أن تجثمع * 


ففى الأدب العربى آثار من الخلق الكريم وتمدح بالفضيلهة » بجانبها 
آثار من الأخلاق المنحطة ومجاعرة بالاسنهتار » وفى الانجليزية طرف من 
هذه وطرف من تلك أيضا : فقد تأثر بعض شعراء الانجليزية بالمئل العليا 
الأخلاقية الثى سنتها المسيحية » بجانب تلك النى أثرت عن الوثلية » 
رظهر آثر ذلك فی اشعار سیشسر الذی جعل کل فارس فى ملحمتښسه 
اة الحسثاء » عنوانا عل فضيلة من الفضاثل المسيحية * وبدا ذلك 
آيضا فی أدب عهد المطهرین › ففى كثاب « رحلة الحاج » لبنيان تتشسخص 
الفضائل والرذائل على ذلك الشحو » ثم كان نيسون وكبلنج يمزجان 
الزعة المسيحية بالنعرة الوطنية » وظهرت فى الأدب الانجليزى بجائب 


۹۱ 


ذلك لزعة الاستهتار والمحون فى د بعض الفترات » كما حدث فى يعض 
القن السايع عشر من جراء التاثر بالبلاط الفر سى المترف › وفى أواخر 
القرن التاسع عشر من جراء التاثر بالأدب الفراسى أيضا ء الا نزع بعش 
القصصيين الانجليز كاوسكار وايلد ال ذلك الضرب التحلييل من القصصس 
الذى يسرف فى تصسوإار اللذات » واستكناه دلىء العواطف 
دخسيس النزعات ٠‏ 


على أن كلا الامسرين ‏ أعنى التمدح بكريم الأالخحلاف والمجاهرة 
بالاستهتار والتبذل - كانا ضئيلى الأثر قصبرى العمر قليلى الأتباع فى 
تاريخ المجتمع والأدب الانجليزيين » فالئشدق بالميحامد والمكارم ليس 
بعجب ا الانجليزى الذى يؤثر الصمت ويفضل العمل عل القول . 
ومن ثم الم ند تلفق أخلاقيات تنيسون وأضرابه بب صفوة المخقفيل . بل كانت 
.من آسباب e‏ ذلك الشاع بعد وفاته » والتمادى فى الخحدث 
بالشهوات بعيد كذلك عن طبع الالجليزى والاجثراء على قواعد الفضصيلة 
ومراسیم الحشمة وتقاليد المجتمع لاپحظی منه بغر الانكار والاعراض . 
ومن ۴ ثار بالمنهورين من الشعراء والكتاب أمثال يرون وشل واوسكار 
وايلد » فالجا الأولين الى حياة المافى وزج بالثالث فى غيابة السجن › 
ولم تشغع لهم لديه مواهبهم الممثازة ولا صينهم خارج انجلترا › بل قد 
بغلو المجتمع الانجليزى فى الغيبرة على تقاليده الى حد يسميه عض الغاس 
نفاقا اجتماعيا » فيغضب على آدياء كرام سليمى الطوية » كما غضب على 
هاردى ولورائس من القصصيين المحدثين ٠‏ 


فالطہع الانجلیزی پابی أن يكون الأدب مطية للافلسف الخلةن 
والفخر الطنان » كما ابی أن پکون الأدب معرضا للتيذل والتوقح i‏ 
بوانما رسالة الأدب الانجليزى التى ورثها عن الأدب الاغريقى هى الجمال 
والشعور الصادق › بحو ل ذلك جو من الوقار والنسامی کان بعوز -حئی 
الأدب الاغر يقى ذاته أحيانا » وانما احتفظ الانجليز بصفات الرجولة 
والرزانة تلك لأنهم _ فضاا عن طبيعنهم الهادثة التى هى وليدة جوهم 
البارد. لم ينساقوا فى تيار من الترف الموبق بانتشار فتوحهم وترامى 
العاريج > لان تسييد الامبراطورية البريطانية جاء ندر جیا هادا کالدہر 
الطبیعی > وبنجاة الانجليز من مفاسد التثرف والثروة المغاجثة سلمت لهم 
أخلاقهم القوبمة ٠‏ 

2 الى ذلك : Sl i‏ کک آی پحکمهم اي 


۹۲ 


العليا فى المحافظة على الأخلاق والذب عن تقاليد المجتمع اذا تحداه مشحد 
وقع عليه الغرم المادى والآدبی وطاشت دعوته قبل أن پتاثر بها سواه » 
على حبن کان الرآی العام فی الأمم الاسلامية ضعيفا مسشخزبا آمام جبروت 
الملكية المطلقة » فكان أفاضل القرم ينقمون عل حرکات الاستهتار فی 
المجتمح وآثار المجون فى الأدب » ولكنهم كانوا مغلولى الأيدى لا پستطیعون 
عن عقيدتهم دفاعا » وآلف بعضهم حينا جمعيات للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والضرب على آيدى العايثين فأصابهم من بطش السلطان وتعقبه 
ما م يصب أولئك العايئين ۰ 


وكانت الملكية فى الدول الاسلاسية أحيانا تشجع التهاجى بالمقذعات 
بين الشعراء شغلا لهم وللجمهور عن شؤون السياسة وظل بشار يتحدى 
عقائد الناس ویسخر من فضائلهم ونال من أعراضهم وهو آمن معافی › 
حتى تطاول على عرض الخليفة ذانه فكان فى ذلك ثلفه ٠‏ ولا لم يكن 
للناس من قوة الرآى العام حارس ومدافع » عمد من استطاع منهم پحول 
أو مكيدة الى الانتقام بنفسه ممن تعرض له بالفحش » فلقى كل من المتنبى. 
راہن الرومی حتفه على بد مهجوه ٠١‏ هكذا استفحل الملكر فى المجتمم 
والاباحية فى الأدب من أثر ذيوع اللرف ونحكم الملكية المطلقة » رغم أن 
المجتمع كان مجتمعا اسلاميا والدولة كان أساسها دينيا » وكان الأجدر أن 
آدبا يزدهر فى ظل الدين الاسلاس الحنيف » بكون أعف الآداب لفظا 
وأشرفها قصدا ۰ 


وقد تقدم القول أن سريان ذلك الفساد فى كيان المجتمع الاسلامى. 
عقب الفتوح آدى الى انحطاط المرأة واختفائها من ا »> وكان ذلك 
من دواعی انتشار هجر القةرل في الأدب فان و جود المرأة ف فى المجتمع عامل 
تحمل ولوقر وانعفف فى المسلك والغال » وهو عامل سعد به الآدب 
الانجليزى فكان من أسباب تساميه الخلقى » وظلت النظرة الى المرآة فى 
الالجليزبة سامية عفيغة »> وظلت ص<دبتها منبع وحی وداعية کرم لدی 
ا وقد قال سشیل عن صاحبة له فاضلة ان محاد تھا هی ثقافة 

ائمة بذاتها ۰ 


فالاديب الانجليزى لا يتمدح بالمحامد ولا يجاهر بالمباذل » لأن طبعه 
لايستسيغ هذا ولا ذاك » ومڄتمعه لايقبلهما مه › ٿم هو لايهجو غيرء 
ولا يفحش فى الهجاء ٠‏ وائما يصور أخلاق أفراد المجتمع بما فيها من 
فضاثل ومعايب » ويتهكم بالمتشدقين بالفضائل والمتظاهرين بالعلم 


۹Y 


أو بالثروة أو بالعظلمة . أى بالمسرفيل فى كل شىء المجاوزين حد القصيد 
والاعتدال ٠‏ والتوسط الذى مو خر الأمور ٠‏ فالاعتدال شعار الانجليزى 
ی مسلکه وفی أدبه والتطرف پدر سخر ينه واحتقاره ٠‏ وهذا اليل مته 
واضج فى مواضبع الأدب الفكامية وض وحه فى أغراضه الجدية ٠‏ 


8 


العسكمة 


فی الادبین الەربی والانجلیزی 


يولد المرء جاهلا ثم لا تزال التجارب تبصره بحقائق الحياة 
ولا پزال الدهر یعلمه ویؤدبه › ولا پزال هو بثاقب فکره › پتعظ بماضیه 
وينتفع بهشساهداته » ويصوغ من جزثيات النجارب التى يمر بها كليات 
يلخص فيها نواميس الحياة وطباع الأشياء » التى يجدر بالعاقل أن 
یساپرها وپحتال لها . لا آن پصادمها ویجری على غير سننها » ولك هی 
الحكم التى هى لباب التجارب وثمار المعرفة » والتى يغتبط الأديب أى 
إغتياط حن پستخلص عصارتها من مرير الشدائد وعصیب الأزمات ء 
ويتجلى له ضياؤها بعد أن تقشع غيوم المطامع وعواصف المخاوف » 
ویشوار ھا الناس جچیلا بعد جيل › وتنشسکل مع اختلاف بیئانهم وتقالیدهم؛ 
وشدو بها الصغار وسم ناشئون ولا عرف صدقها الا الكيار » بعد ان 
بخوضوا أنون .)١(‏ التجارب الذى ينضج النفوس ٠‏ 


فاطيكمة خلاصة الشجربة العملية » ولا شرا فی الكتب ولا تؤخ عن 
المؤدبين ' ومن ثم يسنوى فيها الخاصة المنقفون والعامة الأميون › اذ كان 
كلاهما يستقى من معين الحياة المشهودة » وتذيع بين العامة أمثال وحكم 
هى غاية فى الصدق وافاذ النظرة وبلاغة السعبير ٠‏ وقد يطسابق بعضها 
أمشال الخاصة والحكماء فى كتبهم » وتدل تلك الحكم السائرة بين الشعب 
على الكشر من أخلاقه وأعماله » من سعی وتوان ؛ ووقار واستهشار › 
وامعان فى الحروب واستراحة الى السام والدعة » ومن ثم ری کثيرا من 
الأمثال الماخلفة عن جيل الانحطاطل المأاضى »> رغم صدقها وعمقها مصوغة 
فى ابذا لفطل وافحش صودة » ونرى كرا منها بحث على القداعة والتواكل 
والقعود ۰ 

ومن الحكم ما ترسلل موجزة مستقلة كانها القضايا المنطقية ميدوءة 
ڊبعض جروف الشرط أو أسمائه ؛ ومنها ما تصاغ فى قصة محكمة ذات 
مغزى » ومن تلك القصص ما ينسب الى حكيم من الأقدمين كلقمان » أو الى 


٠ اتون ؛ الأتون : الموقد الكبير‎ )١( 
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شسخص خيالى مثل جحا الذى صاغ العامة حوله قصصا بالغة غاية الحلمه 
والمتعة والفكاهة » ومن ثلك القصص ما بجرى على ألسنة الحيوان ›» ويقوم 
الأاسد فيها يدور السلطان ويلعب الاعہلب دور المكر والاحتيال » ويمثل 
الذثب دور الغدر والافتئات ٠‏ وقد كان للام القديمة كالمصرين والفرس 
والهنود » من كل هذه الضروب حظ رفير ٠‏ وفيها يبسط الحكماء المجربون 
لأبناء جلدتهم مار تجاربهم . ويحضون على حسن المعاماة ويدعون الى 
الفضيلة ٠‏ 


والشرق ۽ مهك المد نات الفدبمة والامیړ اطور یات العخليمة والملکيات 
المطلقة ذات الحول والاأيهة والبدح ٠‏ والموارد الواسعة والكنوز الطائلة . 
هو مهد الحكمة ومطلم الحكماء والانبياء . فيه تتجلى طباع الأشياء عل 
جهارتها » وينجاور البذخ المغرط والبؤس المرمض ٠‏ وتتابع السعود 
والنحوس » وتنقلب الایام والدولاشہ ونعشب عصور الرحاء والازدهار عهود 
الشسدائد والادبار ٠»‏ ومن كل ذلك تسمخاص عبر الحياة وعظاتها » ريتجل 
لذوى النفوس العالية غرورها وبهار جها ٠‏ وتنصرف صية الحكماء والفضلاء 
الى هداية مواطنيهم الى سبيل الخ والسلامة رتلقينهم كيف يسيشسون 


ئى أمن من جسور الغاشمين وبطص الاقدار ويسعون جهدمم لنخفيیف 
ا حولهم من لار البؤس والبلاء » واصلاح مايرون من اساب الفوضى 
رالفساة :ودا كاه قير الملخرن والائتنتا ي الهدرد والنره 


وغيرهم من امم الشرق › بين الغترة والفترة ٠‏ 


للحكمة الصادقة المصوغة فى اللفظ البليغ المحكم مكانها فى أدب 
كل لغة : ففى كل أدب ما لا عد من الحكم المنواترة يقنبسها الادباء فى 
مواطدها ؛ وقد نیت آاسماء قاللیها وضاعت لسبتها وصارت من تراث 
الأدب المساع » وفيه كذلك ما لا يعد من أثار الشعراء والكناب الثى 
أساسها اليكمة وقوامها خلاصات التجارب الثى عركتهم ٠‏ وفى الأدبين 
العر بى والائنجليزى ثراث حافل من الحكم والأمثال » وفى كل منهما أدباء 
اشتلهر وا خاصة بصو غ الحكم وجرت آثارهم عل الاقلام والافواه ۲ ا تمتاز 
به من صدى النظرة وشمول الفكرة وايحاز اللفظط ٠‏ 


ففی الائجلیزية اشتهر شکسہیر أول۷ وبوب انیا برواٹع حکمهما ' 
وسارت کشر من آبڀاثهما مسار الأمثال › لا امتاز به كلاهما من التمكن من 
اللغة وبلاغة الأداء ووجازة التعبير ١‏ رغم اخثلافهما فيما عدا ذلك من 
نظرة الى الحياة ومذهب فى الفن » وندر من كبار أدباء الانجليزية من 
لم يسر له مشل أو أكثر فيما توفر علبه من موضوع كالطبيعة والجمالء 


۹٦ 


والاجشماع والمرآة وحلم جرا ٠‏ ومن الانجيل سرت فى اللغة الانجليزية 
المكنوبة والمتكلمة أمثال وحكم عديدة › لاتزال تحمل طابعها الاسراثيل 
وتدل بأسماء أعلامها ومواطنها على نشاتها الشرقية » وسرت فى الانجليزية 
كذلك آمثال عديدة من الاغربقية واللاتينية بترحمها الأدياء اذا استعملوها 
وقد يشبتونها فى لغتها الأصلية ' 


بيد أن ذلك هو كل ما هنالك › والحكمة فى الانجليزية نادرة الى حد 
بعید » وھی لم تکن من مطلوب آدہاٹھا ولا من هم شعرائھا پنوخونها عمدا 
و ودعو نها اللفطل البليغ الموجز › ولم یکن الايجاز من دأبهم ما کان من 
دآب شعراء الجربية وأدبائها فى أحسن آثارها وآزهر عصورها » فالأديب 
الانجليزى اذا أخذ فى الكتابة أرسل لخياله العنان » وأبرز فكرته الواحدة 
فی شتى الصور متسلسلة مستتيعة غيرها من الأفكار » أما الأديب العربى 
فيؤثر الايجاز البليغ ويودع المعنى الواسم الشامل البيت الموجز أو العبارة 
المحكمة ويتجه الى غيره » وهذا الايجاز المشهود فى جيد الشعر الجاهل 
راجع بلاشك الى امية العرب وحاجنهم الى الاسستفناء بالقول الجامع » 
والاجتتزاء بالحكمة الشساملة » وقد توورثت هذه الخلة من خلال الادب. 
الجاهلى فيما ثلا ذلك من عصسور الأدب العربى كمسا توورث غيرها من 
خلال ۰ 


ومما حبب العرب فى جاهلينهم فى الحكمة أخذهم بحياة الحل 
والثر حال » واشتغالهم أبدا بالقنال وادراك الثارات : فتلك حياة شديدة 
كانت تتطلب كرا من العمل وقليلا من الكلام المفيد مع قلته ۰ وکان 
الانتفاع بالتجارب من آکبر أسباب النجاح فیها » والاشتهار بالحكمة 
والدراية من صفات الشيوخ والرؤساء » ومنهم کان کشر من فحسول 
الشسس ورجال البيان ومصاقع )١(‏ الخطباء كالافوه الأودى وأكثم بن صيفى 
وٿس بن ساعدة الأيادى ٠‏ ومن ثم أثر عن الجاهليین ما لا يعد من روائم 
الحكم نظما ونثرا ۰ ومن متها طبة قس بن ساعدة وحكم زهير ہن آبی, 
سلمی فی مبلقانه ٠١‏ وقك آعجب المناخرون من الشسعر اء والأدیاء بهاتيك 
الحكم آیما اعجاب » وشمرواً عن ساعد الجد للاتيان بامثالها » وعدوها 
ميحك قدرة الشاعر وبرهان الشاعرية الصادقة » وكاد يلهيهم الاشتداد 
فی طلہها عن ابتکار شیء جدید فى الشعر ' 


٠ مصاقع : المصقع ؛ البلبغ يتفئن فى مذاهب القول‎ )١( 


۹۷ 


وكان السرب فى الجاعلية لا يعدون الشساعر فحلا حى ينطق 
بالحکمة . فما لم پات بشىء منها فهو عبد عر لم ينضجه نور )١(‏ التجارب 
ولم نتكشف له حقاق الحياة ٠‏ وطل الاعشى فيما قبل مزويا عن مرتبة 
الفحول » رغم ضربه بسهم فى مجالات الماح والهجاء والاعتذار ووصف 
اأخمر ٠‏ حتی قال فی مدحسه سلامه دو فائش : د والشی؛ سما جلا » 
فر فسنه صاده السيلة المرحزة الى دساف الناشه وامری؛ الهس وروی 
حکابات کهده ڪن شسعراء الاسلام : أف ديسل ان جر را ساسم دالة 
عر بن بی ر دیعب الى پښول مھا : « اسا العاجز من لا ساسك » ١‏ ففال : 
» ١ا‏ زال هذا الفتى بهدى .ى وال الءدر » ٠‏ ذهو أم يفل بالل ١ا‏ وااه 
الى في الش يب ١‏ ای صرب کی رار الحکهه ۹تار اانه ۰ 


وادب الجاملة رصدر الاسام عادول ا الحم اليه شماه 
الحيان و خطاهم و سام ھا لم »ا رهوهد لاوم ٥ں‏ مااې 
وما اخدو صا 4 ۾ فض اال . و اا الاب ٥ر‏ آم واب الدب اراي 
وادعاما ال الاسجاب ۰ ن آله ان العرب ی لاف اهود بغااون پالم 
و ال مرن آپنا م ٣ل‏ مار سه . والارا دجون مالا الہاب م الش مر 
بالأدب ١‏ لأن سحفظ. آناره وال :و ا بو دباں اابوسں وها بان الفلن , 
وذاك مر الاسم الى أدلاغه أو دمام ی ھی ا ہہ رما ی ذلك ادرب من الغول 
الشامل للحكمة والتمدح باافض يله ٠‏ ودد اسع معني عا الافظل فيم 
ان کان اسم جره مار اسەسم کل وألا سل الث.ه. A Aeon‏ ام مما ۰ 
ولس شك فی أن ا۔۱ ال٠دلرر‏ ابی الط ر ال ر کا أدب 
اللغة . وان يكن بعش المى. شرفي قد تذل وزعم أنها مغلوبة عن كامة 
داب ١‏ فذلك من فمل الناربات ااحضة الى لا ابا مباح البقين آبدا . 
ولبست ۷ م قبیل الغظارف الءا»ى واأمظاهر راآءعمي ی امم ١‏ وان 
لم بجد ذالك العالم فيلا (۲) ۰ ولم يدرك وما هرل الإآناءم ٠‏ 


كانت الحكمة من أظبر أبواب الأدب فى الجاهاية وصدر الاسلام ٠‏ 
وكان من اتطابها فى الجاملية من ذكر ٠‏ وفى الاسلام الامام على والاحلف 
ابن قيس وكتي من الصحابة ؛ وإظيم؛ الاسلام ثم توطد الدولة زاد العرب 
OT laf‏ وراد الداع اها مم ۲ فق اء القرآن ال م و اأمجكامك 


ت 


' تئوں : التنور فرن يخير فيه‎ )١( 
٠ متيلا الفترل الخدط الذي فى شق الواة‎ )١( 


1١ 


-حافلىن بروائع المحكم وجوامح الكام ‘ النى أربت (۱) على الغابة من البلاغة 
والىسمو ›» وحثا على طلب الحكمة الى هى ضالة المؤمن » وقد طل الكتاب 
والحديث داثما نموذج الأدباء ومستقاهم » فلما فرضت الملكية المطلقة 
سلطتها كاملة > وآخرسثت الأفواه وأسكتت النقد › عادلة حینا وجائر غ 
احیانا ١‏ وجك الناس فی الحكمة الضاملة المعممة سلوة للنفوس المقهورة 1 
وعزاء عن المآرب المحظورة › وتنفيس-ا عن المطامح المىستورة » واتقأاء 
لهات السلطان » فأجربت الأمثال والمواعظ عل ألسنة السلف الالح 
وملوك الأمم الغابرة وحكمائها وفلاسفتها » ووضعت على أفواه الحيوان 
رالارواح > وآرسلت شعرا ونثرا ٠‏ وترحمت عن اللغات ؛ وكان من ذلك 
مالرجمات ابن المقشع ٠‏ 


وكانث الصبغة الدينية النى لازمت نوطد الدولة الاسلامية ونطور 
المجدمع الاسلامى » داعيا آخر الى انتشار الحكمة فى الأدب وفى المحكمة 
كنب ونظم كير من رجال الدين » ومن آثار الحكمة التى مبعثها الشعور 
الدينى أشعار أبى العثاهية وابن عبد القدوس والامام الشافعى » ومما زاد 
هذه النزعة الدينية احساسا » وهذه الحكم الدينية ذيوعا » ما كان 
,بحاورها من مظاهر الثرف المغرق رآثار اللذات والمفاسد ؛ فكانت تلك 
رد فعل لهذه ٠‏ وكان من السعراء المغرقين فى المجون والتبدل کابی نواس 
وشار ؛ من تعاودهم رجعات من التبصر فى الحياة وغرورها » حين لسشمهم 
اللذات ويرهقهم بشمها ( كثرتها ) وخمارها » فيرسلون فى أشعارهم من 
الحكم ما قد يتسب الى أزهد الزهاد وأحكم الحكماء ٠‏ 

وبدخول الادب العربى طوره الفنى طلب الشعراء البراعة والتفنن 
بصو غ الحكم وضرب الامثال محاكاة للأقدمين وتوليدا من معانيهم » وكانوا 
يشسفعون الحكمة الانسانية أحيانا بمصداقها من عالم الطبيعة والحيوان 
والحماد ۰ فاذا أرسل آبو نمام حكمة فى ظهور فضل المحسود على بد 
الحاسد ضرب لذلك مثلا اشتعال النار فيما جاورت واعلانها بذلك طيب 
ارف العود ؛ وقول فی مو ضم آخر مننزعا مص داق کلامه من ظواهر 
الطبيعة : . 


واذا رایت من الهلال نموه ايقنت أن سیکون بدرا کاملا 


وقول غبره : 
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 


۰ ارہبت ؛ أرب الشىء : عقده واحگمه‎ )١( 
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واشتغل المسلمون بدراسة الفلسفة اليونانية دون الأدب اليو نائي . 
فتاثر أد بارهم يشلك الدراسىة » وازداد ولعهم بالمحكمة ؛ وانخذت حکمتهم 
صبغة فلسفية أقرب الى القضايا المنطقية وأشبه بالاستقراء العلمى » وذلك 
واضح ذی أشعار المتنیی والمعرى اللذين انحرفا ذلك يعض الا ئحراف 
عن الأسلوب العربى الاصيل » الذى يمتاز بالبلاغة والوضوح والاطلاق . 
وبلغ من ثأثر شعر الحكمة فى العربية بروح الفلسفة اليو نائية › أن ابا عل 
الحاتمى وضع رسالة برد فيها اكش حکم المشضبى الى کلام أرسعلو ۰ و 
شعر المتنبى بلغت الحكمة العربية أوج رقيها » أو بالاحرى بلغ الشعر 
العربى ذروة عظمته > وبلغ من احثفاء الشسعراء بتضمين اليكمة أشعارهم, 
أن قيل فى الموازنة بين أبى تمام والمتنبى والبحترى ان الأولين حكيمان . 
والشساعر البحترى ؛ لكثرة ما فى شعرهما من الحكم » وأبو تمام هو القائل 
فى ذلك الضرب من الشعر : 


يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة ویقضی بما پقضی به وهو طالم 
ولولا خلا سنھا الشعر ما دری بغاة أ لعلا من اين ئۆتى المكارم, 


فالولع بالحكمة طاهر فى الأادب العربى : فاقتباس الماثور من كلام 
المتقدمين اكش ذيوعا فى العربية مئه فى الانجليزية › والحكمة مادة جائب 
عظيم من كتب الأدب التى تحفل بما أثر عن اليكماء والحلفاء والفقهاء من 
جوامع الكلم »> وهی موضو ع مطولات کثرة كمقصورة این دریيد ولامه 
ابن الوردى وأرجوزة صاحب كتاب الصادح والباغم » وبها تمتلىء الخطب 
المنسوبة الى وفود العرب الى كسرى والى أهل بيت المهدى عند مشاورته 
لھم ڈی حرب خراسان ۰ وك إواع الكتاب شن نح الفنعراء فى سايم 
مسجوعة منمقة ؛ كما أولم الشسعراء بنظم الحكم السار ة وأمثال العامة › 
وكان الشعراء أكثر ل موء٠!‏ الى نظم اکم وسرد العبر والاستشهاد بعظات 
الشاريخ خاصة فى قصاثد الرثاء ورسائل التعزية واشعار الشسكوى 
والوجدانیات › وکثرا ما کات تنساق الحكم کی هيئة تصا ثح * وقول 
أبن عبد القدوس : « والنصح أغلى ما يباع ويوهب » ومن شعر النصيحة 
جيمية محمد بن بشير التى يقول منها : 


قدم لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غرة زلجا 
اما الموضوعات التى طرقتها الحكمة فى الأدب العربى فلا لحصر > 


فقد جالت فى شتى نواحى الحياة : من غرور الدنيا وتقلبها ووجوب 
الحذر منها وتوقع زوالها » الى مزايا الشدائد وامتحانها للرجال » الى لدرة 
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الصديق الصدوق ٠‏ ومن شؤون الحياة اليومية الى سياسة الدول وحم 
الشعوب › ومن آداب الحوار الى آداب مصاحبة السلطان وکان پعض 
الشسعراء ينوفرون على ضروب دون غيرها من الحكمة »> حسب ها توجههم 
اليه بيشاتهم ونفسيانهم » فاو العتاهية كان داثم الذكر للموت » والمتنبى 
كان يشتق حكمه من حياة النناحر والمطامع والمحارك الأدبية والسياسية 


الئی کان پحیاما »> والمعری کان پستقی حكمته ویسئخرج عبره من ظواهر 
الكون التى كان داثم الاشتغال بها ؛ فهذان البيتان من نظمه يحملان طابع 
نفکاره ولا یمکن آن ينبا الى سواه : 


يغادر غابة الضرغام کیما پازع طظبى رمل فی کناس 
سجایا كلها غدر ولؤم ٹوارٹها اناس عن اناس 


فكلير من الظروف التى أحاطت بالأدب العربى فى الجاهلية والاسلام 
كانت ندعو الى انتشسار اثار الحكمة فيه » فجاء حافلا بها منثوره ومنظومه 
عل مشعدد الصور ومختلف الأاوضاع »> ومثل هاتيك الظروف لم تصاحب 
الادب الانجليزى » ومن ثم كانت الحكمة فيه أندر كثيرا » فلا البداوة 
ولا الملكية المطلقة ولا رد الفعل المنعكس من الثرف المغرط » ولا الروح 
:الدينى النغلغل فى المجتمع » لم يؤثر شىء من ذلك فى الانجليزية تأثره 
فى العربية ولم يقنصر الانجليز على دراسة الفلسغة الاغريقية بل درسوا 
معها الأدب الاغريقى › وعنه تلقوا رسالته وهى الجمال » فنصارت هذه 
«رسسالة الادب الانجليزى أيضا » فكان الآديب الانجليزى يثوخى الجمال 
فما بش امد و بحس ویکتبه › فى حين كانت الحكمة والعبرة والموعظة قباة 
الاد س العربى فى کل ذلك › ومن الأدب الاغر يقى انعم الأديب الانجلیزی 
أيضا ان يطلق لفكره العنان ويفسح لبيانه المجال » على حين ظل رائد 
الأديب العربى بلاغة الايجاز » وكبح جمحات الحيال ٠‏ 


ومن م تمشل خر ما فى الأدب العربى فى حكم الشعراء والخطباء 
والكتاب ٠‏ وجوامع كلمهم وموجز بيانهم » وتمثل خير ما فى الأدب 
الانجليزى فى سبحات الخيال المطاق المطتب ٠‏ من درامات وملاحم 
وقدص ٠‏ فالعيب الاجثماعى أو النقص السياسى الذى كان يراه الأديب 
العر بى فتحمله الظروف سالفة الذكر على أن يصوغه. حكمة موجزة عامة 
لإ نتير ريبة السلطان » كان بحوك حوله الأديب الانجليزى فى قصة 
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اجتساعية رحيبة الجوالب تشخص موضع الداء تشسخيصا › وتعين الدواء » 
و يطل الفرق بين الأدبين . فى هذا الصسدد فى نوخ عبقرية شاعر يهما 
الغدين : فقد بلغت العبفرية الشعرية الانجليزية ذرونها فى آثار شكسبير 
صساحب الدرامات الممتلئة بالخيال المطلق . وبلغت العبقرية الشسعرية 
الغربية أوجها فى قصيد المسبى الحافل باليحكمة البليغة ٠‏ 


التشسابه والاختلاف 


فی الآدبین العربی والانجلیزی 


روع الناظر فى الأدبين العربى والائجليزى شسدة ما بينهما من 
یاعد وکثړةۀ ما هنالك من وجوه الاختالاف › وقلة ما فیهما من وجوه 
التشابه والانفاق ٠‏ ولا غرو فان الظروف الجغرافية والتاريخبة الت 
آحاطت بشاة کل منهما ونموه وازدهاره » کانت متباينة آی تباین › 
والعوامل الاجتماعية والسياسية الث نترك آثارها فی الأدب كانت 
متضادة آى تضاد » فجاء الأدبان اللدان هما وليدا تلك الظروف والعوامل 
مختلفين أعظم اختلاف » فى الموضوعات والأساليب والأشكال والأغراض › 
ولم يتغقا الا فى كل عام من الوجوه التی پستوى فيها جميع الآدابہ 
لسيوءها بين جميع شعوب الانسانية ٠‏ 


فالامة العر ية آمة سامیة ضر بت فی فیافی الجزيرة احق ااا ¢ 

وترعرع أدبها نحت سماء البادية » لم حرجت من جزيرتها فورشت 
حضارات الأمم الشرقية » وأخضعت لسلطانها أغنى بلاد الشرق وسرت 
نحت لواثها شعوبا أرقى منها مدئية وأعرق فى العلم واأصناعة ودائت 
لحكومة ملكية مطلقة » وكان الدين أساس دولتها وشارة مجتمعها » والأمة 
الانجليزية أمة آرية خرجت من جزيرتها المنعزلة فجولت فى البحار ¿ 
وشاركت في تراث الاغريق والرومان » واععنقت المسيحية » وساهمت. 
فی الحضارة الاأوربية ؛ وتمسكت بيظام الحكم الدیمقراطی ء فهما آمتان. 
مختلفتان فى المبلة ونوع المجتمم ومتجه التفکر » فاختلف آدباحما تما 
لذلك ؛ ولم فقا کما تدم الا فی وجوه عامة ومناح عارضة : 


فعصر ال جاهلية فى اريخ الأدب العربى شبيه بعصر ما قبل اليزابث 
فى التاريخ والأدب الانجليزيين : ففى ذينك العصرين كان كل من الشعبين. 
يعيش داخل جزيرته فى عزلة كبيرة عن العالم ٠‏ على حال شبيه بعص 
الأیطال فی بلاد اليونان الذى أنتڄج ملا حم هومروس ١‏ وکان ألأدبان عا 
لذلك جافيين ٠‏ وعرى اللفظ والأسلوب ٠‏ ساذجى المعنى » بعيدين عن 
الصناعة الفنية ٠‏ وكانا أقل رقيا من الأدب الفنى الذى جاء فى العصر 
الثالى » وان يكن الادب الغربى بلغ فى عهد الجاهلية والبداوة والعزلة 


¥ 


حبلغا من الرقى أعلى كثيرا مما بلغه الأدب الانجليزى قبل آن يتصل اتصالا 
وليقا بثقافات الام الأخرى وآدابها ٠‏ 


ونهضة العرب بظهور الاسلام تمائل نهضة الانجليز فى عصر 
اليزابث »بوصول النهضة الآوربية الى انجلترا » واتجاه نظر الانجلين 
الى ما وراء البحر » ففى كل من هذين العصرين بدات الامه لخرج من 
محيط جزيرتها وتشب عن طوق عزلتها » وتتصل بالعالم وتصطنح 
حضارته » وتبنى لنفسها امبراطورية مترامية الأطراف › وارتقى أدبها من 
جزاء ذلك ارتقاء عظیما » ورقت دیباجته ودځل فی طوره الفنی » طبور 
الائشاء المحكم والمجهود الأدبي المتصل › وانتشرت كلتا اللفتين فى بقاع 
الأرض وافتتحت آدابها كثيرا من الأمم : فاللسان العربى الذى لم يكن 
يتجاوز حدود الجزيرة فى الجاهلية »> صار ينكلم ( بضم اليم ) من تخوم 
الصين الى المحيط الأطلسى » وأثر فى لغات وأزال غيرها وحل محلها »> 
واللغة الانجليزية الثى لم یکن کیا اا مانن متو نے ع کر 
أصبحت تتكلم وتدرس فى مشسارق الأرض ومغاربها ٠‏ وأصبح أدبها عالميا 
کہا کان ادب العرب عالميا عل عهد عظمتهم ۰ 


ولم تكن كل من الأمئين نوطد ارکان امہراطورپتها حتی انلخ 
نها جاب من آملاکها ونما مسقلا تی طاو لها فی النفود a.‏ 0 
وداناها فى ازدهار العدوم والآداب : فكما انفصلت الأندلس عن الخلافة 
العربية » استقلت الولايات الأمريكية عن الامبراطورية البريطانية › 
بيد أن البلاد الأصلية احتفظت بالزعامة الادبية على طول المدى : فلم تنجب 
الأندلس من الأدباء من بذوا فحول العباسيين » ولا طهر فى أمريكا ولا غبرها 
من أنحام الامبراطورية البريطانية من دائى شكسبين وملتون ٠‏ فلمل 
الثراث الثقافى الحافل » والماضى التاريخى المؤثل من ضروريات ازدهار 
الأدب الاساسية » وذلك ما كان يعوز الأندلس الاسلامية » وما يعوز 
آمر یکا الحديثة » فظلت كلتاهما تلتفنان الى الوطن الأول فى ظل النموذج 
والمنهاج والوحی ۰ 


وكلا الآدبين العربی والانجلیزی ٹاثر ال حد پسید بالکتاب السماوی 
الذى تدين به أمثه : فأثر القرآن فى المجتمع العربى وتاريخ اللغة العربية 
وآدابها وثقافة آدبائها وأسالیبهم جسیم شامل » فقد کان مند جاء مثلا 
أعلى فى البلاغة ولقافة قائمة بذاتها » والانحيل منذ ترجم الى الانجلين دة 
خی عھد الاصلاح الدینی كانت له .اليد الطولى فى ثثبيت الأسلوب النشرى 
الانجليزى » وتثبيت مغردات اللغة وادخال مفردات جديدة ›» واشتقاق 
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غیرها » واختراع طرق للاشتقاق أذت ألى نوسيع جوانب اللغة » وكان 
دائما قدوة للادباء بحتذو نها فی اسلاس الأسلوب » واله آثر مناشر جل فی 
تابن هما من ذخائر الأدب الانچلیزی › هی د رحلة الحاج » لينيان 
والثشانى « الفردورس المفقود » لملتون » ففی کلیهما يقوم ساس القصة 
سل ما ورد فی الانجيل من آنباء الخلقى والبجث والحساپ ء يل أن دراسة 
الانجيل كانت هى الثقافة الوحيدة التى الها بنيان » الذى كان قسا 
خضمثيل الحظ من العلم » ومع ذلك يغد أسلوبه المبنى غلى أسلوب الانجيل 
فى, الذروة فى أدب اللغة ٠‏ 


تلك امثلة من وجوه التشسابه فى الأدبين » وظاحر آنه تشابه عام 
اررض محدود › أما وجوه التئاقض فعديدة تشمل نواحی الأدب وتضرب 
جذو رها فی صمیمه : فالأدب العړ بی ازدهر فی کل دولة اسلامية فهو أشد 
تاثرا واصطباغا بالنرعة الدينية من الأدب الانجليزى › ومع ذلك قد جرى 
العرب الى غايات من الغرف واجتشاء اللذات لم يبلغ بعضها الانجليز » 
وبدا آثر ذلك الترف المغرق بجانب ذلك الروح الدينى فى أدبهم » وقضت 
العقاليد التى نمت فى المجتمع الاسلامی بياسدال الحجاب على الم أة › 
فنقلصس طلها من المجتمع وضؤل آثرها فى الأدب »› وازداد ضآلة بمرور 
الأيام بدل أن يزداد جسامة بتوطه الحضارة وذيوع التعليم .واتساع 
جوانب الأدب ٠‏ فكانت المرآة الانجليزية أبين أثرا فى أدبها _ كاثية 
ومكتوبا عنها - من الراة العربية ٠‏ 


وعرف الانجليز فنونا لم يحمل بها العرب كثرا كالتصویر والنحت» 
وأغرموا بما اطلعوا عليه من آثار تلك الفنون من مخلفات الأمم القديمة › 
وامنلا أد بهم بوصف كل ذلك وتقدیره والآدب ۰ العربی یکاد پکون خلوا 
من ذلك » وانكب أدباء الانجليزية على دراسة الآداب الأوربية المعاصرة 
وآفادوا متها کدرا » وانوفروا خاصة على دراسة الأدب الاغريقى القديم ء 
فکان لهذا الأدب أبعد الآتار وأشملها فی الآدب الالجليزى : رحب فاقه 
و سط .أسمالیبه وأشکاله ؛ ومد آمامه منادح القول ووجه نظرہ الى جمال 
الحياة الذى تصويره غرض الأدب والفن جميعا واكتسب الأدب الانجليزى 
صبغة اغريقية ظل الأدب العربى بعيدا عنها » فان هذا الأخير لشديد 
اعنداده بنفسه لم پحاول أن بطلع على آداب غیره » آو پستفید من تراث 
البو ان الادبى الحائل فكان ذلك الاقبال على الأدب الاغريقى من جائب 
الالجليز » وذلك الاعراض عله من جانب العرب من آكبر دراعى اختلاف 
الأدبين وتباعدهما ٠‏ 


مقسالات س ۵ء 


وفى عهد الدولة والحضارة والثقافة ‏ عهد الطور الفنى للادب سين 
بلغ آوج رقيه › رضخ الحرب للملكية المطلقة ٠‏ والملكية تكف الشعب عن 
الحكم وتكف الأدب عن النقد والاصلاح وتلحق الآدباء بحاشيتها › فجاء 
الأدب العربي بلاطيا فى جملته » يتمدح بمآثر الملوك ويصف مواكبهم 
ومظاهر عظمتهم » ويغفل الشعب وأحواله وآماله الى حد بعيد › عل حن 
اعتمد ألأدب الانجليزى فى أكثر عصوره على استجلاب رضى الشعب . 
وتصوير أحواله ونشسدان آماله » فامتلا الادب الانجليزى بالنظرات النقدية 
والقصص الاجتماعية والبحوت السياسية . وحفضل بتمجيد الحسرية 
والديمقراطية واحترام الفردية والرأى العام ٠‏ على حين امثلا الأدب العربى 
بالمدائح والرسائل الديوانية » فمن أكبر مظامر الختلاف الأدبين العربى 
والانجليزى ٠‏ صبغة الالخحر الشعبية الفردية وصسبغة الأول البلاطية 
الرسمياة: 


وهذا الانضواء تحت لواء الملكية اکسب الأدب العربى صفات 
وخصائص ظل الأدب الائجليزى خلاوا منها : فغلبت على الأدب العربى ‏ 
الذى تعود الاغضاء والرضا بالكاثن وعدم محاولة الاصلاح ‏ نزعة المحافظة 
والتقليد » على حينل سادت الأدب الانجلبزى روح الشجديد ٠‏ وتجدد عل 
طول العجصور لفظا وأساوبا وموضوعا ٠‏ وكان من دواعى تلك المسافظة 
أزضا اشتغال غير العرب الأدب العر بى ٠‏ بل طهورهم على السرب فى 
جمال الصناعة الأدبية + وقدم من جراء ذلك کله الأسلوب عل المعنى i‏ 
وكان بعد أديبا من تمكن من أصول اللغة واحكم انشاء الجمل البليغة . 
ل۷ من لطف حسه وأرهف شعوره › وانسعت نظرنه وسسمت فکرله فی 
الحياة » وكان من أثر نزعة المحافظة والجمود النى سادت الأدب العربى 
آن جمدت أشكاله وموضوعاته » فلم لاطور اشکاله ولتمبز ونتعدد ٠‏ 
ولم تتجدد موضوعاته وتتكاثر وتتوالد » على سین کان تاریخ الأدب 
الاالجليزى تاريخ تجدد مسثمر واخصاب منثزايد فى سذه الدواحى جميعا ٠‏ 


ولسير الأدب العربى فى ركاب الأمراء ؛ واعشماده عل عطفهم دون 
عطف الجمهور ؛» أهمل الدب موضوعاث كثرة هى من صميم الفن ولباب 
الحياة » وهى هم الأديب المفك الميحس . كعبادة مفاتن ااعل.ءة والاشتر 
فى عرضها » واستلهام حكم الثاريخ والتائق فى وصفها ؛ واسسشيحا 
جلاثل البطولة وتصوير روائعها » واستخلاص مواضع الفتبة والماعة 
والجمال من خرافات الأقدمين » وارضاء الفن بنظمها وتجديد شبابها > 
وعرض آثار الرحلات التى بقوم بها الأديب ووقعيا فى لفسه » والسيح 
فى عوالم الخيال البعيدة الساحرة ؛ والفرب فى أعماق الماضى وآماد 
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امستقبل وآفاق الانسانية الواسعة . كان الأدب العربى - لاعتماده على 
صلات الامراء ب فى شغل شاغل بحاضر العيش وقريب المطلب عن كل 
ناك العوالم الزاحخرة بالفن والحياة والشتعور والمتعة » فأضمسل بيعضها 
ولم پمس بعضها الا مسا رقيفا . ويكل هاتيك العوالم وذخالرها وآصدائها 
بحفل الادب الانجايزى ٠‏ 


مذا الاختلاف المطرد الشامل فى البيثة والمجتمع والمىضوع 
رالاس لوب ٠‏ مر جح ذلاك الاختنلاف الرائع الملحوظ ډڼ کئب الأدبى العرب 
وکتېب الادب الانجليزى . وفحرل هذا وافطاب ذاك وسارهم وآثارهم 
وشا اتهم وشخصياتهم حتی ما نکاد نری فی الأدبین شاعرین مدمائلین 
او كانبيل يذكرنا احدهما بالآخر . من جهة العقلية والاسسلوب 
آو الموضوعات أ بتشابه ەوضو غ کثاب ها وموضوع کتاب هناك ۰ 
او تخال فكرة قصيدة فى هذا الآدب صادرة عن نفس الحالة النفسية 
الدسادرة عنها أخرى فى الأدب الآخر › ليس هناك شىء من ذلك › وليس 
بین الاد بين الا التباعد والعداکر . کما پنباعد وپنناکر شخصان غریبان 
مخدلفا الموطن والنشساة والتربية ٠‏ والعقيدة الدينية والثقافة › والدزعة 
فى الحياة والمنجه فى العفكير ٠‏ 


فاذا وازلا بين كبيرى شعراء الأدبيل › الماشى وشكسبير » بدا لا 
الالختلاف والبون العظيم : فجانب كبير من شعر المندبى موقوف على المدح 
والهجاء » ولم بقل فيهما شمكسبير حرفا » وشعر الانبى مللء بالحكم البليغة 
المىجزة المتجاورة يزاحم بعضها بعضا وشحر شكسبر حافل بوصف 
الشخصيات وتحليل النفوس ليلا مسهبا لا يتوخى بلاغة الايجاز فى 
شىء » وبجائب الدج واليجاء والحكمة وما يتصال بدلك لم يكد المسشبى 
طرق موضوعا آخر بعيدا عن داثرة حياته الشخصية » بينما روايات 
شىكسىپر وقصساثده لعج بوصف الطبيعة وتقديس الفنون كالموس.يقى 
وتمحبد الأبطال . والضرب فى شعاب اللذرافة وأرجاء التاريخ ٤‏ وشکسبر 
:راوح فى نظمه بين أشكال الشعر المختافة » بين الشسعر المرسل والدوبيت 
والسونيت ٠‏ والفشرات الامراوحة طولا » المنداخلة القوافى ء وقد دعى 
ضرب السوليت باسمه لما أكسبه بعبقرينه من مرونة » على حين طل 
المندبى - ومو الشاعر العظيم المتمكن من اللغة والادب الملطلع على حقائق 
الحباة - متمسكا بالشىكل الشعرى الوحيد الذى وصل اليه من المتقدمين › 
وهو القصيد المصرعة المطام الموحدة الوزن والقافية غير الموحدة الفكرة › 
فام مشج الادب العربى شكلا ولا موضوعا لم يکن من قبله » وعاش 
الى ومات لاما ال اللاك ولشربب الأعداق » ساخطا على تبر يزه فی 
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مضمار الأدب الذی کان يحسد عليه وڀکاد له من اجله » ولم يکن شىء من 
ذلك مما بخطر کسیر حل بال ۰ 


وجل واضعح أن هذه الفروق بين الشاعرين العظيمين انما رجح 
الى العوامل الاجتماعية والمياسية » التي كانت تحيط بكل منهما وتكون 
نفسيته وعقليته » والى هده العوامل ذاتها برجع التباين الشسديد بين أبى 
نواس وأبی مام والبحتری وابن العميد وبدیع الزمان من جهة » وین 
ملنون وبرون وشل وکیتس وجیېون وکارلیل وماکولی من جهة آخری › 
ومو تباين يجعل من المحال تشبيه واحد من الفريق الأول بواحد من 
الفريق الثانى ء فى سبرثه في الحياة أو فلسفته الفكر ية أو مذمبه الأدبى ٠‏ 
وان کان هن أسهل الأمور استخر اج العد يد من وجه الاحت لاف 
والتضاد : 


هذا الاخثلاف فى البيئنين الجغرافيسة والظروف التاريخية › 
والعوامل الاجتماعية والاقنصسادية » والجيلة والتقاليد والمدازع » وضدا 
التباين بين الأدبين فى المشرب والأسلوب والموضوع وشخصيات الادباء 
وسيرهم » كل ذلك يجعل الموازنة بين الأدبين من أمتع الدراسات الاأدبية 
.وأحفلها بالدروس والعبر . وادعاها الى استخلاص المبادىء والنظريات 
الأدية » والى التفطن الى العوامل المؤئرة فى الآداب ونشائجها » وقديماا 
فقيل : وبضدها نتميز الأشسياء ولو كان الأدبان شديدى التشابه وليدى 
ظروف متقاربة وعوامل مؤثرة متمائلة . لا كان فى الموازنة بينهما لير 
طائل » ولا کان شبح طواھرھما پستحق طویل عناء › ولاشبھا آن پکونا 
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f‏ 0 ٿون 
زعبم الرجعية فى عصر النطور 


شهدت اوابخر القرن الماضى واواثل الحاضر تحولا عاما فى المبادىء 
السياسية والاجتماعية والأدبية فى انجلترا : اذ نفر الناس تدريجا من 
المیادىء الثى كانت سود نلك المناحى فی العصر الفكشسسررى : کات 
النزعة الاستعمارية فى العصر الفكتورى تسود السياسة حتى ساقت 
اسجلشرا الى حسرب جنوبى أفريقيا الثى كبدتها خسائر فادحة » وكان 
لافکتور س اعنداد شدید بحالتهم الراهنة ومبادتهم الساثدة › :ٍ 
پشپحون عن کل جدید ویتمسکون بما لدیهم » وکان الفړق الاجتماعو 
فى ذلك العهد بين الطبقات كيرا » وكان مركز المرأة للقله القيود » وكانت 
الاخلاق اسم بالتزمت والعحرج المغرق » وكائت معاي الأدب تتمشل فى 
اشسعار نيسون وقصص دكثز » حنى مل الئاس للك المبادىء والمعاير كما 
هو دأب المجتمعات الحية من دوام التطور والتبديل ٠‏ 


وكان زعيما التطور الفكرى الذى تجل فى مستهل القرن الحاضر 
هما بر نارد شو وهف ' ج ٠‏ ولز » هذان الكاتبان العظيجان أوسعا الأحوال 
األراهنة والآراء المعنقدة نقدا وتفنياد! واتجريحا » وفتحا للناس آبوابا من 
الفكر لم تكن معروفة . وحثا المنمهور القارىء عل اصلإح مساویء: المجتمع 
الراهن والتطلع الى مجتمسسع فى المستقبل أقرب الى المئل الأعلى بحيا فيه 
السان هو أقرب الى السوبرمان » فبينما كان الفكتنوريون يعنقدون آن 
م هو المخل الاعلى للحضارة » اذا ولز يقول ان الحضارة الانسأنية 
لم تبدا بعد لان تاريخ الرشرية فى الماضى لم يكن الا سلسلة أخطاء ومجازر 
وجرالم ) واذا شو بنادى بانسان أعلى . نسبة الانسان الحاضر اليه 
كنسبة القردة الينا ٠‏ 


فو-جیء الناس بها.ه الآراء الجريئثة وحذه العوالم الجديدة يعرضها 
على أبصارها ذانك الكاتسان القديران ومن مائلهما فکړا وقل عنهما 
دبقر ية وشهرة » وكان حريا أن يفاجاً الناس ويعجبوا فى مجتمع كالمجثمح 
الإنجایزی مەر وف دمحافظته واجلاله للعقاليك ٤‏ وګان حر با بحانب الاعجاب 
الذى قوبل به المدذهب الجديد أن يقابل من كثشرين بالبغض والنفسور 
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والنقد والهجوم » وهذا ما کان » بل ان شو نفسه لم ينل مكانته الحاضرة 
لقمة سائغة بل اضطر ال أن يسلك اليها شٹی الطرق ویتذرع بششٹی 
الوسائل ٠‏ آما الحملة المضادة للمذحب الجديد النى كان حتما ظهورها 
فقد كان فارسها المعلم جلبرت كيث نشسترتون زعيم اأرجعية فى عصر 
الششدم السريع والتطور المطرد ٠‏ 


ولد ج ٠‏ لك ٠‏ تشسترتون فى لندن عام ۱۸۷ › ومات منذ نحو 
ثلاث سنين » ونشأ عظيم الجسم » مديد القامة ؛ حثى قال عنه شو : انك 
حین تخاطبه يظل نلصف منه خارجا عن منناول بصرك ! وپقول هو عن 
نفسه فی ترچمة حیاته بقلمه : انه کان آکولا محبا للطعام مشغوفا پشرپ. 
البيرة » وهو فى ذلك يناقض شو البيوربتانى النزعة الذى لا يشرب الخمر 
ولا يقرب اللحم ويتجنب أشتات اللذات » والشحق لشسسترتون بمدرسة 
للفنون ليله الى التصوير » ولكنه لم يتم دراسته بها » واحثرف الصحافة 
رالنقد الفنى والأدبی »> وظل ذلك عمله الى آخر حبانه الخالية من مهږ 
الأاحداث > وزار المانيا وأسبانيا وبولندة والولايات الماحدة وغبرها 
لاءحاضرة فى الأدب الإلجليزي ° 


لم یکن تشسستر تون نلمیذا نجیبا » بل مو پعثرف فی ترجمته لنفسه 
بأنه كان غبيا » وقد هجر الدراسة قبل أن ينال شهادة ما » بيد آنه کان 
ملگ صغره محا للادب بارعا فيه » فأنشا هو ورفقة من زملائه فی المدرسة 
الابتداثية مجلة جذبت ايهم الأنظار ونالت تشجيع ناطر مدرسته » وفى 
مدرشة الفئون سالفة الذكر بلغ انشسثرئون مبالغ الرجال و نضجت أفكاره 
وهاجمته ششى مساثل الحياة » حتي اسشولى عليه القنوط › وتملكه 
التشاؤم وتزعزعت عقيدته الدينية » بید انه ما ژال فی بحثه وتفکیره حثی 
اهثدى ال العقيدة الثى اسثراح اليها ضمبره واستقرت بها بلابله.ولم تكن 
نلك الا الغقيدة المسيحية ذاثها » تلك العقيدة الثى هجرها منذ مدة باسنا 
عن الحقيقة قما لبث أن عاد اليها مهعديا ٠‏ 


قال فی هذا الصدد فى مقدمة كتشاب « السنة » : « لقد كانت تفسی 
تحدثنى داثما بكتابة قصة خيالية عن بحار انجليزى أخطا فى قياس 
طر يقه حثى اكتشف انجلثرا وهو يحسبهسا جزيرة من جزر البحسار 
الجثوبية » ویستطرد فیبین أن ذلك مثله هو نفسه : اذ حرج طاتفا باحدا 
عن المحقيقة فاهتدى الى القانون الكسى الذى كان بعرفه حق المعرفة قبل 
ذلك المطاف › ذلك بان التشاؤم الذى ران عل نفسه حقبة كان قد أرهقها 
وهى الميالة بطبيعتها الى المح » فوجدت نفسه ضالنها فى المسيحية التى 
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,تدعو الى قول الحياة على علاتها فى بشر » ومذ ذلك الحين. صسار 
تشستر تون زعيم التفاؤل وعدو نزعة التشاوؤم السائدة فى كتابات بعض 
معاصر په کتوماس هاردی وهاوسمن » فهو پقول عن هاردی فی کتابه عن 
الادب الفكتورى انه « ملحد ریفی قابع فی اکثئاب یلعن ویجدف فی احتفاثه 
بأجلاف القروپین » ۰ 


ففى عصر الشك والمروق تمسك نشسستزنون بعفيدته الدينيةءو تعلق 
باهداب مسیحیته وعاب عل معاصریه فى مقدمة ما عاب زيغ عقيدتهم › 
ولم يقفب عند هذا الحد » بل مازال وهو البروتستانتى النشأة وميل 
رویدا رویدا الى الكاثوليكية فی آرائه » حتی اعتنقها رسميا وهو فی 
الثامنة والخمسين من عمره ” ولعل صديقه الحميم هيلربيلوك حو الذى 
ساقه الى اتخاذ هذه الخطوة »> وبيلوك هذا کاتب مژړدخ فر نی الأب 
کاثولیکی المذهب عرف به تنشسٹر نون فی مطعم ‏ وهذا شبیه بتشسنر نون 
الكثير الارتياد لامطاعم س فسرعان ماتوافقا فى الرآى والمزاج ٠‏ وأعمجپب 
المنرجم بصاحبه أشد اعجاب » وكانا بعد ذلك. يدا واحدة فى الحملة على 
شو » حتی عدهما » شخصا واحدا آو غولا واحدا يقوم هر بمجالد تھا ‘ 
كان الغرسان فى القديم بجالدون الغيلان والوحوش » ويجالد شو ذلك الغول 
« الشسستربيلوك » ٠‏ 


أحب تشىسترانون الكاثوليكية لما فيها من روح البشر والتفاؤل الذى 
يلام طبعبه ¢ و تول الدفاع عنها ازاہ حملا المروتستانت الذين صمو نه 
بالرمزية والوثنية » ودافع عن تقاليد الاعتراف والكفارة وغفران الذنوب» 
وقال ان المذهب الکاثولیكى الرومانى يحل كل مسائل الفكر التى كانت 
نعترضىه ويرضى نزعته الى الحرية » وله فى كل ذلك كتابات طويلة ولا 
کتب فی هذا الصدد أول کتبه دهش القراء ولم پکادوا بصدقون أنه جاد › 
وانئما ظنوه ببغى الطرافة وينوخى الاغراب » ولكنه لزم موقفه ذاك فى 
اخلاص وشجاعة وحماسة الى خر حياته » واصطبخت كناباته بهذه النزعة 
الدينية الغالبة : فهو كثر الطرق لمواضبع الدين » ومعظم أبطال قصصه 
قسس أو فلاسفة ملد ونون » حتی انه لما كتب جملة قصص بوليسية على 
نمط قصص شرلوك مولز جعل بطلها المحقق قسيسا لالا للمعضلات 
كشساذا للغوامض ٠‏ ومن آثار لزعته الدينية هذه قصيدة له طويلة عن 
موشعة « ليبنو » البحرية بي العثمانيين وبين أساطيل أوربا المنحدة › 
فهو برى فى تلك الموقعة نصرا لامسيحية حمى بيضها ٠‏ 
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درغم ذم المسيحية المعآاصب لة م يکن انسر ون ی نىر ته 
السياسية داعية سلام ولا مۇمنا بالسلام نعم انه کان من کبار معبارضی 
حرب البوير فى منصرم القرن الماضى ٠‏ ولكن تلك المعارضة لم تكن لحب 
فى السلام بل 'لاعتقاد بخطاً البواعث الثى دفعت بالانجلين الى غمارها ٠‏ 
کان پری الہویر علی صواب والانجایز عل خطا › لان الہویں انما کائوا 
يدافعون عن استقلالهم وحماحم » وقد كان نشسسثرتون من أكبر المؤمنين 
بالوطنية - وفى هذا أيضا مناقضة لبادىء المسيحية الثى تسوى بين 
البشر ‏ وكما كان يحب انجلترا ويغار على وطنيته » كان لاإيجب الاععدا 
على وطلية الآخرين » وهو لذلك كان يمقت الامبراطورية لأن الامبراطورية 
لاتقوم الا باهدار يعض الوطنيات والحريات ٠‏ 


الما کان الشسستړ نون بحب النجلش را وحدها دون امہراطور ية 
ولا مستعمرات : انجلترا کما کائت فی عھد الیزابثٹ وشکسبی › وکما 
كانت فى العصور الوسطى » وهنا تلنقى آراء لشسسثر نون الدينية وآراؤه 
السبياسية معا : فهو يعشسق العصور الوسطى الئى كانت للمسسحية ها 
الدولة والسلطان ٠‏ كما إعشقها لان انجلترا فى عهدمسا الت جزيرة 
مسبتقلة بشأنها غير ذات مشاكل خارجية ولا امبراطورية مبنية على امدار 
قومیات شعوب آخری ٠‏ وقد كانت الحماسة الثى دافع بها نشسترتون عن 
وجهة نظره فى مسالة المرب البويرية بدء ثرامى شهرنه وارتفاع مكائته . 
وقد تول‌هو ونخية من أصحابه اصدار جريدة لهذا الغرض والتهى الامر 
بهم الى شراء جر يدة الديل لوز للشر آراٹھم فکان المسيثر تون 
a‏ پقود کل منهما معسکرا . وظلت 
هذه الخصومة الفكرية بينهما قاثمة قيما بعد ٠‏ 


آما حن نبت الحرب الکبری فکان لششسش نون مو قف اسر 0 
أذ عدها حر با ضرورية للدفاع عن القومية الا نجليز ية والدتافة الانجليز ية 
صك «» بر بر ية برلین » وقام بمجهود عظيم فى لشر الدعبوة هذه المرة 
تحبيذا لمواصلة الحرب » فكان يكشب فى الصحف ویئشر الكتب ومسل 
على توزيعها فى الداخل والخارج » وکان يكثب فى صحف حزب الأحرار 
حتی اخدلف معها فصار يكاثب صحيفة العمال › > حٹی انقلہت ورحی 
الحرب دائرة الى تحبيذ السلام » فهجرها وصجر الأحزاب جميعا » وعد 
الحرب خرج من ميدان السياسة جسعا بعد أن جال فيها جولات مشهودة › 
وګانت له مقابلات مع ملك الالجليز وكبار الوزراء أمشال كرزون وهيو 
«سیسل وبلفور وماکدونالد وغیرهم ۰ 
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وانما انحاز تشسترنون الى الأحرار دون المحافظين حقبسة 
بحكم طبقته » اذ نشا فى أسرة متوسطة إلمحال » وكان معظم أبناء الطبقة 
الوسطى اعون حزبپب الأحرار le‏ نشسستر تون ذاته فکان آميل الى 
المحافظة بل الى الرجيعة : كان فى طباعه رجلا عاديا يحب الياة العادية 
فى المدينة » ولا يرى من وجوه النقص في الحياة الراهنة مثل ما يجد 
شو الداثب النقد والطعن » فهو يعيب على شو أنه صعب ارضازه » واذا 
رجد تشسستر نون للحياة الحاضرة عيوبا فهى مخالفة للعيوب التي تغقذى 
بها عيبن شو ؛ بل هى مضادة لها : شو يرى المجدمع الاتسانى الحاضر 
مناخرا عما پجب وقول : اما آن پنهض الانسان بالعبء الذی اختارته له 
الطبيعة » عبء تعمير هذه الإرض ونشر المانية الصحيحة فيها » واما أن 
الطبيعة تدحيه وتختار لهذا العمل حيوانا سواه أصلعح ٠‏ آما نشسترتون 
فلا ينظر الى المستقبل على هذا الشحو بل ينظر الى الماضى » ولا يرى المجتمع 
متاخرا عن الماى الذی یجب آن پقطعه › بل پراه قد جاوز الحد فی سيره 
وعليه آن يقفل راجعا ٠‏ الى أين ؟ ٠‏ 


الى العصور الوسطى : حين كانت الحياة بسيطة غير معقدة » حين لم 
کن الآلات نشخم المدن و تخنق الحياة الروحية ۽ حل کا نٹ القر ية 'الصغيرة 
لا المدينة الرحبة وحدة المجتمع » وحين كانت ااسيحية هى الوطن وهى 
الدولة » وهى نراس الناس فى تفكرهم وفى فنونهم وآدابهسم » وهر 
يشم عن ساعد العزم للدفاع عن العصور الوسطى ضد من يتهمونهسا 
بالنوحش او بالجهل أو بعقم الفن أو الأدب » ومما كتبه فى هذا الصدد 
کناب عن الفس المشهور القدیس فرانسیس آسیسی › والفیلسوف 
امسيحى المشهور ایضا توماس اکوایناس » فاذا وجد کل من شو وولز 
« طوباه » أو مدينته الفاضلة فى المستقبل » نان تشسترتون يجدهنا 
فی ال ای ۰ 


بدافع نشسسنړ تون بهذه الحماسة عن العصور الوسطى الى 
سم احیا لا بالعصور المظلمة » لفرط ما فر الناس متها ومن ذكراها ٠‏ 
و بمشل هذه الحماسة پدافع عن العصر الفكتورى الذى آمعحن شو وولز 
وامثالهما فى العهكم عليه والتحقير له والكشف عن مساوثه › فهو يدافع عن 
فضائل الفکتورين من حب الاحثشام والوقار والاعتزاد بالمهنة والاعنداد 
بالطبقة التى يمت اليها المرء » والتى كان التعليم يطبعها بطابع خاص باق ٠‏ 
و بدافع عن العام فى العصر الفكتورى الذي کثرت حملات الحاماين عليه › 
فيقول ان معلمیه اکلشفرا مواهبه الأدبية » وشجعوها وتدهدوها › 
حين لم پکن هو نفسه يفطن اليها أو بهتم بها » ولغرامه بذلك العصر كتب 
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ار جمسة لاسي من فېحسسول آدبا ئه . هما الماع براو شج و الشس سى 
داز 0 وکلاهما پشبهانه فی زعة العفاؤل » و شيهه د کاز خاصة فی 
ديمقراطية نظرته والتفاته الى حياة الرجل العسادى ٠.‏ واعنقاده أن تلاك 
السياة العادية نقدم آکبر الفرصة اسو څ الماساة ٠‏ 


وکان حرا أن بقع الحسدام بین اش سر اون وبين مه. لي ترعه الدطور 
, والتجدبد وکان تشسشر تون الہادی؛ ۰ اذ شر ابا ماه « اأير اة . 
تقد فيه مدهب العصريين وعاب تهورهم فى "سر اأحواجز ومدم السدود . 
ونبد العقائد › فالرء فى نظره لا يحبا بغر عقيدة ٠‏ والادية عقيدة من 
بسشقدون ألا عقيدة لهم › وأنهم لحرروا من جميح القيود والأنيار ٠‏ وكان 
شو وولز خاصة هدف هاما فى مذا الكتاب رم ما کان بي مهما وينه 
من صداقة واعجاب كل واحد من الثلاثة بالآخرين كل اعجاب ٠‏ لما دعامما 
وأنباعهما بالهراطةة سالوه اذ لم ترقه عقیدتهم أن ببدی لهم ما عنده هر 
من عقيدة وفلسفة ؛ فما كان اسرعه فى اخراج كثاب « السنة » يشرج 
فيه مذهبه المستند الى الدين الطب بالكاثوليكية المعتمد عل اانغاؤل 
القالل بحربة الاختيار المنادى باار سء ع عن ااطر بق الاد المبور الأ 
افع فيه العالم مدد القرن التامن عشر ٠‏ 


ومن آقوال الشسسش تون الجامعة لمذهبه فى هلا الصراع الذى دار ب 
القديم والجديد ٠‏ بين دعاة التطور وزعيم المحافئلة على التقاليسسدك ٠١‏ بين 
الداعيل الى المستقبل والداعى الى المأاضى . قوله فى وص اتباعه أتاع 
الشطور السريم واليدم الذى لا ببقى ولا يذر : ١‏ فالالماد تفه فى نظ ا 
اليوم ذو صبغة دينية لا تطاق » والثورة ذاثيا نظام لا يحتمل . واطر نة 
تمسها لمل قيودا لا صبر لنا عليها ؛ ولسنا لشبل احكاها عامة ٠‏ وقد 
عبر مسش برلارد شو عن هذا المذهب فى صيغة محكمة قال : د ان القاعدة 
الذهبية آنه ليست هناك قاعدة ذهبية » » وسن لزداد كل بوم ملا ال 
مناقشة السفاصيل فى الفن والسياسة والأدب ٠‏ ولهتم مثلا برآى المرء فى 
الثرام أو فى المصور بونینشیلل ١‏ اما رایه فی کل شىء نلا يهم ؛ ودغه 
يسحث ویدقب فی ملیون من الاشیاه » ولکن لا ترضی أن بهندى الى ذاك 
الشىء الغريب - الكون ! لاه ان فسل سار له دين وبذلك بضل . 
فکل شیء بھم ۔ ما عدا کل شیء ۰ 


وکان اساج اسر تون الأدبى مینوعا رعا بدا الدى ١‏ لاب 
الاشعار والقصمص القصبرة والدلوبلة والقالات والتراجم الأدبية والتاريخية 
وقد ظلل مید سنة ۱۹۰۰۵ الى مماته ۔۔ آی زھاء لالس س ۔۔ كنب مقا 


Î 


لل أسبوع بلا انقطاع لمجلة خاصة هى « أخبار لندن المصورة » » وأسلوبه 
الأدبى جزل ممتح فكه يسوق القارئين حثى من غير المعتنقين لآرائه سالفة 
الذكر » وكان له ولع خاص بصوغ ضرب من الجمل المتناقضة المعنى فى 
الظاصر » يريد بذلك الاغراب وادخال الروعة فى قلوب قارثئيه › كقوله 
فى النبذة سالفة الذكر : « فكل شىء يهم ما عدا كل شىء » وقوله وحو 
بريد اثبات أن العقل وحده لايجدى المرء دون الاعتماد على المحسوسات 
بوانتزاع النظريات والأمثلة من الواقع المتحجر : « ان الرجل المجنون هو 
دجل قد فقد كل شىء الا عقله » » ومن نوخيه الميادهة والاغراب قوله وقد 
عب بعض الئاس من عدم لخلیف الرومان آتارا فی انجلشرا.: « كيف 
لا اننا معشر الانجليز كلنا آثار رومانية » وقد طغت هذه النزعة الى 
الاغراب والساقض على کتاباته فی آخر آپامه حتی ردت کثرا منها مسنتقلا 
»شقا ۰ 


والحق آن كتابات تشسسترتون في شتى المناحى سالفة الذكر كثرة 
جدا مثرامية الأطراف » ولكن كثيرا منها صحافى الصبغة زاثل الألوهية › 
يموت - بل قد مات - بمضى ظروفه الأدبية أو السياسية » و كثر من الباقى 
راء ممجوج › ولکن کشا جدا مما کتب پحوی فکړا صاثبا وأدبا جما 
اسلو با رفیعا »وبعضه پستحق الملود ۰ ونشستر نون فوق هذا له فضل 
عظيم على الجيل الذى عاش فيه : بحمله لواء امحافظة بل الرجعية فى 
وجه دعاة التجديد المغرف والهدم الذريع › اذ كان لمواقغه وحملاته .أثر 
عظيم فى تخفيف غلواء المجددين والاشارة الى أخطائتهم والاعراب' عن موقف 
جانب من الشعب تجاههم ٠‏ ولعل ' تشسنترتون وان لم يبلغ عبقرية شو 
ولا ولز قد كان أحب الى قلوب أكثرية الانجلیز من أی منهما › لما ماز به 
درنهما من الطبع الانجليزى الإصيل وما ينفرد به عنهما من تمثيل جبلات 
الشسعب الانجليزى الوئيد الحركة المحافظ النزعة ٠‏ 


۹1۷ 


القن يعسد نفسه 


من الأمثال السائرة آن التاريخ يعيد نفسه » وذلك أن الداظر فی 
صفحات التاريخ لا يزال يعثر بظواه متصابهة وحوادث مسماثلة » من 
عصر الى عصر ومن اقليم الى اقليم » ومذ الظواهر المتمائلة هى التى تقوم 
عليها قوانين فلسفة التاريغ › كثلك القروائين التى يحفل بها كتاب مغدمة 
ابن خلدون › فکذر مہا ذکره ذلك ارح الكبير من نظ یات عن الدولة 
ونشو تها وتطورصا وعوامل ارتقاتها واتحطاطها وما تمر به من اطوار 
الحضارة والثقافة والعمران ‏ كل ذلك يصدق على شتى الأمم التى عرفها 
أبن خلدون وآرخ لها » وثلك التى لم يؤرح لها ولم تكن قد ظهرت بعد فى 
عهده ٠‏ والقول الساثر بان أغريقيا ( بلاد الاغريق ) المقهورة فى الحرب 
قهرت الرومان قاعريها فى ميدان العلم والحضارة والفن ٠‏ قول يبصدق. 
آتم الصدق على ما کان بين العرب والفرس بعد الفتح الاسلامى الفارس . 

ونما تتماثل طواهر الناريخ وتتكرر حوادثه لأن الطبيعة البشرية 
واحدة فی آی عصر کانت وبای اقلم استوطنت » والمحتمعات البشرية 
التى هى نتيجة لهذه الطبيعة البشرية تتماثل الغلواهر النى بدو فيها فى 
شتی مناحی العمل والفكر والنزعات والصسداعات والفنون ودواعی السام 
دالحرب › ولا پختلف جيل عن جيل › ولا شعب عن شعب الا اخللافات 
عرضية والوهر والحد » وهذا التمائل فى الظواهر والأحداتث هو ما يشر 
اليه ذللف المغل الساثر » وان ان مصوغا فى صيغة عليها سبماء الاغر اب» 
مما جعل بعض الناس دون صحته وینشسککون في صدقه وهکدذا شان 
الانسان اذا استخلص الحكمة أو العبرة من تجار به ومشاهداته مال بطږءعه 
الى صوغها فى أوجز لف وأروعه » ولو بدت الحكمة اذ ذاك فى صورة 
قريبة من الاغراب أو المفارقة »> وهه السيماء تدعو آحيانا الى رفضه 
آو التشكك فی قيمته › بيد آنه مما لا شك فيه آن التاريخ يسيد تفه 
عل النحو الذى فسرناه . 


و بحق لبا آرضا آن تقول ان الغن ,بعيد نفسه عل ذلك الحو أيضا , 
ولمشل هذا السبب المتقدم ذكره » وهو تماثل النفس البشرية فى طباعها فى 
شتى العصور والشعوب وهل عبر الفن فى آى عصر آو قبيل الا عن الحب 


۹1۸ 


والألم والكراعية واللذة والذكريات والأمانى والسناؤل والتعجب والتفكر 
فى شؤون الكون والحياة » وما يدخل تحت هذه الموضوعات من أمشالها 
وسا يلحق بها من أشباهها * واذ كان شعور النشس الانسائية فى ګل 
العدنور وعكسها لاتير البيئة المحيطة بها واحدا » وكان القن هر المعير عن 
مده اللماعر ۰ کان حریا آن يعيد نفسه من جيل الى آخر ومن أمة ای 
سواها ٠‏ رغم تطور الأحوال قليلا ونغيير الأزياء » وتبمدل طرق التعبير 
راوضاع الفلون ٠‏ 


فكم من شاعر مللا واديب وقصصن تحدث عن جمال الطبيعة أو لوعات 
المب إو حرقات فقد الأمل والأحباب ؛ أو شكا خطوب الدهر ؛ ولدب تبدل 
الأ-حوال وعدم دوام الصفاء واغارة البلى والفناء على كل شىء ؛ وکم آدیب 
او مفكر صرف مقلتيه فى هذا الكون المترامى الأطراف » بحاول النغاذ الى 
اسراره وبواطنه › وأطال التفكر فى مير الانسانية ومآل العالم » ووازن 
بې قفر حياة الانسان وخلود معالم الكون وآثار الطسيعة ! ھذہ کلھےا 
دوضوعات خبت فيها وأوضحب السنة الشعراء وأثلام الكانبين من قدیم › 
وام يكد المنأخر يعدو أن بقول ما قال المنقدم فى صورة جديدة وزى قشيب؛ 


واحطلى الغرائز باحتفاء الأدباء من قديم هو الحب طبعا » وموضوعاته 
ومعاليه المترددة المنكررة أشهر من أن يشار اليها أو يقتبس منها » ولكن 
«ناك غرااز وعواطف آخریى اولح الأدياء بعرضها فى شتى الصور ؛ ومنها 
الغرة و ال«سد والسعابة والبخل والتفاحر بالنعمة المحدثة ء فالخل 
آوسعه شعر اه العربية وصفا وتهكما ولفنيدا كلما خاب شنهم فى ممدوحيهم 
ااخه فن بتلك الخلة » وقد صور الجاحظ صورا من البخلاء فى كتابه 
ا:عروف » وصور مولییر صورة آخړی لبخیل آخر » ورسم شکسبیر 
الصورة المشهورة للیهودی شالوك فی اجر البندقية » وللقصصى د ګنز 
بخبل ذاع أمره فى المجتمع الانجليزى حى غدا مثلا ساثرا فى البخل » 
فيقال ؛ فلان إن هو الا « سكروج » خر » فيعرف المخاطب لفوره ماذا 
لی اا ۰ 


والغرة قد صورما شكسبر واضحة فى رواية « عطيسل » حوث 
نشت سهوميا المملكة فى نفس القالد المخربى حثى تلتهى ألى خنق زوجه 
وی أطهر النساء وأوفى الازواج ٠‏ وصور أناتول فرانس تائر تلك 
الذر دزة القاثاة فى روايته « الزنبقة الحمراء » حيث يغار بطل الرواية 
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من مبافس له فديم قد نېذنه حبیبته لبذا نهائیا » ونوفرت على حبیېبا 
الجديد بكل روحها. مخلصة ٠١‏ وصور توماس هاردى نفس تلك الأزمه 
النفسية فى روایته « عینان زرقاوان » حیث لا پکاد « نايت » بعلم أن 
محبوبته التی کان افترض فیها النقاء التام » کانت قد عرفت شابا آلذر 
قله وان کانت معرفة عاپرة غبر ذات اثر ۔ حتی پھجرھا هجرا قاسیا 
تهتز. له أركان نفس الفتاة الوفية ولا تبل من عقابيله حثى يحملها الداء 
الى قبر باكر ٠‏ وقد عبر الشاعر العربى القديم عن شعور الغيرة الكريه فى 
آبيات ساذجة ل تطاول للك الآئار الفنية سالفة الذكر » ولكنها ليسث 
دونها صدقا وروعة لصوير قال : 


نبساوها بائنی قد ازوج 
ثم قالت لبجارة ولأاخسرى 
وأسرت الى سساء لديا 
ما نقلي كانه اليس م ؟ 
من حديث اسما الى فظيم 


بت فظلت تکاتم الأمر سر ا 
کمدا : ليثه زوج عشرا 
لا ٿری دونهن للسر سرا 
وعظامی کان فیهن فترا ؛ 
خلت في التب من تشه جيرا 


وحلول البلى وجفاف الجمال وسقوط الجبابرة و نزول الهرم والأعودة 
1 الثرى س هذه کلها موضوعات دارٹت علٰی أقلام الكتاب و الشسعراء فی 
شى العصور ؛ وآبدع کل منهم فیها عل طریقته وطرازه › وما تزال رغم 
ذلك التكرار جديدة انسثرعی الاهتمام والشأمل > لأن دواأعيها فى النفس 
مازالت بقظة ثائرة » تحبر كثير من الشسعراء عل جفاف جمال عهدوه فى 
صمباهم آو طفولتهم رائعا ناضرا › م النقوا به بعد غیاب سني فاذا هو 
ذاو .ذابل » ومن ذلك الباب قصة صغيرة لموباسان على ما أذكر يصف فيها 
فثاة إعرفها كاعبا رشيقة تطفر كالغزال » ثم لقيها بعد سنوات » فاذا هى 
امرأة ذات بعل وببين بدينة لنقيلة الفهہ والحراك » وهو يعجب لقيمة ذلك 
الجمال الذی لا .يدوم من عهد نضجه الى عید ذبوله آکش من عشر سنوات ۰ 
رفی کتاب « صديقى » صف أاناتول فرانس فتاة جميلة ألحرى عرفها "ى 
صغره وضاءة الجنال »> وعرف آمها تلبس الس واد » و كانت عجوزا شمطاء : 
ودار الاهر دورته › ولقی آناتول السيدة ذات الرداء الأاسود وعرفثه ۲ 
واذا هى الفتاة الفاتنة بالأمس غدت اليوم عجوزا شمطاء لرتدى السواد › 
وقد سكنت أمها اللحد منذ زمان ٠‏ 


ور پاعیات عمر الخيام حافلة بهذا التأمل فى دوران الفلك وحرم 
الصمغن وجفاف كل حسن ضير ٠‏ وللمعرى فى ذلك أشعار كثيرة منها تلك 
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التى فيها يتحسر على كل صائن خده عن قبلة قد سلطت الأرض على خده » 
ولكل حامل جيده تقل الثرى » وكان يشكو جيده ذاك ثقل العقد › 
ولتوماس هاردى قصددة فی هذا الموضوع اسمها د أمابل » يقول منها : 
« راقبت ضوءها الخاپی وآراءها العتيقة المتزمتة > وانساءلت : آپمکن آن 
تسكن آمابل فى ذلك الشبع ؟ ونظرت الى ثيابها التى كانت فيما مفى 
وردية » فاذا هى اليوم داأننة قاتمة » كلون الأرض › فخيل الى إن دلك 
السبدل بنعى الى أمابل ء وقد فقدت خطاها الآلية نشساط عهد الربيح ؛ 
وغدت ضصحكتها التى كانت قدما ترن رنينا عذبا ٠‏ كريهة ممجوجة من 
أمابل » فساءلت نفس : منذا الذى يترنم اليوم بالنشيد الذى كنت 
آثرنم به قبل أن تخبو حرارة هذه الحياة » ومنذا الذى بظن أن شعره 
بدعف مجحبو پثه آمابل ؟ » ۰ 


وهناك عدا هذه موضوعات اخرى كثرة تداولتها أفكار الكاتبين 
و اقلامهم من قدیم كشستى ضروب الغرور والادعاء » من تفاخر محدثى النعمة 
ينعمتهم تفاخرا ساذجا ثقيلا » الى ادعاء المدعين العلم أو الف والبصر 
باللغات ء الى المتباهبن برحلاتهم فى الأقطار ورؤیتهم الآثار » الى تكلف 
الاناقة فى الحديث والدلاقة فى الخطاب ‏ لن يخلو من ذاك وأشباهه 
ادب راق فی الشرق والغربپ مکررا على آقلام کتاب کثیرین یمون ال منتابع 
المصور » وان عالجه كل منهم معالجة مخالفة لسواه باختلاف مشربه 
.واحوال عصره ° 


وكم من موضوع أو فكرة عولجت على شتى الأشكال فر كزها شاعر 
.متبلورة موجزة فى بيت شعر » وجعلها كاتب موضوع مقالة ضافية › 
.وأنشاً منها مؤلف مسرحى رواية ذات فصول » وحاك حولها قصصى قصة 
تجيشس بالح ركة والحياة »> كل حسب ما تدزع اليه عبقريته وتتجه اليه 
ميوله وتؤهله اله ثقافته » ومن العصور ما بحفل باحدى هذه الصور من, 
الادب » ومنها ما يتجه ال شکل منھا آخر يصوغ فيه آفکاره ونظراته › 
.والأفبكار فى جواهرها واحدة وان اختلفت الأشكال والصور » ومن الآد' ب 
ما تحفل بأاحد هذه الأشكال الأدبية دون غيره » كان للشعر فى الأدب 
العربى الصدارة فخص دخار انتاج الفكر العربى فی عالم الأدب ¢ و کان 
للدراما فى الأدب الاغريقى مثل تلك المكانة » وزادت الآداب الأوربيسة 
الحديئة عل هذه وذاك القصة المقروءة » فغيها يسجل الكتاب اليوم كثير' 
من خواطرهم وبقواعدها بتقیدون عدا قواعد الشعر والدراما ٠‏ 


۲١  تالاقم‎ 


وإذ كان الأمر على هذا النحو من التشابه بين منتجات الآداب فى 
شتی العصور والأمم ء لتشسابه دواعيها وحوافزها من الطبائع الالسانية › 
كانت مهية أولثة النقاد الذين ل۷ بحتفلون بشیء احتفالهم باتهام منقود يهم 
بالسرقة الأدبية وتشع آثار حراتمهم الى مصادرها الأول ٠‏ 


كانت مهمة أولئك النقاد أسهل المهماث › فلن يعدموا تشابها بين 
آثار من ینقدون وبین آثار کرين جدا ممن تقدعوه » اذ كانت الطبيعمة 
البشرية مستقى الجميع ومورد الأول والأخير › وانما يحكم على الأديب 
بالاصالة أو التقليد بمجموع آثار » فان كانت الآثار تنم عن شخصية قوية 
واضحة مستقلة فهى آثار عبقرية صادقة مهما كان هناك من تشابه بينها 
وبين آثار المتقدمين أو المنأخرين ' 


رمن آعجب ما پروی فی صدا الباب ما ذکره الشبادر الانجلیزی 
ردیارد کپېلنج في ترجمته بقلمه من آنه فی بعض اسفاره فی آمریکا لقی 
شابا انجليزيا راقيا لا شك فى صسدقه » فقص عليه هذا الشاب قصة 
رائعة اتفقت له هو نفسه فى بعض ثلك البقاع » وتاثر كبلدج بثلك القصة 
الراثعة » واتجه ذهنه ثوا كعادنه الى صوغ قصة منها لقراثه › ثم شغلته 
عن عزمه أمور » حتى كان يوما يتصفح مجلة قديمة العهد جدا » فاذا صو 
کبلنج متأملا : منذا الذى کان يحجم عن انهامى بالسرقة الأدبية لو أفني 
کلت لفذت عزمی وحررت ثلك القصة التى سمعتها من الشاب ؟ 


وما يصدق على الأدب من تكراره لنفسه من جيل الى جيل › يصدق 
على غيره من الفنون كالتصوير والنحت » اذ كان شان تلك الفنون كشأان 
الأادب » تسثمد وحيها وموضوعها من الغراثز والطبائم الانسانية الخابدة 
على توالى العصور » فكم من صورة قد صورت أو تمثشال اقيم أو نقشس 
نقش لبيان جمال الجسم الانسانى ء أو جمال الطبيعة من شروق وغروب 
وروض وزهر وغدير وبحيرة » وللاعراب عن حالات النفس من آمل آو ياس 
وحبور ؛ و شجن وحنق »› آو حلب واشفاق › تکاد تکون کل صورة أو کل 
تمثال لاحق نسخة جديدة من آخرى قديمة » لول عبقر ية الفبان الكامنة . 
وشخصيته المتميزة › الثى تخلع على كل ما يمس جدة ولذة 

ويكفى لكى تتبين جيدا تكرار الفن نفسه على مدى العصور أن 
نوازنه فى هذا الشان بالعلم » فالعلم لا يكرر لفسسه آبدا الا أن تندثر 
حضسارة بأكملها ›» ونندك معالم علومها » ويلزم البئاء من جديد ٠‏ أما فيا 
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عدا هذه اليحالة النادرة فالعلم فی تقدم منسئلمر › بنظر دائما 1 امام 4 
و پشلیکر داثما لماضیه › وپینما يعود الفنانون عدا من حين الى آخر الى 
آتار السالفين بحاكونها ویستلهمو نها » ری العلم كلما تقدم استغنى عن 
ماضيه ٠‏ وغدا أصغر المبتد ین دى دراسته > بعلمون من شتی حقالقه 
وقوانینه » ما کان پجهله ارسخ علماء القديم وأعظمهم عبقرية » أما الفن 
فلا یعدو ان پتہدل طرازا بعد طراز وزیا بعد زی کالشعبان ینفض ثوا 
قدیها ویسنجد آخړ ۰ 


انما پدکرر الفن لأنه بترجم عن مشساعر النفس الانسانية المتكررة 4 
وعن اثر تلك النفس بظوامر الطبيعة المتكررة هى أيضا ٠‏ اليست الطبيعة 
ذانها دالبة التكرار لنفسها كالعجوز التى کلت ذاکر تھا › فلم تعد تذ کر 
الا احادیث ہعینھا تہدیء فیها وتعید › فنهار پتلوه خریف › وشروق بعده. 
غروب » وچیل من الآزهار والنبات بخرج کل عام وپتلوه جيل جدید فی 
العام التالى » وجيل من الناس يولد ويهزم ويندثر . ويتلوه جيل جديد 
حاکیه فی جل أعماله ٠‏ وجيل من الحسان الفاتنات يملا الأرض نضرة 
وبھاء › ثم یذدوی کما يذوی القضیب من الرند ویهرم ویرتد بشعا ثم 
ذهب ویاتى سواه » وجيل من الاطيار الصادحة تفتح عيو نها كل عام 
لور وتخفق بالحياة وتهزج بالاناشيد » ثم تذهب وتحل محلها على نفس 
الغصون أطيار اخرى لشرثر مشل ثرثرتها فى عبادتها للضوء والحياة ٠‏ 


ولست آرى جيلا من الأدب يذهب وجيلا يتلوه مام اللكاثب والأوراق 
والكتب والمحابر » الا كذلك الجيل مز الأطيار القصبر الأعمار قاثما عل 
منابر غصوله ؛ كلاهما بثرثر بشعوره عن الحياة الجديدة التى أتى اليه 
وتفشحث عيناه فى لورها الساطع » ثم يغفى أغفاءة أبدية » وكأنه ما كان » 
وکاله ما ثرثر » جيل الأطيار وجیل الأناسی شبيهان فى هذا . وهما كذلك 
شبيهان فى أن الجيل المتاخر لايكاد بزيد عما قال السابق له » وان خيل 
ااه فى طربه وحبوره بالحياة الجديدة آله پبشسدع ما بقول ویر تجل 
ما نشد » وانما مو الفن الخالد بعبد نفسه عل السنة جيل من الوحش. 
والأئاس بعاد محیل ۰ : 
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السياسة فى الآدب العربى 


العرب من أشك الأمم اسشخداما للآدب فى شؤون السسياسة › 
وما سمی الشعر « ديوان العرب » الا لاحثواثه منذ الجاهلية عل آيامهم 
ومفاخراتهم وخصوماتهم » ومن رواثع الشعر السياسى فى الجاهلية آبيات 
الاعشی فی یوم ذی قار › وابیات زھیر فی حرب عبس وذبیان › وابیات 
الأفوه الأردى فی حكومة السادة ودولة الطغام ٠‏ وقد كان آمثال الأفوه . 
وذى الأصبع العدوانى » وهانىء بن قبيصة الشيبانى سادة فى عشسائرهم 
يقودو نها يوم الهيجاء ويخطبونهم فى الحادت الجلل ›» ويفصسون عن 
مشساعرهم نظما » ومن ذلك الشعر المعبر عن مشساعر القبيلة قصيدة 
السموآل التى بقول منها : 


وما أخحمدت نار لنا دون طارق ولا ڏهنا فى النازلين نزيل 
وابامنا مشهورة فى عدوا لهسا غرر معالومة وحجول 


فلما كان الاسلام تطور الأدب السياسى لتأثر العرب بالدين والفتوح 
'العظيمة وحياة الحضارة » ورغم بقاء العصبية القبلية وعودتها الى الاشنداد 
بعد حین » لم تعد وحدها محور الخصومات » بل اختلط بها العنصر 
الدينى والنزاع على الخلافة »> وصحبها التدافر بين العرب من جهة وبين 
الشعوب المتوحة من جهة أخرى ٠‏ 


ومن ثم حفل الأدب العربى فى الاسلام بالضرب السياسى ١‏ بعضه 
يشعلق بادارة الدولة وسياسة الرعية » وبيعضه يدعو الى الدولة القائية 
«والخليفة القائم ويناجز أعداإءهما ٠‏ وبعضه پهاجم تلك الدولة ويؤلب 
عليها » واتسم ديوان الرسائل فى الدولة الإسلامية ما لم يتسسسعه فى 
غبرها » واختار الللغاء کشا بهم ووزراءهم من بين الفصسحاء المقاول(١)‏ » وكان 
هو لاه يشانقرن فی صوغ رساثاهم الدبوانية اقم فی الكتابات الاخوانية ¢ 


)0( جمم ملول وهر اللسان والمقصود بیا البلفاء . 
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على حين اتكون الرسائل الرسمية فى الدول الاخرى ملاى. بالرموز 
والثعقب دات ٠‏ 

کان الجيل الأول من الخلفاء والولاة بتولون بأنفسهم أ نشیاء کتبهم 
ويخطبون الناس فى مهمات الأحداث فى أيسر لفظ وأجزله » فكان على 
ابن بی طالب رضی الله عنه مثلا ينظر فى شثون الرعية » ويقود بنفسه 
الجند » ويخطب الناس مبينا حجته داعيا الى الجهاد » ويملى الكتب الى 
ولانه أو ا معاو ية أو غاره من مشاغييه › فاثر عله من کل ذلك ثراث آدبی 
سیاسی رائع ۰ 

اھا الأهو يون فکائوا أقل خوضا لمعامع القشال والبيان وبذلك عارهم 
عبد الله ين الزبير فى خطبة له عقب مقتل أخيه » وكان أفصحهم عبد الملك 
الذى قال ان ارتقاء المنابر هو الذى شيب فوديه ٠‏ على آن الخطابة ظاث 
قوية الى عهد أرائل العناسيين » وكان المنصور من آخطب اللاس وأقواهم 
ج » كما ظهر فی الخوارج خطباء مصاقع(۱) وشعراء فحول » وما اضمحل 
أمر الخطابة باستقرار الدولة » الا وقد ارتفع أمر الكتابة وظهر أكابر 
الکتاب والوزرا!ء 2 

وهن روائح الخطب ااسياسية قول آبی بكر : 

« آپھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم » فان راپتمولی, 
علی حق فاعینونی › وان رأیتمونی على باطل فسددونی ۰ اطیعو نی 
ما أطعت الله فيكم » فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم ٠‏ ألا ان أقواكم عندى 
الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق 
منه ٠‏ اقول قول هذا واستغفر الله لى ولكم » ۰ 

ومن محاسن الكتب السسياسية كتثاب على الى محساوية بحاجه 
وېدعوه : 

« سلام عليك ٠‏ أما بعد فان بيعتى بالمدينة لزمنك وآنت فى الشام › 
لآنه بایعنی الذین بایعوا با بكر وعمر وعشمان على ما بویعوا عليه ۰ فلم 
يكن للشاهد أن يخنار ولا للغائب أن برد » وانما الشورى للمهاجرين 
والأنصار ۽ فاد أحشعوا على رجل وسموه اماما ۰ کان ذلك له رضی › 
واڻ حرج عن آمرهم خارج ردره ال ما حرج عنه » فاذا آبی قثلوه على 
اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وبشست 
مصرا * 


٠ البلغاء‎ (» 
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ومن لماذج تلك الكتب قول أبى جعغر المنصور من رسالة فى الرد 
على محمد النفس الزكية الثاثر بالحجاز : 


« ولقد ځرج منکم غير واحد فقتلکم بنو أمية » وحرقوكم بالنار 
اق فان جلوع الل ١‏ ع رجا علوم ناور وا اری ذل 
تد ركوه » ورفعنا آقداركم وأورثناکم أرضهم ودیارهم » ' وهی معان 
رددها فی خطبۀ له پغول ملھا : « وان آهل بیتی هؤلاء من ولد على بن 
بی طالپ › انر کناهم والله الذى لا اله الإا هو والخلافة > فلم عرض لهم 
شيها بقليل أو كثر » .فقام فيها على بن أبى طالب فتلطخ وحكم عليه 


الحكمان » فافترقت عنه الأمة واختلفت عليه الكلمة » ٠‏ 


ونظم ابن المعثز نفس المعانى فى أبيات يقول منها : 


آأبى الله الا ما ترون فسا اكم 
"ٹرکناکم ينا فهلا أخذتمو 
ازڙمان پو حرپ ومروان ممسکو 
ألا رپ یوم قد کسسوکی عمائیا 
فلمسا أراقوا بالسپوف دماء كم 
فح اڈنا ثا رکم من عدو کم 


عتاب على الاقدار یا آل طالب 
ثراث النبى بالقنا والقواضب ؟ 
أعنة ملك جائر الحكم غاصب 
من الضرب فى الهاماتحمر الذوائب 
أبينا ولم نملك حنيل الأقسارب 
قعدتم نا ورون نار الحباحب 


وکانت للعباسیین حجج اخری برع فى صياغنها والاستشهاد لها 
بآيات من القرآن الكريم مروان بن آبى حفصة » قال من قصيدة بخاطب 


المسلويين : 

هل تطمسون من السماء نجومها 
أو اتجحدون مقالة من ربكم 
نزلت من الأنفشال خر آية 

وقال یخاطب الهدی : 

ا ابن الذى ورث النبى محمدا 
الو حى بين بنى السات وبينكم 
ما المنس اء دع الرحال فريضة 
انی پکون ‏ و ایس ذاك بکاثن > 
ألغى سهامهم الكتاب فحاولو! 
طفرت بنو ساقى الحجيع بحقهم 
i!‏ 


بأکفکم أو تحجبون هلالها ؟ 
جبريل باغها النبى فقالها ؟ 
بشراثهم فاأردتمو ابطالها 


دون الأقارب من ذوى الأرحام 
قطع الخصام فلات حي خصام 
نزلت بذلك سورة الأنعام 
لبنى البغات ورائثة الأعمام ٩‏ 
أن بشرعوا فيها بغسير سهام 
وغررشم بتوهم الالام 


وقد رد شغراء العلويي عليه دعواه قالو! : 
لم لا يكون ‏ وان ذاك لكائن - لبنى اللات وراثة الأعمسام ؟ 
للبت نصف كامل من ماله والمصم مثروك بغير سهام 
يا للطنليق وللتراث ! وانبسا صلكى الطليق مخافة الصبصام 


فلم لر برع من هذا سجالا » ولا أعجب حوارا ٠‏ جنع مساحب 
العباسيين بسقى العياس للحجيج » فيرد عليه صاحب العلويين بتسميته 
بالطليق ونعييره بالتأاخر عن الدخول فى الاسلام » ويقول الأول ان بنى 
البنات لا ئون شيا دون الأعمام » فبرد عليه الثانى محورا الكلام ببراعة 
هن بئې البنات الى البنات » ويقول ان البنث ترث النصف وتحجب العم ٠‏ 


وكان الأدب المناصر للعلو بين أنغس الآداب السياسية وأصدقها 
شعورا وأزرها مادة » لآن قضية العلو ين لت منشسورة الصحائف فی 
عالم السياسة الاسلامية قرونا طو اة > ولأن جمهور الأمة كان ميالا اليهم 1 
ولانهم طول ذلك الكفاح لم يلقوا اله الاضطهاد الشسديد ٤‏ ولم بظفروا 
كالامويين والعباسيين بالحكم فثرة من الزمن تتبين فيها للناس اخطاؤهم › 
ومن أشهر الشعراء والكتاب لهم الفرزدق والكميت والسيد الحمارى ودعبل 
وابن الرومیى والخوارزمى ٠‏ 

لقى الفرزدق الحسين بن على فى مسيره الى الكوفة خارجا على 
يزيد » فساله البحسين عن حال أعلها فقال : ركت قلوب الئاس معك 
وسيوفهم عليك » ونصحه بالرجوع › فأبی وتاب سيره الى کربلاه ۰ وکان 
الغرزدق بعد ذلك بسئين طويلة يطوف بالبيت الحرام » وكان فى الطائفين 
الخليفة هشسام بن عبد الملك » وعلى بن الحسين المعروف بزين العابدين 
الذى کان أسر فی كر يلاء صبيا » ونشأ سيد الئاس جمالا وخصالا وعفة »> 
ورای هشام الئاس تفسخ الطريق لزين العابدين وتلقاه بالاجلال ٠‏ فغار 
وتساءل متجاهلا : من هذا ؟ فنظم الفرزدق ميميته التى مطلعها : 


هذا الذى لعرف البطحاء وطاته واليتٿ بعرفه والحل والحرم 
ومنها : 

فایس قولك من هذا بطسا تره العرب عرف من آنکرت والعجم 
ما الکمیت فالف دیو انا کاماا فی آل البيت تعرف فص اده 

بالهاشم‌يات › نظم فيها ولاءه لهم وأید حقهم فى الخلافة » وندد بغاصبيها 
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الأموبين » ومدح رجالهم وذكر أيامهم وتفجع لآسيهم » ومن محاسن أقواله 
فيهم بائيته الطويلة التى يول منها : 
بخاتمكم غصبا تجوز أمورهم 
بحقكم أمست قريش نقودنا 
اذا اتضعونا كارهين لبيعا 
وقالوا' ورتناها tî‏ وآمدا 
يرون لهم حقا على الناس واجبا 


فلم ر غصسسبا مشاه يتخصب 
وبالففذ منها والرديفين ركب 
أناخوا لأخرى والازمة تجدذب 
وها ورلهمم ذاك أم ولا أب 
سنفاها وحق الهاشميين اوجب 


وكان دعبل الخزاعى مقت العياسيين ويهجودم جهارا » هجا الأرشيا 
وعجب من أن قبره وهو قبر شر الناس پجاور بطوس قبر موس الرضی 
العلوى وهو خيرهم » وهجا المأمون وفخر عليه بان قبيلثه قتلت أخاه 
وشرفته بمقعد » وذلك لأن طاهر بن الحسبن قاد المأامون كان مولى لخزاعة , 
وهجا المعتصم امن العباسيين وشبهه بكاب أهل الكهف ٠‏ كما سلط 
لواذع سخره على ابراهيم بن المهدى وعلى الث وكل » وفى الوقت نفسه 
کان لا بالو العلويين مدحا وولاء » ولا نفك يتحسر على مصايرهم المفجعة ء 
فمن ذلك قوله : 
من ذى يهان ومن بکر ومن مضر 
كما تشارك اآیسار علی جزر 
فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ولا أرى لبنى العباس من عمذر 


ولیس ہی من الأحباء تعلمه 
1 وهم شر کا فی دما ٹهسم 
قل وأسر وتحريق ومنهبسة 
آرى آمية معمذورين ان قتلوا 


ومع أن ابن الرومی کان مول لبعض بنی العباس کان مواہ مح 
العلوييل » وأروع ما نظم فى الولاء لهم جيميثه الفاخرة التى رثى بها فى 
شېیبته علویا خارجا يدعى الحسین "با يحيى ظفر به العباسيون ونکاوا 
به » فتجسددت لنكبته أشجان المسلمين من أجل العلويين ؛ ومن هذه 
القصيدة يقول أبن الرومى : 


ہنی المصطفی !کم یا کل الناس‌ شل و کہ٩‏ 
أمسا فيهم راع لحق نبيه 
لقد عمهوا ما انزل الله فيسكم 
الا خاب من انساه منکم نصيبه 


۸ 


لبلواكم عما قليل مفرح 
ولا حالف من ربه پشحرج ؟ 
کان کناب الله فیهسم ممجص 
متاع من الدئيا قليل وذبرج 


ولأبى بكر الخوارزمى رسالة بايغة فى التفجع لآل على والنقمة 
على العباسیین قول منها عن مؤلاء : « يقتلون بنى عمهم جوعا وسغبا › 
ويملأون ديار الترك والديلم فضة وذهبا » يستنصرون الغربى والفرغانى > 
ويجفون المهاجرى والأنصارى » ويولون ألباط السواد وزارتهم » وقلف 
العجم والطماطم قيادتهم » ومون آل ابی طالب ميراث لمهم وفىء 
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وكان من العباسيين من يعئف على العلويين كابى جعفر والمتوكل + 
ومنهم من جسن اليهم کالسفاح والمهدی 0 ومال الخلاشاء منذ ندهور الخلافة 
ال استصلاح الطالبيين ومنحوهم حقوقا › وجعلوا هم نقابة كان صاحبها 
الشر يف الرضى على عهد الخليفة الطائع » وكانتث للشريف فيه مدائج 
يعشز فيها بدسبه فى الوقت عينه » ومنها قوله : 


مهلا امیں الاؤمنين فانشسا فی دوحة العلياء لو" نتفرق 
ما بيندسا بوم الفخار تفساوث أبدا كلانا فى المعالى معرق 
الا الحلافة ميزتنك ١‏ فائنى آنا عاطل منها وأئت مطوق 


وثرى للشريف أبياتا 'أخرى يحن فيها الى الخليفة العلوى الفاطمى 
لمصر ۰ وای أن قيام الدولة الفاطمية يمصر تعن حدا فاصلا فی انطور 
الأدب السياسى الشيعى » كان هذا الأدب الى هذا العهد حزينا باكيا 
لا طال على العلويين من اضطهاد وتنكيل » ثم تغبرت هذه النغمة بظفر 
الفاطميين و تاسيسهم دولۀ تناهض دولة العباسييل > فثځئى مادحوهم 
بالظطفر والغلب ؛ بتنجلى ذلك فى قول ابن هانیء الأندلسى : 


قول نو العباس قد فاحبت مصر فقل لبنی العباس قد قکی الام 


وكانتث الدعوة العلوية لما عالثه من كبت وقسوة قد اندفعت الى 
الغلو وامتزجت بالسرية » وائسمت عقائد الشيعة بالجموح ء وبذالك 
!سمت اشعار مداح الفاطميين وأولهم ابن صا ىء الأندلسى وآخرهم عمارة 
البمنى » وفى أشعارهم نظم لكثير من عقائد الشيعة فى الامامة والرجعة 
وغرها ۰ 


والسياسية » فدطم الشيعة والمرجئة والعتزلة غير قليل من آرائهم فى 
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ديباجة رالفة ممجبة » قال كثير عزة يروى عقيدة الشيعة فى حصر الخلافة 
فى على وأبتاله الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية » وقولهم ان 
مجمدا هذا لم يت ١‏ وانما هو متغيب » وسيرجع فيكون هو المهدى الذى 
پملا الأړض عدلا : 

آلا ان الألمسة من قريش ولاة الحق أريعمة سوا 
على والاسلائة من بنيه هم الأسباطل ليس بهم خغفاء 
فسیط سبط ايان وبر وسبط غیېتسه کربلاء 
وسسبط لا يذوق المسوت حى يقود الخيل يقدمها اللواء 
ليب لا يسرى فيهسم زمسانا پرشوی عغنده عسل وماء 


ار جی الامور اذا كالتث مشسبهة 
المسلمون على الاسلام كلهم 
ولا آړی ان ذنہا بالغ ادا 
ل١‏ لسبفك الدم الا أن يراد بنا 


ولصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون استووا فى دنهم قددا 
م الناسشركا اذا ما وحدوا الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا 


وقال صفوان الانصارى يصف اأحروال المدزلة ومساعیهم لنشر 
دعوتهم ويمدح زعيمهم واصل بن عطاء : 


له حلف شعب ااصين فى كل رة 
ا دعاة لا يضل عنيمهم 
اذا قال مروا فى الشغاء تطاوعوا 
بهجرة أوطان وبدذل وكاسفة 


الى سوسها الأقصي وخلف البرابر 
تكم جار ولا کید مار 
وف ان ال ا ار 
وشدة أخطار وكد المسساافر 


وبيدا الباع مذه المذاهب بهتهون بالبادىء الديئية ويجدون فى 


#ا يدها » كان 1خرون مشغولين بالمنافرات العصبية الثى احتدمت على 
عهد الأمويين » وكان فرسانها المجلون جريرا والفرزدق والاخطل . واكان 
العرب من جانب والشسعوب الاخرى ولا سيما الفرس بتفاخرون 
و بشخاصمون ‏ وكان شعراء الفرس أشد احشداما فى تلك المعركة لانعمالهم 
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ال الس الغلوت عل أمره > وم أحمتر ما قاله ف هذا النان از 
u E‏ على أمره » ومن أجمخ ما قالوه فى هذا الباب قول 
آنا ابن الاكارم من نسل جم 
ومخين الذى باد من عزهسم 
وطالب أوتار هم جهسرة 
مع علم الكابيان السذى 
فققل لبنى هاشم اأجمەين 


وحائز ارت ملوك العجسم 
وعفن عليه ظلوال الققدم 
فمن ام عن حقهم لسم أنم 
هلموا الى الخلع قبل النسدم 


وكان العرب من جانبهم يحسون بالخطر من تدخل الغرس أولا 
والترك ثانيا فى شؤون الدولة › وكان منهم من يتهمون البرامكة بالكيد 
للدين والرغبة فى اعادة ملك الفرس » وبذلك اتهم الفضل بن سهل › 
ودیر قواد المعتصم العرب مؤامرة لاغنیاله هو وقواده الترك ويتمشثل 
تململ العرب من تغلخل النغوذ الأجنبى فى دولتهم فى قول يزيد المهلبى 
يخاطب العباسيين من مرثية للمتوكل : 


لا اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتثم هن كان بعنقد 


ولو جعلتم على الأحرار نعمشکم 
5 قرش آرادوا شه ملکيم 


حمقکم السادة الذكورة الحشد 
والدين والمحد والأرحام والبلد 
بغار قطان آم مرح با آود 


ان للدولة الاسلامية خصائص تميزها فى الحضارة والثقافة والتاريخ 
عن سائر الدول » ومن تلك الخصائص اختلاط الدين بالسياسة فيها 
أشد اختلاط » واختلاط الدين من جهة آخری يالفاسفة واختلاطه بالدولة 
واختلاط الأدب بهذا دمه ۽ فکان الأدب بعك الاسلام کہا کان قبله 
ديوان العرب ٠‏ 


وهذا الاخثلاط بين الدين والسياسة والأدب والفلغة بجعل 
الباحث فى أحد تلك المناحى يلم بہاقیها » وکرا ما پری أن اعلام هذا 
على بن آہبی طالب رضی الله عنه مثلا تصادف الدارس للأادب العربى ¢ 
کما اتصادف الدارس للشار يخ الاسلامی ۽ كما 'تصادف الناظر قی السياسة 
والفرق والمذاهب ° 
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ولهذا کان الأدب العر بى من آدل الآداب على ثوار یج الشعوب 4 
وكانت الحقائق التى بمكن استخلاصها من كتبه عن سياسة العرب 
و مجشمعهم من أمثع الحقاثق وأنفعها » وقلما تجد ملكا فى آمة اخری پوصی 
عامله بمثل ذلك الكتاب البليغ الذى أوصی به عمر بن الخطاب رضى الله 
عله أبا موسى الأشعرى » او تجد واليا يستنهض مليكه الى مسائل السياسة 
والحرب بمشل الشعر الرصين الذى استنهض به نصر بن سيار مروان 
تاریخ وآدب معا ۰ 
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فن العيساة 


فطن الناس من قديم الى ما فى الحياة من مظامر الجمال وأولعوا 
به » ولغنوا بحبه الم ركب فی لفوسهم وقصروا على ذلك التغنى بجمال 
الحياة فنونا عرفت بالفنون الجميلة » هى الشعر والموسيقى والتصوير 
والرقص والنحت وما جاراها » اليها يفزعون كلما نفضوا أيديهم من طلب. 
الرزق » والى مناجاتها بسثريحون كلما القلتهم هموم الحياة » فالفن عندهم 
جزء من الحياة » وان كان أحب أجزاثها الى نفوسهم » والجمال چانب 
واأحك من الحياة > وقد شاهت لها جوانب أخری عد دة > والفن كمال 
يستاثر من وقتهم بساعة » وان كانت أحب الساعات ٠‏ 


تلك ګانت فی اغلاب الأيرال نظرة الناس ال الفن 6 وتلك کا نت 
نظرة اكثر كبار رجال الفن أنفسهم » كانوا مهما سمت آثارهم فى عالم 
الفن والعسدكددتث › تع حیاتهم العادية بمناحی البؤس وأسباب الشسقاء » 
ويحفل الوسط الذى بضطربون فيه بمظامر القبح والسوء » وتركت تلك 
الحياة الشسقية القبيحة أثرها فى مخالفاتهم التى تحفل بالشكوى والتوجع 
والقنوط › وانتهت أيام كش منهم انتهاء فاجعا » وما ذاك الا لأنهم عرفوا 
الفن وجهلوا الحياة » لأنهم قصروا الفن على جانب واحد من شتى جوانب 
الحياة ء لاأنهم حصررا جمال الحياة فى باب أو أبواب معدودة » جعلوها 
موضوع فنهم » ثم أهملوا بقية الجوانب › فلم يروا فى الحياة بعد ذلك 
الا قبحا وشقاء ٠‏ 


أجل » لقد إصطاح أرباب الفنون من قديم على مناح من الحياة ٠‏ 
عدوها مظاهر الجمال » وثوفروا على تصسوبرها وأهملوا أو كادوا 
ما عداها ۰ و کم فلت أشعار الشعراء وصور المصورين باوصاف الطبيعة 
والجسم الانسانى ٠‏ وباواعج الحب والحدين والذكريات ! فهل حب المرآة 
والشغف بمحاسن الطلسيعة هما کل ما بشحرك له وجدان الانسان ؟ وهل 
العيون والثغور والنجوم والأزهار قد اسدت بالجمال » فلا تستريح 
الافغوس الى سواها » ولا بتغذى الشعور بغيرها ؟ ان الحمال الذى تهوى 
أيه الأفندة اليشجسم فی هذه المحالى حقا ؛ ولکنه غر مقصور عليها » وائما 


TTY 


هر ملبث فی کل مظاهر الطسبة ومناحی الحياة 0 کاثن بث أراده 
الانسان وسعي اليه ٠‏ 


الجمال كاثن فى كل مظاعبر الحياة » والحياة كلها جميلة فى عينى 
من أرادها » وتهدى الى محاسنها بتفاذ البصيرة ٠‏ وعمل على تجميلها 
وندارك هناها بثاقب لفلر ولطافة حس . والغنان الحق من لم يقصر فنه 
على قصيد ينظمه » آو لحن بردده › أو لوحة يصورها » بل شمل الحياة 
کلها پنظر ته وشعوره › ونشر رواق الجمال على آیامه کلها حیث اقبل 
فى الحياة وأدير » وائخذ الحياة كلها قصيدة بعالجها » أو نخمة يؤلفها » 
أو منظرا يتفن فى ابداعه ٠‏ الفنان الحق هو من عرف فن الحياة » أى 
من عاش عيشة فنية يشملها الجمال » وان لم پنظم بيتا ولم يخرج للئاس 
لحنا ولا صورة فى قرطاس ٠‏ 


وللفن أصول معروفة » فهو يقصد الى الجمال داثما » وهو عملية 
واعية مقصودة لذاتها » يتصرف فيها الفنان يما يدور فى لفسه وتحث. 
حسه من مشاهد ومشاعر » فعلى من أراد الحباة الفدية أن تیعم هذه 
الأصول : ينزع الى الجمال فى كل ما يمارس من شؤون الحياة » ويؤلف 
علاصر حیاته تالیفا واعیا مقصودا › پستبعد کل بغیض وناب ١‏ ولا پستہقی 
ال كل متسق ملشئم » وهذا التبصر الداثم فى تنسيق أجزاء حياة المرء 
والملاءمة بن عناصرها , هو اول شرول الجاح فى الحياة . ولیس برجم 
شسقاء الكثيرين في حيانهم أو ملالهم منها الا الى اغفالهم ذلك التبصر الدالم 
والنسيق المغتالى لعناصر حیانهم المادية والفكرية و ركهم الأمور على 
غوار بها ۰ 


والحمال الذى پروعنا فی الطبيعة ويقوم الفن على ساس سنه ؛ 
انما تالف مڻ عناصر الانسجام والائتلاف › والتقابل والبسساطة ؛ 
والاستقامة والصحة » والحيوية والقوة » ومماشاة الطبيعة » والسليقة 
القويمة * فاذا تحن اشعنا, هذه العناصر فی حياتنا آشربناها الحمال › 
ونشرنا علیها سمة الفن و نهھحنا بها سل السعادة ٠‏ ولن کون سیعادو 
صحيجة بغر جمال » ولن تری شقا متعثرا الا لاله أغفل بعض عداصر 
الجمال هائيك فأقفرت منھا حیاته » فاشقاه ما فیها من قبح ونبو 
وشدذود › وقاسی من جر اء ما بها من مناد افراطل أو تفر بط ۰ 


لكى تكون حياتنا سعيدة يجب أن نجعلها فنا » يجب أن نسالجها 
معاليحة الفنان قطعة فنية ¢ بحب آن نقصدك فیها ال الدمال دا ئها 4 وأن, 
لنشر غناصره فى نواحيها المادرة والمعنوية » يجب أك نفكر الا فيا صو 


YR 


جميل وسام ونبيل » يجب أن نترفع عن الهين والصغير › ونعزف بأنفسنا 
عن كل ما هو مباقض لمناصر الجمال سالفة الذكر » ونصد عما من شاه 
آن بخرج بنا عن نهج البساطة والاستقامة والصحة والقوة » أو يمل بنا 
الى التواكل والرخاوة والشذوذ والنبو ٠‏ 


وأذا کان التداسب والتقابل والاشلاف من عناصر الجمال واسس 
الفن › کان علینا آن نتوخاما فی حیاتنا » ندال من کل غرض بیل بقدر 
ونلزم سبيل القصد » نوازن بين العمل والاستجمام » ونناسب بين التفكير 
والعمل » ونؤلف بين اللذة والألم ٠‏ ونقصد فى الإجشماع بالناس وطلب 
الومدة والسسد عنهم »> ولقسط فی قسمة رعایتنا واهشمامنا ن العقل 
والجسم > وين اليحاسة والذهن » ونتوسط فى اليل بين العقل رالماطفة ء 
ونستدال بين مشساركة الئاس شعورهم والاستقلال عنهم بآرائنا » ونازم 
الحزم فى طلب الال الذى مو قوام الحياة » وفى انفاقه فى وجوحه »> 
نؤلف بين هاتيك العناصر التى تتكون منها حياتنا ‏ فتجىء حيباتنا 
كالقطعة الفنية المجودة المنسجة » وما نتيحة ذلك الا أن تكون سعيدة ٠‏ 


وکر من الئاس توفرت لھم عناصر الحياة وأسباب السعادة > وهم 
مع ذلك أشقياء » لأنهم جهلوا فن المحياة وعجزواءعن تاليف قطعة المياة 
الفنية والمئاسبة بين عناصرها » فاذا فیها اقواء أو اسنطراد کالذی عیب 
القصيدة » واذا فيها نشار ونبو كالذى يعيب اللحن » فمنهم من شفى لأنه 
أسرف فى العمل وأهمل الاستجمام » فكد ذهنه وأعل جسمه ولم يعن عنه 
جده » ومنهم من شقى لأنه أهمل العمل واستنام الى الراحة » فملكه 
الضجر وتولاه القنوط ٠‏ ومنهم أشقياء لأنهم انصرفوا سراة ( معظم ) 
حیاتهم الى حياة الفكر وحدها » حثى اكتظت أذهانهم » وترهلت أبدانهم › 
وحسندواأً رجال العمل عل نشاطهم واقتدارهم عل الخلق والثنضذ ٠‏ 


ومن الناس أشقياء مائزال. الأحزان تلاحقهم » وكانما تلح عليهم عن 
قصد وعمد ونكاية » وما ذاك الا لأئهم اسشناموا اليها واستسلموا لها » 
وکان آولى اذا نزل بهم خطب أن يتدرعوا العزم ويستخاصوا ما فيه من 
درس وعبرة فلا خر جوا منه !۷ آبصر بالحياة وآقدر على کقاحها > 
فلما استنامو! الى الأحزان صارت الذلة لها والمسكنة طبيعة فيهم » وصار 
الهم دنا لهم » پفتقدونه اذا غاب عنهم ویکادون يسعون اليه سعيا › 
وبغتبطون بعودة أسبابه اغتباطا » وأكثر من هؤلاء شقوة من آرادوا العيش 
کله لذة ومثاما » فسرعان ما بشموا ( أتخموا ) من اللذات وما يريدون عنها 


o 


اقلاعا » انما پمنعون فیها تمادیا » ویتکلفونها تکلفا ممقوتا » لا برد عنهم 
املال طويلا ٠ء‏ 


وآسرف کثیرون هند تحضر الانسان وسكن المدن ‏ فى رعاية 
العقل ونبد الجسم وتحقره » حتى تعاورته العلل والأاسقام » واحتاجوا 
الى الاستكثار من الثياب لا ليدفعوا بها حرا ولا بردا » ولكن ليستروا 
جسوما الوى بها الاهمال » فارتد منظرها مشوها منفرا » بعيدا كل البعد 
عن الجمال والفن » ومن التناقض البين آن يزعم المرء أنه كلف بالجمال » 
مسلی به فی مظاهر الأرض والسماء » وفى آثار الفنائين » وقد حرم پدنه 
هو لفسه آبسط اسباب الجمال والصحة والاستقامة » وما ذال الا آلثر 
من آثار الحياة غير الفنية الى يحياها أكشر الناس مهما نالوا من قياف 
والهمذيب ° 


ومن أظهر آأسباب الشقاء التنازع بين العقل والعاطفة » فكل من 
الناس ولا سيما البسطاء » ومن لم ينالوا حطا من التعليم ينقادون 
للعاطفة القيادا يوردهم موارد العطب ١‏ وآخرون ممن أصابوا غاية من 
التثقيف وطمحوا الى التسامى فى كل الأمور » بحاولون تحكيم العقل فى 
كل آمر وكبت العاطفة » وتسلك التقاليد فى هذا الصدد احپانا سبيل 
التمسف » تنقاد لعواطف بلهاء أحجى أن تقمع ويغلب عليها العقل . 
وتضرب المحجب والأسداد على عواطف هى أجدر بالنعهد والرعاية » وفنان 
الحياة الح من أحسن التوفيق بين أوامر العقل ومطالب العاطفة » فمال 
مع ذاك مرة ومع هده آخری وفق ما بقضی به الطبع السليم وبتطلبه فن 
الحياة » فان حياة يتحكم فيها العقل وحده لجافة مقفرة » كما أن حياة 
منساقة فى تيار من العواطف متدافع » هيهات أن تكون سعيدة أو ناجحة 
هثمرة ۰ 

وما أكثر من يشسقون لاستعباد المال نفوسهم حتى بلوى وجوههم 
عما عداه من مطالب الحياة > فهم من أجله مضحون بالوقت والجحهد , 
مهملون حق انفسهم على انفسهم وحق الئاس عليهم » وهم يجدون فى ذلك 
ولا شك بعض اللدة والسعادة » ولكنها لذة منغصة ›» وسعمادة ولإ شك 
ناقصة أفحش نقص » واذا كانت عبادة الال تشقى هؤلاء فان الجهل 
بقدره یشقی قوما آخرین لا يقلون عددا » فان المال قوام الحياة واساس 
النجاح ودعامة الاستقلال الفردى وحصن الكرامة الشخصية » ولا مجد 
فى الدليا لمن قل ماله كما قال المتنبى » والجاهل بقدر المال المبذر له فى 
غير وجوهه لن ينال السعادة ولا النجاح » وسيقعد يوما ملوما محسورا » 


A 


› قتضی فن الحباة التو سط فی الحرص على الال والزهد فيه‎ lewi} 
۰ والاعتدال فی طالب النغع لادی والغنم الأدبى‎ 


واتندطيم علاقة المرء يبمجتمعه خر محك لقدرة فنان الحياة ٠‏ فالانسان 
حيوان اجتماعى » والراهب أو المنشائم الذى يعتزل المجتمع أو لا يواصل 
الناس الا لاما هو رجل مخفق فى الحياة لم يحذق فنها » كما ان الرجل 
المنخمر فى المجتمع الغائب فى لناياه ناقص أسباب السعادة والنجاح › 
اذ لايد من الحلوة ليرجع المرء الى دخيلة نفسه ويندبر صفحة حياته ويجدد 
عزماته وینظم آراءه ويو جه خططه » و بال جملة بشصر ئی هذه القطعة الفنية 
التى يوم على ناليفها ناليفا مدسجبا + قطعة الحياة ٠‏ 


ولكى تطل عناصر الجمال نصب أعيننا وملء نفوسنا لاباء أن نحيط 
بها انفسنا فى حلنا ورحيلنا » فى عملنا والهونا ء فى كل مظاحر المادة 
المحيطة بنا » يجب أن نكون مظاهر الائثلاف والائسجام والبساطة والصحة 
والحيو ية ماثلة فی المسكن والمکشب ودار الاجتماع والسمر والاستجمام 
وفى الملبس وفى المطعم وفى الأشخاص الحيطين بنا فى كل هؤلاء » فان من 
حيط به مظاهر الجمال المادية حبث بدور وينظرءلن بكون الا هادىء النفس 
رخى البال ۰ 


ولیس پکفی ان پکون الملسكن والمليس والمطعم والندى جميلة 
مشلناسقة محببة اذا كان كل ذلك من صنع الأخرين » ان الجمال والفن 
والسعادة واللذة فى أن لقوم نحن بتنسيقها وانحبيبها الى ألفسنا ؛ أو 
نشارك فى ذلك بعض المشاركة على الأقل » فصاحب الدار المشعثة الأثاث 
القبيحة النظام الصاخبة المضطربة ‏ يكون بلا شك مشوش الفكر على 
ذلك النحو ناقس. أسباب السعادة ؛ ولكن ليس يرا مله بکثبر من يدو 
داره منظمة منظفة بفضل الخدم الأجراء » فان مشساركته هو نفسه فى 
ذلك تزيد مظاهر الادة حوله بهاء وتزيد تمتعه بما يرى من مظاهر 
الحمسال ٠‏ 


ان الخبير بفن الحياة يسارك أتم المساركة فى تلضيد داره وغرفنه › 
وفی انتفاء ليابه وصنعها » وفى اختثيار ماكله واعداها وتهيثة الخوان › 
لا برمی فی شیء من ذلك الى السرف والبذح والتظاهر والتكثر والتخمة > 
بل الى البسساطة والائنسجام والاستقامة والصحة والحيوية»ونتغذى نفسه 
مثی ۔حلس الى الخوان بشعوره بحسن اخشیاره واعداده »> وما هناك 
من رولق وتلاسق أضعاف ما بشغذی هسمه ہما ثمة هن ماکل 


و مشرب * 


مشسالات س ۲۲۳۷ 


والخبس بفن الحياة يعرف كيف يستخلص أعظم المتاع من قليل 
الحطام »> وکیف پحل الجمال وأالسعادة حېٹ بتو هم ره القبح والشقاء ؛ 
وكيف يدخل الفن على أشد تفاصيل عمله اليومى الراثب املالا » فاذا 
هو محبب غير ممل » وكيف بدخل الجمال والبهجة على کل حدبث پطارحه 
صاحبا حميما أو طارثا عابرا » وكيف يوغل عنصر الجمال على شتى 
التجارب القاسية والأحداث المؤلة » بان يتدبر ما فيها من مناد للعبرة 
ومعارض للدرس ومجال لنفوس البشر وطبائع الأشياء ٠‏ وكيف يسنغاى 
نمام الاستغناء بما يكون عما لا يكون » مع تملى الحياة ملء لفسه دون 
انزهد أو قشف أو رفض لھا ۰ 


ان الحباة فن جميل » والسعادة فى أنقان ذلك الفن » وخر للمرء 
آن بتقنه من آن يبرع فى أى فن من الفنون الجميلة المنعارفة » خير له أن 
يبسط الجمال فى كل مناحى حياته من أن يحصر ال مجمال فى نواح خاصة › 
يعبر عنها بصور وأسساليب خاصة » ثم يترك بفية حياته نهبا للقبح 
والاضطراب والشةقاء » وهل كانت الا كذاك حياة كدر من الفئانين 
المفل وکین ( الفقراء ) کابی نواس وشار وجولد سمیث وبایرون وموباسان 
وفرلین ؟ 


خر للمره أن تکون حیاته ذاتها فنا پحیاه فی صمت › وجمالا 
يسنوعبه فی سکون » من آن يملا طباق الجو بدعوی فنه › وحباته نجیشس 
باسباب القبع والشقاء كاولئك » أو أن يستعبده فنه الجميل استعباها › 
ويسترقه حب الاشتهار به استرقاقا » فيحرم نفسه لذات الرياضة 
والحدیث والاضطلاع والحركة والرحلة ¢ حرصا منه على المزود من أسباب 
فنه والاستمرار على الانتاج فيه انشاجا يديم ذكره فى أخلاد اللاس وعلى 
شفاههم ٠‏ كما آلت اليه حياة الناقد سانت بيف والقصصى بروست اللدين 
غدوا بفضل اللوفر على الأدب رهن محابس كليرة لا محبسين انيل ٠‏ 


واذ كانت السعادة فى آن تكون الحياة فنا يتوفر عليه صاحبها كان 
الخبر فى آن ننشىء الجيل الصغير على عقيدة أن الحياة فن ؛ ولعلمهم 
منذ حداثنهم کیف يتملون حيائهم على هذا النحو الفلى ٠‏ وكيف يئوخون 
الجمال فى كل ثصة وكل عمل › فقد قال قوم ان غاية الثربية هى تزويد 
الناشىء بالعلوم الثى تعينه على اتساب حياته » ودرس ذاك المأحب 
وظهرت أهمية ثهذيب الخلق بجانب ذلك › ثم امثد الاهشمام الى الناحية 
الجسمية » ولكن كل ذلك غير مغن حثى يسود التربية مذهب فنى » حتى 


A 


تشمل النزعة الفنية كل غايات التعليم ووسائله » وليس يغنى أن نلقن. 
الحدث كثرا من العلوم وبعض الفنون حتى للقنه فن الحياة ٠‏ 


وانما أشرت الى وجوب تلقين هذا الفن للنشء »› لأن حذا الفن لخطره 
وشموله الحياة باجمعها لا تلقن على كبرة ولا يحذقه كل من آراد › 
وأكثر من نشا فى حياة متنافرة العناصر قبيحة المظاهر يبصعب عليه متى 
كبر أن يفقه الحياة الفنية أو بمارسها مهما نال من العلم والثروة والجاه ¢ 
ويظل ‏ وان أعجب بالحياة الفنية الجميلة التى پحياها غزه _ عاجزا عن. 
ضم شتات حیانه ونقلید غبره فیما صلع › ذاك بانه للقن فی صغره علوم 
كشرة وفلولا » وحرم أهمها وأجلها : وهو فن الحياة ٠‏ 


۹ 


الأجناس والقوميات 


بزغ فجر التاريخ وقد انشعب البشر قبائل وشعوبا ٠‏ تستوطن 
مدناثى بقاع الأرض » وتفصلها فى كثير من الأحوال تضاريس اليابس 
وفجوات الماء » وقد طبعت كل قبيلة أو أمة بطباع اقليمها التى تفرضها 
عليها ظروفها المداخية ووسطها الجغرافى » وتوارثت تلك الطباع والعادات 
والميول والتقاليد » حنى السعت شقات الخلاف بين الأهم والشعوب 
فى صفاتها الجسدية والعقلية ٠‏ وأصبحت اذا اتصل بعضها ببعض فى 
حرب أو نجارة أو رحلة » راعتها تلك الفروق » حثى كادت تنسيها ما بن 
البشر جميعا من اتفاق فى الأرومة واششراك فى العنصر والمنشاً › ولم يدر 
فی لد کل ام نالت نصيبا من الحضارة مهما قل الا أنها خير الأمم › 
وآنها الشعبب المخدار * وكانت تاك العقيدة » وتلك الفروق وما ساد ین 
الأمم من جهل بعضها ببعض » أكبر أسباب اشتعال الحروب بينها فى 
قم العصور ٠‏ 


تخثلف شعوب الأرض فى شثى الوجوه : فى ألوانها الى تترارح 
بين البياض والسواد » والسمرة والصفرة والاحمرار » وفى قامتها الثى 
تئر اوح طولا وفی اشکال رؤوسیا التى نميل تارة الى الاستعراض ( 
وعيونها وأشكال أنوفها » وتخثلف الشعوب فى لهجاتها ولغاتها ٠‏ وفى 
آدبانها وعقائدها » وفی عاداتها وتقالیدها » وفی آخلاقها وآزیا ئها › وطرقها 
فى الحديث والحركة والمشية ٠‏ وقد عملت الحضارة الحديثة » ذاث 
الصبغة القريبة من العالمية » على محو بعض الفروق القابلة للمحو › وما يزال 
أكشرها باقيا واضحا ٠‏ 


ننبهث الأمم المحضرة الى تلك الفروق من قاد م الزمن ؛ واهشمت 
بتسحيلها كتابة وتصويرا ٠‏ فخلف المصورون والنحاتون » والكتاب 
والشعراء › والمؤرخون والجغرافيون » والرحالون والسفراء » آثارا غزيرة 
فى النحدث عن شعوب الأرض الخدلفة وعاداتها المباينة » فكان قدماء 
المصر بين أنفسهم باللون الأحمر » ويصورون بالأصغر أعداءهم الأسيويين › 
وبالأسود زنوج أفريقيا » ولا عرفوا أهل الشسمال صورومم باللون 
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الأبيض ٠‏ وأفاض الرحالة هيرردوت فى وصف أحوال الأمم التى طاف 
ببلادها ؛ وكذلك فعل مؤرخو الرومان » ومنهم تاسيتوس الذى ترك وصفا 
مسهيا لاحواإل البرايرة القاطين على حدود الامبراطوربة »> وهو پمتداح 
أخلاق الجرمان القوية » ويوازن بينها وبين أخلاق الرومان المرفين › 
ويشبر الى صلابة آجسادهم » وامتداد قامانهم » وزرقة أعينهم »> وشراسة 


وفى العصور الوسطى آواح العرب بجوب الآقطار والممالك » واحتياز 
لماوز والمسالك » وكثب كبار رحالتهم كتبا فيمة تمم بین التار يخ 
والجغرافيا > وبين وصف الأرض ووصف الجماعات التى تقطنها » واشستهر 
منهم ابن جبير وابن بطوطة والمسعودی والادرسی وآخرون کثرون › کما 
طهر رسااون آوربیون فی أواخر تلك العصور › أشهرهم ما رکو بو لو الذى 
رك وصفا ش اقا لأحوال الصين ¢ وبقیام النهضة الأوريية دخل الأوربيون 
عصرا من الرحلات والاستكشافات عام النظر » ومن آوائل من اهشموا 
بالرحلة وندوين ملاحظاتهم عن الشسعوب وعاداتهم الطبيب الانجایزى 
اندرو بورد من أهالى القرن السادس عشر » فقد طاف فى أوربا والشرق 
الادئى ٠‏ وهو فى كتاباته شديد الاعتداد بالانجليز والتنويه بصفاتهم , 
شديد الحملة على من عداهم » وان اعثرف لهم أحيانا ببعض الحسنات ٠‏ 


ومن نوشجت العلاقات بين الشعوب ولا سيما شعوب آوربا والشرق 
الأدئى من أواخر العصور الوسطى » نشأت عادة ارسال السفراء والقناصل 
ال الخارج > وكالت البندفية وغبرها من مدن ابطاليا التجارية أسبق 
الدول ای ذلك ۰ وکان السفراه فی ذلك العهد بةوةون بثعر بف الشسعوب. 
الى يمثلونها بالشعوب الى يسفرون لديها » فيكتبون التقريرات الضافية 
عن أمزجة تلك الشعوب وعادانها وأزياثها » ونقربرات سغراء البندقية الى 
مکومننهم ماتزال من أمشع الوثائق فى هذا الصدد › ومن آهم مراجح تاریخ 
تلك العصور ° 


كان أولئك الرحالة والجغرافيون والسياسيون يدونون ما يرون دون. 
کبیر تعليق أو تحليل ٠‏ ثم كان العلماء من قديم الزمان يحاولون دراسة 
الالسان جسما وعقلا وجشسا ومنشا » وكان أسہقهم الى ذلك ابو الطب. 
بقراط » فقد أشار الى اختلاف أجسام الأجناس › ولا سيما فى أشكال. 
رڑوسها ؛ وذکر آن روس بعضها شديد الاستطالة › ورجح أن مرجع 
ذلك آمر صئاعی › وکلم عن اثر المئاح على الجسم والخلق › وتبعه. 
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اأرسطو الذى جعل الانسان فى زمرة الحيوان » ولاحظ ما بينهما من 
وجوه الشبه ووحوه الاخنلاف › وأشار ای امنیاز الانسان پکبر حم ما › 
واختلاف شکله ۰ 


وجاء العالم الرومانى لوقريطس فكان اول من فطن الى فكرة تطور 
الانسان والأحياء عامة » فسفه تضسر الخرافات الاغريقية والرومانية لخلق 
العام ونشاة الانسان » ورفض الفكرة الذاثعة من أن الانسان عاش 
قدیما فی عصر ذھبی انحدر منه » ورای بالعکس آن تاریخ المشر ثار یح 
رقی متصل > فکان الانسان فی اول آمرہ وحشسا ضاریا عاریا سکن 
الكهوف » لا يعرف قانونا ولا خلقا ولا فنا ولا علما » وليدفع الحيوان عن 
نفسه استعمل الحجارة » ثم صنع أسلحة ساذجة من النحاس ثم مرف 
النار صدفة لاندلاع حريق من صاعقة أو ظاهرة جغرافية آخری › وتکو نت 
على لسانه اللغة تدريجا بحکم الضرورة » ومن العجيب أن هذه الصورة 
١الئی‏ رسمھا لوقریطس للائس ان البدائی اسعدباطا دون کہیں بحث 
علمى ولنقيب » ما لزال صادقة فى جملشها اسم بزدها البحث 
الا ئوطیدا ۰ 


وفطن علماء العرب فى العصور الوسطى الى انار الوسط الجغرافى 
فی بنية الانسان وطباعه وحضارته » ولحطوا ما بينه وبين القردة العليا 
من نشابه » ولمحوا أثار تطور الانسان والأحياء عامة ٠‏ والمغدمة لابن خلدون 
حافلة باثار هذه النظرة العلمية الى الانسان والمجسعات الالسانية ٠‏ قال 
اشند الفكرة الذاثعة فی نلاك العصور عن مرجم أجناس البشر : « وقد 
توهم بعض النسابين ممن لا علم لديه بطباثم الكائنات أن السودان هم ولد 
حام بن وح » الخنصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من آبيه ظهسر 
أثرها فى لونه » وفيما جعل أل من الرق فى عقبه » وينقلون فى ذلك 
حكابة من خرافات القص اص »> ودعاء وح عای اينه حام ا وقع في 
التوراة » وأيس فيه ذكر السواد ٠٠١‏ وفى القول بئسبة السودان الى حام 
غفلة عن طبيعة الحر والبرد وائرهما فى الهواء » وفيما يتكون فيه من 
الحبوانأات » ٠‏ 


وكثب ابن طفيل قصة حى بن يقظان فزعم آن حا هذا تولله فی 
-جزيرة حارة من تفاعل العناصر › ونش وحیدا جاهلا حاله كحال الانسان 
البداثى الذى وصفه لوقريطس » فما زال يتعلم بالتجربة حتى تفقف : 
خد من غصون الشجر عصیا يذب ھا الوحوش ٠‏ ۳ مازال حتی تضلع 
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ی تشر یح 1 لحیسران »> واهتشدى بذلك ال وحدة الأحياء رغم اختلافها 
الظلاهری »> والى وحدة الوجود جميعا ۰ 


وعسر الفزوينى فی » عجائب المخلوقات » عن هذه الفكرة وذلك 
النطور قال : « أول مراثب هذه الكاثنات تراب وآخرها نفس ملكية 
طاصرة ٠‏ فان العادن متصلة أولها بالتراب وآخرها بالنبات والننات 
مسل آوله بالمعادن وآخره بالحيوان » والحيوان منصل أوله پالتات 
وره بالالسان › والنفس الانسانية متصلة آولها بالحيوان وآخرها 
بالنفوس اللكية » ٠‏ 


واكان المعرى شديد السعور بنلك الوحدة بين المخلوقات » بدل على 
ذلك أقوال له منها قوله : 


ولإ ری حیوان ۷ بكون ڏه فوف السسيطة آعد|ء وحساد 


وقوله : 
پغضادر غابه الضرغام کیا پنازع ظبی رمل فی کنساس 
سسا پا کلھا غدر ولۇم وار لها آناس عن أنساس 


و کان این سینا کأاستاذه آرسطو معنیا بأحوال البشر وأچناسهم ٤‏ 
و کان ينظم الشسعر فی الفلسفة والطب ۲ قال من أرجوزة فی الآخر شار 
الى اثر المناح فى البشرة : 


واكلست الصقالب البياضا حتی غدت جالودها بضاضا 


ولا كانت النهضة الأوربية كان الاهشمام بالانسان ودراسته من 
أخص صفاتها » طهر ذلك فى عالم الفن » اذ التفت المصورون والنحاتون 
لی درس الجسم الالسانى » ونأديته تأدية دقيقة وتصوير محاسنه » فحرص 
رافائیل ومیکلانجلو وليوناردو دافنشی ودورر وغیرهم من الفشانین على 
دراسة ت ركيب المسم الانسالى » وترك دافنشى آثارا ما نزال لها قيمتها 
قی علمی التشر بح والنبات » كما أن دورر استدرك حط کان النحاتون 
قبله ماضن عليه » اذ کانوا يمثلون رؤوس نبلاء الالمان الذين يطلبون اليهم 
صنع مالیل لهم مستديرة › على حینل صر دورر على تصوبر الرأس 
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وفى القرن التالى وهو القرن السادس عشر ظهر أو علم الأجناس 
الحديث العالم الباجيكى أندرياس فيسالياس الأستاذ بجامعة بادوا 
بابطاليا » وطبيیب شرلكان بعد ذلك > وقد قام بأبحاث وملاحظات خاصة 
فى الاختلافات الجسمية بين الشعوب الخلفه . ولا سيما فى شكل 
الرأس » ولاحظ أن کدرا من أهل البحر المتوس_ط > ومنهم آهل جنوة 
واليو لان والترك > مسنديرو الرؤوس › وقال ان ذلك عندهم من سجاه 
الجمال ۽ وهو ملام لعاداتهم من لف اأرؤوس بالعما ثم 0 على ین رووس 
الكلان عريضة مسطحة المؤخره ما ندم القول پینها رووس مواطنيه 
البلجيكيين أميل الى الاسثطالة ٠‏ بيد أن فيسالياس لا يرد ذلك الى عواەل 
طبيعية والى تطور الأجناس البشضرية » بل برجعه الى عامل صناعى موغہحى 
هو معاملة القوابل والأمهات للاأطفال فى مهودهم ٠‏ 


كانت الأراض المنخفضة فى عصور النهضة وما وليها من أنشىط 
بلدان آوربا وأرقاها ›» وقد آنجہت لأوربا طائفة من خر علمائثها » منهم 
آرزمس عميد النهضة » وجروتياس واضع القانون الدولى › وفيسالياس › 
هذا الذى قيل انه أدى فى تلك العصور من الخدمات لعلم الأجتاس 
ما آداه چالیليو وکو ېر نیق العسلم الفلك > ثم جاء بعده العالم الهولندى 
آندریان فون سبیجل ۰ فکان أول مہتدع اما یہس تفاس بھا اخحعلافات 
الأجناس والأفراد البجسمية » اذ وضع طر بقة « ااخطوط الرأسسية ¢ قە 
خطوطا أربعة فى اتجاهات معينة داخل الجمجمة » فاذا كانت هذه 
الخطوط ماساوية كان الرآس المقيس بها منتظم التكوين ٠‏ 


وفى القرن السابع عشر خطا علم الأجناس خطوة أخرى على أيدى 
الأطباء أيضا ؛ اذ بدأ الطبيب الانجليزى ادوارد تيسون تشريح القردة 
العليا وفی القرن العالى طهر العالم الآلمانى باو مناخ ٤‏ الذى وضع 
التقسيمات الجنسية البشرية على اساس من القياس ٠‏ فكان من أواثل 
من جعلوا علم الأاجناس مستقلا عن الطب » ونادى بوحدة الأجناس البشرية 
قاطبة جسما وعقلا » وان اختلفت درجة لا نوعا » حتى قيل ان الجتس 
البشری کان قد نسی وحدة صله حتی اذکره بلومنباځ ایاها » وبلومنباخ 
أول من استعمل لفظة القوقازى للتعبير عن الجنس الأببض الأوربى ٠‏ 


وفى القرن التاسع عفر ترقت علوم الأحياء عامة رقيا بعيد المدى ‏ 
وغزر البحث فى علم الأجناس » فاستنبط العالم السسويدى آندرس 
ردزباس « النسبة الجمجمية » أى نسبة النهاية القصوى لطول الجمجمة 
الى النهاية القصوى لعرضها » للاستعائة بذلك فى التفريق بين شتى 
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الأاجناس » ولم يعد العلماء إقصرون ملاحظاتهم وتجاربهم على جماجم 
الموتى › بل التفتوا الى دراسة جماجم الأحياء وأحرالهم الجسسدية 
الالخرى » وكان أسبقهم الى ذلك العالم الانجليزى جون بيدو الذى طاف 
طويلا فى أنحاء بريطانيا العظمى » ثم نشر فى أواسط القرن الماضى كتابا 
حافلا عن سكان الجزر البريطانية مايزال مرجعا فى الجغرافيا البشرية 
لاك البلاد ' 


وآدت تلك الدراسات للجس البشرى الى النظر فى منشئه وانطوره » 
وکان هن أراثل من قال بأآن الانسان تطور فى سالف العصور » ولم يكن 
داقما على حالته الراهنة » المالم الانجليزى لورد موئبودو ‏ من أل 
القرن الثامن عشر » واشنغل بتتبع العلاقات بين الانسان والقردة العليا › 
م نابم نلك البحوث العالمان الفرنسيان لامارك وسنت هير › فمهدا 
السبيل لداروين » الذين وضع نظريته المغصلة فى كتابيه عن أصل 
الانسان » وسلالة الانسان » وزاد هكسلى تلك النظرية شرحا وتطبيةا 
على الإنسان من بين الأحياء » وتلاء سبنسر › فطبق النظرية على المجتمم 
اللوم 


ترقى علم الأجناس فى القرئين الماضى والحاضر » وتوفر عليه .علماء 
کشرون » واستثقل ينفسه ء وان كان من الصعب أن تنقطع العلاقات الوثيقة 
بينه وبين الطب والتشريح وعلم الأحياء والجيولوجيا وغيرها من العلوم + 
وظهرت فيه نظريات كثرة » وداب علماؤه على البحث والاستقراء واجراء 
التجارب على أجساد الموتى والأحياء » وحفروا المفائر » وعثروا على بقايا 
الانسان في شثى العصور القديمة ٠‏ 


على آن علم الأحیاء ماپزال غير وطيد الأسس » ولا ثابت النظريات »> 
مانزال قاتقه فی تبدل کل سین » وماتزال نطریاته لكفرة ما یجری من 
البحوث تتبدل وتبلى قبل أن تطبع » ويحل محلها غيرها قبل أن تذيع › 
ومایزال علماؤه فى حيرة من أمرهم فى كثير من فروع هذا العلم ومسائله . 
لان دراسة الانسان اصعب جدا من دراسة أشتات الحيوان › ما يمتاز 
به دونها من آله آکثر تطورا ۽ وأله آأشدها هجرة واختلاطا › وأنه من 
دو نها پورث آجياله المععاقية ثمار اتجاربه > فتشکون من تر اکمها الحضارات. 
والثقائات > ولخداف العقلياث والبيثات » حتى عجز العلم عن لقسيم 
البشر الى أجناس مستقلة محددة » الا ن کون التقسيمات عامة مبهمة 
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تحتوی من دو نها على تقسیمات أخری واستثناءات › بل ذهب بعضهم الى 
والشعوب 2 


هذه كلمة العلم الذى بحرص على الحقيقة ونبد التعصب والوهم › 
بيد أن التعصب والوهم كانا ساتدبن فى الأعصور القديمة . وما تزال لما 
الى اليوم سيطرة فى عقول عامة الشعوب » كان كل شعب كما تقدم القول 
فی صدر هذه الكلمة يعد لقسه آرقی الشعوب ٤‏ ويراه الشعب المختار 8 
اصطفته الآلهة ليسود ويحكم الشعوب الأخرى » ويخلع على الأمم الأخرى 
صفات البربرية والأعحمية وما عداسا » وګالت دیا لته ذاتها تنشجعه عل 
ذلك » لاختصاص کل هة أو قبل بألهة بعېدها دون غبره ؛ ولم کن 
بخالمجه شك فی اختلافه فی الجبلة والطبيعة عن ساثر الشصوب » وامتياز 
عنصره بفضائل حرم منها غیره ۰ 


کان قدماء المصریین پقولون لرواد الاغریق کما روی هرودوت : 
انكم معشر الاغر يق لستم الا أطفالا ٠‏ وما تعلمون من العلم شيا ٠‏ وكان 
الاغر یق پعشدون بهلینیتهم › حتی اپام کانت تجتاحهم جحافل روما . 
وکذیك کان شان ہنی اسرائيل ونکكبات الأجنبى تتوالل عليهم ٠‏ وثل مثل 
ذلك فى شان الرومان والعرب والارك وكل دولة شادت «ضارة أو پنئت 
سلطا نا » ولا ظھرت دول اور با المد ئة کائت کل منھا س وما پزال اکثرھا ‏ 
ل ترى الصدارة الا لنفسها دون الأهم » وفی آداب لغات تلك الأمم شو أهد 
تنمشل فی کتابات دانتى الايطالى ونيتشه الالمانى وهوجو الفرنسى وكبلنج 
الانجلیزى وغيرهم ٠‏ 


وأحدث حركات التعصب الجنسى والكبرياء القومية فكرة لقسيم 
البشر الى آریین وسامیین › فاما السامیون فمنسویون الى سام بن توح › 
اذ ورد فى الكتب المغدسة أن أبناء نوح ‏ ساما هذا وحاما أبا السود 
و یافشا - انتشرو! فی الأرض وتناسلوا » وأما الآأريون فهم فی نظر أصحاب 
تلك النظرية سكان أوراسيا القاطنون شمالى الساميين » فهم يحلون فى 
هذه النطرية محل اليافثيين فى النظرية القديمة » والى إافث ينسبون 
أحيانا فى النطرية الحديئة » كما يسمون أحيانا بالشسماليين » وثارة 
بالهندوآوربیین » وطورا بالجرمان › وانما پسمون بالآریین لزعم اصحاب 
منهم الهنود والفرس » ومن آريا اشتق اسم اران » وكان منهم الأوربيون 
المحدثون أيضا ٠‏ 
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وكان أول مدخل لكلمة الآرية فى عالم الفسكر الأوربى الحديث 
المستشرق الانجليزى سير ويليام جونز الذى درس اللغة السنسكرينية 
وغيرها من اللغات الهندية المقارة لها » أيام كان قاضيا فى الهند » وترجم 
عنها الى الانجليزية » وأشار الى التشابه بينها وبين كثر من اللغات 
الأوربية ؛ ووردت كلمة الآرية فى بعض تراجمه نلك » وكان ذاك فى أواخر 
القرن الثامن عشر ؛ وفى أواثل القرن التالل تابع العلماء اپحاثه » وتپین 
لهم قارب اللغات السنسكريدية والبهلوية والأرمنية واللاتينية والاغريقية 
والتيوتونية والسلافية وغيرها » وسميت هذه اللغات بالآرية » ثم سرى 
الاسم بالمجاز الى الأمم التى تتكلمها ٠‏ 


وكائت الانيا اذ ذاك عبج بحركة قومية شديدة مباثرة باللورة 
الفرئسية وهبادثها وحروب نابليون » وكائت تطمح الى الحرية والوحدة 
والاسنقلال والسيادة » وكان يمثل تلك المشاعر والأمانى أدباء الحركة 
"الرومانسية بها » وكان أولئك الأدياء مهنمينل بالدراسات الشرقية . 
فشغفوا بمباحث سبر ويليام جونز واترجمائه ودراسات العلمساء 
من بعده » ورأوا فى فكرة. الآرية مر كزا صالا تشبلور حوله النهضة الشوميةء 
اذ کانت الام فی نھضاٹھا تلفت الى مجد غابر لششبث به › ولم يکن 
لالمانيا مشل ذلك الماضى المجيد › فعمل آدباؤها على خلقه ؛ فزيفوا كثيرا 
من حقاثق العلم » ومن آشهرهم فردریش فون شلیجل وأخوه أوجستث 
ولهلم فون شليجل الذى تول ندريس السنسكريتية فى جامءة بون › 
وكذاك ماکس مولر ۰ 


وانتشرت فكرة الآرية فى ممالك أوربا الأخرى ٠‏ ففى فرنسا كتب 
'الكونت جوزيف دى جوبينو « رسالة عن عدم تساوى الأجناس البشرية »» 
ونادی بتفوق الجدس الآرى » وكتب مواطنه لابوج كتاب « الآرى » فكان 
أشد ابغالا فى الوهم والتعصب ٠‏ وئاثر بالفكرة من آدباء انجلترا توماس 
كارلايل » غير أن العلم رفض تلك النظرية » ودحضها بما لم تبق بعده 
اثارة للشك » اذ لم يقم دليل على أن « آريا » هى منشاً الشعوب التى 
تكلم تلك اللغات المنشءابهة › ول على ان تلك الشہوب توجح ای صل 
واحد ؛ ولا على آن تلك اللغات على تشابهها تفرعت عن لغة أصلية واخحدة 
١وانما‏ يشهد العلم بآن اللغات بكنسبها شعب عن شعب بالمخالطة » وأن 
الشسعب النقى تمام النقاء لم يعد له وجود بعد ما توالی على سسسطح 
البسيطة من مهاجرات وامتزاج فى الدماء ٠‏ 
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كانت الأديان الوثنية القديمة كما نقدم القول من أسباب التعصب 
بين الشعوب › لاختصاص كل قوم بآلهة ؛ حتى جاءت الأديان السماوية 
تدعو الناس جميعا بلا تفرقة الى السلام والاخاء » فعبرت عما كان يشعر 
به عقلاء الناس ومتعلموهم فى شثى العصور ومختلف الشعوب › من 
أخوة البشس » وتماثلهم على ما بينهم من فروق عرضية ٠‏ جاء فى 
التوراة : « فليكن الأجنبى الذى يحل بينكم بمدزلة من ولد بين ظهرانئيكم › 
ولتحبوه كما تحبون انفسكہ » فقد كلتم أنتم غرباء فى أرض مصر واا 
اله ربكم أجمعين » » وجاء عن السيد المسيح أنه قال : « ليس هنا بهودى 
ولا اغریقی › ولا حر ولا عبد ۰ فانکم جمپعا تشحدون فی ذاثی » » وقال 
القديس بولس : « الله حلق الشسعوب من دم واحد ليعمروا الأرض » › وجاء 
الاسلام للناس كافة لا يفضل عربى فيه أعجميا الا بالتقوى » وجاء فى 
الذكر الحكيم أن الله خلق الناس قبائل وشعوبا ليشعارفوا ٠‏ 

بيد أن الجهل فى تلك الأزمنة القديمة كان ما يزال فاشييا » والتعصب. 
مايزال متمكنا من النفوس › فلم تع تلك الحكم البالغة التى جاءتها بها 
الأديان المنزلة > واذا الدين الذى انما جاء لمحو الفروق بين الناس ١‏ اذل 
هو من أكبر وجوه الاختلاف بينها والصراع ؛ يصارع دين دنا وينشق أبداء 
الدين الواحد على ألفسهم مذاهب متناحرة ء٠‏ حتى النجلت عصور الظلمة 
وانتشر شعاع العلم الحدهث ؛ ولم يعد العلم وقفا على طبقة من الناس. 
محدودة » وبدأً الناس يفرقون بين حقائق الياة وبين جهالات التعصب » 
فدبذوا کشرا من عصبیتهم واعتدادهم بانفسهم واحتقارهم لغيرهم » فخطوا 
فى سبيل السلم خطوات واسعة ٠‏ 


لبت العلم الحد يث وحدة الناس أصلا وتطورا وجسما وعقلا » على 
الخثلافهم أشكالا.وعادات » وأثبت أن اختثلاف آمة عن أمة لا يرجم الى ارتقاء 
هذه وانحطاطل نلك » )£ جع آل الأاصل الطبيعى والت ر کیب الفس يو لو جى»› 
بمقدار ما پر جع الى الوسط الاجشماعى › والعقلية السائدة فيه والتقاليد 
والثقافة والئربية » وأن صفات الانسان العقلية والجسمية معا قابلة للغرو 
بمرور الزهن وتلطور البيئثة » وآرى الئاس جهرة أن الأمة ليست وحدة 
جئسية » بل هى مزيج من الأجناس » وانما أهم مسخصاتها اللغة والدين 
والاقافة واشتراك المصالح > والتعاون على دفاع كل طارىء يهدد الجماعةء 
والنظر الى الامة من هذه الأوجهة يقضفی على الإعتقاد بأنها وحدة قائية 
۷ لتشم مح غيرعا » وبقوى الأمل فی أن تشحد الام فى المسغفقبل مح 
احثفاظ كل منها بتلك المشسخصات المحلية » لتكرن جميعا نواة الدولة 
العالية ٠‏ 
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علم السياسة عند العرب 


لم يكن لعرب الحجاز فى الجاملية بصر بالعلوم المدونة » ولكنهم 
انوا فى حالة اجتماعية متقدمة › وحالة فكرية راقية » يشهد بها رقى 
اللغة العربية » ويشهد يشهد بها تهيؤ العرب لفهم القرآن الكريم » وكانوا ذوى 
نظام سیاسی محکم بوافق حياتهم نلصف اديه ‘ وکان أشرافهم بتغنون 
فى أشعارهم بحسن الرأى وتدبر الأمور وسيادة العشيرة » ومن أحسن 
ما وصل البنا من ذلك قول الأفوه الأردى : 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهمالهم سادوا 
ئېقى الأمور بأهل الرآی ما صلحت فان ثولت فبالآشرار تنقاد 


فلما جاء الاسلام خطا العرب فى نضجهم السياسى خطوة فسيحة › 
اذ کانتٹ سار5 اللبى صلی الله عليه وسلم وصحايتنه وخلفائه امثلة علا 
فی الحكم ووسحع القرأن السكريم من رواثع الأحكام وجواەم الكام 
ما وسح افق العقلية العربية » وحث على استصلاح مور الرعية م 
اطلع العرب على نظم الروم والفرس » ودرسوا التراث الفكرى لليونان 
والهنود وغيرهم من الأمم الخالية » ولا نشطت الحركة الفكرية اشنغلوا 
باستنباط الأحكام من القرآن والسنة » كما اشلوا بالفلسفة روالمنطق › 
وعالجوا السياسة فيما عالجوا من بحوث › وقد اجتمع لهم من ترالهم 
االفكرى الحافل مادة غر برة للبحث * 


ففى القرآن الكريم آيات .كثيرة تشعلق بسياسنة الرعية كان يلجا 
اليها الباحثون فى السياسة الاسلامية ء كقوله تعالى : د ايها الذين 
منوا اطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأو الآهر مثكم » وقوله : « وشاوردم 
فى الآمر » وقوله : « الدين ان مكناهم فى الآرض الاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولت عاقبة الآمور » ومن الأحاديث 
التى .جرت فى غضون الابحاث السياسية قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الأئمة من قريش » وقوله لعل رضى الله عنه فيما روى : « آنت می 
منزلة هارون من موسی الا اله لا تبن بعدى » ومن حكمه الاجثماعية البالغة 
قراله : « المؤمن ئلمۋەن کالسنیان e)‏ دعضه بعضا » وقوله : « کلگم داع 
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وګل راع مسئول عن رعیته » وقوله : « عدل ساعة فى حكومة خر دن, 
عبادة ستین سنة * 


وکانت خطبپب الخلفاء الراشدين ووصایاهم وکتبهم الى العمال والقواد 
والقضاة نماذج من حسن السياسة ٠‏ ومنها کناب آبی بکر أل عمرد 
ابن العاص أذ وجهه ال فلسطین وکاب عمر ہن الخطاب الى آبی موس 
الأشعری فى القضاء » وكتاب على بن أبى طالب الى الأشتر النخعى اذ ولاه 
مصر ' وتشابح الخافاء من بني أمية وبنی العباس فکان لهم فی الحكم. 
ابتداعات وماثر . فكان معاوية اذا اراد آن پول رجلا عملا بدأ فولاه 
الطائف » نان أجاد العمل ضم الها المديبة ٠‏ وقال الوزير أبن الفرأات 
سمعت ابا العباس آخی قول : من اسسنقل ببادوریا استقل بدیوان 
الخراج » ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة ' 

وأنجبت الدولتان العباسية والأموية طائفة كبيرة من حذاق الولاة 
والشادة » والوزراء والكتاب › أثرت عنهم غرر من الحكم السياسية » ومنهم, 
زپاد بن آبیه › والمحجاج > وعبك الحميد الكاتب » وابن المقفح » والبرامكة . 
والفضل والحسن ابنا سهل » وطاهر بن الحسين وابنه عبد الله » ويفضل 
« موپر » فې کتابه عن الخلالة ز ادا عل الحجاج و بده آعظم رجل. 
سیاسی فی عصره » وقد روپیت عله آثار سياسية منها خطبنه البثراء 
المشسهورة > ومنها فوله : د ملاك السلطان اريم خلال : العفاف عن 
المال ٠‏ والقرب من الحسن > والشدة على المسىء > وصدق اللسأن » ' 


وكثب طاهر بن الحسين عهدا الى ابنه عبد الله تدارسه اللاس وبلغ. 
إمره ال امون فاشند اعجابه به » وأمر فأرسل الى آنحاه البلاد » وهو 
طويل » ومنه يقول : « واعلم أن الأموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائن 
لا انشمر » واذا كانت فى اصلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم ٠‏ 
لمت ورت ؛ وصلحت به العامة » وثزينت به الولاة » وطاب به الزمان ؛ 
و الاد فيه العز والمنشعة › فلیکن کنر خزائنك فر یق الأموال فی عمارة 
الاسام وآهله » » وهو مبداً بقول به علم الاقتصاد الحدبث وبۆ بده ° 


ومما تدوول بين المسلمين من حكم الفرس السياسية ؛ كتاب أبردين 
من السجن الى ابنه شاروبه : « اعلم أن كلوة منك لسفك دماء وأخرىی 
تحقن دماء ٠‏ وآن سخطك سيف مسلول على من سخطت عليه » وان رضباك 
بر كة مسشفيضة على من رضيت عنه ؛ وآن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك 
فاحترس فی غضبك من قولك أن پخطیء » وهن لوئاف آن پتغار › رهن 
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جسىدك أن بجف › فان الملوك تعاقب حذرا وتعفو حلما » واعلم آنك تجل 
عن الغضب » وأآن ملكك يصغر عن رضاك ا ا 
ندر لرضاك من الثواب » ٠‏ 


واطاع العرب کذلك على کشابات يونائية فی السياسة منها کتاب 
«الجمهورية» لافلاطون الذى كان له عظيم الأثر فى فلاسفتهم » وكتاب فى 
الحكم السياسية لأرسطو سموه « السياسة » نقله جني بن اسحاق › 
وجرت على أقلامهم حكم كثرة لأرسطو وسقراط وزینون وغیرهم » منها 
نصيحة أرسطو فيما قيل الى تلميذه الاسكندر حين خروجه لغزو الشرق : 
« املك الرعية بالاحسان اليها تظفر بالمحبة منها » فان طلايك ذلك باحسائنك 
آدوم بقاء منه باعتسافك › واعلم أنك انما تملك الأبدان + فاجمع لها 
القلوب بالمعروف » واعلم أن الرعية اذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل » 
فاجنهد ألا تقول تسلم أن تفعل » ۰ 


وعلی ذا الكلام وآمااله من مسحة الحكم الملکی الفردى ما يصسكك 
فى نسبته الى أرسطو الاغريقى ؛ والحق أن المسلمين كما لم يتعمقوا فى 
درس الأدب اليونانى لم يتعمقوا فى درس النظم الحكومية اليونانية › 
ولم پاخذوا عن الیر نان فى مذا الاب بعض ما أخذوا عن الغرس » لأسباب: 
مٹها بعد ما بین المشسبين ؛ واستغناء العرب يما عندهم من الأحكام متمثلا 
فى القرآن الكريم والسنة الشريفة » وكون النظم الاغريقية القديمة قد 
بادٹ واند ثرت »> وحلت مجحلها فی بلاد اليونان ذاتها دولة ملكية مستیدة 
مى السولة البيزنطية الشرقية الصبغة من وجوه كثيرة » على حين كانت 
نظم الفرس الحكومية مانزال قائمة المعالم والرسوم »> وقد اسثول 
المسلمون على بلاد الفرس جميعا » وأاستقروا فی حاضرتها واختلطو! 
بالفرس أعظم اختلاط » وساهم الفرس فی انشساء الدوارين الاسلامية » 
وشار كوا فى النشاء الدولة العباسية ٠‏ 


من ذلك الثراث الفكرى المتشسعب استمد الكناب مادئهم حين. 
انصرفوا الى التاليف اللطرى فى السياسة » فانشعبوا فرقا جسب نصيب 
کل منهم من ذلك الثراث »> وحسب انجاه حیائهم الصملية » فهناك المؤلفون 
الذين عالجوا الكثابة أو الوزارة أو الولاية قبل توفرهم على البحث 
العلمى » فجاءت كتابنهم عملية المئنحى » ومنهم عبد الحميد الكاتب 
وعبد الله بن المقفع > ونظام الملك » وأين خلدون » وعبد الحميد وان لم 
يتعمد الكتابة فى علم السياسة فان فى كثبه كرا من مبادىه هذا 
الموضوع » ومنها كثابه الى ولى عهد مروان الثائى ٠‏ 
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ثم كانت هناك طبقة لانية حى طبقة الفقهاء الذين درسوا علوم 
این حزم الاندلسی صاحب كتاب « الفصل فى الملل والأهراء والنحل » 
والماوردى صاحب « الأحكام السلطانية » وفيه بستعرض تاریخ البيعة 
لاب بكر وغيره من الراشدين ٠‏ ثم يذكر شروط الخلافة التى يجب 
'نوفرها فيمن بشرشسح لهسا › م ينكلم على واجبات الخليفة الديثية 
والدنيو بة ۰ 


م كانت هنال طبقة الفلاسفة الذين لشربوا حكمة الاغريق وفتنوا 
بجمهورية افلاطون » فتداولوا فكرة الدولة الالية » ومنهم الكندى 
والفارابى وابن باجه وابن رشد واخوان الصفا » ثم كان هناك أدباء 
ومفكرون متفرقون › وكير منهم يمت الى المعثزلة » صسنفغوا فى هذا 
الموضوع » وسارت بعض حججهم على ألسسنة الفقهاء والباحثين من بعدهم » 
وخير ممشل لهذا الفريق الجاحظ الذى كتب فصولا فى استحقاق 
اا وق خي رة ر ت اده و وت تشن ما ن 
عبد شمس وهلم جرا »> ویمثاز کلامه ککلام الأعتزلة بحرية الرأى واستعمال 
القباس والبرهان ٠‏ 


وهناك كتاب وأدباء خلطوا الأبحاث السياسية بغيرها من المىضوءعات 
خی كتبهم أدبية كانت أو تاريخية » لأن كثيرا من السعلوم كانت ماتزال 
سدیما مختلطا لم پشمیز کل منها بنفسه » ویستقل بمباحله ؛ فجاء کټر 
والعقد الفريد لابن عبد ريه » وعيون الأخبار لابن قتيبة » والفخرى 
لابن الطقطقى ٠‏ ' 


وابن المقفع أول من على بالكثابة فى سياسة الملك مستقلة عن 
غبرها » متميزة بذاتها » اذ كان ينعمى الى دولة فارس ذات المجد الشليد › 
«والمغلوية على مرها لعهده ء وشا فی ببتٽت ذی صلة بالسلطان »> اذ کان 
ابوه عاماد للحاج » والشحق هو نفسه بالأعمال » وکان فی آخر حیاتنه کاتسا 
العيسى بن على العباسى » وكان صديقا لعبد الحميد ٠‏ وشهد زوال الدولة 
الأموية وحلول العاسية محلها » ومن ذلك كله كان ابن المقفع شديد الشغات 
الذهن آل آمود السياسة ۰ 


فنقل ابن المقفح كرا من قصص الفرس وتواريخهم وئطمهم » وترجم 
خاصة كتابة «كليلة ودمنة» الذى يزخر بمسائل الحكمة والسياسة » ويحثل 
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الاأسد فيه مكان الملك »> اذ كان ابن المقفع على الأرجح يخشى النصبح 
بما يخامره من نظرات سياسية » حثى خطا خطوة أخرى نحو الصراحة » 
فنبذد ذلك الأسلوب « الحيوانى » وتكلم عن « السلطان » كلاما صريسا 
فی أول کباب الأدب الكبر »> ویيدو من فقراته أن این المقفع کان پنتزع 
أحكامه من عصره الحاضر » ويقصد بخطابه السفاح آو المنصور » اذ يتكام 
مثلا على الدولة الجديدة العهد . والسلطان المعتمد على آقوام قد لا يثق 
فی اخلاصهم »> وكلامه هناك قسمان : أحدها فى الصفات التى بجحب أن 
يتحلى بها السلطان والآخر فى الصفات التى تجب لمصاحبه من وزير 
أو کاتب أو مناصح ۰ 


م خطا این المغفع الى الصراحة خطوة أخرى » فخاطب المنصور فى 
كتابه « الصحابة » رأسا لم يكن بالأسد » ولم يعبر بافظط السلطان » وهر 
بوصیه فی ذلك الكتاب بحسن اخثیار صحابته ومشساریه . لا پترتب على 
أخلاقهم من اصلاح الأمور أو فسادها ؛ ويلفت نظره آل أاضطراب آحوال 
الحراج . ويدعوه الي لوحيكد نظم الدولة المالية حسب الكتاب والسنة » والى 
نوحيد النظم القضائية أيضا » والى تحسين حال الجند وتعليمهم » والفصل 
بين الجندية والادارة » وكان ابن المقفع فى كل ذلك معبرا عن شعور 
ساد فی عصره › و بهذه الأمور اهتم المنصور فعلا واهتم خلفاؤه من اواثل 
العباسيين » وكان من نتيجة ذلك ظهور كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف 
والموطاً للامام مالك ٠‏ 


وقد كانت الخلافة أول موضوع اختلف فيه المسلمون وتفرقوا فرقا 
ين شيعة وسنية ومعدزلة وخوارج » وقد تناول الخلافة بالبحث فقهاء 
منهم ابن حزم الأندلسى » والبيرونى » ونطام عروضى ٠‏ وشهاب الدين 
سهراوردى » فعالجوها على العموم من تسعة وجوه : بحثوا فى هل هى 
الشخابية أو اوراثية » وجمهورهم على أنها الشخابية » وبحثشروا في الخلاف 
الذى وقع بین الضحابة عند انتخاب آبی یکر › ثم فی اواخر عهاہ عثمان ؛ 
والسنيون رون صحة العخاب الراشدين والحسيب بن على رضی اله عنما 
ئم مماؤية عه '. 


م أفاضوا القول فى واجباث الخليفة ›» وتحدثوا عن ولاية العهاه . 
وهل يجوز للخليغة أن مهد الى من بعده › واستعرضوا ما کان من ذلك 
فی هك الراشدين »> وجوزوا للخليغة آن بعهد مٹی کان محمود السيرة ¢ 
وعلی أن پستشين اول الراى ٠‏ فان جار الخليغة وبدل وجب عزله ' 


مقالات س ۲۵۳ 


أما الفلاسفة فكانوا لا يقصرون القول على البحث فى رئيس الدولة 
الأعلى »> بل پبحثون فى الدولة جمیعا على طراز مثالی أفلاطونی » جا فى 
كتاب « عيون الأنہاء وأخبار الحكماء » أن الفارابى فى كتابانه « وصف 
أصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة » واحتياج المدينة الى السيرة الملكية 
والنواميس النبوية » ثم اله أتنى على العناصر المختلفة المكونة للطبيعة 
البشرية وخواص النفس » وبين الفرق بين الوحى والحكمة > ووصف 
الهيثات المنظمة والجماعات غ الظمة » ٠‏ 


وألم ابن باجه بذلك الموضوع فى كتابه « تدبير المتوحد » وفيه 
قول : « ومن علامات الحكومة الفاضلة ألا يكون بها أطياء وقضاة ؛ فان 
أل المدينة الكاملة ليسوا فى حاجة الى المساواة » لأئهم لا يشناولون من 
الغذاء الا ها يوافقهم ٠‏ أما الاستغناء عن القضاة فلأن العلاقات بين ابناء 
البلد يكون أساسها المحبة » فلا يقع الخلاف بين الأصدقاء »> ثم ان 
الحكومة الفاضلة كفيلة بأن يبلغ الفرد فيها أرقى ما يمكن بلوغ الفرد اليه 
من مراتب الكمال » ° 


وأفرغ ابن الطفيل فلسفته فى قالب قصص » فكتب قصة « حى 
ابن يقظان » وفيها يذكر أنه علم من السلف الصالح أن جزيرة من جزر 
الهند التى تحت خط الاستواء » وهى الجزيرة الثى يتولد فيها الانسان 
من غر آم وا أب »> کون با الحرارة شد دة پسببپب الحركة' وملاقاة 
الأجسام الحارة والاضاءة »› ثم یصف کیف تولد بطله بها » وکیف نشا 
وحيدا ثم تعلم بالتجربة كيف يتغلب على الحيوان » ويسود الطبيعة › 
ويلعفت الى فهم الوجود » والتفكير فى الخالق » وهى طريقة فى البحث 
تلتفت من جهة الى الترات الفكرى الاغريقى ›» وتسبق من جهة آخرى 
البحث الأوزبى٠‏ الحديث ٠‏ 


ولابن رشد كذلك آراء فى الحكومة الفاضلة » وهو يرى أن الحكومة 
الاسلامية لعهد'الراشدين كانث على نظام جمهورية أفلاطون » ولكن معاوية 
هدم نظامها واتلفب ٬جمالها‏ بان ردها ملكا عطنود! » وكان من راء .ذلك 
انتشسار الفوضى فى بلاد الاسلام » ويرى ابن رشد أن المرآة تسعطيع 
القيام بكل ما يقوم به الرجل ٠‏ ويرثى لحالها فى المجتمع الاسلامى » حيث 
تعيش عالة على الرجل فيتعطل ثلا الحاءة 


ما ابن خلدون فقد جمع بين مزايا كل من ذكرنا من الكعاب 
السياسيين › كان كابن المقفعم من رجال العمل اذ تقلب فى شتى الوزارات 


of 


فى آفريقيا والأندلس » وكان فقيها فى الدين » تولى القضاء بمصر أعواما ء 
وكان محيطا بالفلسىفة اليونانية وان تنكر لها فى أواخر أيامه > ووعى 
ابن خلدون تراث الدولة الاسلامية التى بلغت لعهده غاية رقيها وبدأت 
فى الانحلال » فجاءت كتاباته فى السياسة والعمران فى مقدمته فريدة 
فی باپها ۰ 


عقد فی المقدمة فصولا فی الخلافة تناول فيها مساثلها المعهودة › 
فکان احیانا یکرر ما قال سابقوه وآحیانا یخالفهم ویزید آو پنقص › وینفرد 
عنهم بالبرهان المبثكر » وهو رى كما يرون أن القوانين السماوية خر 
القوالين ٠‏ يقول : ان ملاح البشس وهن بقيام قوائين لعي الحقوق 
والواجبات « فاذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة 
وبصراثها كانت سياسة عقلية ؛ واذا كانت مفروضة من الله بشارع 
پقررها ویشرعها » کانت سياسسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا 
والاآخرة ° 


فال ملك عنده ثلاثة ضروب : اللك الطبیعی »> والملك السیاسی > والممك 
الديني ٠‏ فالطبيعى هو ما يعبر عنه كتاب العصور الحديثة « بالحالة 
الطبيعية » حيث تسود الفوضى ويبحكم القوى ٠‏ والسياسى هو الذى 
ندبره قوالين أرضية وضعها عقلاء الأمة كما كانت الحال عند الفرس 
الأقدمبن ٠‏ والدينى هو الذى يقوم على أساس من دعوة دينية أى 
ذبوة ¢ ویتبع النبى من مده حليفة ¢ وهدا الاخر احسسن الأنواع 
وارقاها ۰ 


على أن ابن خلدون لم يقتصر على النظر فى المجتمع الاسلامى » بل 
نظر الى الجماعة البشرية بأكملها » فرأى أن البشر على اختلاف اجناسهي 
نوع واحد » يخضعون النواميس طبيعية خاصة » وهذه النواميس هى 
الى نؤثر فى أبدانهم وسحناتهم ومجتمعاتهم وصناعاتهم » وأهم العوامل 
المؤثرة فى كل ذلك الاقليم والمناج والدين ونظام لمکم »> وکان یری کغیره 
من علماء المسلمين متابعة لأرسطو » أن الانسان مدلى بالطبع وآن الغرض. 
من المجتمع هو مصلحة الفرد » واذا قام المجتمع مر بثلائة أطوار : البدوى 
والغزوى والحضرى ٠‏ 

فيكون المجشيع فى أول آمره قبيلة مشبدية تدفعها اخلاقها البدوية 
القوية الى غزو جيرانها » والاستقرار فى بلادهم » وترقى فى معارج الرقى. 
والزدهر نها الحضارة والتةافة م بفسدها لن الميشس ¢ وتستسلم 
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للذات » وتأخذ فى الإلحلال » فيطمع فيها جيرانها المابدون » وتبدأ السورة 
من چلید ۰ 


لیس اہن خلدون آعظم مفکر سپاسی فی الاسلام فحسپب » پل هو 
فى مقدمة مفكرى العالم وأشدهم ابتكارا » وهو اذا قوبل بكتاب السياسة 
اللحدثين » كمكيافيلى ومو نتسكيو وهوبز › لم يقصر عنهم » بل فاقهم 
سعة مجال فى البحث وشمول نظرة ؛ وله عليهم فضل التقدم فى الزمن ' 
والثفرد بین أبناء جیله » بل بین آمته جمیعا » علی حین کان آولئك الکتاب 
پستمدون هادتهم من حركة فكرية عامة » لم يكونوا الا بعض العبرين 


وجملة القول أن العرب قد بلغوا شأوا بعيدا فى السياسة العملية . 
وغغاية عظيمة من البحث فى السياسة النظرية » وكما شادوا فى الشرق 
والغرب دولا زهت فى أكنافها الحضارة » وانجبت عظماء الملوك والولاة 
والقواد والوزراء » كذلك اقشسوا شتى مساثل السياسة فى كتاباتهم من 
واجبات السلطان وحقوقه » وواجب الرعية نجوه » ووسائل سعادة 
المجتمح واسلقرار الدولة » كما بحثوا فی أطوار الأمم والدول عامة » 
وخص-وا بمنا هم الخلافة »+ وهی النظام الخاص بم الممتزج 
بشاريخهم ' 
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قصة المرأة فى المجتمع 


أثيت العلم الحدريث فى منتصف القرن الماضى » أن للمرأة من 
النصيب فى تكوين الجنين مثل ما للرجل » وكان الاعتقاد قبل ذلك أن 
الرجل هو الذى يستقل وحده بدلك العمل » وأن المرآة ليست الا 
« ماعو نا » يحافظ فيه عل جراليم اللقاح حتى تامو ونتطور »> وكان لذلكه 
الكشف اثره فى رفع مبزلة المرأة الى قدم المساواة مع الرجل » وبهذا 
وذاك آثبٽت العلم ما هباك من و جره الشماثل وما مناك من وجره الاختلاف, 
بين الرجل والمرآة » وبين الوجوه الث يرجم الاختلاف فيها ال الطييعة 
المغطورة » وما يرجم الى اثر المانية والعادات والتقاليد الحاطثة » فأبدى 
ان المرأة ليست منحطة عن لربل كما اعنقد الانسان الى زمن قريب » 
کما ہین آنھا لیست ممائلة للرچل فی کل شی › قادرة عل محاکاته ٹی 
ل عمل اذا منحث مثل تعليمه كما ادعى بعض أنصار المركة النسويه 
الحديثة ٠‏ 


لم يفهم الانسان الأول أن الاخثلاف الجنسى إن هو الا نقسيم لعمل 
الطبيعسة فى المحافظة على النوع ولرقيته ء بل حكم بالظواهر التى تبدر 
لعينيه » فقد رأى الرجل المرآة أضعف منه بنية » فكانت تلك آول خطوة 
فی سبیل اعتہارما أحعل منه » والانسان بطبعه ثزاع الى اعبقاد التفرق 
فی نفسه على غیړه ء فارضى تعاليه على المرأة وغروره › ثم رآي ما يعتام المرآة 
من طمث ومن حمل ووضع » وما يخامرها من أطوار دورية جسسدية 
ونفسيةفاعتبر المرآة مخلوقا دنسا يتجنب وتضرب حوله آنواع التبو(ا) 
أثناء زمن الطمث والوضع وبعده » ثم رأى ما يجذبه نجوها رغم ذلك دن 
ميل جنسى » وأدرك ما حل به بعد الافراط فی علائته بها من خور وقنوط 
وفك کان الانسان الآول بالطہع ل یعرف الاعتدال ‏ فاعشر المرآة کا 
مريبا خطرا » يجب على الرجل الحذر منها وعزلها والامتعاد عنها بقدر 
الإمكان ٠‏ 


فا رآ فی المجشمم الیدا تى نکد ج کشرا و بل حر نها شرا »> ولكنها 


٠ المحرمات الديثية‎ )١( 
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ليست من الشقاء بحيث بتصور الانسان المنمدين » لأنها من جهة مثعودة 
ذلك الوسط الذى تحيا فيه » مؤمنة يأن منزلتها هي حيث يضعها الرجل › 
بل حيث تضعها عقائدها الدينية الثى تمشنقها » ولأنها من جهة آخرى حاثزة 
لشرطين كبيرين من شروط السعادة » كشا ما اتحرمهما المرآة المتمدينة 
التى قد تعد نفسها أسعد حالا من أخنها المتوحشة » فالمرآة المتوحشة تعمل 
دائما كما يعمل الرجل وان اختص كل منهما بعمله » والعمل پکسبها 
«سحة كشرا ما تعوز أختها المتمدينة » ويحميها السام الذى كثيرا ما تشكوه 
المرآة المتمدينة وتعانى المرض بسببه » وينيلها مكانة اجتماعية محدودة 
لم تكن لنطمع فيها لو آنها كانت عالة على المجتمع لا تعمل شيثا ٠‏ 

ثم ان المرأة الهمجية ثؤدى وظيفتها الطبيعية التى حيشت لها » والتى 
من أجلها كان الاختلاف كما لقدم القول بين الجنسين » وظيفة العناسل » 
فهى داثما زوج وأم » فالمرأة الهمجية تتزوج حالما تراهق » والرجل والمأة 
معا يسعيان لاحراز الأطفال حالما يخرجان هما عن طور الطفولة » والعزوبة 
والعقم عاران لاينالان عند المترسشين الا الاحتقار والاذلال › 
ولا ریب ئی أن قيام المرأة بلك الوظيفة المهمة فيه صحة لجسدها وراحة 
لنفسها » على حين تقل نسسبة الزواج فى المچتمعات الاحضرة لشتى 
الأاسباب » فهى فى انجلترا ونرنسا والمائيا وايطاليا وغيرها من الأمم 
المنحضرة اليوم تتراوح حول الخمسين فى المائة من الفتيات والنساء 
لیالغات مبالع الزواج : 


واعتقاد الخصوبة فى المرأة »> هو مرجع قيامها وحدها فی بعض 
الجهات كبلاد أورينو فى أمريكا بكل أعمال الحقول › لأن الغرس الذى 
تغرسه المرآة يتضاعف محصوله » وهذا الاعتقاد أيضا سر ظهور المرأة 
فى بعض المجدمعات المتأخرة ونيلها جانبا عظيما من السلطة » رغم الاعثقاد 
ئف الذكر بدنسها » وهكذا لا نرى أن مكانة المآة تتحسن فى مجتمع 
لدعوة خلقية أو مثالية تعمه » بل بمقدار ما يعشقد المجشمع فيها الئفع ٠‏ 
ومن آمثلة رقى مكانة المرآة بین البداثیین ما تدمع په بين قبائل « الاس › 
فى أنام من سلطة فى الأسرة وفى المجتمع ء فلك قبائل تزرع الأرز وتحدفى 
كل الإحتفاء بانتشار اللخحصب وانعدام ادب »+ وهناك تعد الام رئيسة 
الأسرة » وحهى الثى تمشلك الأملاك واتورثها » وهى التى تتولى أآهم الشعاثر 
الدينية › والآرواح الخيرة والشريرة الثى بعبتقد بها أولئك القوم معظمها 
ائاث » وقد كانت الحضارات الكبيرة القديمة تقوم على أساس من الزراعة 
فى ؤديان اليل ودجلة والفراتث والستد والكثج » وفى آسيا الصغرى 
وبلاد اليوئان والرومان » فكانت للمرأة فى معظم هذه البلاد مكانة عالية 
اذا قیست ہما کائث عليه فى غبرها » كانت كبرة الالهات كما تقدم القول 


۸ 


الهة الخصوبة » وكان يحتفل بها كل عام احتفالا تشضارك الدساء فى الكثيى 
من شعاثره ۰ وتبدی لنا قوانین حمورابی کما تبدی لنا نصائح المحكيمين 
المصر ین « آی » و « بتاح حتب » أن مكانة المرأة فى بابل ومصر كانت أعلى 
وحريتها كانت اوفر مما كانت عليه فى كثير من العصور التالية ٠‏ 


فقد کائتٹت المرآة فى مصر القديمة - كما ينجلى فى الآثار ‏ سافرة 
نارك فی الأعمال » وكالنت ھی الالكة للأملاك فی الأسرة » حتی کانت 
الملكة تعد صاحبة أرض مصر ؛ ولا يعد الملك الا الأمير المتزوج من الملكة ء 
رمن هنا نشأات عادة تزدڄ الآح أخته محافظة على أملاك الأاسرة ٠‏ وفى 
کاسا مصر ویایل کان التزوج بواحاة هو القاعدة » وكأائتثت المرأة اليابدة 
هساو ية للرجل فى معظم المحقوق › وکان لها آن تحنرف المحاماة والقضاء › 
ونكون فى المحلفين والكثبة » فكانت منزلتها أعلى من بعض الوجوه من مدزلة 
المرأة الالجليزبة أو الأمر بكية فی القرن الماضى > مع ان حمورابی حکم 
فى القرن الرابع والعشرين قبل اليلاد ٠‏ 


بيك أن من عجا ثب التاريجخ أن اليلد الذى سطعت فيه الحضارة 
القديمة أزهى ما سطعت › وهو آثينا أى بلاد الاغريق عامة » كانت مرتية 
المرأة فيه شديدة الانحطاط » ننحط فى بعض الوجوه عنها بين البداثيين 
فان الحضارة الائينية كانت تقوم على استخدام العبيد » فهڙلاء وفروا على 
المرأة العمل » وقد رأينا أنه على قدر ما تعمل المرآة وتفيد المجتمع ترقي 
مكانتها » ووفر العبيد العمل على الرجال آيضا » فتوقر هؤلاء على أعمال 
الحرب من جهة » وعلى البحث الفكرى الذى شىغف به الأئينيون » ومن 
هدرن العملين حرمت المرأة » فلا هى تجالد يوم القتال ولا تجادل يوم 
السحث والمداظرة : 


انما كان امحل الأعل للعقيلة التى يرضاها الاثينى العادى امرأة طيبة 
نقية غار متعلمة تحشجحب فى دارها ترعی آبناءهما ولا تبرز فى المجتمعات»› 
وکان الأثينى مقت الراة التى تحب أن تبدى لنفسها شخصية متميزة ۰ 
أو انشسارك فى الأعمال العامة ٠‏ وقد ذكر بركليس فى خطبته الرثاثية أن 
خر امرآة من لا دور ذکرها بین الرجال بخر ولا شر › وكان أهل أثينا 
لدزعتهم تلك ال جامدة بتهكمون بنساء اسبرطة ورجالها » حيث كائت المرأة 
الاسبرطية تعد قرينة الرجل فى كل شىء » تمارس من الالعاب الرياضية 
مدل ما بمارس ١‏ وتشارك فى الأعمال العامة » وتغشى المحافل والأسواق 
عاربة او نصش عارية » تباهيا بكمال تكوينها ٠‏ وحثا لغيرها على احتذاء 
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مثالها » اذ كانت اسبرطة أمة حربيين لا هم لهم الا انجاب نسل قوى 
صحيح الأبدان ' 


واذ كان الأثينى يكره أن تكون للمرأة شخصية يتحدث عنها . 
أحنفه من يوريييدس توفره على دراسة الشخصيات النسوية فى دراماته ؛ 
قال پوریبیدس على لسان احدى الساء فى رواياته : « تحن النساء أتعس 
الكائنات ذوات الحياة والحس › علیسا أن نشتری پالذهب زوجا هو فى 
الوقت لفسه . وا أسفاه - مالك نفوسنا » وعلى خلقه ساء آو حسن يتو قف 
مستفبلنا » لأن الطلاق يعد عارا على المرآة » ولا تستطيع المرآة التيرؤ من 
تعلها » وحين تلقى لفسها وسط اخلاق وعادات جديدة غريبة عليها › 
نعوزها ملكة الثنبؤ - ان لم تكن فد لقنت فى دارما ‏ لتعلم خر الطرق 
لمعاملة حليلها » واذا افلحدنا فى استبقاء أمانة آزواجنا لنا فلم يفروا هنا › 
عددلا آنغسدا فی زمرة السعداء » والا فليس هناك الا اموت › والرجل 
اذا مل المقام بداره آمکنه آن پخرح لړفه عن نفسه بین أصدقاثه ومعارفه. 
آما نحن فليس لنا من لشوجه اليه سراه » وهم يقولون لبا اننا نيا حياة 
رادعڈ فی بیوتنا » بینا پذھہون الى الحرب » ولكن هذا هراء » فانى أوثر 
ان أخوض الوغى مرتين على أن أحمل طفلا مرة وأحدة » ٠‏ 


وكانت منزلة المرأة الرومانية فى العصور الأولى منسحطة جدا حيث 
کائت تعد فی نظر القانون قاصرا پول رعاپتھا ابوا لم زوجها » وعد 
فى لظر القانون اذا ما انزوجت ابنة لزوجها » ولا تسارك فى الأعمال 
ولا تفيل منها شهادة » ولكن تلك المنزلة ارتقت بثوالى الأيام > واما عدل 
نص القانون الجائر واما تحويل عليه » حى لالت المرأة الرومانية تام 
حر ينها وحثې شاركت فى الأعمال والسياسة » وكان لها آثر عظيم فی 
انشاء كبار رجال روما › ويقدم العاريع الرومانى حفلا حافلا من أسماء 
الفضليات من النساء » على حي بخلو التاريخ الاغريقى من مثيلاتهن . 
ومن أولشك کورنیليا آم ثلالة من زعياء العامة فى صرأعهم ضد الأشراف »ء 
رت ی قل بسر ایر امت وریا عر رم سن روا 
لعلك الزعامة > ثم كائت هى الدافع للشساطهم » فلما قتلوا واحدا بعد 
واحد فى الأحداث الهرجاء التى كانت تثرال ؛ اذ ذاك فى روما › انحازت 
آمهم الى الرش وقد آسنت »> حيث الوفرته على الأدب > وغدا مدزلها الريغى 
صالو نا يمه الآدباء ٠‏ 


لقد كان تاريخ المرآة فى مجنمعات الحضسارات القديسة اطرادا 
مياتها فى البيثات البداثية » قد هذب من حالها رقى التقافة والبساط 
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العمران > وأدى ارتقاء الثقافة والحضارة الى ارتقاء النظرة الها بعض 
الارتقاء ء ولکن الحضارة ذاتها تجلب مشساکل فی حیاة المرأة لا تعرفها 
المجتمعات الهمحية »› فبينما الديمقراطية نكاد تسود فى المجتمع البداآي 
حیث تکاد نشساوی جمیم النساء في المنزلة والأعمال » تظهر الطبقات . 
المخفاوتة فى المجتمع المتحضر > واتختاف النساء بين مرهقة العمل وين 
مشر فة لا تعمل » ويزداد الاغراق فى التميز بين عمل الرجل الخاص به 
وعمل المرأة الذى تتوفر عليه » ويقل نصيب المرأة من العمل على العموم > 
و بزداد نصيب الرجل › اذ تنشط العلرم والفدون ويختص بها الرجل ء 
ويجد فيها شاغلا عن الحياة الزوجية »› وتظهر آفة لا تعرف على الاطلاق 
فى كثر من المجتمعات البدائية » مى آفة اليغاء الذى تؤدى اليه الأحرال 
المعقدة فى المجتمع المئحضر ٠‏ 


كان احتفاء الوئنيين القدماء - فى كل من المجتمعات المتوحشسة 
والمتحضرة ‏ بخصب الأرض وازدهار النماء > داعية ارتفاع لقدر المرأة 
کا تقدم القول »> اذا الخدت رمزا لکل ما فی الطبيعة من مظامر الكثرة 
والوفرة . فلما جاءث ديانات التوحيد المدزلة فقدت المرآة تلك الميزة وان 
کسہت غیرها :اذ أن ديانات الوحدانية قضت على كل ما كان قبلها من 
آلهة خرافية ومن عبادة لمظاهر الطبيعة » كما أن الوحدالية خرجت من 
الصحراء فساءت دیاناتها داعية أا قشف والاعتدال ٤‏ ع حینل ګانت 
العبادات القديمة لشسسم حفلاتها بالقصف والعربدة > ولخروجها من 
الصحراء جاءت من جائب قوم لا يالفون الزراعة ولا يرون فى المرآة رمرا 
الاخصب »› وانما يرونها عيما فى الح والترسال ٠‏ 


لذلك كانت المرأة فى بلاد اليهود ترسف فى قيود شديدة الوطأة » 
والدراث الأدبى اليهودى حافل بقصص كقصة شمشسبون تصف خديمة 
المرآة ووجوب الحذر منها » وأثرت عن حكماء اليهود آقرال فى ذلك 
کشول سلیمان الحكيم :» المتعلق بحبال امرآة كالقابض عل حية » › 
ر فی التوراة والانجيل تشسديد للنكر على المرآة الثى الخدعت للشيطان 
رجرعت زوجها غصص حوبتها » وكان آباء الكنيسة الاولون شديدى 
التقييد لمركة المرأة » وللقديس بولس كتابات كثيرة فى هذا الصدد » قال 
من بعض رسائله : « آرید اذن آن پتل النساء بمحتشم الثياب فى حياء 
واعشدال » فلا تطريز ولا ذهب ولا لآللء ولا فاخر زيسات » انما يشحليل 
بالج الأعمال الثى هى جديرة بالنساء الصالات ؛ وللمرآة أن اشعلم 
فی خشسوع وخضوع › ولکلی لا اسح لامرآة إن تول التعايم أو تستبد 
بالأمر دون الرجل ٠‏ انما عليها أن ثلزم السكينة › لان آدم حلق أولا آم 
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خلقت حواء » ولم يخدع آدم وانما خدعت المرأة فغوت » على أنها ستكفر 
عن خطيئتها بقيامها بالنسل » اذا هى تابعت سبيل الايمان والبر 
والصلاح والاعتدال » ٠‏ 


ومن ثم نړی فی وربا فی العصور الوسطی أن المرآة تزدری ویرثاب 
فى شأنها ويحجر عليها » ونرى الكنيسة تثبط الزواج وتدعو الى ترهب 
النساء فى الأديرة » وعدل القانون الرومانى فمحيت الفروض التى كانت 
مفروضة على العزوبة » وقام القانون الكنسى بجانبه يقيد الزواج بقيود 
ترمى الى الحد مه » فحرم الطلاق لسبب من الأسباب » وحرم التزارج 
بين كثير من الأقرباء »> وجعلت كل امرأة فى حل من التخلى عن بعولتها 
وان كره زوجها › لنلجا الى الدير وتكون « زوجا للمسيح » › وكائت 
الكثيرات يؤثرن اللجوء الى حياة الرهبنة تلك » فرارا من عالم يعج 
بأسباب الشسقاء للمرأة »> فقد كانت زوج الفارس أو الشريف المفيمة فى 
القصر تقضى حياتها سئمة من فراغها المطلق من كل عمل » ومن جهل 
زوجها وآقرباثها الذين لا عمل لهم ولا حديث الا المرب وسفك الدماء ٠‏ 
أما المرأة العامية فكانت مملوءة المخيلة باشباح الشياطين الى أوقع رجال 
الدین فی نفسھا آنھا تعمل داثما عل اغوائھا › كما کائت تتوجس داثما 
من خطيشتها الابدية لكونها امرآة ٠‏ 

وقد لقيت المرأة العربية فى بض القبائل بلاء كثيرا وعنتا فى عص 
الجاهلية » فكائت تعد عبشا وتكابد الود والسبى والابتذال » فاصلح 
الإسلام من حالها ورفح من .قدرها وعلت فی صدره مکانتها وظهرت المرآة 
في عالمى السياسة والأدب ٠‏ بيد أن الامعان فى الحروب والتمادى فى 
الفتوح والانهماك فى الترف كلها أعداء لمكانة المرأة » والجهل والخرافة 
عدوان لدودان لها أبضا »> فلما فشٿ بن العرب نشا ٹج الحرب من ترف 
ورخاوة » وانتشر التسرى والغزل بالذكور فی العصر العباسى وما يعدم › 
وران الجهل وتغلبت الأوهام والخرافات فى العهود المتاخرة » اشتد النكر 
على المرأة وهبطت منزلتها هبوطا سحيقا » وأنحى عليها الشعراء وفيهم 
أبو العلاء بقوارضن: الكلم » ولم يرتفع بالدفاع عنها والتنبيه الى سامى 
وظيفنها فى المجتمع الا صوت ابن رش-د » الذى قال ان ثلشى المجتمء 
الاسلامى معطل لكون الراة تحيا عالة على الرجل » وقال بجدارة المرآة 
بمعالجة شتى الأعمال التى يعدها الرٍجل وقفا عليه » وما ذاك الا لاستيعاب 
ابن رشد لكتاب « الجمهورية » » الذى يضع فيه أفلاطون المرأة على دم 
المساواة الشامة مع الرجل » 'وقد کان افلاطون فی ذلك کما کان فی وجوه 
أخرى سابقا لعصزه ٠‏ ] 
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ولا بزغ فجر الحضارة الحديثة فی الفرن الخامس عش اپتدآت, 
المرآة الأوريية تشنسم بعض الحرية وتتمتع پبعض الرعاية »> فشا رکٹ 
فى النشاط الفنى الذی غمر أوربا مند ذلك العهد ؛ > وظهرت نی سہماء 
السياسة أسماء نساء قدیرات کالیزابتث ملکه انجلثرا وکاترین قيصرة 
روسیا وکاترین دی مدیشی فی فرنسا » وظهر آدب پتوخی رضاء المرآة 
يتمشل فى عصر النهضة فی کتاب پوفیوس ۰ للکانب الانجلیزى الالیزايتى 
ليلى (بكسر اللامين ) » وكتابات ستيل وأديسون بعد ذلك » وکان تحسن 
مركز المرآة الاجتماعي مقرونا بظهور القصة الاجتماعية المديثة » وبها 
آولعت وفی مجالها پرزت کثرات من القصصيات › وما زالت المرأة حتى 
مزقت کل المىجب التى آسدلتها عليها جهالات القرون الوسطى » وبرزت الى 
المجتمع وشار كث فى أعماله وضربت فى التعلم والتعليم بسهم وافر ٠‏ 


بيد أن ذلك العقدم كان بطيئا جدا » لأن عقائد العصسور الأول 
وأوهامها کانت شسديدة الوطأة على العقول ٠‏ وظلت المرأة فى أرقي البلاد 
الإوربية الى القرن الماضى تعد أحط من الرجل منزلة وتقام من حولها القيود 
والأاسداد » وظل كبار الكتاب على اعجابهم بأفراد هنا وهناك من نوابغ 
الدساء » يسيئون الظن بالمرآة ويدعون الى الحد من نشساطها ٠‏ والآراء 
المالورة عن جونسون وروسو مثلا فى هذا الباب تردد صدى عقلية 
الانسان البداثى » بل رددت ذلك الصدی کاتہات کہیرات من نوابغ 
النساء انفسهن ء كالكاتبة الانجليزية جنا جراي » الثى حملت على آنصار 
ال النسوية الناشعة ¢ ومدام سشا پل الى قرظت کتاباٹ روسسق 
الجائرة عن المرأة ٠‏ 


قال روسو فيما قال : « لقد خلق الرجل والمرأة أحدهما للآخرءولكن 
أعتماد أحدھما عل الآخر ليس من نوغ واحد ء فائما پعتمد الرجال على 
النساء لارضاء رغبانهم > لينما يعتمد عؤلاء على .الرجال بحکم ا 
وضروراتهن معا » ففى امکانتا أن لحا بدو هن فوق ما پمکنهن الحياة 
بدو ننا ٠‏ ومن ثم يجب أن يل تعليم النساء ذائما نسبيا دون 'تعليم 
الرجل » فواجبات المرأة فى كل العصور هى ن تثال رضاا » وتكون نافعة 
لبا وتجسلنا نحبها ونقدرها ›» وآن تعلمطا وحن صغار وتعنى بنا كبارا 
وتمدنا بالنصح والسلوى ورد حياتنا مانوسة محببة » وهذا كله ما يجب 
أن تتعلمه فى الصغر » ٠‏ 


وکان ول صوت ارشع لتنفيد أمثال هذه العقائد والناداة بحقوق 
المرآة فى الوقت الذى بدأث فيه المناداة بحقوق الالسان » صوت الكاتة 
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الانجليزية ماری ولستیکراضت في أواخر القرن الثامن عشر » فقد كتبت 
في ذلك کتابا قالت مله معلقة على الصورة التي رسمها روسو للمرأة 
المغالية نى رآيه : « مثل هذه المرآة یجب اما أن تکون ملاکا واما آن تکون. 
آثانا » فانى لا أرى أثرا للطبيعة الانسانية من عقل أو شعور » فى هذه 
الأجيرة الكادحة فی دارها › المفقود وجودها فی وجود طاغية متحکم ¢ ° 


لقد قاست الانسانية پلاء كثيرا من جراء جهل الانسان وقصور 
عفليته فى أزمننه الماضية ٠‏ فقاست الشعوب بغى الطغاة المستبدين » وذاق 
الرقيق صنوف الهوان على أيدى مالكيه › ولقيت المرأة الويل والثبور 
فی المجتمعات المناخرة والجاهلة »> وعائی الأطلفال السنت والارهاق من 
آبائهم ومربيهم بحجة احسان تنششتهم » وشقى الفقي بالعنى والعامل 
بالك والضعيف بالقوى > ولكن العام هر الذى أنار سبيل الالسان 
خلال تلك الظلمات » وهو الذى بصر بمكانه فى الكون ووطيفتسه 
وغرضه > وخلصه من تحکم الوم والغرافة > وأراحه مما کان پکبل به 
فسه من قود ودواعی شقاء بالا مبرر › فما ارتقی العلم في العصر الحديث 
جلى كفت سطوة المستبدين من الحكام » وحرر الرقيق واستعمل الرفق 
في معاملة الطفل والعامل والمسجون والمريض » وأزيع عن كامل المرأة 
أعباء موقرة من الارهاق والهوان والجهل والانحطاط ` 

على أن الخطوة الأخيرة فی کل هله الأبواب لم يطل لعا > واسیاب 
الېبؤس والشسقاء ماتزال كثرة مستفيضة › ومنزلة المىآة ولاسيما بين 
الطبقات الفقيرة ما ازال فى حاجة الى اصلاح كبير ء» ومسائل كشيرة 
مما يعلق بالمرآة ما تزال قائثمة الم تحل بعد » ونظرة الكشيرين الى المرأة 
ما ازال مصطبغة بصبغة عصور الخرافة والوهم » ومسائل الجئس. 
ما تزال كما كانت عند الانسان الأول موضع تحريم آي تبو › الخوض. 
فپها جرأة على الآداب » ويحمد تجنب بحثها » وان كان فى ذلك الجهل 
وللأسرة » ولن تتم السعادة الجنسية والانسجام الاجتماعى › الا يوم يزاج 
عن الجنس کل آثر من آثار الألغاز والأسرار ٤‏ و يماط عن المرأآة ما خلعت 
عليها عصور الجهالة من قيود » ولا يكون بينها وبين الرجسل من فرق 
الا الفروق التى أقامتها بينهما الطبيمة لغاة من غاياتها من تقسيم للعمل » 
وتحسين للنسسل ولرقية للحياة ٠‏ 


E 


الجناة يحاكمون الأبرياء 


لقى أحرار الفكر وااصاحون والمجددون والعلماء والغلاسغة والأنيياه 
صنوف المحن وضروب الاضطهاد ١‏ على آبدى أعداء ثلالة رئیسين : الدولة. 
برجال الدين على نکفار من تخشی بأسهم أو نار أفكارهم › واسىتنيحكد 
مھا على اليطشس بذوى النفوس الكريمة والأفكار البرة › فاستعائث الدولة 
برجال الدین على تکفیر من تخشی پاسهم آو تاثر أفکارهم › واسستنچد 
رجال الدين بالدولة على الفتك بمن ينامض عقائدهم أو يعمل على اصلاح 
المغاسد الثى يدخلونها فى العقائد والشرائم » وعبثت الدولة ورجال الدين 
معا بالعامة » ينشرون بينهم الدعوة يسنشارون جهالتهم وتعصبهم وخبيث 
نزعاتهم ضد من پړمون الى الایقاع به ۰ 


والتعار یح پچ عجيجا بحوادت الاضطهاد والتعذيب والمصادرة > 
بالفشن والحروب التى مرجعها التعصب وشهوة الاضطهاد والبغى على 
الأبرياء ؛ ولكن ألأم ضروب ذلك الظلم الذى يحفل به التاريح > ذلك 
الضرب الذى كان يجرى على صورة هتحاكمة » لا يكنفى اأضطهد يمجرد 
القبض على فريسته والفتك بها مجاهرا بالشر » مصرحا بقبيح طويته ‏ 
وانما يعمد الى سستر انلك الطوية » وتبرير عمله » واظهار ظلمه فى صورة 
العدل الناصع ٠‏ لظروف تحمله على ذلك » من بقية احترام للرأى العام » 
أو رغبة خبيثة فى الامعان في النكاية واطالة زمن العبث بالفريسة ١‏ 
کما بلعب القطل يالفار برهة قبل تمزیقه وازدراده ۰ 


عرف الاغرهق مثل ذلك العهد من الانتقال حرالى القرن الخامر, 
قيل الميلاد » حين أصطدمت الفلسفة الجديدة بالمعتقدات الوثنية القديمة » 
وانجل ذلك الصدام فيما انجل عنه عن ميحاكمة سقراظط ١‏ وعرف ذلك 
العهد الائتقالى لدى العرب في العصر العباس ١‏ سين اعمطدمت العلوم 
الاغريقية المبقولة بالاراء الدينية التغاغلة » فكالت بين المسلمين .أزماب 
فكرية واضطهادات -حسول مسال القدرية وخلق القرآن › والغلسفة 
عامة ؛ والتصوف ١‏ وغر ذلك ° 
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ونسب الكشرون الى التزندق » وحوكم الفيلسوف ابن رشد فى 
قرطبة » وعرف الأوربيون المحدثون عصر الانتقال الفكرى هذا فى النهضة 
الكبرى حوالى القرن الخامس عشر › ففى ذلك العصر والعصور التالية 
حوکم من رجال الفکر جون برونو ومیخائیل سرفیتس وجالیليو › 
وعشرات غیرهم ۰ 


فالاغريق على رقيهم السياسى لم تكن لديهم طبقة خاصة من 
القضاة المحترفين المنوفرين على مهنتهم » بل كان كل مواطن حر بالخ 
صالمحا للجلوس مجلس القضاء » وكانت المحكمة لديهم أشبه بدار نيابة 
فى كثرة عدد آعضسائها ٤‏ فکانت أحکامها تسم بہا شسم به أحكام 
الجماعة من اندفاع وراء العواطف ونقلب فى الأهواء » وكانت التهسم 
توجه فيها الى المنهمين فى لفظ موجز مجمل هو أدنى الى قرارات المجالس 
النيابية منه الى قرازات الاتهام المفصلة » وكان النظام القضاثى الرومانى 
تخالطه بعض هذه الثالب » رغم رقى القانون الرومانى رقيا عظيما ٠‏ 


أما القانون فى الدول الإسلامية فكان دپنی ا ماحوذا من الکتاب 
والسنة اللذين توضر جلة العلماء والفقهاء عل استخر اج الأحكام منهما ؛ 
وكان القضاء بين البناس من أول ما اهتم به الخلغاء » وظل بعضهم پچلس 
كرد المظالم الى أزمنة متأخرة » وعرف القضاة المسلمون لا سيما فى الصدر 
الأول بشسدة الورع والمدل والتحرج › حتى كان كثير من العلماء 
پتجنبون مناصب القدماء إتقاء الحطا فی التاريل والمحکم »> على أن الطغاة 
الظالمين من الحكام لم يعدموا - لا سيما فى العصور المتأخرة د من يمالثهم 
من القضاة على أمو اهم ومظالهم ٠‏ وروی لنا المقريزى أخبار يعض القضاة. 
الذدين لم يستنكفوا من تغيير حكمهم فى مسالة واحدة عدة مرات » نزولا 
عل أرادة بعضن سلاطن مصر * 


کانت المحاكمة فى أوربا فى العصور الوسطى وما بعدها الى القرن 
الثامن عشر تقوم على ما يشبه الاعتقاد مقدما پآن المتهم مذنب » ويرمى 
التحقيق فى 'السجن .وفى المحكمة الى ارامه بكل الطرق على الاعتراإف ء 
وكانت تتبع فى التحقيق تقاليد مقررة اكتسبت بطويل المران : من الوعد 
والىعيد والمخادعة والتمليق » وكان اعتقاد المحققين فی غالب الأحيان آن 
للمتھم شرکاء › فهم یہذلون الجهد لاستدراجه الى ذکر اسمائهم › پل کان 
يتهم بمشساركة المنهم فى جريرته من ينطوع للشهادة لمصلحته أو مساغدته 
آو الدفاع عنه عل أيه صورة » فکان. الخوف من تلك العاقية بحرم لمهم 
معو نة من بستطيعون اثبات براءته ٠‏ : 
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تحت تلك النظم القضائية القاسية قدم أحسرار الفكر للمحاكمة 
متتهمين نارة بالزندقة » وطورا بالسحر » وتارة بالاباحية » وآمام المحاكمة 
الكنسية حو کم برو نو »› وحاکم جالیليو > وحوكمت جان دارك › وأسام 
الاول والأخيرة بعد المحاكمة الى السلطات المدنية لتفرغ من شبأتهما 
« دون سفك دم » وهو التعبير المصطلع عليه اذ ذاك لاحراق المحكوم 
عليه علنا فی بعض الميادين أو الأسواق ردعا له وزجړا لغره » فاذا کان 
المحكوم عليه مفكرا ساقته الى ذلك الموقف كتبه التى احتوت على زاشسن 
الآراء » كالقول بالدورة الدموية فی جسم الانسان » أو بالدورة الأرضية 
في الفضاء › احرقت مع جچسمه کتبه » وحرم تداولها ۰ 


بقيت تلك الوسائل البربرية في القضاء الجنائى سائدة الى القرن 
الشامن عشر حتى هب علماء ذلك العصر المسمون بالفلاسفة من أمشال 
فولتیر وروسو ينددون بلك الشناعات »› التى لا نظير لها بين كثير من 
الجماعات الهمجية ء فبداً اصلاح المساوىء تدريجا » بدا من أوراخر ذلك 
القرن وفى غضون القرن الماضى » عملت على ذلك حقوق الانسان التى 
اعلنتها الثورة الغرنسية » فقررت مثلا آلا يحاكم المرء على جريمة الا اذا كان 
هناك قانون قائم يعاقب عليها » ثم ألغى التعذيب فى التحقيق وأصلحت 
أحوال السجون » ونغيرت النظرة الى المجرم والعقاب ٠‏ 


فلما انتشر الروح العلمى فى القرنين الأخبرين وذاعت مبادیء 
الائسانية نظر الى المجرم نظرة رحمة واځاء»› فان کان جرهه راجعببا الى 
جنون او اختلال ما » کان احق بالعلاج منه بالعقاب » وان کان امرا صالحا 
كما سهد القرائن قد سيق الى جرمه فى طروف تاعسة استعمل الرفق 
فی مره وآرجیء تنفينہ عقوبته رجاء استصلاحه » ولم يدخر العقاب الصارم 
الا للمجرم المصر العاثد الذى ثبت أنه لا يستصلح ولا يرعموى » وتحول 
الغرض من العقاب من الرغبة فى الانتقام الى الرغبة فى التربية ٠‏ 


على أن هذه المبادىء النبيلة التى انتهى اليها العصر الحديث ووضع 
بها حدا لبربريات العصور الوسطى كانت سائدة بدهية لدى المسلمين فى 
عصورهم الزاهرة يشهد بها كتاب عمر بن الخاساب رضى الله عنه الى 
آبى هومى الأاشعرى » والتعذيب الذى كان عند أوربيى العصور الوسطى 
والنهضة وما يعدها قاعدة مقررة لا غبار عليها من قواعد القحقيق ۰ كان 
محرما ممقوتا لدى المسلمين لا يكاد يكون معروفا فى القضاء » فقد روى 
آن عمر بن عبد العزیز آنی برجل آقر بذثب بعد آن اعزر اوضرب » قخل 
سبیله وابی مژاخذته » وجاء فی کاب الحراج لاہی پوسف : « ومن ظن به 
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أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا يلبخى إن إعزر بالضرب والتوع 
والتخويف فان من أقر بسرقة أو بحد او بقتل وقد فعل به ذلك فليس 
اقړاره ذلك شىء ولا بحل قطعه ولا آخذه یما آقر په » 


قلنا ان المغكرين كانوا يتيمون أمام انصار القديم بالكفر أو الاباحية 
الخلقية أو السحر » وبالاولين اتهم سقراط وهو أول مفكر عظيم ينهى 
الینا التاریخ استشهاده فی سبيل تعاليمه ' 


وممن حوكموا عل آرائهم ابن رشد فى أواخر القرن الثانى عشر 
الميلادى فى زمن خلفاء الموحدين › فانه لدبوغه فى الفلسفة نكر له رجال 
الدين وكادوا له عند الخليغة » حتى تحول من العطف عليه الى الغضبسب 
منه » ویقال ان من آسباب ذلك النغییر ان این رشد فی تلیقه على کتاب 
الحيوان لأرسطو ذكر أنه رأى الزرافة « عند ملك البربر » وفانه آن یدک 
الحليفة با لتعظيم والتفخيم > فلما بلغت موجدة المحليفة حدها آمر باېن رشد 
وتلاميذه فأحضروا فى المسجد الجامع بقرطبة . وقامفقيهان فخطبا 
پتهمانهم بالمروق ویستوجبان لعنتهم » ولم یدافع ابن رشد عن نفسه ؛ 
دأمر الخليغة به وپأاصحاپه فنفوا الى ناحية قاصية »› وأحرقت كثببه › 
وصدر ملشور يشرح ذنوبهم ويحدذر الئاس منهم ويؤلبهم عليهم ٠‏ 


وقال ابن رشد : « أعظم ما طرأً على فى النكبة أنى دخلت ألا وولدى 
عبد الله مسسجدا! يقر طبة وقد حالت صلاة العصر فثار لا بعض سغفلة 
العامة فأخر جو نا منه » : 


على أن النفى والاهانة لم يشفيا على ما يظهر نفوس أعداله الذين 
لم یکن پروی غليل تعصبهم الا قعله وقتل اتباعه شائهم في ذلك اللد: 
شان رجال الدين اللتفين بالأمراء في كل العصور ٠‏ 


وقد قاسى العالم الفلكى جاليليو طعم « مقام الحزى » هذا جزاء على 
آبحاثه فی علم الھیئة وان لم پکن مبتکر!ا ما قال په » ولم يكن الا مرددا ‏ 
بعد استعمال منظاره المعظم ‏ ها قال په کویرلیق قبله بزهاء لصف قرن » 
ققد أبطل كوبرنيق مذحب بطليموس القائل بثباث الأرض ودوران الاجزام 
السماوية حولها كما توهم به حركة تلك الأجرام اليومية » والبت ان 
الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حولهسا وتدور حول نفسها» ولكن 
كوبرنيق لم يعذب على هله الزنسقة لاه آئى العافية فلم يدشر كتابه فى 
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حیاته ولم شر الا عقب موته » فلما اید جالیلیو نظریته فی لفظ معم 
متبحفظ اقتيد الى المحكمة الكنسية فى روما وهو شيخ سقيم وسجن واستجوب 
ولم پنجه من الاحراق الا اعترافه پچرمه وندمه على ما فرط منه واعلانه 
خطا کوپر نيق وصواب بطلیموس وتقرپره نوپتبه عن اذاعة النظرية 
الحدبدة ٠‏ 


وممن حوكم فى الدولة الاسلامية متهما بالزندقة لضب السلطان 
عليه القائد الافشين : كان حديث عهد بالاسلام فلم يملع ذلك المجتصسم 
ان وليه القيادة على جند المسلمين ؛ فلا ديت عقارب السعاية بيلهما 
اثهمه بالز ندقة والردة والميل الى المجوسية » والف لمحاكمته محكمة كان من 
أعضاٹھا الوذیں محمد بن عبد الملك الزيات المعروف عنه تفدنه فى تعذيب 
خصومه واختراعه آلة لذلك » وكيلت للافشين بجانب الزندقة تهمة 
التآمر عل سلامة الدوالة أيضا > وقد رد على كل لهمة وجهت اليه سد 
ری وأشدہ اقناعا » فلم يمنع ذلك أن جوع فی سجنه حنی پموت تم 
حرق مصلوبا ۰ 


وفی أوائل القرن الرابع عشر نتابعت فی شتى أنحاء أوربا محاكمات 
طالمة » کان قضانها متشا بهن وضا اها مدماثلين وتهمهم جميعا متقاربة › 
آولئك الضحايا حم فرسان المسد » وهم جماعة دة تالفت فی عهد 
الحروب الصليبية لحماية الحجاج من قطاع الطريق » وكان من مبادثها 
الصرامة والتقشضف » ولكن لم تنه الحروب الا وقد أثرت تلك الجماءة 
اثراء فاحشسا ؛ ورکن أعضاؤها الى الدعة و نشمار الأموال والضياع > تي 
طمح فی آملاکهم فيلیب الحميل ملك فړ دسا ؛ ومهد له السبيل لاضطهادهم 
مشيره القدير المحامى ديبوا المشهور بمشروعه الرامى الى نوحيد أوربا 
لحت زعامة فرنسا ء كما ساعده فی محاربتهم جماعة دة آخری › ھی 
جماعة الدومينيكان » وطالما كان بعض الجماعات الديبية فى أوريا حربا 
على بعض » كما مالا اليسوعيون لويس الرابم عشر مثلا على القضساء على 
إلجسيين ٠‏ 


أضدن فيليب الجميل أمره فجاة بالقبض على فرسان المعبد › وقدموا 
للمحاكمة فى شنيى بقاع فرنسا بتهم الزندقة والاباحية والاتصال 
بالشيطان وعبادة الأوثان » وكثب الملك الى ملوك أوربا يستحثهم عل حذو 
مثاله » وبممالاة البابا اياه - وكان اذ ذالك تحت لفوذ ملك فرنسا - 
عددا تنكل بفرسان المعبد فى أنحاء اوربا » وكائت التهم الموجهة اليهم 


۲۳٦۹ مقالات‎ 


ا ا را ی الو ان اا 
أشكالا أشد تحديدا و تلخصيصا > وتم لفیلیب ما أراد من استصفاء أموال 
الجماعة » وأزاح من وجه الملكية التي كان يعمل على نوطيدها فى فرنسا 
عدوا قويا دولى النظام دينى الصفة ' 


وكانت هناك ثهمة خطبرة نفشى وباؤها فى أوربا خاصة فى العصور 
الوسطی وعصر النهضة وما بعده » تلك لهمة السحر ؛ وكانت تلك التهمة 
تكال أول الأمر لأعداء الكنيسة المعهمين بالبقاء على دين الوثنية » اذ كان 
قیامهم بمراسیم الأعياد الوئنية بعد انصالا بالشيطان ٠‏ ثم صارت النهمة 
نوجه الى کل زاثغ مخالف »› وانتشرت عدوى تلك النهمة فى عهد الاصلاح 
الدينى > وبعده فی شمالی آوربا » أى فى الأقطار البروائستننية خاصة › 
ولعل ذلك كان أثرا من آثار انكبابها على دراسة الكتاب المقدس › وهو كثذر 
الت وكيد لمرور الشيطان ووجوب الحذر منها ٠‏ 


انتشر الاعتقاد بالسحر فی اور پا » وطما فی عصر احیاء العلوم 
ذاته » فکان من أعاجیب التاريح ¢ فالعصور التى آلجیثٹ لوثر وارزمس 
وشكسبير ودورر وغيرهم من المفكرين والفنانين » كانت تؤمن بالسسحر 
وتسثقد بقدرة ممارسيه وممارساته ‏ وقد كانت المرآة حاصة متهمة 
بممالاة الشيطان - على نفع بنى الائنسان وضرهم وعلى الشفاء والامراض 
والقتل » وعلى الاخبار بالغیب » وفی روایات شکسبیر کماکہث مللا 
شواهد لذلك وفبرة »> وقد صور لنا مارلو م جوته صورا من اتصال 
الائسان بالشیطان فی روایتیھما عن فاوست ٠‏ 


وكانت جان دارك فتاة نقية لم تنجاوز السابعة عشرة › عرفت فى 
قریتها پالسلاح › واشتهر عدها ايمانها الدينى العميق › ولم تعمد آن 
فام يكن غير السحر تفسبرا لقواها الخارقة واقدامهسا فی الحسرب 
وتائيرها فى الجند وارتدائها ليساب الرجال وما لدعيه من رؤى تراها 
وأصوات تهتف بها » وعذبت الفتاة فى سجنها شهورا طوالا » وأجرى 
التحقيق معها على النحو الوحشى السالف وصفه » ومع ذلك وقفث فى 
اللحكمة وقفة اإباء نادر » وآبت الثراجم وللقت حکم الاحراق بشات 
وایمان ۰ 


ومن قضايا التعصب الدينى الحديثة النى كان لها آثر عميق فى 
الآذهان آدی أل اصلاح القضاء و لبڈ التعصب واثباٽت حقرق الائنسان » 


V: 


قضصية « كالاس » فى فرنسا التي كان بطلها فولتير » فقد اتهم كالاس هذا 
من آهالى تولوز بانه قتل انه لمنعه من اعتناق الكاثوليكية » اذ كان 
اعتناقها اذ ذاك ضروريا لاحتراف المحاماة » ومع أن كل القراثن كانت تدل 
على أن الابن التحر لضيق نفسه » عذب الشسيخ الثاكل تعدذيبا بربريا › 
فأدہر على براءنه ومح ذلك عدم ‘ فلہ-| عام فولتر بالقضية وكان مقت 
التعصب والقسوة كل المقت » استانف القضية آمام مجلس الملك وصرف 
عليها من جهده وماله الكثي ثلاث سثوات حى صدر الحكم بتبرثة الشيخ 
وادانه برلان نولوز ۰ 


أما المحاكمات التى ينجل فيها ظلم الشعب وتحسكم العامة فأررخ 
امثلتها فى حروادث الثورة الفر نسسية »> ومنها محاكمة الملك لويس 
الحادى عضر والملكة مارى أنطوانيت والزعيم دانتون وآتباءه » والعشرات. 
أو المئات من الأشراف وغيرهم '» حیث کانت تکال الهم جزافا ولا سمح 
نيهم بمخثاف الوسائل » فكان داخل تلك المحاکم مدانا محکوما عليه قبل. 
ان تفتتتح الجلسة ‏ ومن ثم كان كثير من الاشراف يرفض الكلام ويلزم 
الصمت وسير الى المقصلة فى ثبات » ومن أمثال تلك الفتن والمحاكمات. 
جلى أن رجل الشارع أشد بطشا واسشبدادا فى يعض الأحاييل من 
الطاغى المنوج " 


تلك امثلة من تعصب الانسان لرأيه ومذهبه وضيق ذرعه بمخالفيه 
وفتكه بالواقغين فى طريقه ومحاولته الباس طلمه لباس العدل واظهار 
نوازعه الشريرة فى مطلهر الفضل والشبل والفضب للحقيقة » وآمثلة تلك 
المحاكمات المغرضة فياضة بجيش بها التاريج » تتجلى فيها ألوان الجور 
والعنكيل والقسوة والوحشية » فلا غرو أن قال بعض الكتاب اله لو اقيم 
آلات التعذيب ؛» وما اتخالف من الوثائق والأسانيد »> وما كان هناك هر 
طرف للمقاب والانتقام »> وما قاساء المسجونون فی غياهب السجون من 
بلاء » لجاء ذلك المحف حافلا بكل مفظع بشع » ولتمثلت بين جوانبه صفحة 
من اطلم الصفحات فى “اريخ الائسان !! 


أو العلاء پان شع راء العر ية 


بم يمتان المعرى عن شعراء العرب ‏ وما هى الخصائمص 
الفكرية التى يتفرد بها والتى جعلته انضج ثمرة من ثمار 
الادب العربى ؟ هذا ما يبحثه كاتب المسقال ٠‏ 


ليس ابو العلاء أحد فحول شعراء العربية فقط > يحل منهم فی 
الطبقة الأولى بجانب المتنبى وأبى تمام وابن الرومى » وليس هو فقط أحد 
اساطین کتابها » پباری ابن المقفع والطاحظط وبدیع الزمان بصرا باللغة 
.وتكمنا من أساليبها واحاطة بتراثها ٠‏ بل غو بين أدباء العربية شخصية 
فذة فريدة : بلاشسابه الآخرون فى أشياء كثبرة حلى کا نهم أبناء عصر واحد. 
ویختلف عنهم چميعا فی آشپاء كذرة کاله ابن عصر وحده › أو کأنه پمت 
ال أدب غار آد بهم وانراث ثقافی غار ثر اتهم وهذا التميز اهم سات 
آبى العلاء ٠‏ 


فقد كانت نزعة المحافظة غالية على الأدب العربى مندذ عرف العرب 
الحضارة والنقافة » قد احتفظ أهلوه بتقاليد ورثوها عن فحول الجاهلية 
.وصدر الاسلام » وحرصوا على اتباعھا ولم پحہوا آن' یدلوا علیها کب 
نبدیل ؛ فقصروا الشعر والئش عل موضوعات خاصة الم تتجدد ثرا . 
وآنما کان هم آکثرهم أن پخاری المدقدمین فى طرقها ار واا 
والمدح والهجاء والنسيب الاستهلال فى الشعر »> والرسائل الديوااية 
والاخسوانية فی النثر ٤‏ والأاسلوب المحل بالمحسنات البديعية' فی هذا 
وذاك ٠‏ وقد طمع أكثر الشعراء فى جوائز الملوك فقصروا أكبر جانب من 
فصيدهم عل المدح » وطمحع الكتاب الى الكتابة في دواوين الأمراء فتوفروا 
هل تحبير الرسائل الانشائية » وعاش هؤلاء واوفئك فى حياة صاخبة بين 
دواکب الحاکمین ومحافلهم > وبين مظاهر الترف المادى وأسباب اللذات 
الحسية > ومن ثم کان الأدب العربى والاسلامی آکثره آرستقراطی ۰ 


ما آبو إلعلاء المعرى فسلك طر يھا و حده اماز ڊھا عن آہی نواس 


VY 


وغيرهم من الکتاب الوزراء » فجاء آدبه أكمل من ادپهسسم ؛ وشخصيته 
مغترقة ممثازة عن شخصیانهم » وکان تراه الآدبى من شعر ونش أعظم 
قدرا واخلد أثرا وأشسد امتناعا للاديب العصرى من تراث من ذكروا 
دمن هم على شاکلتهم ۰ 


فأو العلاه م تعلق بحبال الأمر اء ولم يقل فی مد حهم الا القليا 
الذى أودعه ديوان «سقط الزند» » على أنه لم ينظم ما نظم فى ذلك الباب 
طلبا لنوالهم ولا استظلالا پجاههم ٠‏ ولكن نظمه مجاملة أو مودة أو رياضة 
للقصيد وتلهيا بمعارضة الماقدمين » ولم يستغرق ذلك الا انبا ضثيلا من 
شعره › ولم يستاش بمعظم ما نظم كما استاثر المدح والهجاء يمعظم ما لظم 
البحتری والطائی ومهيار وغيرهم ' 


انما التفت أبو العلاء الى الثأمل المجرد والتفكر الحر المئزه » على أنه 
لم طرق الأبواب المحهودة المنوارثه فى الأدب العربى » والتى كان بطرقها 
الشعراء حين يتحسررون من المدج والهجاء » كالوعظ الذى شغل به 
أبو العشاهية وأمثاله » والحكمة التى أولع بها الطاثى والمئثبى وسواهما » 
والتمدح بمكارم الأخلاق والتحدث عن الاخوانيات اللدين كلف بهما الشريف. 
الرضى وغيره ٠‏ كل هاتيك كانت موضوعات مألوفة تقليدية فى الأدب. 
العر بى » تداولها الشعراء فى مخثلف العصور » ولشبهوا فى كشر منها 
بالمتقدمين ٠‏ أما أبو العلاء فانفرد بالثامل فى أحوال الائسانية جمعاء د 
ماضيها وحاضرها ومستقیلها » فصرف ذهنه فی التاريخح وتدبر أحسوال 
الغا برين > والساءل آين القيور من عهد عاد »› ورجح آن کون قبل آدم 
أوادم آخرون > واتصور ساتلا فى المستقبل پسأل عن مک كما پستخسر 
المسشخبرون عن جد يس وطسم › الى غير ذلك من نظرات الفكر الذى بروعه 
نقلب العصور وتغير الأجيال والشعوب والبلدان › ولا يقنع قناعة أكثر 
شعراء العربية بالنظر الى حاضره واغتنام عاجله » عن التامل فى الماضفى 
والمستقبل ولقصى بعيد الفاق ٠‏ 


ولم يقنصر أبو العلاء على النظر فى شئون الانسان » بل وسح فكره 
وشمل اهتمامه عالم الحيوان واحتفى له احتغاده بيني جلسه » بل عد 
الانسان والحيوان متماثلین فى الصغات والطباع » مشماثلیل فى رضوحخهم 
لےروف الأفدار والدوامیس الطبيسة ؛ وخضبوعهم نباذع أليقاء. 
وما eS‏ كما بقول » وهو ينعی على الأحياء 
بشها بعضها على بعض › > م یری لها جميما لأنها لا معمدى لها عن ذلك 
الد مراع الدائب وترأه شحدن فی شعره عن الضرغام والظبی والصقر 


VY 


والحمامة والذئب والشاة وأ لىحلة › حدیثه عن ناس پعنيه أمرهم ویحرص 
على اسعادهم ويود لو پستطیع اصلاح ذات بينهم ۰ 


وما هكذا العهد يدك آأدباء العربية الحیوان والطر فی آثارهم : 
انما كانوا يذكرون الليث والذئب ليدعوا الفخر بالتغلب عليهما » والظبى 
والكلب للتفكه بذكر الطرد والقنص › والحمالم والبلابل تغنيا بجميل 
.أصواثها » ويستعيرون صفات هاتيك السباع والاطيار لما پتخيلون لانفسهم 
أو لممدوحيهم من القوة والهيبة › ولعشوقاتهم من حور العيون وتلم الأجياد 
.سجر الافتات » أما الاحتفاء للحيوابت ذانه والحدب عليه وطول التامل 
فى أحواله » فميزة من الميزات العظيمة الثى النفرد بها أبو العلاء ٠‏ 


ولم يقف فكره الجوال وتامله الشامل عند الاحياء » بل كان معنيا 
بشسئون الجماد كذلك موكلا بالتفكير فى الأكوان والكواكب والآباد » يعبر 
عن كل ذلك فى أساليب شسعرية ممتعة : فيقول ان جبريل لو طبار بق 
عمره ما استطاع الخرودج من الدمر لاأنه أزلى » ويقول ان لنار امريج م 
حدئان الدهر مطفیء وان عات فی اتقاد » وان مولد الشىمس یی المرء 
لحديده » وآن الور محدث والازلى هو الزمان المظلم » الى غير ذلك من 
نظرات تجمع بين النزعة العلمية والحلاوة الشعرية ٠‏ وبدهى أن أحدا غره 
من إدباء العربية لم يعن بالفلك بعض هده العداية ؛ أو يكلف ذهنه فى 
مجاهل الفكر بعض هذا العناء ٠‏ 


کان ابو العلاء فی تامله هذا فی شئون الخاق مثشائما › بکر به 
.ما ری من تصارع الأحياء وتنازعهم اليقاء » ويحزؤنه ما بشساهد من ضعف 
'الانسان وقصور باعه وذهنه » وپملؤه غما ما پری فى طباع الئاس والأحياء 
کكافة من الؤم وآثرة وخديعة وعدوان ٠‏ وهو لشاؤمه أيضا نسي وحده 
فى العربية “ فالتفاڙّل هو السمة الغالبة على الأدب العربى » وان كثرت 
فيه شكوى الزمان والاخوان والوعظ والند كير بالموت والبلى » والمشدبى مثلا 
عل طول ما خاصم معاصر به ولاٹی مله › ورغم ية مساعيه وضيعة 
أمانيه » ظل عمره حربصا على الحياة كما قال مستهاما بها صبا : 


وانما أفضی بابى العلاء الى التشاؤم طول تفكيره فى شئون الخلا 
«والحياة » كما لقدم » ونوقله فى قمم الفكر العالية الباردة » بجائب 
ما رزیء به من فقد البصر الذى کان فاتحة رزایا آخری › وما امتاز به من 
رهافة الحس » هذا الى ما کان يعج به عصره من فسساد واضطراب › 
ما شعراء العربية الآخرون فنأى بهم عن التشاؤم انصرافهم _ كما تقدم 


VE: 


القول ‏ الى حاضرهم » واقبالهم على دواعى الحياة الصملية ١‏ واعراضسهم 
عن. طول التأمل فی ماهر الحياة وآلغازها فايو ألعلاء هو ممشل التشاؤم 
فى الغريية وهو فى عدا اشيا فد مخفرة ٠‏ 


ولأبى العلاء فلسفته الالهية ء وهی چانپ کییر من فلسفته » والدین 
من آهم المساثل التى شغلت لبه طول حياته » وهو شاك رافض لعظم ما كان 
یدین به معاصروه من عقائد ؛ متعجب ما یری من خلاف بین اتباع اليهودية 
و المسيحية والاسلام ٠‏ وليس ينفرد أبو العلاء بالشسك والزيغ بین آدپاء 
العربية » ولكنه يمتاز عن سواه فى هذا الأمر امتیازه عنه فى سواه : فان 
المزندقين من أمشال بشار وحماد وأبى نواس کانوا قوما مستهترين 
متهالكين على اللذات » لا يكبم آمر الدين الا ريشما پتهكمون بالؤمنيي 
ويتحدون عقا تدهم و یغیظو نهم بفتكهم وکانهم فرحون اذ خلعوا عذار 
الايمان وخلصوا من ربقة الدين ٠‏ 


أما آبو العلاء فكان زاهدا لا مستهثرا » محرما على نفسه متع الدنيا 
لا متهائنا عليها » وما انتهى الى السك اعتياطا ولا استهتارا » ولا لسوء 
صحبة أو ضعة بيثة أفسدت خلقه ومعتقده » وهو الناشىء فى بيت الثقى 
والفضل » وانما اننهى فكره الناصب الى الشك بعد طول التأمل والنظر 
وعد شدید العناء والجهد » ويعد أن حاول ما وسعه أن يصل الى اليقين 
ویقننع بما يقننع به غیړه دون طویل بحث ولا تساؤل » وکم طلب الیقین 
من جهينة كما قال فلم تخبره جهينة سوى الظن »› ولو ارتاحت نفسه الى 
الابما عن اقتناع لكان اول المؤمنين وأحسنهم عقيدة ٠‏ 


وعل سبحات فکره فی فاق الزمان واكان » وعنايته بالماض 
والمستقبل » لم يهمل أبو العلاء حاضره القريب » ولم يعش بنجوة عن 
مجتمعه » بل كان معنيا بآمره » يأسى لسوء حال الرعية وجور الأمراء على 
مصالحها » وبعد أولئك الأمراء آجراء لها عينتهم لينعهدرا مرأفقها 
ويسوسوا أمرها ؛ وهى لظرية العقد الاجتماعى التى اقشها فلاسفة 
أوربا المحدثون ٠ء‏ وکان آبو العلاء بأسف لعدم نساوی الناس فى الثروة 
وتقاربهم فى الحظوظ › فمنهم مير متوج بالذهب وفقیر معړى فى الشتاء ٠‏ 
ومحدود پرزق أقوات آمة ومنکود بحرم قوت پومه ۰ 


وهنا أيضا بمتاز بو العلاء عل غبره من أدباء العربية ميزة عظيمة : 
نقد کان آكثرهم صنائع للملوك پر جمون عن رغباتهم و يتمد حون باعمالهم 
وب يدون دولتهم وان عثوا وان ظلموا ۽ قد انحازوا الى صف الحاكمين 


Vo 


ركل همهم أن يغنموا مما يفيئون عليهم » واعتزلوا المجكومين لا يأبهون. 
پحالهم سعدت أو شقیت › ولا پئرجمون لهم عن شکاة ولا پحاولون لهم 
امس لاسا ۰ 


وقد کان شعراء العر بيه واكابها لا تام بالاسراء و دوفرشم ا 
مر حم وانشساء رساللهم ومنسار نهم فی حیاتھم اإرسمية والخاصسىة . 
مش غو لن عن الاوةر على الادب الخ-الس واأفن لذانه ٠‏ ومن لم أرب 
الشىعراء العام منم انوا شمر اء سپ 8 لم وس 0 اي ااشح اند ۰ 
ابی والىحثریى وشغر مما é‏ والکتاب کانوا کناب رسال قەجىسپ ٠‏ 
فام يؤثر عنهم فما عدا ذلك شىء يعتد به ٠‏ لالب أحب وابن العميد ٠‏ ومن 
أجاد الشہر من الكثاب کالعسابیء و حوبا بن سيك کان مفقاا فیا > و 
نوفر على الشسعر قاما نظغږ له بنثر أو رأآی عند به فى الدقد ' 


ما آيو العلاء فلاعنزاله حياة الأمراء الصباحية ونوفره س الادب 
والدرس نوفر الحاصن ع لھا زيه کان آدبا مکتملا متعدد نوا جی الانتاج. 
ضرب فی الشسعر بقاد ج معب وفی الاش سهم وأفر ١‏ 'فصاحب اللزومباث 
مړ ضا صما جب رسال الغفران ' و اطم ذلك الشحر الفاق مر کاثت 
ودا اشن ا ١‏ وو فی سذا وذالد لإ ونر علي باب ص القول درن 
باب » بل جيل ذمنه فى شتى شثون الحياة والموت والمافى والحاضر 
والدايا والآخة . والأدب والنقد واللغة والفقه . ومو الشاعر العربى 
الكيار الوحيكد الذى اثر عنه نقد وآراء معرفة ەفسملة عن س ابشه ون الشم, ١‏ 
کالمتنبی والبحتری وحبیب الطائی ۰ 


وقد كان الادب العربى فى حملاه عملي الماك قريب الأغراض . 
تقل فيه آثار سىبيحات الال ٠‏ واتقل فيه الآثار اافنة المعلو اة فا بل ما باش 
فېه الخيال انشساء القامة ؛ أو احٹر اع موقف الغزل r‏ أو تلفق الاقصوصة 
القصرة شب ال الحاملية و اسر بيا جير من الأخبار آو مثل من الإمشال 
الساثرة ١‏ أما القصة وال مايحمة و,الروابة وما الها من آلار ابال الواسع ۰ 
فان خلو الأدب العربى مدها معروف واضح ١‏ ولكن أبا العلاء أبى الا أن 
يمتاز علي سائر فحول العربية فی مذا الفن ايشا . فرسالة الففران هى 
العمل الادبی الكبار أو حيد فی العربية ٠‏ الذى يقوم على الخيال المخصل . 
و نوی آروع الصور والاوصاف والقدس والفكاهات › واندور حوادثه في 
العالم الآخر ؛ مسشمدة حقائقه مما جاء فى القرآن الكريم + كما استمك 
دانتی وملتون حقائق ملحمشهما من لياه الانحلل » ورسالة المعرى وان 
طلا قت کل آزباء القر آن الكر يم وأظور صا دیا الاء: قاد د سوا عدا 
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جرىء لم يقدم عليه غير أبى العلاء من قبل » هو عمل جرىء من وجهة 
الفن والخيال » وهكذا يمتاز أبو العلاء على غيره من أدباء العربيسة فى 
ارساله عنان الخيال و کېجهسم ااه ٤‏ وانه للكفيف المحجوب وانهسسم 
للمیصرون الطلقاء ٠‏ 


ذلك أدب آبی العلاء المعرى » هو فيه تسیچ وحده بین آدپاء العربية ء 
وما كان آدبه الا صورة من حياته » حياة الزهد والاعتزال والدرس والادب. 
فهو لم يصسدف عن حياة الأبهة فى حاشية الأمراء فقط » ولم يأب على 
لفسسه ما كان يصو اليه الشعراء والكتاب فحسب › بل حرم على نفسه 
ما يشمتع به الفرد العادى : فأقام رهين محبسيه أو فى ظلام الثلاثة من 
سجونه کما قال : ورهب فلم پتخن حليلة » وړغب عن شهی المطاعم وحرم 
على لفسه نلم الحیوان » وکان على اعشداده بقدره شأن کل عظیم مشواضعا 
بعيدا عن الادعاء » پعلم أنه هو وغاره من طالبی العلم والدرس جهسال 
لا يقاس ما علموه من شثون الکون ہما جهلوه ؛ هذا على حین کان حم 
الكثيرين من شعراء العربية وكتابها التفاخر والتطاول على معاصريهم ٠‏ 


فأو العلاء المعرى فى اعتزاله حياة البلاطات » وتوفره على العلم 
والأدب وادماله النظر فی شون الكرن »> ودراسته بلحیاة دراسة تتجل 
فيها النزعة العلمية » وارساله عنان الخيال فى رسالة غفرانه » واحنفائه 
فى نظراثه الاجتماعية بشئون الرعية دون الحاكمين » مو فى كل ذاك 
مخالف لغيره من فحول العربية ممتاز عليهم » ومو لكل ذلك اقرب الى 
ادباء الغرب الذين عاشوا فى ظل الديمقراطية أحرار الفكر والنزعة > 
معنيين بشثون الحياة والمجتمع لا بأمور الملوك والحكام ٠‏ 


وأبو العلاء لكل ذلك يمثل أنضع ثمرات الأدب العسربى › ولا غرو, 
فقد عاش بين القرنين الرايع والخامس الهجريين في العصر !لذى بلغت 
فيه الحضارة والثقافة العربيتان أوجهما وأشرفتا على الاضمحلال ٠‏ ولولا 
فيساد الأحوال السياسية والاجشماعية الذى أسرع بالحضارة والادب اى 
التدهور » لكانت هذه السنن الحميدة التى سنها أبو الغلاء للأدباء » ميدأ 
عصر جديد فى الأدب العربى يكون فيه أقرب الى الغن الرفيع » ويكون 
الأدباء فيه اكثر توفرا على أدبهم ومغالاة بقدره » وأشد كلغا بالتبصر فى 
بيد آفاق الحياة ٠‏ ولكن عوامل الانحلال كانت تتعاور المجتمع الاسلامى 
من داخله ومن خارجه » فلم يقدر للأدب العربى طور أحياء جديد » بل 
رعان ما دخل فی طور تدهوره الطوبل ٠‏ الذى لم يفق منه الا فى العصر 
الحديث > وكان آبو العلاء المعرى آخر لجم لح قبل هبوط ذلك اللي 
الحالك ° 


TY 


تطور فكرة السلام العالمى 


نشبت ااحرب » ولفلب شسسيطان الشس على ملاك الخسر 
والسلام » وفشل دعاة هذه الفكرة الإلسائية العليا فى 
تنفيذها بين الامم ٠‏ فمثى نشات هذه الفكرة ء ولاذا نشات › 
وكيف تطورت الى ان وصلت الى حالتها الراهنة ‏ ذلك ما 
يعالجه كاتب هذا الال ٠‏ 


لحاجة الانسان الى الثعاون ورغىثه فى حسم الفوضى والدفاع عن 
تفسه » کون مند آقدم عصوره مجتمعات طلت لنمو حئی الاهت فی فجر 
التاريخ الى مرحلة الدولة الى تاراوح صغرا وكبرا » ثم وقف عند صا 
المرحلة لم يسنطع أن بخطو الى المرسلة العالية لها والبهاية الطبيعية 
للرقية السڀاسى والاجثماعى » وهى الدولة العالمية التى تجمع البشر 
جسيعا وتقطع دابر الحروب وائوطد السلام الدائم » وطظلت فكرة السلام 
الماٰى أمنية تجيشس بها الصدور لم لخرج الى حيز التنفيذ بعد ٠‏ 


وانما تعذر تنفيذ الفكرة على جدالها ونفعها الواضسح ونزوع آکثر 
النساس اليها لما يعترضها من صعاب ترجع تارة الى النضفوس البشرية 
وما ركب فيها من حب الغلب والاستئثار بكل الخيرات » وم طبعت عليه 
من الطمع والحخوف والغيرة » ونرجع تارة الى الفوارق الجغرافية والجنسىية 
واللغوية والدينية وبعد المسافات ‏ لذلك تلاشت اعلام المفكرين الذين 
طلمحوا الى نشييد طوبى عالية )١(‏ » وفشلت مجهودات الساسة والغزاة 
الفانحين الذين هموا بتحقيق نلك الأحلام » وتبين جليا أن اسيق فكرة 
السلام العا مى تحتاج الى تربية طويلة للشعوب واعداء للاذهان ٠‏ 


( دولا غاضلة ۰ 
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كانت الدول الشرقية الكبرة التى قامت .فى العصر القديم كمصر 
دوآشور وفارس شديدة الاعتداد بقوميتها » شسايدة الاحتقار لغرها 
والبطش بجر انها › لم پفکر حاکموها قط فى انشاء دولة عالية عي ساس 
هن المساواة بی الناس وان عملوا دائہما على تأسیيس أمبراطورية ذات 
حدود مترامية » يكون لهم ولأممهم فيها السيادة والغنم » وللمغلوبين الذل 
بوالغرم » فكانت الحروب مستعرة والرق فاشيا والعلاقات الديلوماسية 
السلمية بين الدول تكاد تكون منعدمة ٠‏ 


وكان للدين فى تلك الدول المنزلة الأولى ٠‏ وعلى آلسن انبيائه-ا 
اومصلحیها الد ينين وفى تعاليمهم ظهړت اول دعوات السلام العالمى بغض 
.النظر عن الجدسية والاخاء الانسانى بلا نفرقة ٠‏ ففى مصر نادى الماك 
اخناتون باله واحد لا شريك له يدين له المصريون وغر المصريين جميعا › 
لاعتباره الجميع اناسا متمائلینل واخوانا مشساوین › وان كانت نزعنه 
البالمية هذه قد أغضيت قومه حتی عفوا آثار مذهب.ه بعد مماته ۰ وفی 
التوراة نرد فقرات نتحدث عن يوم منشسود لا لشهر فيه أمة فى وجه أمة 
سيفا » وتغدو مصر وآشور واسرایل أخوات لاا متحابات وان عجت 
الثوارة فى مواطن أخرى بتمجيد اسراثيل والندبؤ باليوم الذى تدين فيه 
الأمم لأررشليم وهی صاغرۃ کما امتلأات دیانات کو نفوشیوس وزرادشتٹ 
و پو ذا بمبادیء الإخاء والسلام والمحبة وان لم بحل ذلك درن اشستعال 
الحروب بي اتباعهم وآممهم آجبالا ۰ 


ما اليونان فكانوا أشد فى العصبية القومية أيغالا » وفى الاستعلاء 
عل الأمم امعا نا » كالوا يعدون غير الاغريق برابرة ٠‏ ثم کانٽ کل مدينة 
اغربقية تستعلى على المدن الآخرى وتطمح كبراها الى اخضاع الأخريات › 
«وحيدڈ آرسطو فی کتاباته ذلك الشقاقن »> ورضی عن الرق الذی کان ساس 
الجتم افر لى ول اة برقت الخزوب بل شما سعا طعا م وا 
الموت فى سبيل الوطن » وكذلك فمل أفلاطون الذى انشا فى مديدده 
الفاضلة طبقة من المقاتلة » ولم بخطر بباله آن السلم العالمى شىء يمكن 
توطیسده ۰ 


وما زالت هذه العصبية المحتدمة والنزعة العمسكرية المغرقة حتى 
دفعتا ببلاد الاغريق الى حرب البلوبو نيز المدمرة الثى دامت ثلاثين عاما » 
خرجت منها البلاد منهوكة القوى » فوقعت فى يد الاسكندر المقدونى الذي 
رآى الهلينيين جميعا فى حاجة الى بد حازمة ثنشر بينهم النظام والسلام » 
بل طمح الى ض.ء الفرع الآسيوى من الجنس الآرى » ولوحيد الفرس 
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والاغريي معا فى دولة عالمية تضببم ما بينهما وما حونهم من الشعوب 
المتمدينة ء فصل على نشر الشقافة اليو نائبة > وانشا المين والطرق فى أنحاء 
امبراطوريته ء وشجع التزاوج بيل الفرس والاغريق ٠‏ واتخذ جو تفه 
الملامس الفارسية » بيد أن دولنه ما لبشت أن تفككت بمسوته الباكر ء 
ولو عاش طویلا لکان لها شان آخر ۰ 


ولم تزل الحروب الطاحنة منذ القدم؛ تزهد الناس فى القتال )ا 
تعقب من الوبال » فتنشط عل اثرها الحركات السلمية » فنشطت هذه 
الح كات فى بلاد اليونان عقب حرب البلوبوليز وغيرها ٠‏ وكان أرفسع 
المنادين بالسلم صوتا « زيئون » القبرمى المولد معاصر الاسكندر ومؤسس 
المدسب الرواقى » وقد انتشر هذا المذهب فى روما الناهحضة » وأعينقه 
بعض آباطرة الدولة الرومانية » ومنهم مارك أوريل > فكان لتعاليسم 
الرواقيين السلمية آثر فی خطة روما تحاه الأمم الأخرى ۰ 


لم نزع .الرومانيون الى انشساء دولة عالمية كالثى اصسررسا 
الرواقيون . بل کانوا يرون الحرب علاقة طبيعية بين الشعوب ١‏ فاذإ 
تم لهم الغلب على أمة ربطوها يروما برباط من السسيادة بختلف توش 
من اقليم الى آخق » ومنحوا أبناءها سقو قا پبجانب واچباٹهم » وقد لشرت. 
الدولة الروهانية السلام فی ردوعها المثرامية اقا با » وان آم نكف عن 
القتال دفاعا عن حدودها وذودا للبرابرة عن أطرافها » وكثبرا ما أدخات. 
سژلاه فی نطاقها وکسبتهم ای جانڼب السلم والمدئية : 


بيد أن اروب الداخلية والثورات وظام الطبقات لم نمج من ربرع 
الدولة » وكان من جراء هذه المفاسد أن هيات الأذمان لقبول الديانة 
المسيحية الئى اقنرن ظهورها بقيام الامبراطورية » واقترن التشارها 
باضصمحلال الاميراطورية تدريجا ٠‏ وقد نادت المسيجحية بالسلام العالمى, 
والاجاء التام ین الناس بلا فارق والمحية المساواة »› لم أقترن انتصارها 
وصيرورتها الدين الرسمى بانقسام الامبراطورية الى شرقية وغربية ؛ 
وبائحاد الدبانة والدولة »> فقدت المسيحية کارا من نقاتها الأول › 
اذ صارت لها سلطة كسلطة الأباطرة » وارتدت تضطهد مخالفيها » وصار 
أتباعها لا يأنفون من امتشاق الحسام من أجل الدولة » ومن ثم لم توفق. 
الكئيسة الى نشر السلام الغالى الذى كان أول تعاليم السيد المسيع ٠‏ 


وسسفوط الدولة الرومانية الغر.سة فى أيدى البرابرة الشماليين › 
ES‏ العضور الوسطى » وعاشت فكرة الدولة الرومائية فى غرب آوربا 
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بعد سقوط روما » وظلت الأذهان متشبثة بفكرة الدولة العالمية » وأدى 
ذلك أولا الى ارتفاع كنيسة روما الى مقام عال وظهور البابوية » ثم أدى 
ثانيا الى احياء ”الدولة العالمية على صورة تجديدة هى السولة الرومانيدة 
المقدسة التى كانت حاضرتها فى قرنسا تارة ثم فى الانيا ثم فى النمسا'ء 
ولكن لا البابوية ولا الدولة الرومانية المقدسة تمكلت من نشر السللام 
والاخاء » بل ظلت آوربا طوال العصور الوسطى تعج عجیجا بالحروب بين 
الأشسراف والأمراء والملوك » بل احتدم الصراع بين البابوية والامبراطورية 
نفسیهما ۰ 


وفى الوقت نفسه استقلت الدولة الرومانية الشرقية فى عاصمتها 
الق طنطينية استفلالا سياسا ودنيا » وسادت بين أوربا الشرقية وآوربا 
الغربية طوال العصور الوسطي قطيعة سحيقة الهوة ٠‏ وظهر الاسلام فى 
نالك العسصور واثشنص العرب أملاك الامبراطورية الشرقية فى أسيا 
وافريقيا ء٠لأن‏ الاسلام على دعوته الى السلام والتآخي كان يحض عل الهاد 
فی سبیله ونشښر دعوته »> وساد العداء طوال العصرر الوسطى بن هته 
الفوى الثلاث المتميزة كل منها بديانتها : اوزبا الغربية التابعة للكنيسة 
الرومانية » وأوربا الشرقية التى تدين لكنيسة القسطنطينية الأرلوذكسية 
والشرق الأدنى الذى يسوده الاسلام » وثجلى ذلك العداء فى أجلى صوره 
فى الحروب الصليبية التى ختمت تلك العصور ٠‏ 


کان الدین متحدا والدولة فى المصور الوسظى : فالخليفة فى بلاد 
المسلمين يتقلد السلطتين الدينية والزمنية ٠‏ والبابا فى أوربا الغربيسة 
يشل ليفسه ساطة فوق سلطة الأباظرة والملوك » وتناك الشماأن فى 
الدولة البيزنطية ء وكان اتباع كل دين أو مدهب يكغرون الآخسرين 
أو پستحلون قتالهم حشی یدیسوا لھ › فکما کان المسلمون پجاهدرن 
فی سبیل دنهم بقتال الروم غربا والترك والصفغد شرقا » كان اتبا 
البابوية ملو کا واشرافا پخدمو نها بقنال العرب أو السساراسن كما 
پسمو لهم » أو محارية برابرة السلاف الوتتين ' 


الدين والدعوة للسلام 
لم يكن الناس فى العصور الوسطى, يرون فى الدين داغية سبلام 
دما سو فی حقيقته » وجل ما بظهرون به تمسكهم بأهداب الدين مقاتلة غير 
.معشنقيه * وفی نفس اوقت کانت دوع کل دولة هن تلك الدول الثلاث 


A۹ 


انجيش بالانشقاقاب الدينية والحروب الأهلية . فكان الامراء الاقطاعيرن 
دی فر تسا وانجلترا والانيا وغرها لا ينقطعون عن التفانی »> ولا پکادون. 

پصیخون الل دعوات البابا ۽ وکانتٽ الدولة الاسلامية نهب المنافسات بن 
العلو ييل والآمويين والعباسيين . وهب المذامب الماستجرة والفتن المستعمرة 
كششن الزنج والقرامطة . وجملة القول أن الدين الذى انما غايته الأول 
شر السلام »> کان من اکیں دواعی القسحناء والخصام 


بلغ الصراع الدينى غايته كما تقدم القول فى الحروب الصليبيه . 
وپسدها لبرت رقعة السالم المايدين وسالته » فثلاشي العنصر العصسرإى 
نھائيا من عالم الحكم والسياسة ؛ وتلاست الدرلة الرومانية الشرقية . 
رورت العرك ملك الائدين » وافاقت اوربا الغريية من دياجير العصسور 
الوسطى ومن عمايات التعصب الدينى ٠‏ فنشطت الآداب والعسلوم وقام 
الاصلاح الدینی وهجرت الفكرة الصلييية » وتقلص سلطان البابا وتوطاسه 
الملكيات فى فر لسا وأسسسبانيا وانجلترا وغيرصا ٠‏ وبالحلة کان عص 
الاهضة العظيية وها نظر إلنام. ای مسالة السلام ظرة جحديدة ۰ 


شعں الاوربیون الغربيون بما بينهم من صسلات وثيقة فى الجدشس 
والدين والفكر والملم والأدب : فهم جميعا وأرثو حضارة الاغريق 
والرومان » وهم جميعا مسيحيون » والحركات العلمية والادبية والفدية 
الدی كانت تشر فى أمة کانت سرعان ما تعم سواما » کالطرازين القوطي 
والرومانتيكى فى عالم العمارة مشلا » واللغة اللاتينية كانت لغة عالمبة 
بہنها ٠‏ فرای المغکرون منهم وجوب توثیق الصلات ہین آمم مرب أو با 
جمیعا حتی سود بینها السلام » وتننغي الحروب التى كالت مستعرة . 
تمزق الحاءها وتعرقل مساعيها فى سبيل التقدم ٠‏ 


وأشهر من طرقوا هذا الموضوع فى اعجاز العصور الوسطى ومستهل 
النهضة ثلاثة : احدهم آدیب عظیم هو د دانتی » الایطالی ١‏ والاخر سیاسی 
هو الفرلسی « بير دوبوا » مشسير فيليب الجميل ١‏ والثالكث مصلح دیثی 
الجلیزی هو د وكليف » » وکان هڑلا. وغيرمم بحسون ان عهد الدولة 
العالمية ممثلة فى البابوية أو الدولة الرومانبة المقدسة قد غبر . وان بين 
الشعوب من الفوارق فى المشخصات ما تستحيل معه الدولة العالمية المي ددن 
ال .لطة والقوانين ٠‏ فدعوا الى اتحاد الدول والامارات فى انمجاد عام مج 
احتفاظ كل منها باستفلالها » و نادوا بمنع الحرب الا فى النهاية القصوى ٠‏ 


YA" 


بيد أن أولئك المغكرين حثى حي معالجتهم هذه الغاية الانسائية 
المليسا » لم يكونوا يستطيعون التخاص من عصبيتهم الدينية ونعرتهم 
القوميه » فدانتى ودوبوا فى الروع الذى رسمه كل منهما للاتحاد 
الاوربى المنشود قصرا الأمر على مسيحيى غرب أوربا » أما الترك فى شرةها 
رغيرهم من الأمم غير المسيحية فكان حلالا بل واجبا قتالها » ومن جهة أخرى 
حعل دانلی للابطا لين فی اتحاده الدرلى الكانة العليا » وتجعل عاصمته 
روما المدينة الخالدة › عل حن بحسل دو بوا النفوذ الاکیر فی اتحماده 
للغر نسيين ٠‏ لأنهم فى نظره أصلح الشعوب للحكم لانقيادهم لداعي 
العقل » وتنكبهم سبل الشهوات والعواطف الجامحة » وكذلك فعصل 
« توماس مور » الانجلیزی من رجال النهضة فی یوتوبیاه » فہينا پسخر 
من مطامع ملوك فرنسا فى ايطاليا » يبيح لابناء جزيرته الخيالية التى 
ليست الا صورة لانجلترا استعمار بقاع أمريكا واخضاع اهلها ٠‏ 


وانما امتاز بالتسامح وسعة الفكر من رجال النهضة كبيرهم ارزمس 
الهولندى » فانه وان دعا الى إاتحاد مسيحى » حمل عل الحرب حملة 
شعواء » ولم يستبح مقاتلة الترك الا دفاعا فى النهاية القصوى بعد أن 
ما آمکن › ومن آقواله فى هذا الصدد : « اذا كان غرضبا الحقيقى أن 
نوسع آطراف دولتنا › وکانت ثروة ترکیا ھی مطمعنا › فلم نکسو چشعنا 
الدنىء باسم المسيح ؟ » وهو يرى أن الحرب لاتشمر خيرا لاحد » وأن 
التحکیم ہین کل متنازعین واجب » والوسول الى حل مض ممکن لتوافر 
الرجال ذوى اللحكمة والكفاءة » والمجالس والبرلمانات ذوات المقدرة والنفم» 
ويقول ان الحرب ليست جميلة الا فى عين من لم يرها ٠‏ 


مشدروع سول تلسلام 


ظلت الفروق الدينية سببا للجفوة لا بين مسيحيى أوربا وبين الترك 
والشرقین عامة فقط » بل بب الأوربيي انفسهم وبين أبناهء الوطن الوأحد 
حای بعد عهد .النهضة » فقد آدى .الاصلاح الدينى الى حروب آهلية ودولية 
عديغة فى آلائيا وفرلسا وغبرهما › ولم تخمك لار الحروب الآهلية الدبنية 
فی فر لسا الا على بد هدرى الرابع فى أواخر القرن السادس عشر › وقد 
اتعظ وزيره العظيم « سولى » يما شاهد من آثار الحسروب فى فرنسا 
والارج › فاتحه ذهنه الى 'لوطيكد السلم دنشر العدل والمساواة والتسامح 
بين شعوب وربا » فوضع لذلك « مشروعه العظيم > ۰ 


TAY 


یری سول آن تښحد دول أوريا فى جماعة تفض النازعات وتحفظ 
السلام » ويرى أن تكون الدول متناسبة القوة ليتوطد ينها التوازن » وسو 
لذلك يقارح على هثرى أن يساعد الامارات العديدة الحاضعة لآل هابسبرج 
عل الخحرر الذى تطمع اليه » لينقص سلطان الامبراطور الهسائل الذى 
ينبسط على أكثر بقاع أوربا » ولكنه يشثرط على ملك فرنسا ألا يحتفظ 
لنضسه سير من الأرض التى بحررها » ويقترح عليه أن يعطى الئل للامم 
الأخحرى فيعلن أن ليس لفرنسا مطامح فى الخارج » وانه مستعد لقيول 
التحكيم فى كل مطالبه ومشساكله الدولية » ومو يحدذر ماوك فرنسا عامة 
من الاندفاع الى الحروب » لأن فرنسسا لم تكسب من الحروب الخارجية 
والأحلية فيما مضى نفعا » ولن تكسب من ورائهسا فى المستقبل الا عداء 
الأهم وضغينتها فى الخارج » وارهاق الأهلين بالضراثب فى الداخل ٠‏ 


وبینما سولی يذل الجهد فى اقناع الملك بمشروعه العظيم لسلام 
وربا الغر بية الداثم » اغتيل الملك وقبر المشروع › واندلعت نيران الحرب 
فى آوربا وأشدها هولا حرب الثلائينل سنة. فى ال مايا » واندفع ملوك فر نسا 
م ل فلا سيا لرن الزات هر ال الرزب الى كت درتت ف 
وراتها عداء الأمم وفداحة الضرائب » وائما خلف سول على تعهد فكرة 
السلام الدؤلی مفکږ هولیدی عظیم هو « جروتیاس » مؤسس القانون 
الدرلى الذى فام پسفارات کشرة فی فر لسا وانجەرا « وهاه فظاٹع جرب 
اللاي ودفعته الى الكتابة فى العلاقات الدولية قال : « لقد لاحظت فى 
ساثن بقاع المسيحية اباحية يخجل منها المتوحشون » اذ يستل الناس 
الجميع فى ارتكاب كل أنواع الجريمة » ویری جروتیاس انه كما أن 
استتاب القوانین فى دولة من الدول لا پکون حتى ينظ الاس الى آيعد من 
مصالهم ال فكذلك الحال فى العلاقات بب الدول > ويقشرح عقد 
مؤنمرات دولية من حين الى آخى لحسم التزاع ٠‏ 


كدب جروتياس مؤلفانه فى أوائل الثرن السسابع عشر والحرب 
الثلالينية فى عدفوانها » وفى أواخر ذلك القرن ٠‏ وقد انثهت نلك امروب 
بلح وستفاليا الدولى وناهب لويس الرابسح عشر لحروبه الطويلة : 
تناول موضسوع السلام الدولى الكاثب السياسى الانجليزى « ويليام بن » 
الذی سس مقاطعة بنسالفانیا بامریکا وعرفت باسمه ومارس فیها مبادئه 
السلمية » وقد افثرح فی کتاباته انشساء مجمع أو برلمان أو اتحاد بين الدورل 
قوم بالحکم فی منازعاتها » ویکون ذا سلطة تمکله من فيد قرارانه ۰ 


TA 


روسو وانحاد الدول الآوريية 


وفى القرن الثغامن عشر كان أكبر المنادين بالسلام العا مى « روسو » 
الذى كان مربيا عظيما يرى أن الغرض من التربية اعداد الفرد للعيش فى 
المجتمع ٠‏ ويرى ذلك الاعداد أول واجبات الدولة ٠‏ كان روسو وطنيا يمد 
الوطن » ولكنه يطمح الى ما وراء ذلك » يطمح الى الدولة العاايسة التى 
تنفى الحروب وانيسط السلام » لان خررج الأفراد من الال الطبيعية الى 
نأاسيس المجتمعات هو تطور نهاينه المنطقية تأسيس المجتمع العا مى » 
والوقوف عند مرحلة الدولة شر من الحال الطبيعية الأول » لأن اجتماعنا 
فی الدولة سادد محدود من البشر بلدا أعداء لساثر اليمشر »› ولأن العطاحن 
ن الدول اشد سولا من الفوضى بين الأفراد ٠‏ 


لذلك کان روسو پنادى بانشاء اتحاد للدول الأوربية أشد توثقا من 
الشحالف واقل 'وتقا من الانحاد الفيدرالى » وكان يرى أن اتحادات كثرة 
فد نجحت فى اوربا كالانحاد الالانى والاتحاد الهولتدى والاتحساد 
الس ویسری ۰ بل کان رى الامم الأوربية جميعا مجتمعا متحدا من شستى 
وجوه فكرية لموقعها الجغرافى المتقارب » وماضيها المشثرزك » وتوشج 
علاقانها التجارية . وانعاون أدباثها وعلمائها وفنانيها فى ترقية الثقافة 
والمعرفة الانسانية ٠‏ فكان مما يؤسى له أن تظل تلك الأمم الشقيقة فى 
تفان مستمر لجشسح ملوكها الذين لاير يحون مع ذلك شيا لأن الحرب 
لا انفيد أحدا ٠‏ 


طهر معظم دع اة السام فی اور با من أواخر العصور الوسطى ا 
النهضة الى القرن الثامن عشر في فړ لسا وهولندا والجلترا » الأنها كانت 
سبق من غرها الى التوحد السياسى والرفاهية المادية ٠‏ فكان فى فرنسا 
دو بوا وسولي وروسو وغیرهم » وظهر فى هولددا ارزمس كبر النهضة › 
وجروتياس مؤسس القانون الدولى › وابراهام ويكفورت أول مؤلف فى 
الدبلوماسية » وفى الجلترا لادی وبکلیف ووليام بن ويرك بالسلام › 
آما اسبانیا فان فتالها ضد المسلمي أحقابا وامنداد سلطانها فی الأمر يكتين 
فی مستهل النهضة 6 وامتداد ملکها فی آوربا لحت ملوك الهابسبرج » كل 
ذلك بث الروح الحربية فى أبنائها وجعلها تتوجس من كل حركة سلميا 
راما ابطاليا فكانت متطاحدة منشقة لهب الغارات الأجنئبية » فظهر فيها 
میکیافیل داعية حرب ۷ سلام مجك الحرب وعدها کر وسال الأمر 0 


۲۸٩۵ _ مقالات‎ 


وأعطاه من الوسائل ما هو أشب هولا » كل ذلك لشدة شعور ميكيافيلى 
بحاجة ایطالیا الى آمیر قادر بنهضها ویوحدها بی ثمن ۰ 


وكذلك كانت الانيا منشقة على نفسها متفككة تطحنه ا الحروب 
الد ينية ومنازعات الأمراء » فظلت فى سؤخرة الأمم الى القرن الثامن عشر . 
وحتتى مصلحها الدينى الكبير لوثر وافق على المحروب وعدما وسائل طبيعية 
لمقاب الظالين والمخطتين » وكذلك كانت روسيا لتعرضها لغارات البرابرة 
الآسيويين متأخرة حى كان اكش المفكرين السياسيين ينفونها من حظيرة 
المجتمع الأوربى الذى يشسيدونه فى مشروعاتهم السلمية ' 


دعاة السلم فى العصءور الآخيرة 


فلما كان القرن الثامن عشر » ضمت ألانيا صوتها الى أصوات دعاة 
السلم » ونادی به من فلاسفتها « كانت » > ومن آدبائها « جو ته » » و کان 
«کانت» برى أن نفس الرغبة فى منع الفوضى الثى دفعت الأفراد الى تكوين 
الدولة » ستدفع الدول الى تكوين مجتمع دولى » وأن شرور الحجرب هى 
التى ستعلم الناس بالتجارب المرة ما كانوا جديرين أن يعرفوه بغير ثور 
فاد » وکان لا پنادى االمجثمع العالمى والسلام فرارا من أهوال الحرب 
فیحسب > ولكن لعلمه بان ملكات الانسان العالية لن تزدهر حتى يتوطد 
السلم »> وأما جوته فقد عرف بحبه للامم جمیعا وهيامه بالآداب الشرقية 
ومحبته اللفر نسيين حتى ابان الصراع بينهم وبين بلاده حتى اتهم بنقص 
عاطفة الوطنية ٠‏ 


وفى القرن التاسع عر بعد حروب لابليون أصبيحت دعوة السلا 
عامة » وسمع فيها صوت روسپا من جانب › وأمريکا من جانب آځخر ١‏ 
فکان تولستوی من آکبر مېشری السلام » بل من جانب روسیا جاء اول 
مث روع رسبمى للسلام يعده ملك كبر ۽ فقد كانت مشساریع السلام الى 
ذلك اأعهد أحلاما فی رؤوس الكشاب و يعض السواس ٤‏ واللوك لا اصفون 
الى شیء من ذلك ولا بتبعون الا داعي الجشسع » وان كان الكثر منهم قد 
ندم بعد فوات الوقت على تهوره فى الحروب › منهم لويس الرابع عشم 
الذى أوصى ولى عهده باجتناب الحروب » وبمل ذلك أوصی نابلیون اہ 
فما كتب فى منفاه » وقد وصف فردريك الأكببر بلاده بعد حرب 
تسح السئوات وصفا مۇسيا ٠‏ 


TA" 


كان قيصر روسيا أول ملك دعا الدول الى الاتحاد لشر السلام, 
وفض اانازعات ؛» وسمی مشروعه بالحلف المقدس ولم نجج تمام النجاح 
لعدم هيز ساسة الدول الأخرى للفكرة ٠‏ وفى خلال القرن التاسع عشر 
عقدت مؤتمڕات دولية كثبرة ساعدت على حل مشاكل كثرة وان لم تقطع 
دابر الادروب » وعقدت مؤتمرات أخرى لتقييد الالح › وآنشثت محكمه 
لاهاى الدولية » وما زال ساسة الولايات المتحدة من القرن الماضى انى 
الحاضر يفودون خطى الدول الأوربية الى السلام والتعاون » ويضربون لها 
فى ذلك المثل بعقد المؤتمرات وابرام المواثيق › وينزعهم الشحصينات عل 
طول الحدود بينهم وبي كندا » ويفضل ساستها أنشئت جمعية الأهم 
الحالية عل م رها من. مو !طن الضعف » وقد صار ڪام الأور بين اليرم آن. 
بفوزوا ءما قريب بولایات أوربية متحدة » كالولايات الأمريكية المنحدة ٠‏ 


TAY 


المثل الأعلى للدولة الحديثة 


بدهى ان الدودة اثما وجدت لتوفير السعادة للفرد ١‏ اذ 
مال الالسان بطبعه الى التعاون مع بئى جنسه لنصقيق 
مطالبه ودفع الغوائل عن نفسه ٠‏ وخير الدول هى تلك 
التى تحقق للفرد ذلك الخرض " وفى المشال التسالى يحرض 
الكاتب شروط الدولة الصالحة ويبسط جوه الديمقراحلية 
الحددثة ۰ 


قاسى الانسان بلاء كثيرا فى العصور الماضية من جراء نقص النظم 
#لسياسية التى اختارها لنفسه أو الثى قادته الها المصادفات والظروف 
.الجغرافية » وما اختلط بها من جهل الحاكمين والمحكومين ومن طمع أرباب 
.السلطة وجشسع الأقوياء ٠‏ فشهدت العصور السالفة ملكيات مستبدة 
قامت لتوفير سعادة الأفراد فارندت حربا على الأفراد » وشهدت طبقات 
استاثرت بالساطة والثروة دون غرها وأذاقدها النكال » وشهدت الوانا 
تقشسسر لها الأبدان من اعراق الدماء واهدار الحقوق ومصادرة الحريات 
٠وخثق‏ الأفكار واضطهاد الآراء والعقائد ٠‏ 


فی ارض ہونان 


عرف اليونان نظم المدن الحكومية المستقلة بعضها عن بعض ٠‏ 
.وكانت الديمقراطية تسود فى كثر منها » ولكنها كانت ديمقراطية يداخليا 
افساد كثير ويصحبها الرق وتشتعل فى طلها الحروب بين هاتيك المدن 
المعنافسة » حى جاء نظام الملكية المستبدة على يد الاسكندر المقدونى يقضى 
على تلك الفوضى المختاطة وينشر النظام ٠‏ ولكن نظام الملكية المطلقة فى 
بلاد الاغريق وغيرها من بلاد الشرق والغرب قد عرف له مشالبه ٠‏ عرف 


TAN. 


بالنجربة أن السلطة المطلقة التى لا يزاخذها مؤاخذ سرعان ما تعتقد فى 
أحكامها العصمة والشنزه عن الخحطا » وسرعان ما تعد بقاء الأمر فی بدھا 
ضروريا لسلامة الدولة » وترى مصالحها فوق مصالح المحكومين ء ويدب. 
الترف والفساد فى قصورها »> وتندفع ندر يجيا الى توسیع نفوذها ومصادرة. 
لل حربة للرآی واخماد کل لقد أو اعتراض ° 

وعرف اليوئان فى بعض اأطوار تار پخهم وعرف الرومان وغیرهم, 
نظام الأرستقراطية حيث تنفرد طبقة دون طبقة بالثروة والعلم والسلطة ٠‏ 
وذاك لظام له ميزاته ولكن مثالبه كشيرة والفساد سريع اليه » اذ يندفم, 
آبناء ثلك الطبقة الممتازة مثل اندفاع الملكية المطلقة الى الاستبداد بعامة 
الشعب وتقديم مصالحهم على غيرها وتوسيع مدي امتيازهم وتحكمهم, 
اتا ماد زم وون إاسازم بلاق الروت مامد ام غل امرتان 
من لا ملكو نها م عرف الرومان نظام الامبراطورية المترامية الأطراف. 
فلم یکن تاریخها الا صراعا مؤلما مستمرا للاحتفاظ بکیانها دون عادیات. 
الفناء الى تتعاورها من الداخل والخارج > ناسية فى أثناء ذلك كل, 
النسيان الغرض الأول لقيام اإدول » وهو سعادة الفرد ٠‏ 


وفی ظل هائيك النظم جمعا قاستٹ المحتمعاتب صنوفا من المساريىء 
والبلايا من تحكم القوى فى الضعيف والغنى فى الفقير والسيد فى العبد» 
ومن سطوة الدولة عل راء الناس ومعتقداتهم ولا سیما الدينى منها ۰ 
وآروع أمثلة ذلك اضطهاد أباطرة الرومان للمسیحیی فی أول انتضار 
انلك الديانة م اضطهاد أخلافهم للوٹنيي بعد ذلك حتی هاجر من هاجر. 
من علماء الوثنية الى فارس وغيرها من بلاد المشرق » ثم الحروب الدينية . 
الأهلية التى استعرت فى فرنسا واسبائيا والانيا على عهد النهضة 
المحديثة ٠‏ 


دروس وعبر للانسان التحديت 


ما زالت تلك الدروس الغالية الثمن ثعظ الانسان حتي انتهى الى 
النظطام الحديث للدولة الذى يمتاز على سالف الأنظمة بما استفاده الانسان 
من تلك التجارب *٭ وما زؤالت مع ذلك لخالطه نقائص وعيوب هی من 
آثر الماضى وتراثه الوخيم » لم يتلقن الالسان بعد دروسها ولم يع 
مواعظها » ولم پبلغ تململه من مغباتها حد الثورة عليها والاقلاع عن عقائده 


۸۹ 


.وتقاليده الخاطئة التى تفرض عليه تلك النظم فرضا . ولم يدنبه الا رة 
.المغكرين والباحثين فى السياسة الى تلك المثالب . فهم ينادون باصلاحها 
فتلقى دعوتهم من الاعراض أو الاستنكار ما تقابل به كل دعوة جديدة . 
والزمن كفيل بتحقيق كل الدعوات واطراد ذلك الرقى'٠‏ ' 


عرف الانسان حد ینا آن حار الدول تلك النى تقوم ع ساس من 
.وحدة جغرافية تصحبها وحدات فی القومية والشعود والمصالح > ویول 
.الحكم فيها لا فرد مسشبد ولا طبفة ممتازة بل الشعب بأاكمله ٠‏ وينساوى 
الناس فيها آمام القانون فی حقوقهم وواجباتهم > ولسود فيها الحركة 
شتی ضروبها ‏ من حرية الفكر والاجتماع والمهنة والمسنكن والحرية 
الشخصية وحرية العقيدة الدينية والسياسية ‏ ولنقيد فيها الحكومة 
بشنى القيود الى تكف غائلنها عن حقوق الافراد وتصرف وجهنها دائما 
الى استصلاح أحوالهم ۰ و بالجملة غدا| الئاس اليوم اشد شعورا بالغرض 
من الدولة وأشد مطالبة للدولة القائمة بتحقيق الغرض من قيامها وأسرع 
ال مؤاخذتها وردها ان حادت عن آداء مهمثها ۰ ولم بعد الحكم حقا 
.مالسا .ولا مو رو ثا لفرد آو فة کما کان فى .سالف الدهر ٠‏ 


غدا الشحب ذى العصور الحديثة د يله حاکمیه کما فعل الشدماء » 
ولا پنصاع فی صمت لا بأمرون » ولا برى السلطة حقا لفريقق مله درن 
افریق ٠‏ الما صارت الحكومة 'أدى الشعوب الراقية هيثة من الهيثات 
"العامة الكشرة النى تقوم على التعاون وترمى الى مصلحة المجموع كالشركات 
والجمعبات الاقتصادية والصناعية وغيرها » يراقب الشعب أعمالها ويشارك 
افيها وينقدها ويقومها ويحد سلطتها ما استطاع » لا يسمح لها بالندخل 
فى شؤونه الا فى الضرورة القصوى ٤ ٠‏ 


فالدولة وسيلة لا غاية فى نفسها » وسيلة لتحقيق السعادة للفرد 
وتهيئة التعاون بين الأفراد * وسعادة الفرد فى تمثعه بكل حريائه الثى 
تهبه اياها الطبيعة وحقوقه التى تولد معه ٠‏ ولكن اجتماعه بغيبره وتعاونه 
معه دعو الى تنظيم علاقاته بالآخرین حئی لا تصطدم حریات فرد بحریات 
غره » ولا نطغی حقوق هذا على حقوق ذاك ٠‏ ومذا التنظيم پستدعی سحدا 
من حريات الفرد وحقوقه » ويستدعی تحميله بعض الواجبات فى نظر 
ما يتمتع به فى المجتمع من مزايا ٠‏ وواجب الدولة تنظيم هذه الملاقات 
وتنسيق هذه الحقوق والواجبات دون أن تحد من الحريات حدا لا توجبه 
الضرورة القصوى ودون أن يستفيد القائمون بالحكم فائدة خاصة ٠‏ 


۹۰ 


شروط الدولة الصائحة 


فاول شروط الدولة الصالحة أن تدع للأفراد أوفر قسط ممكن 
من الحرية . لأن الانسان بطبعه يعشق الحرية » ولأن الحرية لازمة 
لنشاطه الفكرى ولجاحه الادى ٭ ت ان حرية الفكر والاجتماع لازمة 
لاطراد رقى المجنمع ولوق العلاقة بين الشعب والحكومة وتوفر الحكومة 
على آداء واجبها نحو الشعب ١‏ لأن الحكومة الى تريد مخلصة خدمة 
مصبالع الشعب وتحقيق رغبانه لابد لها أن عرف ما تلك المصالح 
والرغبات ۰ ولا سبيل الى معرفتها الا بالاصغاء الى صوت الشعب ممثلا 
فی کلامه وخطايته وکتبه وص حافته واجتماعائه ۰ ویمکن تقدیر مدی 
أخلاص الحكومة فى خدمة شعبها بمقدار الحرية التى تتركها له فى 
نقدحا ٠‏ وان نقد حر به الفكر فى دولة الا أن تكون هناك مساویىء يراد 
حمایتها » وامثیازات جاثرة بخشى عليها صوت العدل ٠‏ 


ولن تتوطد الحرية فى دولة حتى تتوطد معها المساواة : لأآنه اذا 
كانت هناك طبقة ممتازة على غيبرها بامتلاك الثروة والحق فى الحكم فانها 
ساندوفر عل مصالحها الخاصة ونعمل جهدها لغبن الطبقة المحرومة »> ومن 
م تجب المساواة بي جميع الطبقات والآفراد فى حق الملكية والعمل 
والاشتراك فى الحكم ٠‏ والمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
اسان عادة جديا الى جنب > فان الطبقة الفقرة المعدمة لن يقام لرأيها وزن 
فى الحكم » كما أن الطبقة المزوية عن الاشثراك فى التشريع والتنغيذ 
ستهمل مصالحها الاقتصادية والاجتماعية عند وضع القوانين وتنغيذها ٠‏ 


ان 'المساواة بين الناس فى الحقوق آمر بدهى تقضى به طبيعة 
الاشسياء > اذ کان الناس جمیعا منذ پولدرن متشا بین طباعا وغراثز ورغبة 
فی الدمعع بالحیاة ۰ فواجب آن تمنح لهم جميعا الفرص اللازمة لذلك 
التمشعم كل قدر استطاعته على آلا بجور عل غبره ۰ على آنهم مختلفون ذکاء 
وافقندارا ٠‏ وهذا الاختلاف الطبيعى وحده هو الذی بجحب آن یع الفرق 
بينهم لا القوالين التعسفية التى تضعها الدولة تحابى بها طبقة أو طائفة 
آو عنصرا او جا آو اثباع مدهب خاص ۰ وقد کان عدم المساواة فى 
ششی عءصور المار یج من أكبر آسباب الثورات ٠‏ 

فاذا تحققت هذه المساواة بين الأفراد فى الحقوق السياسية 
والاجتماعية كانت الديمقراطية ٠‏ فالديمقراطية قريئة الحرية والمساواة › 
وٴکلها من ميزاٽت الدولة الحديلة ومن شروط ثأدية الدولة الغرض الذى 


۹4 


قامت من اجله منذ أقدم العصور وهو اسعاد الفرد ٠‏ والحكم الديمقراطى 
هو الحكم الطبيعى الذى افسدته على الانسان شتى العوامل التاريخية 
فی قد يم المعصور > تی هدنه اليه تجارب القرون ودروس الحاضى نے ائ 
بعد آن پلا ما پلا من تحكم الفرد وتعسف الطبقات ۰ 


تعربف الديمقراطية 


الديمقراطية هى أن يشترك الشعب كله فى اندير شؤونه ° وبهذا 
وحده يضمن أن تدار نلك السؤون على ما بريد ٠‏ وهذا بتأتي فى العصسور 
المجديثة بوسائل تزداد توطدا : منها أن للشعب كله الحق فى التخاب 
حاكميه واعادة الشخابهم فی فدرات مقار بة حئی لا تطغيهم السلطة 
ولا الأخدذهم العزة ولا پعودوا فی نظر آفسهم غاية فى آنفسهم ولا يعد 
بهم غرور السلطة عن مشساعر المحكومين ورغباتهم » ومن تلك الوسائل 
ابداء الآراء فى المجنمعات وعلى ص فحات الكثب والصحف ٠١‏ ومنها 
اللامركزية فى الحكومة - وهى سبة تزداد توطدا فى الأمم الراقية ' 


فانه لما كان الغرض من الحكومة اندبير شؤون الأفراد » و كان الأفراد 
فى جهة من جهات الدولة آدری الناس بشؤونهم ورغبہاتھم ۰ کان پدهیا 
آن برك ھم لد بر کل ما پخصهم ولا پشعداصم ای یرهم فان قيامهم 
هم بأ نفسهم بذلك ضمان لسقيق رغباتهم ع الوجه الأكمل ومشار کتهم 
فى وضع النظم وا لقو ا نين پجعلهم احرص عل تنفيذها واطاعتها › 
واضطلاعهم باأعباء الحكم يكسبهم خبرة سياسية تجعل منهم مواطاين 
صالحين ٠‏ والقوانين المغروضة من سلطة مركزية بعيدة هيهات أن تتوخى 
من حاجات الاقليم ما توخي القوانبن المحلية » ومهما قصد منها اللفع فان 
القرانيل التى يضعها أيناء المقاطعة بأنفسهم انشع ٠‏ 


ومیدا اللامركزية هذا لل شبح فی الدول الراقية فی شان المقاطعات 
المخثلفة فحسب بل فى شأن الهيشات والفثات المختلفة أيضا ء كالمؤسسات 
الدينية والعلمية والنقابات الصناعية والشجارية واتحادات أرباب المهن 
المختلفة ٠‏ كل هذه نترك لها الحكومة اسنقلالا داخلیا کیرا ۰ تننظم 
شۋونها وثاحری مصالح آأفرادها » ولا تتدخل الحكومة الا بقدر ما يلزم 
لرعاية المصلحة العامة » ولا تحثفظ الحكومة المركزبة بعد مذا الاستقلال 
الكبير الذى تحظى به الحكومات المحلية والهيئات الا بالعام من ااسلطات 
والتشريعات الثى تمس البلاد بأجمعها . 


۹۲ 


والدولة الحديثة على هذا النحو تجمع بي محاسن النظام الملكى الذى 
عرف فى الشرق القديم حيث تننجمع السلطة فى يد مركزية تنشر النظام 
والوحدة . وبي لظام المحدن الحكومية الاغريقيه حيث بدظر آبناء المدينة 
او الاقليم دى شثونهم بانفسهم ٠‏ تجمع الدولة الحديثة القائمة من جهة 
على اساس القومية ٠‏ ومن جهه على أساس اللامركزية الحكومية › بين. 
محاسن ذينك النظامين وتتجنب مساوئهما ۰ 


الشعب فى الدولة الحديثة 


والشعب فى الدولة الحدينة رغم مشار كته الى ذلك المدى المعك 
فى ادارة الحكومة لا يمنحها ثقنه المطلقة ولا يستنيم الى ترك حريائه فى 
يدها » الما يقيم عليها الأرصاد والعيون » ويحف سلطتها بشتى القيود ٠‏ 
ومن وسائله فی ذلك الفصلل بی السلطات الشنفيذدية والتشريعية 
والقضالية » فقد اثبتت تجارب الماضى أن الحكومة التنفيدية لا تبحسن, 
القيام على التشريع ولم انتناول وضع القوانين ونطبيقها يوما الا ننجت عن, 
ذلك مساویء ومضی موظفوسا فی سبل التعسف والتحيف للشسعب والتز يد 
من السلطة ٠‏ ثم من وسائل المد من سلطة الحكومة فصلل القضاء عنها 
وضمان استقلاله ٠‏ والقضاء فى الأمم السكسو ية هفزع الشعب من 
الهيثة التدفيدبة » ان بغت عب حفوقه كانت الهيئة القضاتية حكما بينهما ٠‏ 


فالغل الأعلى للدولة الحديثة هو أن يتولى الشعب لفسه حكم لفسه 
بمشساركته فى الحكومة الى أقصى مدى ممكن » وبرقابته عليها » وتمام 
حريته فى انتقادها » وبتعاونه واياها عل اصلاح المساوىء وإستنباط 
خر اسالیب الحكم والاجتماع ٠‏ والدولة النى هذه حالها لايد أن تکون, 
ديمقراطية تسود فيها الحرية والمساواة وتنعدم فيها الفوارق فى 
الامتيازات والحقوق ٠‏ وآبة الدول المنقدمة النى اقشربت كشرا من ذلك 
الئل الأعلى تصاغر تلك الفروق بين الأفراد والطبقات » على حي تبدو 
ثلك الفروق بين علية القوم وسفلتهم ضخمة هائلة فى الدول التى ما تزال 
آقرب الى طر از العصور القديمة منها الى الئل الأعل | لحد بث ۰ 


العام دعامة الحرية 
هو حسن تعليمه ٠‏ فالجاهل لا يقدر قيمة الحرية ان أعطيت له » ولا يعرف 
کیف بجاهد من اجلھا ان هو سلبھا ؛ ومھما کانت حرياثه وحقوقه 


A 


السياسية فانه ما بقی على جهله سیفقدها شیا فشیئا حثى يرد عبدا 
ن هم أعلم منه واقدر ٠‏ ومن ثم كان نشر التعليم من أول واجبات الدولة 
الحديثة » وكان التعليم الالزامى من خصائص حذه الدولة ۰ ولا ريب فى 
أن الزام الفرد بالتعلم حد من حريته إضاف الى الحدود الأخرى » ولكده 
حد له ما پبرړه ۰ 


ولکی پثمر التعلیم ویؤدی الى اخراج مواطنین صالحین پجب آن تکون 
حربة الفكر والشسامح ۷ ضیق الذهن والتعصب راد القائمين به ۰ يحب 
آلا يثبت فى ذهن الناثىء أن أمته خر الأمم » وأن ثاريخها لا يحتوى 
٣لا‏ عل مفاخر » وانها لم تخطیء وما › وان أنظمنها كاملة لا انيه الباطل 
من بين بد يها ولإ من خلفها »> فان آمثال هده التعاليم انخرج ذهنا مغاقا 
۷ بطمع الى اصلاح ولا بوافق على الغيير * [ 


٠ أن التسامع قرين الحرية » واتساع الذهمن شرط أساسى للترقى‎ ٠ 
.ولن‎ ٠ فالمرء لن يستحق الحرية ولن يعرف قيمتها حثى يسمح لغيره بها‎ 
پتلافی عیو به واخطاءہ حتی پد رکھا ویعترف بها ۰ ومن ثم وجب آن پنشاً‎ 
وكلما توطدت الحرية واتسع نطاق‎ ٠ النشء على سعة الذهن والتسامع‎ 
التعليم فى الدولة بطل 'الحجر على حرية الفكر والثورة على آثار بعض‎ 
الكتاب أو الشعراء أو المصورين أو العلماء بحجة منافاة آثارهم للعقالید‎ 
ولم يعد الشعب يفرق من كل ما بخالف عقائده » أو يندفع‎ ٠ أو الديانات‎ 
الى مبحاربة من يخالفها » بل يتقبل جديد الأفكار بصدر رحب » فان كانت‎ 
حقا قباها واستفاد منها » أو باطلا أعرض عنها فى غير جلبة » فقد أثبشث‎ 
تجارب الاضی أن ما بعد اليوم هر طقة أو اباحة بصبح فی الغد أحبانا‎ 
۰ عقيدة راسخة أو حقيقة عادية‎ 


ا کن ف ا 
حیاله »> بل قد جدت فی الدولة الحدبثة عوامل شا يده الأثر » منها 
لصسحافة »> ومنها الراديو ٠‏ هذان بوجهان الرآى العام ہما پنشران من 
الحقاثق التى يمليها الاخلاص أو الأكاذيب النى توحى بها الدعاية ٠‏ 
وكلما تنورت حكومة دولة واناشرت الحربة فى الشعب وتشرب الديمقراطة 
الصسحيحة تغلبت الحقاتق على الأباطيل فى تكوين الرآى العام فيه ٠‏ 
وکل جهد فی حسن توجيه الرأی العام وتغذيته بالحقائق ونحذیره من 
الأباطيل جهد غير ضائم » لأن الرأى العام كما يتضع مما تقدم هو الذى 
يحكم فى الدولة الحديثة » وأيا كانت النظم السائدة فى دولة فان الرأى 
العام مرجح الحكم فيها ۰ ولن تدوم الحرية والمساواة والديمقراطية فى 


۹ 


الدولة الا اذا واصل الرأى العام سهره عليها وأبدى استعداده للدفاع 
E‏ 


هذه الدولة المغالية التى تقرب منها الدول الحديثة وتبعد كل عل 
حسب حظها من الرقى السيامى والاجتماعى - الى تسود فيها الحرية 
والديمقراطية والمساواة »> ويقوم فيها الشعب على شتون نفسه » وتعمرها 
حرية الفكر والتسامح ٠٠‏ هذه الدولة خطوة أكيدة شعر آهملها أو لم 
بشسعروا نحو الدولة العالمية المرجوة ٠‏ ففى .هذه الدولة ثور الرأى العام 
على الحرب وينفر من فكرة استعباد الشعوب الأخرى ويميل برغبة 
انسانية أكيدة الى «صافاة ثلك الشعوب والتفاهم معها والتعاون واياها ٠‏ 
فكل خطوة تخطوها الدولة نحو الحرية والمساوإة والديمقراطية بخطوها 
العالم نحو الدولة العالمية ٠‏ وفى تلك الدولة العالمية تحتفظ كل دولة 
امش خصاتها الحالية | حتفاظ کل مقاطعة فیها دحکومتها اللامر كرية ۰ 
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الديمقراطية : ضمان الرقى الانسانى 


بعث الينا بهذا الال المرحوم فخرى ايو السعود فبل وفاته. 

بقليل ٠‏ وهو مفارنة قيمة بين الديمائراطية والديكتاتورية ٠‏ 

م بظهر الحكم الديمقراطى فى الدول القديمة الا نادرا » فعرفته. 

مدن الاغریق وروما فی بعض عهودها › ولم بظهر فى العصسور الحديثة 

1 أخیرا > أذ لشابعت الح ر كات الوطنية فی بلاد أوربا والعالم الممدين 

ا اة افر رة غل م سما شنا مه :اتام 

البرلمانى الانجليزى ٠‏ وهذده الندرة وهذا التأخر فى ظهور النظم, 

الديمقراطية دليلان على انها نبت عزيز لا يزكو فى كل البقاع والظروف 

ولايد لنموه من ثوفر صفات خاصة فى الشعب ووصرله الى حد معلوم من 

الرقى والتدوير والدضج ٠‏ فالشعب الحاثز لهذه الصفات هو الذى يمر 

على حكم لفسه بدفسه ويستطيح القيام بدلك ٠‏ أما الشعب الذى لم يسر 
التدور والنضج السياسى بين أفراده فيستسلم للحكم المطلق ٠‏ 


الديمقراطية وخصومها 


على أن الديمقراطية لم تعدم خصوما منذ القديم . لا من الطغاة. 
المستبدين الراغبيل فى استعباد الشعوب وحدهم » بل من كبار المفكرين. 
آحرار الفكر الذين پسوؤهم ما برون فی الديمقراطية من مكانة للعامة 
وحفاوة بالدهماء لا پستحقونها » فيدفعهم حبهم للنسامى عن كل ما هو 
سوقى ومبنذل وطموحهم الى المئل الأعللى الى النقمة على الديمقراطية والمناداة 
بالأرستقراطية الذهنية أو الى تفضيل المستبد العادل ظالمينل الديمقراطية 
فی ذلك وآخذیھا بغیر جریرتھا ء وحاکمین علیھا ہشرارها › وانما پجب. 
أن بحكم على الديمقراطية بالمبدا الجليل الذى لقوم عليه » وهو آن يحكم, 
الشعب لنفسه ٠‏ ولیس الشعب كله سوق جهالا ۰ والد يمقراطية ھی نظام, 
الحكم الوحيد الذى ينشهى الى تحسيين حال أولئك العامة وتدويرها ورفح, 
مسو اضم حتی ڊعودوا مواطنین صالحنٰ کغارهم . 


۹7 


فقد صور أفلاطون الديمقراطية صورة زرية : فلا نظام هناك 
ولا مسشولية » وکل فرد همل عمله ویتدخل فی شون غيره » والمهرجون 
یسرون العامة فیکشر اللفط ولا نفد عمل ° ونی العصر أ لحديث سید 
سهام النقد الى الديمقراطية مفكران عظيمان مجددان بنتميان الى مهد 
'الديمقراطية الحديثة وبعدان فيها من رواد الحرية وطلائع الاشتراكية › 
وهما پر ارد شو » وولز › فالأول پرى أن البرلانات تثكلم بدل أن تعمل »> 
والوزراء بضسيعون وفنهم فى الرد على السفسطة بدل أن يحكموا 
ولا پتساءلون حين يقدمون على عمل : « حل هذا ما ينطلبه الموقف ؟ هل هذا 
اصواب ؟ » وانما پسالون آنفسهم : « هل هذا يحوز الرضى ؟ هل هذا 
يدر معارضة ؟ » » وتغدو صفات البراعة الجدلية والمقدرة الخطابية أهم 
ديهم من صفات الحكمة والحزم والنظر البعيد ؛ وتحرم البلاد خدمات 
ااساسة الذين بشرفعون عن تمليق العامة فيزهدون فى الحكم ٠‏ 


وبری شو كذلك أن الفرد العادى لا رغبة له في الاشتراك فى الحكم ء 
ولا بحب آن پفکر فی وساثله ۰ وانما پؤثر أن ينول ذلك عنه آمر پأمره 
فیانمر وبلقنه فیعتقدوآن نزعة الانقياد هذه الكاثنة فى نفس الفرد العادى 
هى التى جعلث الكنيسة والجيش فى مختلف العصور أحب الأنظمة الى 
نفسه وأعلاها مكانة لديه ٠‏ ويرى شو آن الفرق بين الديمقراطية 
والدكتاتورية أن الدكتاتور بحكم بامره دون تردد » بيدما الحاكم 
الديمقراطى يتملق الشعب ويخادعه ليفهمه أنه انما ينفد مشسيشته ويحكم 
على هواه » وفى كتابه « يوتوبيا حديثة » دعا شو الى حكومة هن المفكرين 
"الخبراء ' ۰ 


أجل من المغكرين الخبراء : فمن الآراء الشائعة اليوم أن الخبراء 
فى الاقتصاد خاصة هم وحدهم الذين يستطيعون أن بحكموا الدولة الحديئة 
بعد ما عظم جم هذه الدولة وئشسعبت شو نها وتعقدت مصالحها » وبعد 
أن ارتدت العوامل الاقتصادية التى تسود العالم الآن مائلة معقدة منرامية 
:التآئر من جراء التقدم العلمى والصناعی اللحد يث »> ومن چراء رقی وساثل 
المواصلات الذى رد العالم أجمع وحدة اقتصادية ,يتاثر قاصيه بداليه › 
فى مشل هذا العالم لم تعد الديمقراطية فى نظر أولئك المفكرين نظاما 
للحکم صالحا › لم بعد رجل الشارع مرجعا پهتدی برایه فی تسییں. آمرر 
الدولة » وانما مرجع ذلك الخبير العالم ٠‏ 


۳۹¥ 


فهذا عيب من عيوب النظام الديمقراطى فى نظر خصومه ٠‏ وهو 
جهل الفرد العادى الذى هو مر جح قیام الحكومات وتعيين سياستها بشثون 
العالم الحديث المعقدة ٠‏ 


والعيب الشانى بطء النظام الديمقرادلى وتعش خطواته فى عصر 
السرعة المندفعة » ولا سيما فى أوقات الأزمات والحروب ٠‏ ثم هناك عيوب 
آخری فی نظر ناقدی الديمقراطيه منها أن النظام الحزبى بطبیعته مفسد 
للسياسة معرقل لأعمال الحكومة » فالمعارضة تعارض لمجرد الو فی 
اند والنجر یح ۰ واذا ما ولت الحكم بعد خصومها نكشت فشلهم r‏ 
على أعمالهم وبدلت سياسة بسياسة ٠‏ وبدلك ندرم البلاد الاستقرار 
والاطراد اللازمين لكل رقى ونجاح ٠‏ 

برى نقاد الديمقراطية أن هذه العيوب تجعل الديمقراطية شكلا 
للحكم غير صالح للعصر الحديث ويرون أن هذا سبب تقلصها من کثر 
من الدول حيط حل الحكم المطلق محاها فجارى عصر السرعة والتقدم 
العامى والتوسع الاقتصادى وقام بجلاثل الاعمال ٠‏ 


ان التطور العلمى الآلى الحديث » هو الذى أدخل الاضطراب فى 
حياة الناس الاقتصادية والاجئماعية » حثى ثبرم منهم من تبرم بالنظم 
السياسية القائمة لتخلفها عن مسايرة هذا التطور وقصورها عن حل 
مشكلات القوم وتوفير مطالبهم ٠‏ وهذا جعلهم يقباون فى بعض الدول 
النظام المطلق المستبد . اذ استغل الدكتانوريون هذه الظروف القلقلة 
واسنغلوا أتم استغلال وسائل الدعاية التى وفرها العلم الحديث كالراديو 
وغاره ¢ وساعا هم ذلك الاستغلال عى الوصول أن الحكم 2 ساعدهم على 
الاحتفاظط به والبطش بمعارضيهم ولكن الاستعاضة عن الديمقراطية 
بالدكتاتورية ليس هو الحل المعقول لمشسكلات الدولة الحديثة » انما الحل. 
المعقول تعديل بعض نظم الد تار اطية ووسائلها لكى تساير التطور وتعالج 
ا الجد يدة 4 


الديكتاتورية نظام شاذ 
ان الدكتاتورية 'آو الحكم المطلق بطبيعته نظام شاذ ٠‏ اذ يستبد فرد. 
بالسيظرة على مصاثر أمة فلا يقوم هذا النظام الا فى شعب لم يبلغ بعد 


4۸ 


کان حائزا لھا واسام مقالیدہ ال فرد ارتقی الى قمة الحكم فی عقاب. 
القلاب ٠‏ ولشذوذ الدكتانورية فی منشثها تظل داثما أبدا شاذة فى 
وسالها : إرلقى الد كتانور الى الحكم للتغلب ع أزمة أو حالة طارية ي 
ولكنه بعد الحسار تلك الأآزمة باب التخل عن الحكم اما استمراأء له 
أو مخافة انتقام معارضيه ٠‏ ولشسعوره يوجود آولئك المعسارضين يلجا الى 
وساٹل الارهاق والمصادرة وخنق الحريات ٠‏ وقد عرف من قديم آن ليس 
شىء يفسد الخلق الانسانى مثل حيازة السلطة المطلقة » ومن ثم فان 
الدكتانور الذى يستولى على الحكم وملء نفسه رغبة الاصلاح كثرا ما يرتد 
شريرا ويمعن في الفساد ٠‏ 


وحتى حين يظل الحاكم المطلق خيرا طيب النوايا تجاه شعبه » كثيرا 
ما يشقى به وبحكمه الشعب » لأن الحاكم يشرع للشعب ولا يخضع 
لنشر رعاته نلك ولا پستطیع أن يضع لفسه موضع شعبه > وواجپ ألا بسن 
اشانون الا من يخضع له ویحس بآثره » وقد رأينا أن الدكتانورية لا تنجح 
فوق نجاح الديمقراطية فى معالحة شون الاقتصاد وعوامله الهائلة التى 
يخبط فيها العالم > وانما الدكتاتورية لتخفى حبوطها وتخمد المعارضة 
وتبرر وجودها ودعو الشعب الى معاضدتها والوقوف بجانبها › ما تزال 
تعن بالفلاهرات والاستعراضات واقامة الحفلات والأعياد القومية » وتغال. 
فی نمجيد القوة الحربية والاشادة بالأمانى القومية والدعوة الى الثأر 
والتغلب والاعلان انها تحصکم لعدفع خطرا أو تحمى الدولة أو تفتح 
امبراطورية أو تنحمى المدنية » وما تزال فى خطبها الرنانة وحماستها 
الممشعلة حتی ساف ای ا !خرب راغبة أو مكرهة ۰ 


فالحکم الدکتاتوری لا پنجح كما تبجع به فى السيطرة على العوامل 
الاقتصادية العالمية التى تتأبى على السيطرة » وهي تشغل الشعب عن 
سوه حالته بسفساف الأمور وتهيج فيه غرائز وعواطف ليست هى بخر 
ما فی البشرية من غرائز وعواطف وقد تسوقه هذه الانفعالات الى الحربه 
م ان الدكناتوربة فوق هذا وذاك تخمد النشاط الفكرى فى بلادها أيما 
احماد ء فھی لإ تطيق النقد ولا تقوری عل احتمال المعارضصة وهی لذلك 
نشرد کل دی رای وتٹسجن او عدم کل معارض » وهی تحل الجماعات 
والنقابات الحزة واتسانغنئ عنهاء بالجماعات الرسمية التى تشرف عليهاً 
الحكومة وحى تحجر عل الصحافة والأدب والفن والعلم لا تنطق هذه کاہا 
الا بما تشاء الدكتاتورية وان جائف الحقيقة » وهى تستاثر بوساثل 
الدعاية من كدابة وخطابة وصحافة ورادير وسینما وتقيم للدعاية وزارة 
خاصة تحاول السيطرة على عقول الناس وهى بعد ذلك تسيطر على التعليم 

وتوجهه ۰ 
۹۹ 


نتحکم الدكتاتورية فى مناه النعليم وكتبه وأغراضه » فلا يلقن 
النشسء الا ما تريد أن يلقنوه » وينشأون على تمجيدها والايمان بها ٠‏ 
¥ لخاوال تنمية عقولهم بل تئمية استعدادهم لقبول ما بلقنون من آراء 
الآخرين ٠‏ ولا تعمل على ابراز شخصياتهم مختلفة متباينة » بل تسعى 
لصبهم فى قالب واحد معلوم واخراجهم متمائلن فكرة واانجاها وعقبدة › 
ليكونوا لها جندا منصااعين ٠‏ فالدكتانورية تضيق ذرعا بالفردية 
والشخصية الماميزة » والعلاقة بين الدولة والشعب فى هذا الصسدد 
ەشبادلة : ګلما تمائل آفراد الشعب والحدت عقلي اتهم سساعدوا عل 
قيام الدكشاتورية وائوطدها . وكلما بقيت الدكتائورية وثوطدت عملت عل 
توحيد العليات ومحو التميز والاختلاف ٠‏ 


ان الحكم الد کتانورى رقف نفدم الالسانية ویر جع بها الى الوراء 
لأنه مضاد للحرية والحرية آأساس كل نشاط انسانى » محارب للحقيقة 
وبغرها لا کون تقدم ولا هداية › مخمد للنقد وهو سبيل كل اصلاح › 
ميد للعقل وهو أساس الحضارة ٠‏ فالغرق بين مجشمع متحضر ومجتمع 
مةرحس أن الأول يسود فيه العقل والثانى تتحكم فيه الغريزة والعاطفة 
والخرافة والوهم » ومن ثم دتكس القيم فى الأمة المبتلاة بحكم الفرد 
المستبد » ومن ثم تضمحل العلوم والفدون فى ظل الحكم المطلق على حيل 
تزدهر فى كلف الديمقراطية ٠‏ فقد ازدهرت العلوم والفتون فى بلاد 
اليو نان الديمقراطية ولم يلب فرد واحد فی علم ولا فن فی بلاد مقدو نیا 
الملكية المطلقة » وظهر الشعراء والخطباء فى روما الجمهورية وانحدرت 
ءالخطابة والشعر والفنون عامة فى ظل الامبراطورية ٠‏ 


وازن حالة الارهماب وخنق الحريات واضطهاد الآراء فى ظل الحكم 
المطلق ٠‏ بما يسود فى ظل الديمقراطية من تسامح وحرية ورحابة صدر 
بالنقد وترحيب بالجديد من الأفكار وحرص عل الوخى الحقيقة : قال 
الفايكاونت مورلى : « ان من يعبث بالحقيقة لأى غرض كان يعبث بالقوة 
الحيو بة الدافعة للرقى الانسانى » > وقال حون ستيورات مل : « لا يجوز 
للبشر أن يحدوا من حرية فرد منهم فى العمل الا لفرض واحد هو حماية 
آنفسهم » › وقال أیضا : « لو کان البشر أجمعون الا واحدا على رأى ورجل 
واحد على لقيضه لا جاز للبشر مجشمعين أن يسكتوا ذلك الفرد » أكشر 
مما يجوز له هر لو أوتى القوة أن يسكت البشر » » وما ذلك الا لايقان 
اولثك المفكرين أن توخى الحقيقة هو سبيل الهداية والرقى وان التسامح 
الفكرى والتعاون العقل لازمان للامعداء الى الحقيقة ٠‏ 
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ليس الحكم المطلق اذن هو وسيلة غلاج ما يعانيه المجتمع من 
مثاعب ؛ وليس نجاح ذلك الحكم فى توطيد أقدامه فى بعض الدول دليلا 
على صلاحينه وافضليته على النظام الديمقراطى » بل مو ثمرة حالة قلاقل 
اجتماعية واقتصادية آدى اليها التطور الصناعى وزادتها الحرب الماضية 
تفاقما » واستغلها الدكتاتوريون الذين لا تخار منهم حقبة ٠‏ ولهس النزوع 
عن الديمشراطية الى حكم الفرد الاستبدادى تقدما للمجتمع البشرى بل هر 
نكسة الى عهود الجهل والخمول » ولن ينجع الحكم المطلق فى معالجة 
.ماسب المجتمع بل سيزيدها بلاء بشدوذ أساليبه وافتعال وسسائله 
.ومجانبته للحق والحرية ٠‏ 


انما وسيلة خلاص العام من مناعبه الاقفتصادية وسبيل رقيه المطرد 
خی حاضره ومستابله آن يتشبث بالديمقراطية لا یبغی عنها حولا ویدافع 
عن الحرية التى الها بجهاد طويل فى منتالى العصور فان الحرية لا تكسب 
.مره واحدة نام بعدها صاحبها ملء جفتیه » بل يچب أن يٿل حياته 
يدافع عنها ۰ قال جون ستيورات مل ؛ « ان من اسستبقاء الحرية هو 
اليقطة الدائمة » . وقال دائيسل ويستثر : « ان إل ۷ يملح الحرية 
.الا اولك الذين يحبونها والدين هم على استعداد دائم للدفاع عنها > › 
.ون ئأەن الحرية روما ما سطوراتٹ المغيرين علیها وأاکیں اعدا ہا دوام 
نطور المجتمع البشرى الذى يستدعى تعديل نظم الحكم من آن الى 
أن ١‏ فاذا قصرت الديمقراطية فى مماشاة العصر على هذا النحو كالت 
النتيجة اضطرابات اجتماعية واقتصادية يستغلها المتطلعون الى الاسشيداد ٠‏ 


رواجېپ ناء الد يمقر اطيات لذلك تعديل بعض النظم القديمة الى 
یٹ بطؤها وتخلفها عن حركة العصر » ومن الآراء القيمة فى هذا الباب 
ان ارجح البرلان الى وظيفشه الأرل الى کان مقتصرا عليها فى آول آمره : 
.وسى وظيفة الاشراف على شؤون الحكومة وأمور الشعب اشرافا عاما متخليا 
عن وظيفة التشريع لهيئة خاصة تنيض بذلك ؛ ثم ان على الديمقراطية 
آن شط فی تبظیم الحالة الاقتصادية أكش مما نشطت الى الآن » وفى 
مو از نها و الخفيف آثار مضاعفتها عن الشعب العاجز عن السسيطرة عل 
عواملها المترامية , فاله ما دامت الحالة الاقتصادية مضطربة فستظل الحالة 
السياسية كذلك وسيظل الباب مفتوحا للمذاهب المتطرفة وللمغامرين 
من ذری المطامح ۹ 


ان الديمقراطية مى شكل الحكم الطبعى الحعقول المحالف للعلم 
موالرقى بينما الحكم المطلق يتعسف وبتحدى الملم والتاريخ ويسسساير 


مقالات ب ٤١١‏ 


الغريزة والعاطفة العمياء فتخندى الدولة فى ظل الدكتانورية غاية 
ذاتها ويعتقد الطغاة أن الفرد خلق لخدمة الدولة ولم تخلق الدولة كما دل: 
المنطق و بشهد التاريخ لخدمة الفرد » ومتى كانت الدولة غأية فی نفسها 
في نظر هم کان پدهيا آنها خالدة » وان کان التاريجخ سهد بأزها حلغة فی 
سلسلة رقی تلقل فیها الجتم الانسسالى من الأسرة الى القبيلة الى 
الدولة > وكان المحقول أن بطرد ذلك الرقى فغاتلف الدول جميعا 
الذولة الغالمية وقد صار تحقق الدولة العالية بعد آن تقار بت الأمم وتو لقت 
علاقاثها وغدن وده اقتصساد ية آمرا' ضرور یا لا محیص عنه اذا قدر 
لامدئية البقاء ' 


والديمقراطية هى التى تمهد السبيل لتحفق الدولة العالية » 
یما لنره ن الئاس من مبادیه الحر ية والاخاء ا ٤‏ وبازدهاره 
العلم فى لها ازدهارا بنشر النرعة العالمية بب المئقفين د شیا فشستا . 
ويشعرهم بوحدتهم فى الالسالية و بغرور اباب الشعصب والتنابذ ۰ فاذا 
فدر للدولة العالمية التحفق وما فلن بكون لحشقها عل آبدی الغزاة الفا تحن . 
أمثال الاسكندر وقيصر ولابليرن وآضرا بهم من المحدثن > ألما ستحقق. 
بالوساثل السلمية > بانتشار النظرة الائسالئية الشاملة وتضاؤل التعصب. 
القومى کا تضاءل التعصب الديلى الذى لقيت مله الإنسالية صسنوف. 
البلاء ذ ى سالف العصور ٠‏ وفى سبيل هذه النزعة. السلمية العالمية قد. 
طت الديمقراطة الى اليوم خطوات واسعة ؛ 
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ٿالشسا : مقسالات 


من فخرى أبو السحود. 


“ هثفت فى لى حين رأيت هذه الارادة العاقلة ثايتة كأنها الطود الراسخ : 
والله اله لرجل والرجال فينا قليل ! ٠٠٠‏ ولم يكن عجيبا أن أقراً بعد 
ذلك بأعوام لهذه النفس الجادة الحازمة صرخة توجهها الى « بنى مصر »› : 
:الام تغيب الشمس عنا وتطلم وناعب فى ظل الحياة ونرتع 
نهیم بهزل لا نهیم بغسیره ونهرب من جد الحياة ونفزع 

ولحجم عن أخطارها وصعابها وتنهبنا لذائها والتمسم 
. وان نبشغ العليسا ثرانا كائسا ساق الیها کارهین وندفع 
٠‏ سير على رسل ولاعصر حولدا مواكب فى طرق العلا تلادفم 


ذلكم هو المرحوم فخرى أبو السعود كما أبصرته أول مرة ٠‏ 
٠‏ ولكن حبل الصداقة لم يكن قد ألف بعد بين قلبينا » والصداقة 
٣‏ الصسحيحة لدو من القاوب حطوة خطوة ؛ ویساقط نداها فی الأفندة 
٠‏ اقطرة قطرة » فلما انفضى على ذلك الحادث أعوام ثلاثة » وقفت فى احدى 
٠‏ الكتبات أقلب ما أخرجته المطابع من كثب » فرأيت كتابا عن عرانى زعم 
الثورة المصرية قد أخرجه للناس فخرى أبو السعود . أخرجه ذلك الطالب 
الذى ثار پوما على زملاه الطلاب وانه لمصیب وانهم لمخطئون ؛ وتقرا 
الكتاب » فاذا بالشاب الثائر بنفث على صفحات كتابه شواطا من نار › 
- فأد ناه ذلك من نضسی لا آد رکٹ بين نفسينا من أواصر القربى “ ووالله کم 
طربت حينل قرأت له بعدئذد هذه الفقصيدة الشماء » التى أنشدها لقوهه 
يذكرهم بموقعة التل الكبير » و 


“ولم أر يوم الثل عابا وسبة , 


أنخجل ان قمنا نذود عن الحمى 
> لام على قیل تولی زمامها 
۰ سکره مض الفلية ما أ بتغٹ 


ولم أرہ الك أغسر وام دا 


و امسحب آذبال الفخار من اعتدى ؟ 
آعف الورى قصد| وانقاهم پدا 
لدی الح عهدا أو لدی اأجد موعدا 


عسی ذ کر لا رغم الهز يمه أحمدا ستینعث فشا للغتنيمة آحمدا 

وانطوت أعوام دراسته › وکان من الناجحين فی طايستهم ٤‏ واکده 
لم مجك له فی وزارة المعارف مرانزقا > فاشتغل فی احدی المدارس الحرة 
عاما ا أراد الله فی ختام العام أن يلح جوهره من جل یك › فاجر يث 
O E‏ 
بعد عودته وسا ۲ 
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وهل نثوقع لهذه النفس الشاعرة أن لقم فى أرض السسحر 
«والجمال ٠‏ فلا تلور فيها الشاعرية آنا بعد آن ؟ لقد بعث الينا أثناء مقامه 
مالك غر ا'قصائد » بعلو بعضها بعضا ٠‏ 


قال يصف الجو فى انجلترا » من قصيدة طويلة : 


یارب بوم شرود جاء مزدهیا 
تالاه آحخر رواعا وألردهسا 
فجاء صبح حدید البرد قارسه 
فچااء من بعد صبح أبيض بقق 
فجاء صبح پاف الأرض فى سدف 
بكاد يفتقد الالسان رأحنه 


بشمسسه » ولسیيم ليل عطر 
بوابل مستمر الوكف منهمر 
یکوی الوجوه بوخز منه کالابر 
کاس بشلج كزغب الطر منتشر 
من الضسباب كثيف اللون معتكر 
اذا تعرض بين ااراح والبصر 


وقال يصف السحاب فی کمېردج 


مزجی الشستاء بخیله وبرجله 
تس-عى جلود البرد تحت جناحه 
فاذا سری برد القلال مضالطا 
وهی عراه وفث فى أوصاله 


والئذر الدنيا بوشكت ابابه 
دالریج والاعصار حول رکابه 
دز اده وا نسل فی أعصاابه 


فذانصب دلےء السهل فی تسکایه 


وقال يصف الأرض وقد أخذت زخرفها فی الربيع فی اکستر : 


من غازل الروض حدى افثر جذلانا 
«وأخرج الزهر من أقص منسسابثه 
وصاح بالریج حئی قر ٹاثرھا 
وكفكف الغیث فانجمابت عوارضسه 
وقشيع السيحب عن أفق السما فبدا 


و کان منقبضا بالأمس غض انا ٩‏ 
فرصع العشب أشكالا وآلرانا 
الا لسيما بمرف اأزهر مسلاا 
وکان لا پآنی مطالا وتھعانا 
طاتا وأطلع وجه الشمس ضسيانا 


ولم بلبث الشساعر الفرح بما حوله من مباهج الطبيعة أن فجع فى 
ا ٠‏ فيعث فى ر اھا صرخات باکیات › فقال : 


پا ی قد كنت حاضر پومهسا 
وش دات e)‏ بل مهدھا 


و عات قبل رحلها بنزود 
ورأیت سکتتها بجافى المرقد 


¥ 


قخرى أبو السحود 
للاستاذ احمد فتحی مرسی 


قضى الأستاذ الشاعر فخرى أبو السعود س طيب الله ثراه وخلد 
بذک ر اه ت فانطوی بموله صدیق پعز على الأصدقاء فقده › وآدیبپ شی 
على الأدب رزؤه فيه » وعالم لن ينساه العلم وان سى الكثير غيره ٠‏ فمن 
حقه عى أن أكثب » ومن حقه عل' الرسالة أن ينسع صدرها لما أكتبه عن 
أدبب طالما طلعت علينا بالکثر من يانه وغرره ۰ 


قال البعض انه مات منتحرا برصاص مسدسه فی لحظة ضینق بعد 
أن حط هدا البيث على رقعة : 


سمت ثکالیف الحياة ومن بعس لان حوللا YJ‏ ابالك ¬ سام 


وقيل اله فقد ولده فى باخرة ترحيل الأطفال الانجليزية التى اشرقها 
الالمان » وقيل انه انقطع انصاله باسرثه فى النجلترا » وقيل ان فى الام 
جر يمة قدل پک الى غير ذلك مما ب بعه الناس فى مثل هذه المناسياث ٬‏ 
اذا عمى عليهم الأمر ووقعوا فى الحرة ؛ فذهبوا يلاقصصون الآثار ء 
ويندحلون العلل » ويضربون فى الأوهام ٠٠١‏ ثم البرت أسرته لكذب 
كل ذلك وتقول اله مات برصاصة طائشة من رصاص مسدسه اثناء 
اصلاحه ٠٠٠١‏ كل ذلك لا شان لنا به فلقد مات الرجل ‏ پرحمه الله ہہ 
«وانقضي الأمر » الا أن ما عرفشه دی فخری طول صحبنی له من صموده 
للحياة » ولفثه باه وعدم ئطبره من الحادثات › بجحعلني کشر الك فیما 
فيل عن الالشحار ٠٠٠١‏ فقد كاث معه مرة فى معرض الحديث عن مقال 
فى الانشحار لأدیب کبار ¢ م نطرقف با الحد بث ا ذکر فلان من أدباء 
الشباب ‏ وكان فخرى يعجب بأدبه ولا إعرفه ‏ وأنه ثد حاول الالتحار 
فى ذلك الحن »> فسخر فخری مئه » فلما عرضت على فخری أن أعرفه 
ده | بشسم قاثلا : « انی لا ود أن أعرفه » ۰ 
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عرفت فخری آول ما عرفثه فى أول عهده بالتدریس في المدر.ة 
العباسية الشالو ية ۲ وګان لاظرها فی ذلك العيد الأسعاذ عك اأرحمن 
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شکری ۰ قدمنی اليه ضدیق » فیحلت بادیء ذى بدء » أنه أحد الطلبة» 
فقد كان _ رحمه الله - ضشيل الجسم ٠‏ قصير القامة ٠»‏ قليل الكلام » 
شديد الخجل ؛ لا تبدو عليه سنه » فلما قدمه الصديق الى » خلت أنه 
حازل لا جاد » أو آنه ربما اشتبه عليه الاسم فکشرا ما تتشابه 
الأسماء ‏ » وساعد على ذلك أن الصورة التى كنث رسمتها لفخرى فى 
ذهنى ‏ من المطالعة - تنباين مع ما أراه جد التباين › فسلمت عليه فی 
اتور ووناء ¢ ۳ آنه کان قلیل الکلام ہ کہا قدمت ‏ فتوهمت ان ذلك 
قلة مبالاة » فقابلته بالمثل » فكالت مقابلة جافية أسرها لى فخرى » وعثب 
على بعد ذلك ابزمن ' 


ثم مضت الأيام فدهبت اليه فى بعض الشأن » وكنت قد لشرت 
دة بجر بدة الأهرام بعنوان « الصباح ¢« فقابلنی مقابلة طيبة › 
وجلسنا نشحدث عن القصيدة ؛ ثم عن الشعر فى مصر » ثم قرأ لى قصيدة 
عدوانها « نجوم السينما » كان يعدها للرسالة » وأمدى الى كتابه عن 
الثورة العرابية » ٠٠٠١‏ ثم تكررت المقابلات بعد ذلك ١‏ واتصلت بيننا 
اسباب المودة » فكنا نلتفى فى أكثر الأيام ٠‏ 


نقل فخرى بعد ذلك الى الرمل الثانوية » وتركت أنا الاسكندرية » 
م عدنا فالتقينا فى الاسكندرية بعد ذلك بعام » وكنت قد اتصلت 
بالرسالة » وكان قد بدا يكتب فيها سلسلة مقالاته عن المقارنة بين 
الأدبين العربى والانجليزى ؛ فأثارت اهدمام كثير من الأدباء » وقد أبدى 
لى الأستاذ الزيات اعجابه بها أكثر من مرة » وكتب الى فخرى يقول فى 
حتام خطاب له _ أطلعنى عليه فخرى - : « فأستزيدك › ثم أستزيدك › 
ثم أستزيدك ۽ ۰ وکان فی ية الأستاذ الزبات ع هذه المتمالات بعد 

۱ اماما > ولكن فخرى لم بتمها ٠‏ 


ظهرتٹ بعك ذلك محلة الرواية > اوبعك ظهورها پنحو عام وقعت 
حفوة بین فځری وبي س الزبات دت الى قطع هذه القالات ؛ وانقطاع فخری 

عن الرسالة ۰ ٠‏ قابلته بعد ذلك بحین فشکا لى شيثا من ركود الذهن 
ب القطامه ن الرسالة. وقال لى اله شديد الخجل لأن الأستاذ الزيات 
ما رال i a E‏ 
ل آية دمة نظر ذلك ۰ 


وظهرت فى ذلك الحيل مسابقة وزارة المعارف فى التأليف » فعرض 
عل بعض ما کدبه ۰ وکان - رحمة الله عليه كشير الشك فى الفوز › 
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فطمانته ورجوته أن يتم ما بدا » فاتمه ‏ واظنه فاز بجائزتین ‏ » ٿم 
١انقطع'‏ حينا عن الكتابة وانصرف الى القراءة » وكنت ألقاه في ذلك الوقت 
كل ايوم تقرينا » فنمضى سيرا على الأقدام فى طريتق « الكو ر ليش > » ويمتد 
بنا الحديث فى الأدب والجدل أحيانا حتى نجد انفسنا فى جهة لم كن 
نشصدها » وكشرا ما كان يشغلنا الحديت حتى نقطع فى الس مسافات 
بعيدة دون أن لنتبه » فقد کان رحمه الله بؤثر السار على الجاوس > 
وكان شديد النفور من المجتمعات ولا أذكر آلنى رأيته مرة فى مقهى أو 
منتدى » ولعل ذلك هو السبب » فى سعة اطلاعه » ووفرة انتاجه » فكان 
يقسم فراغه بين" التريض والقراءة » والكثابة ٠‏ والظاهر أن ذلك يرجم 
الى طبيعته الهادئة » فقد كان يكره الضجة » ويتجنب الناس ٠‏ وكان 
منزله فى بقعة هادثة من رمل الاسكندرية » وحثى طفله يبدو لى أله ورث 
عله هذه الميزة › فكان ينغر من الغريب » ويبتعد عن الناس › آذکر آنه 
تر که معی مرة وذهب لبعض شانه » فجعل الطفل یصرخ ویبکی ویتملصن 
مئی لیحری > وعيشا حاولت هدنه ولکنه لم بهد حئی عاد والده فسار 
الى جانبه مبتعدا عنى ٠‏ 


*# Xx ¥ 


ولا ود آن أختم هذه الالمامة قبل أن أشبر الى دراسة فخرى واتجاهه 
فى الأدب » فقد تخرج فى المعلمين العليا واشتغل بعض عام بالصحافة . 
م اختارته وزارة العارف فى بعثة لها فشخرج فى جامعة اكسترا فى 
انجلترا - وهناك تزوج من زميلة الجليزية له فى الدراسة - فلما عاد 
اشتغل بالتدربس فی المدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية . وكان 
فخری ‏ رحمه الله - كما علمت منه مكبا على القراءة من صغره » ولا سيما 
قراءة القديم » حتى آوشك أن يستظهر كتبا باكملها » ويظهر ذلك جليا 
فی أسلوبه » فتمتاز كتابته بقوة الإاسلوب وجزالة الألفاط ٠‏ كذلك تبدو ' 
فى شعره محاولة تقلید القدماء » وقد تاثر فی هذا بالیارودی › رکان 
ربحفظ جل دپوانه ومختاراته ۰ وكان يؤثر من الشعراء القدماء آبا تمام 
وبعض شعراء الجاهلية لا سيما طرفة بن العبد ٠‏ كل هذه الدراسات 
القديمة كان لها أثر واضح فى شعره لا بخفى على قارئه » وكان بختار منها' 
آکثر شواهده فی مقارنته بين الأدبين العربى ؛ والائجليزفق ٠‏ وكان 
يژثر العقاد على شوق وحافظ » وکثرا ما قام بيننا جدال طويل فى ذلك + 
وکان رحمه اله پنظم الشعر فی سيره فتراه يضفم فى سيره يكلام 
لا تستبینه لانخفاض صوته » حتی اذا جلس کتب ما قال ؛ ولا پزال ذلك 
mE‏ 


a 


رهناك ناحية تجب الاشارة اليها هنا وهى ضيق صدره بالنشقد › 
بوان کان سلم منه فى المسحف » وكثيرا ما كنت آخذ عليه ذلك ۰ حدث 
مرة أن عثرت له على بعض أخطاء فى نسبة الشواهد ٠‏ وعلى هنة لغوية 
فى قصيدة له » وكان فى ذلك العهد يقضى الصيف بانجلترا » فائتظرته 
حتى عاد فنبهته لذلك فغضب منى » ودعانى فى اليوم التالى وقد 
جمع لى بعض ما كتبت فى الرسالة وجعل ينتقد لى بعض العانى حتى 
برد عل الئل 


وقد نشر فخرى القسط الأكبر من كتابته بمجلة الرسالة » واتصل 
ڈی أواحر آيامه بمجلة الثقانة وجعل يكتب بها حثى توفاه الله وفيما عدا 
.ذلك له متفرقات بجريدة الأهرام والهلال وغيرهما من الصحف : هذا غير 
كتابيه ( الثورة العرابية ) وقصة ( تيس ) ٠‏ 
أك ! n ١‏ 
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رحمك الله یا فخری »› وأجمل هزاء الأدب فيك » ولطف يأاصدقائك 
وعارفىك ٠‏ فقد كنت عم الأديب ولعم الصديق ٠٠١‏ 

هذا بعض حقك على » أرجو أن تجد لى العذر ان كنت قد قصرت 
فيه آو أخطات . فان الحزن يغالب خاطرى وذاکرتى كلما امسكت القام 
لأكتب عدك ‏ آو آنا کما پقول شوقی : 


س قك الدموع فان لسم دمن کمسادتهن سقاك المطر 
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شسحر التصوير والعاطفة 
عتد فخرى أبو السعود 


بقلم الأستاذ محمد عبد الغنى حسمن 


والماطف والرسالة والثقافة قرءره › واستمتعوا ہما فيه من لذة وجمال ٠‏ 
فهو شعر سا المحعنى › ساٹ العبارة ٠‏ وکل ساثغ من المغالى والآلفاظطل 
يختلب اليه الألباب » ويجذب اليه القراء ٠‏ 


ولإ شك أن ( فخرى ) قال الشعر ومو طالب پمدرسسة المعلمين. 
العالية ٠‏ ولا شك أن هذا الشعر كان ككل محاولة يتصدى لها من كشف. 
فى قرارة لفسه عن موهبة شاعربة أودعها الله فيه ٠‏ 


فلم یکن شسعره آول الأمر قویا » ولا أخاذا › ولم یکن سافلا با لمعا نى 
النى نتكاثر بالقراءة »> وتنزاحم بالمطالعة » وثزيدها التجارب فى الحياة. 
والاختلاطل بالتاس »> والاندماج فى البيئات المخنلفة والأوساط المتباينة ٠‏ 

ولکن الشاعر پولد ومعه مغزفه ۰۰ فهو پعالجه بالنغم » ویراوسه 
ريغاديه من حين الى حين بال محاولة حتى تشم له الأداة » وانستوفى اله العدة » 
فيدهش الناس بالمطرب من الأنغام والعلوى من الالهام » والقدسى من. 
الترجيع › والمبدع من التوقيح ٠‏ 

وهکذا' کان فخری ابو السعود ‏ رحمه الله فقد رزق المعزف ء 
رهب الناى 4 وأعطی القيثارة الخالدة لينقر عليها. الفعال تسه › ورقة. 
حسه » وینقل على اوتارها تموجات مما پجیش فی صدره ویعتلۍ فی 
نفسه › ویطبع علیها مراثی لحظه › ومشاهد دصره > فينقلها فى آمانة- 
ودقة » واحكام وضبط ؛ حى لا تكاد تفلت من مراثيه شاردة ولا واردة ۰ 

وسيل الشاعر الى اجادة الشعر » واتقان التصوير هو احساسه 
وعينه ؛ ولقد کان حظ فخری منهما عظیما » ونصیبه وافيا ؛ وقد شاهدت. 
ذلك منه رآى العين ونحن فى واد ضسبيق من وديان الجلثرا الجنوبية 
الغربية » تنبسط .على جانبيه سهول فيها النجد وفيها الغور ٠‏ وفيها' 


و 


السهل وفيها الحزن(* » وتلونها شيات شتى من ألوان ابدع اه تصويرهاء 
وجل نقد برها ۰ 

وفى هئه البقساع الجميلة كل الجمال » الفاتنة كل الفتون 
ا افر ج ري من متا لري امل اة إل الحا 
المرحة حينا ١‏ العابسة أحيانا ٠‏ لينتزع منها سرها ؛ ويستوحيها خبيثة 
تفسها › ومستکن فادها 2 


وهو لا يكتفى الى ما يراه بالنظرة العاجلة » أو الرؤية الخاطفة › 
ولو كان كذلك ما رأينا فى شعره النظر العميق » والفكرة البعيدة › 
والمعاني الذاهبة الى أعماق بعيدة الغور ٠‏ 


وهو حين يصور الطبيعة أو يصف منظرا من مناظرها يوفى الوصف 
حقه . ويعطى الصورة ثوبها الحقيقى › فيخيل اليك وأنت تقرأً شعره 
ألاك تنظر الى لوحة من صنع رسام ماهر ؛ ویځیل اليك س فى غير مبالغة - 
انك تسمع الشجر اذا حف » والاقحوان اذا رف ٠٠١‏ والندى اذا تقاطر » 
والطير اذا تهامس » والبحر اذا تلاطم » والركام اذا تقصادم ٠٠١‏ ويخيل 
اليك انك تشم العطر اذا تارج » والياسمين اذا تنفس . 


وهل مناك صورة للياسمين اصدق من الصسورة الت حلام فیھا 
فمخرى بقلمه الجميل : 
ندى المحيا اذا المسبح لاح وقد طل ليسلا واند لضسرا 
کان ازاهسره س مات بلاقی ھا الني شی شرا 


13 بث فی الليسل آنفاسسه وعطسر, فى الجسو ما عطسرا 
دعا لی ُن أقضی الليسسل لرا سوا لد سه وآن س هرا 


K ok ok 
یس متسیس یی‎ 
٠ الزن ( بق ما ام تام ن لارسس والجمح : الحروں‎ 
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ثم يصف رقة الياسمين » ووشك ذهابه » وسرعة الفراطه » فيقول : 


وشيك الأهماب اذا نظمه الكامل أوشك أن يشرا 


أعد ضحاياه فى كل يوم وق-وعا هوامك ف وف الثرى 


فأای صورۀ أرق هن صو رة الياسمين وهر مشار على الارض »> عاس 
العقد » بعد أن كان يزين الجدار فى عقد مننطم وشمل ملشئم ؟ 


¥ 


وله فی الحبال أبیات سنتظل خالده فی الشحر الصو برى العربى ¢ 
لان ۳ الذين ا الحبال › ا بان بقفوا آمامها لحظات 
أنهم ا بالنسبة ال جسم ها امارد 4 واا الباسق a‏ فی 
قفاوا المرتفعة ¢ وقەمها المتقلدة من وشاح النجوم e‏ ارتفاع اأنفس عن 
صغا تر الدنيا وسفاسف الحياة ۰ وحاولوا آن سىلبو ا منھها سر 
ااوجود »> واكشناه المصار الذى أعيا عليها ٠‏ فمضت السنون وهى بک 
۷ بي ٠‏ وصم ۷ سمح ۰ 
أسىمعه بقول فی الجيال الشراهق 
قامت سوامق فی الفضاء وفوقها من يانم الآدراح سام سسامق 
وتفردت فى وحسدة فکانپا لا تلاقت فى الخلا أصسادق 
وکالهسن مسن الأئسس نوافشسر آو من ضجیج الحاضرات آوابق 
و ربصف الروابى السامية ء وقل. حجبت الأفق وأشرفت على 
الكواكب : 


رکان خطوی فی دروب وعورها مسل يدب عاى سراة آديسم 


م دصیف وحدانه فی تلك الروابى واستیحاشها منه » وانکارها 
سرك : . 


٤١۷  تالاقم‎ 


وگأنهسا انسکرت ظاهر هيشنى ‏ وکانسا قد راعهن قدومی 

وبخلص من ذلك الى حنينه الى حرارة وطنه » ووش شمسه ذى 

¥ ¥ ¥ 

ولقد زار الشاعر مرة حديقة الحبوان »› فأوحب اليه بقصيدة راسك 
والحب التی كانت تفيض وضرب بين أنجثاأء تفه * أما جسن تلصو بره 
فلانه آخرج ا فئٰ القصيدة لوحة جامعة أحدرشة الحبوان Y «e‏ پس مطیم. 
آى رسام أن يأثى لنا بها مجموعة فى لوحة واحدة » فهنا عرين الأسد › 
وآسراب الطر الملو نة ¢ وأوکګار الشعا ن الرقشس وحماعات الظباء 4 
قد نجاورت فی غار عداوة » وآلفت بيتها مرارة السجن ووحشسة الغرية : 
تحاورت الأعداء لا حرب بينها وکف أذی نساب وشرة مخلب 
وفل شبا اراتا وحقودها علمی رغم طبع کی النفوس مر کب 
حوتھا جمیعا غربة لا تری لھا اپابا اذا ما آب کل مسرب 


ثم پتفلسف بعد هذا وینتهی ال قوله : 


وکم من ضعيف آمن السرب وادع دهته دواهى الراصهد الارقب 
وکم من رضیع لیس بالدافع الاذی ‏ بف رق من آم حنون ومن آب. 
شراٹع سنتها الحياة لأسلها| ومن عف عن نلك الاکل سسخبه 
¥ 

وله قصيدة عنوٴ'ا نها السفينة ¢ أجاد فبها الوصفب ¢ وأسکم الصورة ؟ 
وکان رقىقا جد ل صدور وقفة الوداع والرحیل فی قوله : 
بودعها بالشط -حری جوانح وورقبها فی اليعد آفئدة جسذل, 
فمن راحل بالشط غادر آهله الى راکب قد یمم الصحب والاأهلا 
ولا قضوا حق العناق وكفكفو! غشواربپ دهعم أو آذالوه فاهلا 
وأرسل بالقبلات فى الجو مرسل ولوح بالماسدیل آخر مخضاا 
تهسادتث باملیها شق طر بقھا م اليم آم کل ولا اس قات ثقلا 


AL 


ثم يصف النار التي ندفعها وعقل الربان الذى يدبرها بقوله : 


خوض بها فى بارد الماء جاحم من النار تصای منه احشاعا مهلا" 
بد برها فى راس جۇجۇھبا امرؤ حبر بأاوضاع الطريق فما ضلا 


Kk 


ومن صوره الفكهة الصادقة صسورة فلی أعمى اعم فی القرآن 
ویرجع الأنفاس به › وهو پدیر پدیا على عارضيه ۰ وکلما زاده 
السامعون استحسانا زادهم من حركانه ولغمانه » ورفع صوته ۰ بقول. 
فيها : 


ففى حلقومه اى حيسم خف النفس من طسرب اليه. 
اذا ما رجع الأنفاس فيه وقد دارت پداه پعارضسيه 
انعا ك و ما ا . ٠‏ اة اتن طا فة٠‏ 
اذا زادوه مدحا زاد زھوا وهر من التخسايل ملكسيسه» 


ومال ٹرلحا پملی ویری وصعر فی التنغم أخدعيه ٠٠‏ 
Kk xk‏ 


الالوان ٠‏ وصضف الطبيعة ووقف قلمه عليها › فأبدع الأداء وأحسن 
الوصف ٠‏ ومن الغريب آنك لا تعش فى شعره المبعثر هدا وهناك الا على, 
القليل جدا هن الشسعر الغزلى » آما الملدايح فقد حاوله مرة آو مرتيل فى 
جربدة الأهرام » ولکنه سكت عبه سکوتا تاما » كما يسكت البوم سكتته. 
الأبدية ++ 
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ملحق باسماء وتواریځ وآمكان نشر المقالات. 
مقالات فى الآدب المقارن لمجلة الرسالة 


فی العدد راک ۱۹۳٤‏ 

الأدب العربى والأدب الغربى 

فی العدد )٤٤(‏ ۱۹۳۶ 

التصور فى الشعر العربى 

فی العدد )٤۹(‏ ۱۹۲۳۶ 

الأثر اليونانى فى الأدب العربى 

۱۹۴۳٤ )٥۲( فی العدد‎ 

القصة فى الأدب العربى 

فی العدد (۸۰) ۱۹٩۳۰‏ 

طواهر منمائلة فى تاريخ الأدبين العربى والائجليزى 
فی العدد '۸) ۱۹٩۳۰‏ 

النزعة العملية فى الأدبين العربى والانجليزى 
فی العدد ۱۹۲۳۳٩ )۱٩۸(‏ 

الاثر الأجنبى فى الأدبين العربى والانجلیزى 
فی اتعدد ۱۹٩۳٩۹ ۵٩٩۹(‏ 

طور الثقافة فى الاد ين العربى والانجليزى 
فی العدد (۱۷۶۰) ۱۹٩۳٩‏ 

الفكاهة فى الأدبين العربى والانجليزى 
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قى العدد ( ۱۷۷ ) ۱۹۴۳٩‏ 

أسباب النباهة والخمول فى الأدبين العربى والانجليزى 
خی العدد ( ۱۷۲ ) ۱۹۳٩‏ 

:الطبيعة فى الأدبين العربى والانحليزى 

فی العدد ( ۱۷۳ ) ۱۹٩۳٩‏ 

:ار الدين فى الأدبين العربى والانجلیزى 

فی العدد ( ۱۷۳ ۱۹۳۹ ۰ 
آثر الدين فى الأديين العربى والانجليزى 
فی اعدد ( ۱۹۳٩ ) ۱۷٤‏ 

#الخرافة فى الأديين العربى والانجليزى 

فی العکدد ( ۱۷۰ ) ۱۹۳٩‏ 

أثر الفنون فى الآدبين العربى والانجلیزى 
فی العدد ار ۱۹٩۳۳ ) ۱۷٩‏ 

شخصيات الأدباء فى الأدبين العر بى والانجليزى 
تی العدد ( ۱۷۷ ) ۱۹۳۹ 

أثر البيئة فى الأدبين العربى والانجليزى 
فی اتعدد ( ۱۷۸ ) ۱۹٩٩‏ 

النقد فى الأدبين العربى والانجليزى 

۱۹۴۳٩ ) ۱۷٩ ( کی العدد‎ 

أثر نظام الحكم فى الأدبين العربى والانجلیزى 
فی العدد ( ۱۸۱ ) ۱۹۲۳٩‏ 

عرض الأدب فى الأدبين العربى والانجلیزى 
فی العدد ( ۱۸۲ ) ۱۹٩۳٩‏ 

اثر الترف فى الأدبين العربى والائجليزى 


EY 


۱۹٩۷ ) 10۹۸ ( العدد‎ 

'القصص فى الأدبين العربى والانجليزى 
اعدد ( ۱0۹۹ ) ۱۹٩۷‏ 

اثر المجتمع فى الأدبين العربى والانجلیزى 
العدد ( ۲۰۰ ) ۱۹٩۳۷‏ 

الوصف فى الأديين العربى والانجليزى 
العدد ( ۲۰۱ ) ۱۹۴۳۷ 

١الخيال‏ فى الأدبين العربى والانجليزى 
اعدد ( ۲۰۲ ) ۱۹٩۳۷‏ 

االتاريخ فى الأدبين العربى والانجلیزى 
العدد ( ۲۰۴۳ ) ۱۹٩۳۷‏ 

بیثات الأدباء فی الاد ہن العربى والانجلیزى 
العدد ( ۲۰۴ ) ۱۹٩۳۷‏ 

المعنى والأسلوب فى الادبيل العربى والانجليزى 
العدد ( ۲۰۰ ) ۱۹٩۴۷‏ 

آثر الأخلاق فى الأدبين العربى والانجليزى 
العسد ( ۲۰۹ ) ۱۹٩۴۷‏ 

اثر المرآة فى الأدبين العربى والانجليزى 
اعدد بز ۲۰۷ ) ۱۹٩۳۷‏ 

الحكمة فى الأد بين العربى والانجليزى 

۱۹٩۷ ) ۳۰۸ ( ائعدد‎ 

.التشابه والاختلاف فى الأدبين العربى والانجليزى 
مقالة فی ینایر ۱۹۴۷ 

أشكال الأدب فى الأدبين العربى والانجلیزى 
:العدد ( ۱۹٩۴۷ ) ۱۸٩‏ 
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الأدب العامى فى الآدبين العربى والانجلیزى 

العدد ( ۱۸۷ ) ۱۹۳۷ 

الائنسان فى الأدبين العربى والانجدیزى 

الحدد ( 1۸۸ ) ۱۹۴۳۷ 

التفاؤل والتشارم فى الأدبين العربى والائجايزى 

۱۹۳۷ ) ۱۸٩ ( العدد‎ 

البطولة فى الأدبين العربى والانجليزى 

۱۹٩۳۷ ) ۱۹۱ ( اعدد‎ 

موضوعات الأدب فى الأدبين العربى والائجليزى 

العدد ( 1۹۲ ) ۱۹۴۷ 

الرومانسية والكلاسيكية فى الأدبين العربى والانجليزى 

۱۹٩۳۷ )۱۹۳ ( العدد‎ 

الحرب فى الأدبين العربى والانجليزى 

العدد از ۱۹٤‏ ) ۱۹۴۳۷ 

الطیر والحیوان فی الأدب ین‌العر بی والانجلیزی 

العدد ( ۱۹۰ ) ۱۹۴۳۷ 

الذاتى والمىضوعى فى الأديين العربى والانجليزى 

۱۹۴۳۷ ) ۱۹٩ ( العدد‎ 

الشعر والنش فى الأدبين العربى والانجليزى 

العدد (۱۹۷ ) ۱۹۴۳۷ 

الطور الفشى فى الأدبين العربى والانجلیزى 
مقالات مجلة الشقافة 

۱۹۳۹٩ ) ۳۲۰ ( العدد‎ 

تشسدرتون زعيم الرجعية فى عصر التطور 
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العدد ( ۱۹٩۳۹ ) ٩۲‏ 
الفن يعيد نفسه 

اعدد ( ٩۸٩‏ ) ۱۹۴۳۹ 
السياسة فى الأدب العربى 
العدد ( ۷۸ ) ۱۹4۰ 

فن الحباة 

۱۹٤١ ) ٩۱ ( العدد‎ 

الأجناس والقوميات بين العواطف الوطنية والحقائق الذلمية ` 
اعدد ( ۱۹٤١ )٩١‏ 
علم 'السياسة عند العرب 
العدد ( ۱۹٤۰١ ) ٩٥‏ 
المرأة فى المجثمم 

اعدد ( )٩۹٩‏ ٭۱۹4۰ 
الجناة يحاكمون الأبرياء 


مفالات مجلة اتهلال 


العدد لشسهر بولية ۱۹۳۸ 

أبو العلاء بين شعراء العربية 
العدد لشهر ابریل ٠۹٤١‏ 

تطور فكرة السلام العالمى 

العدد لشهر بولية ٠۱۹٤١‏ 

المخل الأعلى للدولة الحديدة 

اعدد لسهر ابریل ١۱۹٤١‏ 
الديمفراطية ضمان الرقى الائسانى 
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مقالات عن فخرى أبو السعود 


عدد ۲۹ آکتویر ۱۹٤۰‏ 


مقالة زکی نجیب محممود مجلة الثقافة 
( أدب مات ) 
عدد نوفمیر ۱۹٤۰‏ 
' مقالة أحمد فتحى مرسى مجلة الرسالة 


علد نوفەہر +4( 


مقالة عبد الفنى حسن مجلة الثقافة 
( شعر التصوير والعاطفة عند فخرى أبو السعود ) 


S1 


اقرا في هده السلسلة 


برثراند رسل بیل شول وادہئیت 
احلام الإعلام وقصص اخرى القوة اللفسية لالهرام 
ی۰ رادو نکایاوم چجاہوتنسکی ١‏ اصفاء خلومى 
الالكنروتيات والمياة الحديشة فن الارجمة 
آلدس هکسسلی رال ي مالو 
تقطة مقايل لقعا تواسنسلوی 
ض* و فریمان فکیتور بروم‌بین ۰ 
الجغرافبا فى مامة عام تال 
رایمواند ولپامز فپکتور هوجو 
اللاادة والجلمع رسائل واماديث من المافى 
د چ٥‏ فوریس ی۰۱ ج دیکستر هور فیرلر هیرابورج ‏ , 
تاريخ العام والتكنواوجيا لجزء رالکل ہ محاورات فی مشار 
۲+ : القيزياء الذرية ٠‏ 
لیستردبل رای سل هول , 
الأرضى aby‏ التراف الفامض ٠‏ ماركس 
والتر آلن والمارکسیون 
الرواية الانجايزية افأ .ع٠‏ ادینكوف 
زیت خان جام هن الاد الروائى علد اولسستوي 
اروشد الى فن ارح ماد فسان اليتي ٠‏ 
فرالسوا دوماس دپ الإملفال د فلسفته ؛ فلوله 
آلهة مهي . وساکله ي 
الدری حلش وآغرون د٠‏ امه رحيم العزلوی 
#لالسان المسرى جلى الشاشه احمد حسن الزیات اتبا واقدا 
ارج فرلکف د 
ب٠‏ فاخي احمد الطا 
القاهرة مديتة امف ليلة وليلة اهام ا ا 
هاشم اللما : 
الهوية القوبية فى اسينما a‏ 
ديفيد ولیام ماکدړال 
مچموعات التقود ' صرانتها ' هٹری بارپوس ' 
تصتیفها - عرضها الحم 
,زين الشوان د٠‏ السيد عايوة 
وسرت پیر لقمی ومشاق حع القران السياسى فى 
دا“ اميق جامتم. ودف مقظمات الادارة الصامة 
عمس الرواية چاکیب پرولو‌فسکی 
دیلان توماس القطور المضارى للائسان 
مجموعة مقالات لقدية 
ا روچر سترو‌جان 
جون بل اتستطيع لايم الخائق 
اسان فلك الكائن الفريد و 1 
جول ا 1 کاتی لیر 
ادرواية الحديثة ٠‏ الإنجليزي الدوا 
والأر اة تربية الدواجن 
١‏ 1 سېلىي 
۰ عبد للعطی شعراوی 
امسر الممرى العامي اوی و ا 
اصله ویدایته 
لدا ا bı‏ پیتروفیتس 
اتور وت ا والعاب 1 


عای محمود طه للشاعی والاتسان 


جرزیف داھمومن 
سبع عدارك فاصلة في الحصور 
الوماى 
٠‏ لھلوایں جشامبرررایت 
سياسة الولإيات المقحدة 
الأمريكية ازاء مس ۱ 
ل“ جون , شلدلر م 
کباب تعيش ۳۹۵ یوما في 
اة 


بيير البير 
الصحافة 
د٬‏ غېريال وهېة | 
ار 'الكوميديا الالهية الدالق 
هي الفن التشنكيلى 
, رعسیس هخی 
لادب .امروس قبل الشورة 
الياشفية وبعدها 
محمد تعمان لال 
كذ عدم الإتحیاز فى عالم 
ملغیر 


e 


مر انکلیں ل ' بار 
الفكر الأورپی الحدیث ٤‏ ج 
شوکت الربیس 
الفن ' التشكياى الماح فى 
الوطن العريى ‏ , 


هی الدیں احبد حسیں 
النشلة الإدرية وابتاء الصسغار 
, هر 1 
¢ دادلی ادرو ۱ 
نظروات الفيام الكبرى 
جوزیف کونراد 
مخاارات من الأنب القصصى 
۔ جوهان دورششض 
ددباة في الكون كيك فشات 
واین توچد 
بانمة من العلماء الأمريكيين 
ميادرة الدفاع الستراتيجى 
حرپ القضام 


٠.‏ السيد عليرة 
ادایة المراعات الدولية 
. مصطفی عناٹی 
المبكروکمبيوتر 
مموعة من الكتاب الياہانيدن القدماء 
والحدتين 
مشتارات من الدب اليابانى 
الشعي ف الدراما الحكاية - 
القصة القصيرة ' 


پ۰ کوملان 


جابرییل بایر روی روبرتسرن 
اریخ ماكية الأراشى فى مص الهيروين والايدز وأشرهما فى الإساطير الاغريفية والرومائية 
الحديثة المجتمع 1 مانن ای 
اطونی دی کرسبنی وکیئیٹ هينر دور نخاس ماکلیمود التوافق الذشسى ‏ تحليل 
اعلام القلسغة السياسية صبون افريقية. ٠‏ فقلرة على المعاماات الائسالية 
الاجر حيوانات لفريقيا لجنة الترجمة . 
دوایت سویں ٤‏ المجلس الاعلي للثقافة 
هاشم النما 
زافیاسکی فا س ف" دون سر یی له روانم الإد اب العالبة 
الزن وقیامة ( هن زه ان روی ارمز 
الٻايون چزء من 'الثاثية وحتى الکومبیوتر ي مجالات الحياة لفة الصورة' فى السيئما الحامره 
مليارات السفين ) بیتر لوزي ناچا متشيو 
«پندس ابراهیم القرضاوى المخدرات اعالاق فاسيا الدورة الإاصلاحية فى اليابان 
اجهزة الهوا 
جهزة اييف الموام برریس فیدوروفیتش سیرجیف پول هارپسون 
بیتر ردای وقلائفب الإعخماء فى الالف العام الخالت غدا 
الخدم الإجتماعية والالضباط ليام ! میکائیل ٤لبی‏ وجيمس لفلوكد 
الإجتماعى ا الاتقراض الکپير 
جوزیف داهعرس الهقدسة الورائية الجميع آدامز فیليب 
ەة مۇرخين فى الدصور 00 دليل تنظيم امتاحف 
الوسطقى ' دیهد الدرثرن ١‏ 
او تربية اسمااد الزيتة فیکتور مررجاں 
شس« م۰ ہورا ا تاريخ اللقود 
التجرية اليونائية E E‏ محند. کیال اسساعیل 
ف" عاسم محمد نق : اجر م التمليل والتوزیم الاورکسترالي. 
مراك الصفاعة فى معي جون ' ر' بوررا ولخیاتون جرلدینجر ابو القاسم الذرد 
الإسلامية الفلسفة وقضايا العصر ۲ ج الشاهتامة ۲ 
ثد د سمہسسون ولورماں د“ ازنولد تویذ 1 mt‏ ۾ 
بل ۰ ۳ دویدبی 
الدرسون القكر التاريخى علد الاغريق الحباة الکرية ۲ ج 
العام والطلاب والدارس : 
: د مالع رهسا جاك کراہس جوئیوں 
aE,‏ ت ملام وقضايا فى الفن كقابة اللاريخ فى مصر القرن. 
الشارع الممرى والفكر التشكيلي المعامو ' التاسع مشر 
ولت وتیمان روستو ` ھ ڪٺ واخرون : 
م ھ ڪئي واخرون زا 
حوار حول التلمية الالتصاية القفذية فى البلدان الضامية کیام ادا ا 
مرد س هيس ' ْ توئی بار 
جورع جاموفہ ا 
تېسبط الكيمياء , بداية پلا نهابه التمثيل للسينما والتليفزيون. 
)کہارٹ . تاجور شین ین ل وآخروں 
ا د السيد طه السيد ابو سديره مطكارات من الآداب الاسيوية 
صر الحرفه والصبناعات فی ھی ٤‏ 
ن الإمثال الشعبية فى عهد الاسلامية منذ' الفتح العربيى تامر خسرو علوی 
ا حتى تهابة العصر الفاطلمى سفرنامة 
ا a‏ جالیلیر جالیلیه نادین حوردیمر وجریس وجر 
وق السيلمالى حوار حول الخثلامين الرئيسيين وآخرون 
سامى عبد .المعطى لکون ٣‏ چ سقوط المطر وقمص اخرى 
اللخطدا السيا 
فن ا اریاد موريس والان هه احعد محمد الشئرالى 
2 الارهادب , كشب ميرت الفكر الالسانى 
۷ مریل وشاندرا ویکراما سیل ۷+ 
اخلاتون جان لويس بوری راخرون 
حسین حلمی الیندس' فى النقد السيكه.ائى الفرشسى 
در|ما انشاشه ( بين التظريه ارٹر کیستلر 1 1 
والتحابرق ) السينماو التايفزيون القبيلة الثالئة عشة ويهود العثمافیون فی اوريا 
الوم بول کواز 


I 


هوریس ہیر برلیر 
صستاع الخلود 
زیجمرنت هبز 
جماليات فن الافراج 
جوفاٹان ریلی سمیٹ 
لحملة الصليبية الفولى وفكرة 
الحروب الصلييية 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
#لكذائس القبطية القديمة , 
هضر ۲ چ 
ریتشارد شاخت 
رواد الفلسفة الحدية 
فراثیم زرادشع 
ص کتاپ الأفستا المقدس 
الهاج يولس اللسرى 
رحلات فارتیما 
هربرٹ يلر ' 
'لاتصال والهيمنة اللقافية 
برترانه راسل 
السلطة والفرد 
پیتر نیکولاز 
السقها الخياليد 


الغاریخ من شدی جوالبه +٣‏ 


ر سی ' سا م 'اراحروي '"' 
افسيتما العرپیه من الخلبي الى 
المحيط 


١ہرار‏ کریم اس 
من هم ادتتار 
س فریرں 


'لكاقب الحديث وعاله 


۴ 


مسوريال عند اللك 
حدیٹ الڏهں 
من رواشع الآداب الهشدي 
لموریتو تود 
سخل الى علم اللغة 
«سحق عظيموف 
الشموس التفجرة 
آسرار السوير نوفا 
٭ارجریٹ رور 
ها يعد الحداكة 


د عبد الرحمن عبد ال اله 


حلة بیرتون الى مج والحجار 


ارنولد جزل واخرون 
العطفل من الخامسة الى العاشرة 


بادی اونیمود 
افریقیا ۔. - الطريق الاجر" 


ان اجا 
-رىمسااې مالينوفسىكى 
السحر والعلموالدين 


ادم متز 
المضارة الاسسلاميه 
فاس پکارد 
اتهم يصنعون البشر 
فف الرجمن مني أنه .الشيين 
:ممات رحلة فاسېکو داجاما 


ایمری شار مر 
کونا التمب 


سوهدار و 
الفلسفة الجوهري 
مارش فان کربیل 

حرپ الستقبل 
فرانسدیس ج پرچیر 
الالام الشطبيقى 
عبده مباط. 
لاحرية المصرية من منمد علو, 
للسادات 
ع کارفیل 
تبسيط الفاهيم الهندس. 
وماس لیبهارت 
س المايم والبانتومي. 


ادن ارد دوډودو 
التفكير التجدد 
ریلیام ھ۰ مالیرر 
ما هی الجبواو جا 


کریستیان سالیه 
بول ان 
خفايا قظام النجم اريك 
جوری ستاینر 
جن لولستوی ودوستویشسیک 
+٣‏ 
انکر لافرین 
الرومافتيكية والواقعية 
مود سامی عطا أو 
الفيلم التسجيلى 
رحلة جوزیف تس , 
ستانلۍ جیه سولومور 
الواع الفيام الإميركو 
هاری ب ناش 
الحسمر والبيق والسوة 
حوزيد م يوجز 
فن الفرجة على الالام 
ستيان دیروش وپلکو, 8 
المراة الفرعوفية ` 
,جوزیف پندهام 
مجز تاريخ" العم والعضي.. 
فى الصين 
لیوناردی دافنشی 
نقلزية التصوم 
ت Ğَ‏ جید 
قوز الف اع 
رودواف فون فار 
رحلة الأمير ردولف الى الشره 


صرې بیرییں 


اريخ وريا فى العصسور الوسطي 


ديفيد شلیس 


نريه الإدب المعاصر وقراءة الشف 


اسجق عطيعوف 
العلم وافاق اسابل 
وقالمد دافید لاح 
لحكمة والجذون والحماقا 
کارل وبر 
حثا عن عالم افضل 
مورماں کلارك 
لاقتصاد السباسى اطم 
والتکنراو ہیا 


السيد بض الدين السيد 
اطلالات على الزمن التو 
ممدرح عطي 
الیںتامن النووی الاسرالیلی 
والامن القوم العربى ) 
اربوالا 
المي 
ایعور ایغائس 
مجمل تاريخ الادب الالجليزو 
میرېرت رید 


التربية ممن طريق الفن 
ولبام بير 
محم التكلولوجيا الميويه 
الغیں توفلر 
تعول السلطا ۲ ۾ 
يوسا شرارة 


مشقمكات القرن الهادى والعشرير 


والعاتقات الدولية 
رو لائد جاکہوں 
الكيمياء هى خدمة الالسساين 
ت ۾ جير 
السياة أيام الفراعله 
جری کاشمار, 
34 لشب الحروني ۴ ٣‏ 
حسام الدیں نكري 
انون بروکلر 


اررا ف مرجل 
المسهزة الباباتيه 


رذفرد هرر 
حاتت ملكا غا قەر 
جد کس هاري ا 

لاريخ غحم 

بول ماهير 
الدانائق الثااٹ الإخره 


مور وهار 1# ادا 
اميا الفيلم 
۳ وه 
المشتارة الشليقية 
1 مده ارم 
فى اعرف اللاريخبه 
اس أ ادن 
رمسیس الثالی 
ماں برل س ارٹر واسروں 
مفتارات من المسرع الماهر 
رزاانه ٠‏ وجاك اام 
البللل المسرلى الاديم 
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۰ فقروش 


كانت حياته كالشهاب الخاطف, لم يكد يومض حتى انطفاً ولفه 
الظلام... ولم تكد مخايل نبوغه تلمع مبشرة بطلوع نجم فى فلك الأدب 
والنقد حتى احتضر الموت عوده وهو فى نضارة الشباب. 


وإذا اخذنا بمنطق المدرسة الأمريكية القائلة بإنسانية الأدب 
وعالميته - بمفهوم إنسانى حقيقى لا على النحو الذى طرحه رينيه 
ويلك - فإن دراسة فخرى أہو السعود تكتسب مشرومية كاملة فى 
انتمائها إلى الأدب المقارنء والطريف فى الأمر أن كاتبنا الصرى:كان 
على وعى كامل بهذا المفهوم قبل أن يبلغ العقد الثالث من عمره وقبل 
أن ينادى ويلك بنظريته بأكثر من عشرين سنةء وذلك حینما اتخذ 
عنوانا شاملا لمقالاته هن «الأدب المقارن». 


وإننا د نقدم هذه الباقة من مقالات فخرى أٻو السعود بين دفتى 
كتاب واحد فإنما نستحيى بذلك أثرا رائعا من تراث أدبنا النقدى 
استطاع صاحبه أن يتبوأ منزلة الريادة فى ميدان جديد من ميادين 
الدرس الأدبى وهو لم يناهز بعد الثلائين من عمره. 
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